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ملخص الرسالة: 
هذا البحث مقدم لنیل درحة الاحستیر في العقيدة الاسلامية وهو بعنوان: (أثر تنوع القراءات على 
مسائل العقيدة)» وهو يهدف إلى بيان الأثر العقدي الناتج عن احتلاف القراءات العشر التواترة. 
وقد دفعني إلى كتابة هذا الموضوع دوافع لعل من آهمها: 


.١‏ الاستدلال على مسائل الاعتقاد من القرآن الكريم» وذلك له أثر كبير في تأصيل العقيدة 
الصحيحة النقية یی النفوس. 


۲ تحقيق الغاية العظمى من نزول القرآن» وهو تدبر آياته» والاستدلال بالقراءات من تدبر القرآن. 

*. الربط بین علم القراءات والعقيدة الإسلامية. 

وتتكون الرسالة من مقدمة وفصلين وخاتمة» ففي المقدمة تحدثت عن آسباب اختيار الموضوع 
والدراسات السابقة له حطة البحث ومنهجيته. 

وقي الفصل الأول تحدثت عن علم القراءات وعلاقته بالعقيدة على وحه العموم» وتحت هذا الفصل 

آما الفصل الثاني فيحتوي على تمهيد وخمسة مباحث» تحدثت في التمهيد عن أمور تنبغي مراعاتما 
عند الحديث عن علاقة القراءات بالعقيدة. 

أما الباحث الخمسة فهي التطبيق العملي للآيات التي كان اختلاف القراءة فيها سبباً لتنوع الحكم 
العقدي. وقد رتبتها على حسب آرکان الإيمان الستة. 

أما الحخاتمة فذكرت فيها النتائج التي توصلت إليها ومنها: 

٭ بيان منزلة القراءات في الاستدلال على الأحكام الشرعية. 

٭ أهمية القراءات والربط بينها وبين العقيدة الإسلامية. 


٭ طريقة أهل السنة في الاستدلال بالنصوص ووسطيتهم في ذلك. 


Summary of the research: 


This research is submitted for a master degree in Islamic doctrine, 
and its title is " The impact of the diversity of readings on matters of 
Islamic doctrine," which aims to illustrate the impact of doctrine 
resulting from the difference of ten frequent readings. 


Many motivations have stimulated me to write about this topic, 
most notably: 


1. Infer matters of belief from the Qur’an in order to rooting the 
true faith in the pure souls. 


2. Achieve the Qur'an greatest goal, which is understanding 
verses, and inferring the readings is a part of understanding 
the ۰ 


3. Link between science of readings and Islamic doctrine. 


The research consists of an introduction and two chapters and a 
conclusion. The introduction talks about the reasons for choosing 
this topic, the previous studies, the research plan, and its 
methodology. 


The first chapter talks about science of readings and its correlation 
with the whole doctrine. Under this chapter there are two sections 
and addressed matters that benefit the subject and the title of the 
chapter. 


The second chapter contains a preface and five matters. The 
preface talks about other things that should be taken into 
consideration when talking about the correlation between doctrine 
and readings. 


The five matters are the practical applying of the verses that had 
different ways of reading which caused the diversity of 
understanding the doctrine. They have been arranged according to 
the six pillars of faith. 


The conclusion includes the results of this research, 
٠ The status of the readings in inferring the Sharia principles. 


٠ The importance of the readings and the correlation between 
them and the Islamic doctrine. 


٠ Method of Sunnis in inferring texts and their mediation in it. 


شکر وتقدیر 


ا حمد ال رب العالین والصلاة والسلام على نبیه محمد الأمين وعلی آله وصحبه أجمعين 

وع 

فانه لا يشكر الله من لا يشكر الناس؛ فعرفاناً بالجميل وامتناناً بالشکر والتقدير فان أتوجه 
بشكري وتقديري لمن هو أهل له. 

آتوحه بالشکر لجامعة أم القری متمثلة بقسم العقيدة الاسلامية بكلية الدعوة وأصول الدین 
على ما قدمته لي في سبیل مواصلة دراستي العلیا وا کمال هذا البحث» فجزی الله القائمین 
علیها خيراً. 

وأتقدم بالشکر كذلك لحامعة الملك عبد العزیز على تفضلها بابتعائي إلى جامعة أم القری 
لدراسة الماجستير. 

كما أتقدم بخالص الشكر والوفاء مشر الفاضلين: أ.د. أحمد قوشتی عبد الرحيم (الأستاذ 
المشارك بقسم العقيدة الإسلامية)» وكذلك: أ.د. أحمد بن عبد الله الفريح (الأستاذ المشارك 
بقسم القراءات وعميد المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن النکر)» على ما أعطيا من 
وقتيهما وجهدیهما فبارك الله فيهما وٹی علمهما. 

والشكر موصول أيضاً لزوحي الغالي أبي إبراهيم على ما بذل وأعان طوال وقت الرسالة 
فجزاه الله عني خيراً. 


وتشمل: 

© الدراسات السابقة. 

© الحدة في هذا البحث. 
٠‏ خطة البحث. 


۰ منهج البحث. 


بسم له الجن الرحيم 
المعدمة 
ا حمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على نبينا محمد البعوث رحمة للعالمين وبعد: 


فان من رحمة الله كك أن أنزل القرآن الکرم تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين» ومن 


8ه أن أنزله على سبعة أحرف لیقراً كل إنسان با تيسر له. 


وکان من تیسیر الله كك أيضاً أن تنوعت أحكامه تبعاً لتنوع قراءاته؛ تنوع احتلاف لا تنوع 
تضاد. فهي ذات معان متضامنة يكمل بعضها بعضاًء وتدل کل واحدة منها على أحد طرفي 
المعنى من دون أن تنقضه أو تخالفه» فيتحصل با حمیع معنى جليل هو المراد من التنزيل الحكيم. 

ولا كانت القراءات القرآنية مشتملة على أحكام عقدية متنوعة بحصل بجمع بعضها إلى 
بعض العنی المراد من التنزيل الحكيم وقع اختياري عليه ليكون موضوع بحثي لنيل درحة 
الاحستیر في العقيدة الإسلامية. 


والله أسأل أن يعينني ویسددن لما فيه الخير والصلاح. 


وقد كان الباعث لاختيار هذا البحث ما يلي: 

.١‏ كان السبب الرئيس لاختياري لهذا الموضوع هو الاستدلال على مسائل الاعتقاد من 
القرآن الکرم؛ وذلك له أثر كبير في تأصيل العقيدة الصحيحة النقية في النفوس. 

۲ الربط بين علم القراءات والعقيدة الإسلامية» وذلك رفعاً للتوهم السائد باستقلالية 
القراءات عن غيرها من علوم الشريعة» وأتما لا أثر لما على الواقع العملي لحياة الناس. 

۳ تحقيق الغاية العظمى من نزول القرآن» وهو تدبر آياته» والاستدلال بالقراءات من تدبر 
القرآن. 


تفسير القرآن بالقرآن الذي هو 0 7 التفسیر؛ إذ القراءة مع القراءة بمنزلة الاية مع 
الاية. 
.٥‏ حاجة المكتبة الاسلامية إلى مثل هذا النوع من الدراسات التي تربط بين فروعه. 


.٦‏ دراستي السابقة للقراءات القرآنیة. 


الدراسات السابقة 
٩‏ تحدث عن هذا الوضوع الدکتور: محمد الحبش في کتابه: «القراءات التواترة وأثرها في 
الرسم القرآني والأحكام الشرعیة». وقد عرض لسائل الاعتقاد الناتحة عن تنوع القراءات في 
ثلاثة محاور: 

المحور الأول: فيما يتعلق بالذات الإلهية. 

المحور الثاني: فيما يتعلق بالنبوات. 

المحور الثالث: فيما يتعلق بالغيبيات. 

والمؤلف ذكر أنه سیتتبع القراءات على سبيل احصر" ولكن فاته جمع منهاء ثم أردفها 
0 و الفقهية المتحصلة من القراءات القرآنية» وقد توصل في بعضها إلى نتائج سأقررها 
-بإذن الله- بغیر الطريقة التي قررھا”٣ء‏ وسأحصر الأحكام العقدية وأقتصر عليها. 


(۱) حيث تخرحت من کلیة التربية بالرياض قسم القرآن الکرم وعلومه» ودرست فيه القراءات السبع من طريق الشاطبیق 
وحصلت على تقدير متاز مع مرتبة الشرف الأولى. 
(۲) وقد كان مجموع ماكتب في هذا الموضوع مئة وخمس صفحات. 


(۳) حيث إن المؤلف يقرر مسائل الصفات على النسق الأشعري» فمثلا يقول عند قوله 


4 : 0 ولگ 7 هو 
مولا 4 : «ثمرة الخلاف: أن أي قبلة يتولاها العبد نما تولاها بأمر الله وإرادته» فهو يولي وحهه إليها بارادته بجازا 
وبإرادة الله حقیقة». وقال عند قوله تعالی: وال ای که وبا تعملوت 1 : «والتقدیر: والله خلقکم وخلق 
أعمالكم» وهذا مذهب أهل السنة؛ أن الأفعال خلق لله ك واکتساب للعباد» وفي هذا ابطال مذهب القدرية 
والجبرية». وقال لما تحدث عن التشابه في التمهید الذي حعله قبل ذکره للایات: «ونشیر هنا إلى أن التفویض غنية 
المؤمن» وفيه سلامة اعتقاده وتمام أدبه مع الله َء ولكن إذا عرضت للمرء الشبهات أو قصد بيان العقيدة = 


۳ 


علماً أن عدد الایات التي ذکرها أربع وخمسون آيق وقد زدت عليه بأكثر من عشرین آية. 
9 فضيلة الدكتور: محمد عمر بازمول في كتابه "القراءات وأثرها في التفسير والأحكام". 
والمؤلف ونظرا لطبيعة رسالته لم يفرد القراءات المتواترة» بل ضم معها الشاذة» ثم إنه في أكثر 
آيات العقيدة» ونظرا لطبيعة رسالته لا يحررها تحريرا عقديا. 
9 فضيلة الدكتور: محمد يسري جعفر في كتابه "أثر القراءات التواترة على مباحث الفقه 
الأكبر". وقد عرض لسائل الاعتقاد الناتحة عن تنوع القراءات في ثلاثة محاور: 

المحور الأول: فيما يتعلق بالذات الاطية. 

المحور الثانى: فيما يتعلق بالنبوات. 

المحور الثالث: فيما يتعلق بالغيبيات. 

والآيات التى أوردها هی نفس الآيات التى أوردها الدكتور ا حبش تقریباء وهو ينقل عنه 
كثيراً حداً» وقد كان عدد الآيات التى آوردها خمساً وأربعين آية. والدكتور -حفظه الله- قد 


شجعني على الكتابة في هذا الموضوع» وحثني على ذلك» وقال: إنه سيمد يد العون لي متى 


احتجت ذلك. 


الجدة هذا البحث: 

-١‏ تتبع القراءات القرآنية المتعلقة بالأحكام العقدية على سبيل الاستقصاء والحصر. 

۲- أبين ما تدل عليه كل قراءة وما الذي يتحصل من مجموع القراءات. 

۳- القراءات الق أستدل ها هی القراءات العشر؛ إذ هی التى أطبقت الأمة على تسميتها 
قرآنا. 


٤‏ - النتائج التي آقررها ستکون وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. 


= الإسلامية لأهل الشكوك فإنه لا مندوحة من التأويل الدافع لإيهام التناقضء ويكون المؤول حینئذ يدفع الفتنة لا 
يبتغيهاء فلا يكون مشمولا بقوله سبحانه: 9 اما لین في فلويهم ديع مود ما به نه تاه اند وأبعآة 
اویل 4 وتحد اختصار هذه المعاني جميعا في عبارة الأصوليين "مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف آحکم 
والله سبحانه أعلم"». 


خطة البحث: 
المقدمة: وتشتمل على البررات العلمية التى دعت لاختیار البحث. والدراسات السابقة 


الفصل الاول: علم القراءات وأثره على العقيدة» وفیه مبحثان: 

© البحت الأول: مدخل إلى علم القراءات. وفیه تسعة مطالب: 
الطلب الأول: تعریف القرآن والقراءات والعلاقة بینهما. 
الطلب الثاني: تعریف القرآن الکرم عند الفرق الاسلامية. 
الطلب الثالث: معنى حرف لغة واصطلاحا. 
الطلب الرابع: العلاقة بين القراءات والأحرف. 
الطلب ا خامس: تواتر القراءات. 
الطلب السادس: نشأة القراءات. 
الطلب السابع: آنواع القراءات. 
الطلب الثامن: الحكم والفوائد من تعدد الا حرف والقراءات. 


الطلب التاسع: التعریف بالأئمة العشرة ورواتهم. 


© المبحث الثاني: آثر القراءات القرآنية على العقيدة وحکم منکرها. وفیه ثلاثة مطالب: 
الطلب الاول: أثر القراءات على العقيدة. 
الطلب الثاني: حکم منکر القراءات. 
الطلب الثالث: العلاقة بين الإبمان بالّه تعا ی والإبمان بالقراءات القرآنية. 


الفصل الثانی: الاستدلال على مسائل الاعتقاد بالقراءات القرآنية. وفیه تمهيد وخمسة 


مباحث: 


البحث الأول: في الامان بالله. 

© المبحث الثاني: في الإبمان بالملائكة الكرام. 

٭ البحث الثالث: فق الاعان بالکتب والرسل. 

البحث الرابع: في الاعان بالیوم الاخر. 

امبحث الخامس: في الإبمان بالقدر وما یتعلق به من العمل وال حزاء. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والمقترحات التي انتهى إليها البحث. 


الفهارس: وتشتمل على: 

أ- فهرس الآيات القرآنية. 

ب- فهرس القراءات القرآنية. 

ج- فهرس الأحاديث النبوية. 

د- فهرس الأشعار. 

ھ- فهرس الأعلام. 

و- فهرس المصادر والمراجع. 

ز- فهرس الموضوعات. 
منهج البحث: 

یت 

الفصل الأول من الرسالة والتعلق بالقراءات تتبعت ما ذکره العلماء قدماً وحديثاً وأوردته 
مع التحریر والتدقیق ما آمکن. 

وقد آثرت في هذا الفصل الاقتصار على آهم الواضیع التعلقة بالقراءات والتي فا صلة 
وثيقة عوضوع البحث. 


وقد كانت الشکلة التي واحهتني في ذلك شح العلومات في جانب؛ وکثرقا في حانب 
آخرء واضطرابھا في حانب ثالث. ثم ربطها بالعقيدة والفرق الإسلامية بعد ذلك -ولا أعلم من 
أفرد هذا الموضوع بالدراسة-» ما كان يستلزم البحث والتنقیب والتقصي والتدقيق قدر الوسع 
والطاقة. 
كتب الأصول وكتب العقيدة المصادر الرئيسية لهذا الفصل. 
أما الفصل الثاني التعلق ببيان أثر القراءات على العقيدة فقد سلكت فيه النهج التالي: 
.١‏ استقرأت وتقصيت القراءات السبع والثلاث المتممة للعشر وأرحو أن لا يكون فاتني 
شيء مما له علاقة بالموضوع» إلا ما يكون من شأن الإنسان والله المستعان. 
؟. القراءات التق أذكرها هى من طريقى الشاطبية والدرة» أما ما ينسب إلى العشرة من غير 
طريقيهما فإني لا أذكره. 
کے وثقت القراءوات التي ذكرت من كتابي "'السبعة" لائن حاهد» و الو لابن ابحزري. 
معان القرآن والمعاحم اللغوية وكتب العقيدق الصادر الرئيسية هذا القسم. 
وقد راعيت عند كتابتي الأمور التالية: 
.١‏ التزمت عند إيراد القراءات القرآنية رواية حفص عن عاصم إلا إذا قيدت الاية بقراءة 
آحری. 


۲ عزو الآيات إلى مواضعها من الصحف الشریف. مع التزام الرسم العثماني» وذکر رقم الاية 
واسم السورة حسب الثبت في الصحف الطبوع في حمم اللك فهد لطباعة الصحف 


۳ تخریج الأحاديث والاثار تخريجاً مختصراً آقتصر فيه على عزو الحديث إلى مواضعه» مع بيان 
حالته صحة أو حسناً أو ضعفاً» مستعينة في ذلك بأحكام أهل الشأن -إن وحدت- 


والا احتهدت في تطبیق قواعدهم في ذلك. وإذا كان الحديث مخرجاً في الصحیحین أو 
أحدهما اقتصرت عليه. 


.٤‏ احرص على الموضوعية في البحث» مع التزام المقصود الأصلي في كل موضع» وتحرير المراد» 
وعدم الاستطراد أو تعميم الأحكام في غير موضعها. 


ه. التزمت بالتوثيق العلمي لما أورده في جميع الرسالة: بذكر اسم الرحع أو المصدر بالحزء 
والصفحة, إلا في تحريج الأحاديث فان أذكر الكتاب والباب ورقم الحديث -إن أمكن- 


.( ترجمت للأعلام الواردين في صلب الرسالة‎ .٦ 
هذا وقد بذلت غاية جهدي في هذه الرسالة لشرف موضوعها وحلال مقصودها.‎ 


وكل ما أصبت فيه فهو من فضل الله تعالى وتوفيقه» وان تكن الأخرى فمني والله يتجاوز 


وسلم لأحدى الحسنيين إصابة ٠‏ والاخرى اجتهاد رام صوباً نآحل) 


(۱) أفدت كثيراً من منهج الدكتور محمد بازمول في رسالته العلمية. 
(۲) البيت من: مقدمة منظومة الإمام الشاطبي المسماة "حرز الأماني ووحه التهاني". ضبطه وصححه وراجعه: محمد تمیم 
الزعبي» دار المطبوعات الحديثة» ۱۱۰ه» ص . 


الفصل الأول: 
علم القراءات وأثره على العقيدة 


وفيه مبحثان: 


الأول: مدخل إلى علم القراءات. 
الثاني: أثر القراءات القرآنية على العقيدة وحكم منكرها. 


المبحث الأول: مدخل إلى علم القراءات. 


المطلب الأول: تعريف القرآن والقراءات والعلاقة بينهما. 
المطلب الثاني: القرآن الكريم عند الفرق الإسلامية. 

المطلب الثالث: معنى الحرف لغة واصطلاحاً. 

المطلب الرابع: العلاقة بين القراءات والأحرف. 

المطلب الخامس: تواتر القراءات. 

المطلب السادس: الحكم والفوائد من تعدد الأحرف والقراءات. 
المطلب السابع: التعريف بالأئمة العشرة ورواتهم. 

المطلب الثامن: الحكم والفوائد من تعدد الأحرف والقراءات. 
المطلب التاسع: التعريف بالأئمة العشرة ورواتهم. 


المبحث الأول: مدخل إلى علم القراءات. 
المطلب الأول: تعریف القرآن والقراءات والعلاقة بینهما. 


القرآن في اللغة: هو مصدر من قرأ بمعنى الجمع والضم» یقال: ما قرأت الناقة حنينهاء أي: ۸ 
يضم رحمها على ولد. 

ويقال: قرأ يقرأ قرءاً وقراءة وقرآنا. 

والقراءات: ضۂُ الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل» وسمي القرآن بذلك لأنه 
يجمع السور والآيات فيضمها!". 


والقرآن الكريم اصطلاحاً: التعريف المختار للقرآن عندي: أنه كلام الله العجز التعبد 
بتلاوته» المنزل على محمد 0836" . 


وإنما اخترته لأنه مع احتصاره جامع مانع يتميز به القرآن عن غيره. 
أما القراءات: فهي جمع قراءة» وتعريفها لغة كما سبق. 
واصطلاحاً هي: مذاهب الناقلين لكتاب الله كك في كيفية أداء الكلمات القرآنیة. 
أو هي: «احتلاف آلفاظ الوحي ي کتابة ا حروف أو كيفيتها من خفیف وتثقيل 


وغیرها )۱ . 


(۱) انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوی» ومحمود محمد الطناحي؛ المكتبة 
العلمية» بیروت» (د.ط)ء ۱۳۹۹ھ - ۰2۱۹۷۹ (۲۷/6)؛ ابن منظور» لسان العرب» تحقيق: عبد الله علي الكبير 
وآخرين» دار المعارف» القاهرق (د.ط)» (د.ت)» مادة (قرأً)» (۳۵۲۳/۰). 

(۲) انظر: البخاري» عبدالعزیز بن أ مد كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
(د.ط)» ٣۱۳۹ھ‏ (١/۷۹)؛‏ الزرقاني» مناهل العرفانء تحقيق فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» ط ۰۱ 
٥ھ‏ ء (۲۱/۱)؛ عبدالحليم قابة» القراءات القرآنية» دار الاسلامي ط ١ء‏ 2۱۹۹۹ ص 77. 

(۲) انظر: مناع القطانء مباحث في علوم القرآن دار المعرفة» بيروت» ط ۱ 474 ١هء‏ ص .١7‏ عبدالحليم قابق 
القراءات القرآنیة» ص ۰ ۲. 

(4) الزركشي» الزركشي» البرهان في علوم القرآن» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار التراث القاهرق ط ۳) 6 4۰ ۱هه 
(١/١٦۱)؛‏ السيوطي. الاتقان في علوم القرآن» تحقیق: سعید الندوب. دار الفكر, لبنانء ط ۰۱ ١٤١٣ھ‏ (۵۲۳/۲). 


۱۱ 


العلاقة بين القراءات والقرآن: 

التأمل للتعريفين يجد أغما حقیقتان تدلان على شىء واحد» وهو کلام الله النزل على 
نبينا محمد 8 » ولکن بين القرآن والقراءات عموم وحصوص» فکل ما هو قرآن فهو ولا بد 
من القراءات» ولیس كل ما هو من القراءات بقرآن؛ لأن من القراءات ما هو شاذ أو غير 


متواتر» فلا يعد قرآناء وإنما يعد قرآنا ما كان متواترا وهذا إنما هو في القراءات العشر(؟. 


(۱) انظر: محمد سا م حیسن, القراءات وآثرها في علوم العربية» مكتبة الكليات الأزهرية» (د.ط)» ۰ اهم (۱۰/۱) . 
(۲) انظر: شعبان إ ماعیلء القراءات: أحكامها ومصادرهاء رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة» ٤١ ٤‏ ١هء‏ ص ۲۳. 


1١ 


المطلب الثانی: 
القرآن الکریم عند الفرق الاسلامية. 
تعریف القرآن عند الأشاعرة: 
ذکر الزرقانی''' أن للقرآن الکرم أربع تعریفات عند التکلمین» ولکنها في الحقيقة تظهر 
علیها السمة الأشعرية ولا تصلح للمعتزلة أو غیرهم: 
الأول: أنه الصفة القديمة التعلقة بالکلمات الحكمية من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس. 


الغانى: أنه تلك الکلمات الحكمية الازلية الترتبة في غير تعاقب احردة عن الحروف اللفظية 


والذهنية والروحية. 


الثالث: هو اللفظ النزل على النبي ًة من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس» المتاز بخصائص 
معلومة. 


الرابع: هو النقوش الرقومة بين دفتي الصحف. باعتبار أن النقوش دالة على الصفة القدعة 
والکلمات الغيبية واللفظ النزل» وهذا إطلاق شرعی عام(. 


تعریف القرآن عند المعتزلة: 
عرفه القاضی عبد ا حبار'' بقوله: «وآما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن کلام الله تعالى 


ووحيه) وهو مخلوق حدت)(*۲. 


(۱) الزرقاني: محمد عبد العظيم الزرقاني» من علماء الأزهر بمصرء تخرج بكلية أصول الدين» وعمل بها مدرسا لعلوم القرآن 
والحديث» وتوف بالقاهرة سنة 7517 ١ه.‏ 

(۲) انظر: الزرقانیء مناهل العرفانء (۲۰-۱۹/۱)؛ الجرحاني» شرح الواقف للإيجي تحقيق: د. عبد الرهن عميرة» دار 
الجيل» بیروت» ط ۰۱ ۱۹۹۷ء (۱۳۲/۳)؛ القسطلاني» لطائف الإشارات» تحقيق وتعليق: الشيخ عامر السيد 
عثمان و د. عبد الصبور شاهين, ابحلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر القاهرق (د.ط)» ۱۳۹۲ه 
(۱۸-۱/۱). 

(۳) القاضي عبد ابلبار: عبد ا لحبار بن أحمد بن عبد ابلبار الحمذاني الأسد آبادي» أبو ا سین العتزلي قاض» أصولي. 

)٤(‏ القاضي عبد الحبار» شرح الأصول ا حخمسة تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرق ط ١ء‏ ١۱۳۸ھ‏ ص 


۰۸ 


وذکر ا حرحانی''' أن القرآن عند العتزلة: أصوات وحروف يخلقها الله في غيره کاللوح 
احفوظ أو جبریل أو النبي» وهو حادث("؟. 


تعریف القرآن عند الفلاسفة: 


ما اشتهر في تعریف القرآن عند الفلاسفة: أنه فيض فاض من العقل الفعال على قلب 
: ۰ ۳ 
بشر زاكي التفس طهر 


وم آشر في هذا الطلب لتعریف القرآن عند أهل السنة؛ لأنه ما قررته ابتداء في الطلب 
الأول. 


وأما اللوازم التي تلزم أصحاب هذه التعريفات فستأق مفصلة في المبحث الثاني. 


(۱) ا رحانی: أبو بكر بن عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرحاني» فارسي الأصل» عا م موسوعيئٌ وأديب ناقد من 
أعلام القرن الرابع للهجرة» تولى قضاء جُرحانء ثم القضاء بالزیء ثم ارتقى به إلى رئاسة القضای توفي سنة ۳۹۲ه. 

(۲) انظر: ا حرحانی؛ شرح المواقف للإيجي» (۱۲۹/۳). 

(۳) انظر: ابن تيمية» بغية ا مرتاد تحقيق: موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط ١ء‏ ۱۰۸ه» ص 
57 ابن تيمية» بحموع الفتاوى» جمع وترتیب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد (ت ۱۸۸۱ه)» 
مطابع الرياض ط ۱ (د.ت)» (7١57/1)؛‏ ابن أبي العز» شرح الطحاوية» تحقيق: جماعة من العلمای تخريج: ناصر 
الدين الألباني» دار السلام ط ۰۱ 555 ١هء‏ ص ۲۷۷. وقد تابعهم على قوم هذا الباطنية من القرامطة وغيرهم. 


١ 


المطلب الثالث: 
معنى الحرف لغة واصطلاحا. 
معنى الحرف لغة: 
قال في معجم مقاييس اللغة: «الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول: حد الشيء والعدول 
وتقدير ا 
فا حرف من کل شيء طرفه وشفيره وحده» ومن الجبل أعلاه ا حدد. 


ويطلق على واحد حروف التهجي» وعلی الناقة الضامرة أو المهزولة» ويطلق على سبيل 
ا ماء اا هذا فل الأصل )2ئ 


أما علی الأصل الثاني فيراد به الانحراف عن الشي ء» ومنهم من آدحل قوله 332 3 وین 
ہ۔ح سی وھ هن 


التاس من بعبد الله عل حرف 4 [الحج: ۱۱] في هذا المعنى» ومنهم من قال: بل المعنى وجه 
واحد» وهو أن یعبده في حال السراء لا الضراء(؟. 


معنی الحرف اصطلاحا: 
احتلفت الأقوال في تحدید معنى ا حرف الوارد في الأحاديث اختلافاً شديداً» وتعددت فیها 


الأقوال تعدداً کیرک ولا يكاد باحث برحح رأياً حق يعقبه من يرحح غيره ويبطل ما استند 
عليه. 


7 


وقد بلغت هذه الأقوال نحو خمسة وثلائین قولك كما ذکر الامام القرطي(* ومنهم من 


(۱) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقیق: عبدالسلام هارون» دار ا حیلء بيروت» ط ٢ء‏ رد.ت). باب الحاء والراء وما 

(۲) انظر: ابن منظور» لسان العرب» (حرف)» (۶۱۱۹). 

(۳) انظر: ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» باب ا حاء والراء وما يثلثهما. 

)٤(‏ انظر: القرطبي آبو عبدالله محمد بن أ مد الجامع لأحكام القرآنء دار التراث العربي» بیروت - لبنان» (د.ط)» 
٥ھ‏ - ۱۹۸۵ (4۲/۱) . 


۱۰ 


قدرها بأربعين قولاً مثل السیوطی( في الاتقان". 
وأبرز هذه الأقوال وأولاها بالناقشة والاستدلال أربعة أقوال: 
القول الأول: 
أن لفظ الأحرف ف الحديث من المتشابه الذي لا يدرى تأويله ومعناه. 


ولعل من القائلين بذلك السيوطي حيث قال: «في المراد به أكثر من ثلاثين قولاً حكيتها 


في الإتقان» والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا يدرى تأویلہ؛!''. 


ولعله هو ما ذهب إليه ابن سعدان النحوي(* كما ذكره الزركشى”*” في البرهان حيث 


قال: «إنه من المشكل الذي لا يدرى معناه»۳. 


والملحوظ أن كلاً من السيوطى وابن سعدان يقصدان القصد نفسه وهو إثبات الخفاء 
الكبير والإشكال القوي في لفظ ارف غير أن المتشابه قد يراد به: «ما انقطع رجاء معرفة 


المراد منه قبل يوم القيامة» وأما المشكل فهو لا ينال بالطلب بل بالتأمل بعد الطلب ليتميز 
(شکاله»۲. 


(۱) السيوطي: حلال الدین آبو الفضل السيوطي الشافعي» ختم القرآن العظیم وله من العمر دون ثمان سنين» ثم حفظ 
عمدة الأحكام ومنهاج النووي وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي» وتوقي بروضة القیاس سنة ۹۱۱ھ. 

(۲) انظر: السيوطي, الاتقان في علوم القرآن (45/۱). 

(۳) زهر الرى» نقلاً عن: حسن ضیاء الدين» الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء دار البشائر» بیروت» ط ۰۱ 
۹ھ ص ۱۲۸ . 

(۶) ابن سعدان النحوي: محمد بن سعدان آبو جعفر النحوي الضرین كان من آکابر القرای وله کتاب مصنف في 
النحوء وکتاب في معرفة القرآن توفي سنة ۲۳۱ه. 

(5) الزركشي: هو الامام بدر الدين محمد بن عبدالله بن بھادر الزركشي» أحد الأثبات الذين بحموا عصر في القرن الثامن» 
وهو من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الفقه» حفظ كتاب النهاج في الفروع للإمام النووي» توفي سنة 
5 9/اه. 

.)97/۱( الزركشيء البرهان في علوم القرآن»‎ )٦( 

(۷) البخاري» عبدالعزيز بن أ مد کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» .)٥/٥(‏ 


۳ 


القول الثاني: 

أن العدد سبعة لا يراد به حقيقة العدد ولفا يقصد منه بیان الکثرق وذلك کعادة العرب 
باطلاق السبعة والسبعین والسبعمائة ولا يريدون حقیقتھاء بل يريدون الكثرة» وقد ذهب إلى 
هذا القول القاضي عیاض( والشيخ جال الدين القا می”' والأديب مصطفی صادق 
الرافعي 0007 . 

يقول القا می: «ليس الراد بالسبع حقيقة العدد المعلوم» بل كثرة الأوحه التي تقرأ با 
الكلمة على سیل التیسیر والتسهیل والسعة»؟. 


وقال الرافعی -رحمه الله-: «وإِنما حعلها سبعة رمزاً إلى ما ألفوه من معنى الکمال في هذا 
العدد ... وهذا الرمز من آلطف العان وأدقها؛ إذ يجعل القرآن في لغته وترکیبه كأنه حدود 
وأبواب لکلام العرب کله»۱؟. 


القول الثالث: 
المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب المشهورة. 


واحتلفوا في تحديدها على أقوال عديدة: ذكروا منها لغة قريش وهذيل وهوازن وتميم وربيعة 
واليمن وطيئ» وغيرها. 


(۱) القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي» عا م المغرب وإمام أهل الحديث في 
وقته» كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابھم وأيامهم» ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة» وتوف 
بمراکش مسموما سنة ٠٤٤‏ ه. 

(۲) جال الدین القا می: جمال الدین بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق» من سلالة الحسين السبط. إمام الشام في 
عصره» مولده في دمشقء انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القرى والبلاد السورية» من مؤلفاته: 
محاسن التأويل» وموعظة المؤمنين» توفي سنة ۱۳۳۲ه. 

(۳) الرافعي: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد الرافعي» عالم بالأدب» شاعرء من كبار الكتاب بمصرء 
من مؤلفاته : وحي القلم» وإعجاز القرآنء توفي سنة ۱۳۵۲ه. 

۰.۱۰۷ انظر: مناع القطانء مباحث قي علوم القرآنء ص 55 ١؛ عبدالحليم قابة» القراءات القرآنية» ص‎ )٤( 

)٥(‏ جمال الدين القاسمي» محاسن التأويل» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» ط ١ء‏ ۱۳۷ه» 
(۲۸۷/۱). 

. ۱۸ الرافعي إعجاز القرآنء دار الکتاب العربي» ط ۹ء ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ ص‎ )٦( 


۱۷ 


وقال بعضهم: إن هذه اللغات متفرقة في القرآن کل وقال الآخر: إا سبع لغات من 
لغات العرب معان متفقة وألفاظ ختلفة نحو: (أقبل وهلم وتعال وأسرع وعجل وقصدي 
ونحوي...). 

وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم منهم: أبو عبيد"» وابن عطية"» وثعلب7, 


4 .)° 4 ۷ 5 ۸ . 5 
والزهري» وسفیان بن عبینة" والطحاوي" " وابن جریر الطبري'"ء والقرطبي" ‏ وغبرهم . 


القول الرابع: 


ع 


وقد ذهب إلى هذا القول: أبو حاتم السجستانی 7 وابن قتيبة ۲ وأبو طاهر بن أبي 


(۱) أبو غبید القاسم بن سلأم بن عبد الله الحروي البغدادي» من كبار العلماء بالقراءات والحديث والفقه والأخبار 
والعربية» له تصانيف في كل فن» توف سنة 4 ۲۲ه. 

(۲) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية امحاربي» عارف بالأحكام والحديث» مفسرء فقيه» أندلسي» من 
مؤلفاته: ا حرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» توفي سنة ٤۲‏ هه. 

(۳) ثعلب: أحمد بن بی بن زيد بن يسار الشيباني» إمام الکوفیین في النحو واللغة» كان راوية للشعر» محدثا مشهورا 
بالحفظ وحدة اللهجة ثقة حجة» توفي ببغداد سنة ۲۹۱ه. 

)٤(‏ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من زهرة بن كلاب» من قريش» أبو بكرء أول من دون الحديث» 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهای تابعي من أهل المدينة» توفي سنة 6 ۱۲ه. 

(5) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلالي الکو الامام المشهورء يقال إنه حج ثمانين حجة» عرف بالزهد 
والورع» أجمعت الأمة على الاحتجاج به» وكان يدلس» ولكن المعهود عنه أنه لا يدلس إلا عن ثقة» » وكان قوي 
احفظ توفي سنة ۱۹۸ه. 

(") أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو حعف فقيه» انتهت إليه رياسة ا حنفیة عصر توفي 
سنة ١‏ ۲ ۲ه. 

(۷) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» إمام المفسرين» بدأ طلب العلم في السادسة عشرة من عمره» أحد أئمة أهل السنة 
الكبار» أفاد الأمة بما تركه من کتبء توفي ببغداد سنة ۳۱۰ه. 

(۸) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري النزرحي الأندلسي» أبو عبد الله القرطبي» من كبار المفسرين» توف سنة 
۱ھ 

(۹) انظر: مناع القطانء مباحث قي علوم القرآنء ص ١٦‏ ٠؛‏ عبدا لیم قابق القراءات القرآنية» ص ۱۰۷ . 

(۱۰) سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السحستاني من كبار العلماء باللغة والشعر» من أهل البصرق كان البرد يلازم 
القراءة عليه» توق سنة ۲۸ه. 

(۱۱) أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو جعفر الدينوري» قاض» فقيه» كوق» توق سنة ۳۲۲ه. 


۱۸ 


هاشم" وأبو بكر الباقلاني" وأبو الفضل الرازي"» وأبو الحسن السخاوي“» وابن 
الجزري' 2 وسبقهم جيعاً أبو العباس أحمد بن واصل"" وهو اختيار أبي علي الأهوازي" 
ومكي بن أبي طالب" ومن المعاصرين: الشيخ عبدالعظيم الزرقافي» والعلامة الخضري 
الدمياطي» والدكتور شعبان إ ماعیل”ء وغيرهم کثیر( . 

ويختلف القائلون به في تحديد تلك الأوجه اختلافاً يسيراًء ولعل أجمعها وأدقها هو قول أبي 
الفضل الرازي» فقد حدد الأوحه كما يلي: 


(۱) أبو طاهر بن أبي هاشم: عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم» أحد أعلم الناس بحروف القرآن ووحوه 
القراءات» توفي سنة ٣٤‏ ۳ه. 

(۲) القاضي أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني البصري» صاحب التصانیف في علم الکلام ونصرة الأشاعرة والرد على 
الرافضة والعتزلة وغيرهم» توق ببغداد سنة 4۰۳ه. 

(۳) عبد الرهن بن هد بن الحسن بن بندار الرازي» آبو الفضل العجلي. المقرئ» أحد الاعلام الكبار» كان مقرئا 
فاضلاء کثیر التصانیف» حسن السيرة» زاهد متعبدا» يروي الحديث» توق سنة 4۵ 4 ه. 

(4) آبو ا لحسن, علي بن محمد بن عبد الصمد الحمداني السخاوي عام بالقراءات واللغة والتفسیر والأصولء سکن 
دمشق وتو فیها سنة 1۱۳ ه. 

(5) ابن ابلزري» محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الحزري» انتهت إليه رئاسة الاقراء في عصره» اجهت نفسه 
إلى علوم القراءات فتلقاها عن جهابذة عصره» من علماء الشام ومصر والحجاز» وهو عمدة هذا الفن» ملم بشق 
العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول وبلاغة ونحو وصرف ولغة وغيرهاء توفي سنة ۸۳۳ھ. 

)٦(‏ هو أحمد بن محمد بن واصلء أبو العباس الکوٹیيء مقرئ حاذق قرأ على الكسائي» توفي أوائل المائة الثالثة. 

(۷) أبو علي» الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأهوازي» مقرئ الشام في عصره. كان من المشتغلين 
بالحديث» توفي سنة 7 ه. 

(۸) آبو محمد مكي بن أبي طالب موش إمام علامة حقق عارف» أستاذ القراء واحودین؛ توفي سنة ۳۷ ه. 

(۹) شعبان محمد إسماعيل» ولد في محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية سنة ۱۳۵۹ هه عا م معاصر في القراءات» 
حفظ القرآن الکرم وحؤده» ثم التحق بالأزهر فدرس في معهد القراءات حتى حصل على شهادة (التخصص) في 
القراءات وعلوم القرآن» يعمل حالیا أستاذا مشارکا بقسم القراءات مرحلة الدراسات العلياء جامعة أم القری. 

(۱۰) انظر فیما سبق: آبو شامة المقدسيء الرشد الوحیز في علوم تتعلق بالکتاب العزيز» تحقیق: طبار قولاج» دار صادر 
بیروت» ط ۰۱ ۱۳۹۰ ص ۱۱۸ ابن الحزري» النشر قي القراءات العشر» تصحیح: الشیخ على محمد الضباع» 
دار الکتاب العربي» لبنان ص ۲۸؛ الزرقاني مناهل العرفانء (۱5۰/۱)+ محمد سالم محيسن» في رحاب القرآن؛ 
مکتبة الکلیات الأزهريةء (د.ط) 5٠.٠‏ ١ه»‏ ص 454 ۲؛ العتر الأحرف السبعة ومنزلة القراءة منهاء دار البشائر» 


بیروت» ط ۲۱ص ۰.۱۱۰ 


۱ احتلاف آوزان الأ ماء من الافراد والتثنية وا حمع والتذكير والبالغة وغیرها نحو: ۴ ون 


مس ام 
م <2 


هر لامتتهم وعه هم دعي * [للوسون: ۰]۸ قرئت بالجمع والإفراد (لأمانتهم). 

؟. اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليهاء نحو الماضي والفاعل والمفعول به» نحو: 
ود جَعلتا لت مب اناس وأا ادوا من مار بهت مُصَل 4 [البقرة: ۱۲۵]) 
قرئ بکسر الخاء على أنه فعل أمر» كما قرئ بفتح الخاء على أنه فعل ماض. 

.٣‏ الاختلاف في وجوه الإعراب» نحو: ۴ فلع مادم من کات تاب عليه نه هُو الاب 
رم [البقرة: ۳۷]ء قرئ أيضاً: (فتلقى آدم من ربه كلماثٌ). 

.٤‏ الاختلاف بالزيادة أو النقصء نحو: # وسارعواً إِلَ مَمْفِرَو من رک 4 [آل 
عمران: ۱۳۳]) قرئ أيضاً: (سارعوا) بحذف الواو. 


مسح وو روج مور 
4 


.٥‏ الاختلاف بالتقدم والتأخير» نحو: # فيمللون وشئلورے 1 [التوبة: »]١١١‏ قرئت: 
(فیقتلون ویفتلون). 
.٦‏ القلب والابدال في كلمة بأخرى أو حرف بآخر نحو: ۾ تنا ى [النساء ٤۹]ء‏ فرئت: 
(فتثبتوا). 
۷ اختلاف اللغات بالامالة والفتح» والاظهار والادغام والتسهیل والتحقیق وغیرها. 
وهذا يشمل کل ما یعرف عند علماء القراءات بالأصول التي یکثر تکرارها في سور القرآن 
۱ 
الکرے' 
ولست هنا بصدد الوقوف مع كل قول بصورة مفصلة» لکن أذكر بعض المآخذ على تلك 
الأقوال» وأبين الراجح منھاء وسبب ترحیحه: 
أما القول الأول: فيرد عليه بأن الحديث وان كان مشکلاً إل أنه ليس متشابماً؛ لأن المتشابه 
نما يسلم معناه لله ِء والصحابة فهموا معنى ا حدیث: وأدى هذا إلى فض النزاع بينهم» ولو 


(۱) انظر: العت الأحرف السبعة ومنزلة القراءة منهاء ص 70 ١؛‏ عبدالحليم قابة» القراءات القرآنية» ص 4 ۱۲ . 


۲۰ 


كان متشاجماً لما عرفوا معناه؛ فضلاً عن أن يحل مشكلة الخلاف بينهم» كما أن الأحرف 
السبعة إِنما هي للتيسير على العباد» فكيف يكون التيسير با لا يفهم معناه. 
وأما القول الثاني: فيرد عليه بأن كثيراً من الروايات تضافرت على التصريح بأن لفظ السبعة 
يقصد به العدد المعروف دوك غيره من المعاني ائحازیق والحديث صربح» وفيه التدرج من حرف 
أما القول الثالث: بأن الراد سبع لغات فهو قول قوي وله وحهه لکن یرد عليه أن من 
الصحابة من اختلفوا في القراءات وهم أهل لغة واحدة» کاختلاف عمر بن الخطاب وهشام 
ابن حكيم وهما قرشيان» كما أن هناك من آوحه الخلاف في القراءات ما ليس داخلاً في 
اللغات» كالاختلاف في (سحر) و (ساحر)» و (يؤمنون) و (تؤمنون) مثلا فإلى أين رد هذه 
الاختلافات إذا كانت الأحرف لا هي لغات. 
آما القول الرابع: فان تأویل کلمة الأحرف بالوحه تأويل قوي يعضد معناہ المعنى اللغوي. 

كما أن هذا القول يستوعب جميع ما وصلنا من أوحه الاختلاف في القراءات» وأ مھا 
الاحتلاف في اللغات» كما دل عليه الاستقراء التام الذي بينه العلماء. 

فان اعترض عليه بأن تلك الأوحه لم تكن معروفة عند الصحابة فكيف زال الإشكال 
عندهم؟ رد بأن اشتراط العلم التام لزوال الإشكال ليس بلازم» بل يكتفي بمعرفة أن هناك 
أوجهاً من الخلاف نزل با القرآن لتذهب الشبهة» وسائر العلوم كذلك لم تحدد بصورة واضحة 


إلا بعل مدد متفاوتة7" . 


(۱) انظر: الزرقاني» مناهل العرفانء (١/١٥۱)؛‏ عبدالحليم قابة» القراءات القرآنية» ص ١74‏ . 


۲١ 


المطلب الرابع: 
العلاقة بين القراءات والأحرف. 


بعد أن عرضت القول الذي اخترته في الأحرف وأنھا سبعة أوحه ما يقع فيه الاحتلاف في 
الكلام عادة ویدخل فيه دخولاً أولياً الاحتلاف في اللهجات. 

وذكرت أن القراءات هی مذاهب الناقلين لکتاب الله كك في كيفية أداء الكلمات 
القرآنية» يتبين لنا من ذلك العلاقة بين القراءات والأحرف أو الفرق بينهما. 

إنه قد يعبر بالقراءات ويراد الأحرف والعكس كما في عصر الرسالة» فلم يكن الصحابة 
يفرقون بين كلمة حرف وكلمة قراءة» وكان اللفظان يطلقان على سبيل التبادل» وكان القرآن 
ينزل بأحرفه فيسمعونه من رسول اللہ 8 فيصبح قراءة» فإذا كان المراد بالقراءات جميع ما نزل 
على رسول اللہ # الذي نسخ والذي ۸ ينسخ» وما روي متواتراً أو آحاداء فالأحرف السبعة 

أما بعد تدوين العلوم والاختيار ثم استقرار القراءات على عشر قراءات متواترة» فقد صار 
مصطلح القراءات يتمايز عن مصطلح الأحرف» فالأحرف هي أوحه الخلاف التي نزل عليها 
القرآن الكريم» آما القراءات فهی ما اختاره كل قاری من أوحه الخلاف التي وصلت الیه 
فتكون القراءات حزءاً من الأحرف» ولیست هی الا حرف عینها(؟. 

قال الإمام القرطی: «وهذه القراءات المشهورة هى اختيارات أولئك الأئمة القرای» وذلك 
آن کل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات» ۳۹ هو الأحسن عنده والأولى» 


فالترمه ورواه وأقراً به واشتهر عنه وعرف ونسب ال 


ومذا أيضاً يصح أن تکون هناك قراءات غير العشر ما وصلنا من آوحه الخلاف التواترة. 


(۱) انظر فیما سبق: شعبان محمد إماعیلء الدخل إلى علم القراءات؛ مكتبة سا م؛ مكة المكرمة» ط ۱ ۱۲۲ه ص 
۱ عبدامليم قابة» القراءات القرآنية» ص ۳۲؛ جاعة من العلماء باشراف: عبد الله الغنيم» قاموس القرآن 
الكرم» مؤسسة الکویت للتقدم العلمي؛ ط ۰۱ 51١7‏ ١ه‏ ص 5ه . 

(۲) القرطبي ا لحامع لأحكام القرآن» (47/۱). 


۳۲ 


ویقول ابن ا حزري: «لو احتمع عدد لا یحصی من الأمة فاعتار کل واحد منهم حروفاً 
بخلاف صاحبه وحرد طريقاً في القراءة على حدة في أي مکان كان وقي أي آوان آراد بعد 
الأئمة الماضين في ذلك» بعد أن كان ذلك المختار با اختار من الحروف ملتزماً بشرط 
الاختيار» لما كان بذلك خارجاً عن الأحرف السبعة المنزلة» بل فيها متسع إلى يوم القیامة»۳. 


ولكن العلماء وسلف الأمة وحلفها رضوا با اختاره الأئمة العشرة» وكرهوا الخروج عنه مع 
صحته؛ لأنه اختيار رضيته الأمة ولزمته وتعبدت به دهراً طویلگ 


قال ابن مجاهد”"©: «نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى 


اختيار حرف يقرأ به من بعدنا)7". 


(۱) ابن الجزري» النشر» (4۳/۱). 

(۲) أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو بكر بن بحاهد» كبر العلماء بالقراءات في عصره» مصنف كتاب "السبعة"» 
وكان حسن الأدب» رقیق ا خلقء فطنا جواداء محدثا نحوياء توفي سنة 4 ۳۲ه. 

(۳) نقلاً عن: ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القرای مطبعة السعادة» القاهرق ط ۱ سنة ١٣۱۳ھ‏ (4۲/۱). 


۳۳ 


المطلب الخامس: 
تواتر القراءات. 


القراءات التي أعنيها هنا القراءات العشر؛ إذ غیرها من القراءات لم يقل أحد بتواتره. 
واحتلف العلماء في هذه المسألة إلى عدة آقوال: 


القول الأول: القراءات ليست متواترة بل هي آحاد: 

وهذا هو قول عامة المعتزلة» وبعض العلمای ونسب إلى الشوکانن". 

ومستند هذا الرأي هو أن آسانید هذه القراءات ‏ تستکمل شروط التواتر؛ إذ هي مدونة 
قي کتبهم وهي نقل الواحد عن الواحد» والتواتر یشترط له عدد تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب» فلم یتحقق التواتر في أسانيد القراء. 

وا حقیقة أن ما ذکر من الأسانيد إنما هو غیض من فيض؛ إذ انحصار الأسانيد في طائفة 
لا عنع بحيء القرآن عن غيرهم» فلقد كان یتلقاه أهل کل بلدة ا حم الغفیر عن مثلهم ولکن 
الأئمة الذين ضبطوا حروفه جاء السند من جهتهم(. 


القول الثاني: القراءات العشر فیها المتواتر وغیره: 


وهذا هو قول الامام أبي شامة القدسي( والشوکاني تحقيقاً. 


(۱) محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقیه بجتهد. من کبار العلماء في اليمن» نشأ بصنعاء وولي قضاء‌ها ومات جا سنة 
٠ھ‏ 

(۲) انظر فيما سبق: الزركشي» البحر ا حیط في أصول الفقه» تحقيق لحنة من علماء الأزهر» دار الكتبي» مصرء ط ١‏ 
٤‏ سم (۲۰۹/۲)؛ طاهر ال زائري؛ التبيان لبعض المباحث التعلقة بالقرآن على طريق الاتقان اعتنی به: 
عبدالفتاح أبو غدق مکتب الطبوعات الاسلامیق حلب» ط 4 (د.ت)» ص٤٤‏ ١؛‏ عبدالحليم قابة» القراءات 
القرآنية» ص ٠۷۹‏ . 

(۳) أبو شامة» عبدالرحمن بن إ ماعیل بن إبراهيم» أبو القاسم القدسي» من آئمة القراءات» وشیخه هو الإمام السخاوي 
الذي أحذ منه القراءات» توفي سنة 0 ""ه. 


٤ 


آما آبو شامة فیذهب إلى تواتر ما اتفقت عليه الطرق دون ما احتلف فيه الرواة عن 
الائمت فان بعض ذلك لیس عتواتر عنده(؟. 

وأما الشوکانی فقد أنكر القول بتواتر کل ما في العشر» ونفی أن یکون أحد من القراء قال 
ذلك. وأن هذا إنما هو زعم بعض الأصولیین وإلاً فان من القراء الذين هم أعلم بفنهم مَنْ 
قال حلاف ذلاک(؟. 

واحقيقة أن هذا القول شبیه بسابقه الا أن القول الأول حعلها كلها من قبیل الاحاد؛ 
وهذا فرق بين بعضها الذي ثبت تواتره في الدونات والکتب. وما قیل في الأول يقال في الثاني. 


القول الثالث : القراءات العشر متواترة فيما ليس من قبيل الأداء: 

وهو قول ابن ال حاحب'"ء وبعض الأصوليين» واعتمده ابن خلدون" في القدمة"". 

وف الحقيقة أن هذا القول لم يسبق إلى ابن ا حاجب إليه أحد» ولا يصح؛ إذ اللفظ والأداء 
شيئان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فإذا علم تواتر أحدهما ثبت التواتر للآخر ثم إن 
هذه الدعوى لا دليل عليهاء بل الدليل قد قام على ضدها”". 


القول الرابع: القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن النبي 4: 


وهذا قول لبعض العلمای منهم الإمام أبو شامة في مرشده”". 


(۱) انظر: أبو شامة» المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز» ص ۱۷۸-۱۷۲ . 

(۲) انظر: الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط 
5ه ص .1٤ ٦٦‏ 

(۳) ابن الحاحب» أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الكردي» شيخ المالكية» من كبار العلماء بالفقه والقراءات والعربية» توفي 
سنة ۲ ۶ 1"ه. 

(4) عبد الرهن بن محمد بن محمد بن حلدون الوزیر الفیلسوف. الورخ» مؤسس علم الاحتماع البحائق ولد بتونس» 
وتوٹی فجأة في القاهرة سنة ۸۰۸ه. 

(ه) انظر: ابن علدون مقدمة ابن خحلدون» دار المعرفة» بيروت» ط١ء‏ ۶ ۲۰۰م ص ۸۰ . 

() انظر: ابن الجزري» منجد القرئین ومرشد الطالبين» دار الکتب العلميق بيروت» (د.ط) ۱۰۰هه ص .٦ ٤-٥۷‏ 

(۷) هذا القول لأبي شامة لا یتعارض مع قوله السابق لامکان احتماعهما على قول واحد. انظر: آبو شامة الرشد 


الوجیزه ص ۱۷۸ ۲ 


وابكواب على هذا القول یکون من جنس ا حواب على القول الأول والثاني» وهو النظر في 
الا انیا 

الا أن هنا جواباً آحر وهو أن نقول: على فرض التسلیم بهذا القول فان الأمة بعد ذلك 
قد احتمعت عليها وتلقتها بالقبول» وهذا وحده كاف للقطع بقرآنیتھا'''. 
القول الخامس: القراءات العشر متواترة إلى رسول الله #. 

بمعنى أن كل ما فيها من أوجه الوفاق أو الخلاف متواترة إلى القراء» ومنها إلى الرسول َه 
وهذا قول عامة أهل السنة» وهو الذي عليه أكثر محققى هذا الفن. 

وهذا هو القول الذي یترحح عندي -والله أعلم-؛ إذ القراءات العشر متواترة في ا حملة 
إلى رسول الله ہل 

وأما المواضع اليسيرة حداً التي ۸ تبلغ درحة التواتر فقد حفتها قرائن وتلقتها الأمة بالقبول 
والمهم في القراءة أن تصل إلينا بطريق قطعي الثبوت» وهذا إنما یتحصل بالتواتر أو بخبر الآحاد 
ا حفوف بالقرائن كما هو متقرر في علم الأثر. 


(۱) انظر: عبدالحليم قابة» القراءات القرآنية» ص .١85‏ 


٦ 


المطلب السادس: 


نشأة القراءات. 


مرت القراءات بمراحل متتالية ومتطورق بدءاً من نزول القرآن على سبعة أحرف» وانتهاء 
باستقرارها علماً مدوناً مدروساً له مبادئه وأصوله» وسأحاول تلحیص تلك الراحل فیما یلی: 


المرحلة الأولى: مرحلة نزول القراءات: 

وهذه الرحلة كانت مع نزول القرآن الکرمء والأحاديث في نزول القرآن على سبعة آحرف 
كثيرة مستفيضة» وقد كان جبریل یعرض على النبي 8 القرآن كل عام مرة» وعرضه عليه مرتین 
في العام الذي قبض فیه. 

وبين العلماء حلاف» هل الأحرف السبعة نزلت بمكة أم بالمدينة؟ وهل نزلت أول نزول 
القرآن أم بعده بقليل؟ والخلاف في هذا ما لا ٹمرة له؛ لأن الجميع متفق على أن القرآن نزل 
على سبعة حرف وأن القرآن الكريم مكيه ومدنيه نزل بحذه الحروف المختلفة. 


المرحلة الثانية: مرحلة انتشار القراءات: 


وتتمثل في تعليم رسول الله َي الصحابة يه وتعليم الصحابة بعضهم بعضاً وتعلیمهم 
التابعين بإحسان» وكان ذلك على مراحل تتلخص فيما يلى: 


أولاً: إقراء النبي 6 للصحابة فرادى وبحتمعین ما نزل من القرآن بأحرفه» فرما علم بعضهم 


حرفاً واحداً» وعلم غيره حرفاً آخر» وربما علم واحداً أكثر من حرف. ویدخل في هذا صلاته 


(۱) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب فصائل القرآن» باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي 8 »)۱٩۱۱/4(‏ 
برقم (۰)4۷۱۲ تحقيق: د. مصطفی ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» ط ۰۳ ۱۰۷ - ۰۱۹۸۷ 

(۲) انظر: شعبان إ ماعیلء القراءات: أحكامها ومصادرهاء ص ۵۸؛ سيد رزق الطویلء في علوم القراءات: مدحل 
ودراسة وتحقيق» المكتبة الفيصلية» مكة الکرمت ط ۰۲ ٤١٠١‏ ١هء‏ ص ٣‏ ۳؛ عبدالحليم قابة» القراءات القرآنية» ص 


.ه١‎ 


۷ 


بالمسلمين» وتذكيره هم بالقرآن» فذلك نوع تعلیم للصحابة نا ش(۱) . قال تعال: لے ور انا 


سی ہے 


فرقنه قله لِنقراہء عل الاس على مکت وله یلا [الاسراء: 5ه .]١‏ 


#: «بلغوا عني ولو آیت۳» وقوله #: «حبرکم من تعلم القرآن در 


وقد عين رسول الله و نفراً بأسمائهم, وأمر بالأخذ عنهم فقال: «استقرئوا القرآن من 


000 0 43 ولگ : 1( 1 
أربعة: عبداللہ بن مسعوداء وسا م مولی أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل" "» وأبي بن 
ک : 60/0 


)١(‏ انظر: الصادر السابقة. 

(۲) أخرحه البخاري في صحیحه کتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني اسرائيل» (٣/٥۱۲۷)ء‏ برقم ( ۳۲۷). 

(۲) آحرحه البخاري في صحیحه» کتاب فضائل القرآن باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (۱۹۱۹/4 برقم 
(۷۳۹). 

)٤(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن همس بن خزوم بن صاهلة بن کاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هذيل» أبو عبد الرحمن الحذلي» الصحابي الحليل» فقيه الأمة» الامام الحبر» أحد أوائل المهاجحرين حيث هاجر 
الحجرتين وصلى إلى القبلتين» وأول من جهر بقراءة القرآن. تولى قضاء الكوفة وبيت ا ال في خلافة عمر وصدر من 
حلافة عثمان» توفي بالمدينة ودفن بالبقيع سنة ۳۲ه. 

)٥(‏ سالم بن معقل بن عبيدة بن ربيعة بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن 
ساردة بن يزيد بن حشم بن الخزرج» الأنصاري الخزرحي» أبو عبد الله الصحابي الكبير» وكان إمام الهاجرین 
بالمدينة» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» وأحد أهل القرآن من الصحابق استشهد في عام ۱۲ه يوم اليمامة. 

)٦(‏ أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» هو أحد السبعة الذين شهدوا العقبة مع الأنصار» وأسلم وهو ابن 
مان عشرة سنة» روى عنه عمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم» واستعمله عمر بن الخطاب على الشام» توق 
بالطاعون سنة ۱۸ه. 

(۷) أيه بن كعب بن قيس بي عبید» آبو النذر المدني» صحابي من الأنصار» من کتاب الوحي» قرأ على النبي القرآن» وقرً 
عليه البي بعض القرآن للتعليم والإرشاد» وقرأ عليه من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة» توفي سنة ٣٠ھ‏ على 
خللاف. 

(۸) أخرحه البخاري في صحیحه كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب سا مء (۱۳۷۲/۳) برقم (5554). 


۲۸ 


ثالفاً: انتشار الصحابة في الافاق یقرئون الناس القرآن والقراءات» بل لعل أول من می بالمقرئ 
هو مصعب بن عمير ط4“ عندما آرسله الرسول 8 إلى المدينة يدعو إلى الاسلام ویعلم الناس 
القرآن؟. 

ومن اشتهر من الصحابة بالاقراء: 
۱ عثمان بن عفان ط4 : أحذ عنه كثيرون» منهم الغيرة بن أبي شهاب الحزومي(* وإلى 


عثمان ذه تنتهي أسانيد قراءة ابن عامر الشامي المتواترة. 


۲ علي بن أبي طالب 5نا"؟: ومن أحذ عنه أبو عبدالرهن السلمي”"ء وأبو الأسود 
ءا (MW‏ 1 )۸( 1 ل سیب أ ء 
الدؤلي ٠‏ وعبدالرهن بن أبي ليلى "۰ وال علي بن أبي طالب 5ه تنتهي أسانيد عاصم 
وحمزة والکسائی من القراء السبعة بطرق مختلفة عنه. 


(۱) مصعب بن عمير بن هاشم القرشي صحابي شجاع من السابقین أسلم في مكة في دار الأرقم؛ وکتم إسلامه خوفا 
من آمه وقومه» فعلم أهله وأمه» فأحذوه فحبسوه. فهاجر إلى أرض الحبشة» ثم هاجر الى المدينة» وكان معلما لأهلها 
قبل هجرة الرسول» شهد بدرا واستشهد في أحد. 

(۲) انظر: ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط ۲۷ء 
٥ھ‏ -4 ۰۱۹۹ (۷/۳). 

(۳) أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الأموي 
القرشي» أسلم في آوائل الاسلام على يد أبي بكر قبل دخول البي دار الأرقم» بذي النورين» أحد الخلفاء 
الراشدین» ومن المبشرين العشرة بان توق سنة © ۳ه. 

)٤(‏ الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن رييعة بن عمرو بن خزومء صحابي جلیلء قرأ القرآن الكريم على سیدنا 
عثمان رضي الله عنه» توفي سنة ۹۱ھ. 

)٥(‏ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اماشي أول من أسلم من الذكور» 
شهد مع البي 8 كل المشاهد ماعدا تبوك» روى عنه حلق كثير من الصحابة والتابعين» مات بالكوفة سنة ۰ ه. 

)٦(‏ عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي الكوق, تابعي» كثير الأحاديث» مقرئ» كان ضرير البصرء 
آخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» توق 
سنة ۷۲ھ على خلاف. 

(۷) أبو الأسود الدؤلي» ظا م بن عمرء قاضي البصرة» هو أول من وضع مسائل في النحو بإشارة علي بن أبي طالب» 
أسلم في حياة النبي ولم بر مات بالبصرة سنة 595ه. 

(۸) عبد ال رمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني الکوی؛ ثقة» تون بواقعة ا لحماحم سنة 5/ه. 


۹ 


٦‏ بن کعب ذه: أحذ عنه عبدالله بن عباس وأبو هريرة» وأبو عبدالرهن السلمي 
هم كثير یه ولل أي بن كعب 5ه تنتهي أسانيد قراءة عاصم ونافع» بطرق مختلفة 


.٤‏ زيد بن ثابت ڪل" : جامع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان -رضی الله عنهما-» أخذ 
عنه أبو هريرة وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر(" ات وإلى زيد بن ثابت تنتهي أسانيد 


و وأبو عبدالرمن 


۹ ل‎ ۳ E 
السلمي» ومسروق » وعيرهم كثير» وإلى عبدالله بن مسعود وله تنتهي اسانید قراءه‎ 
عاصم وحمزة والكسائي بطرق مختلفة عن“‎ 


(۱) عبد الله بن عباس بن عبد الطلب الحاشمي القرشي. ابن عم الرسول, وأمه لبابة بنت الحارث آحت ميمونة بنت 
الحارث زوج النبي كب كان حبر هذه الأمة وعالمهاء دعا له النبي # بالفقه والحكمة والتأويل» توفي سنة ۸٥ھ.‏ 

(۲) أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر الدوسي» واختلف في ا مہ ونسبه» أسلم عام خيبر» وشهدها مع الني کل ثم لزمه 
وكان أحفظ الصحابة» قال البخاري: روى عنه جمع كثير من الصحابة والتابعين» توي سنة ٥۷١ف‏ وقيل: ۸١٥ھ‏ 
وقیل: 9هه. 

(۳) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد لوذان النجاري الأنصاري» كاتب الرسول» استصغره النبي ج يوم بدر فلم 
يشهدهاء ثم شهد أحداً وما بعدهاء كان أحد فقهاء الصحابة الحلة القائمين بالفرائض» هو واحد من كتبوا القرآن 
وجمعوه ني عهد أبي بكر ونقله في عهد عنمان توٹی سنة 45ه. 

)٤(‏ خلیفة الرسول َل أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامی شهد كل المشاهد مع الرسول وك ولم يفارقه في 
الجاهلية» أول الرجال إسلاماء أسلم على يده عدد من كبار الصحابق توفي سنة ۱۳ه. 

)٥(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أسلم بمكة مع أبيه وهو صغير» شهد ما بعد الخندق من المشاهدء 
كان من أهل الورع والعلم والزهد شديد التحري والاحتياط» توٹی سنة ۷۳ ه. 

)٦(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الحمداني» أبو شبلء تابعي» كان فقيه العراقء يشبه ابن مسعود في 
هديه ومته وفضله. روى الحديث عن الصحابت ورواه الكثيرون عنه» توفي بالكوفة ۲"ه. 

(۷) مسروق بن الأحدع بن مالك الهمذاني» تابعي كان أعلم بالفتيا من شريح» كان فقيها عابداً ثقه» توفي 1"ه. 

(۸) انظر: عبدالحليم قاب القراءات القرآنية» ص > ۵؛ مناع القطان» مباحث في علوم القرآنء ص ۷۲. 


۳۰ 


العطاردي(* كما أخذ عن هؤلاء حلق کثیر من التابعين في كل مصر من الأمصار» كان 

منهم بالإضافة لمن سینا بالمدينة: عروة" وسام" وعمر بن عبدالعزیز " وعبدالرهن بن 
)۸( 1 ۱ 1 زی 

هرمز "» وابن شهاب الزهري» و زيد بن أسلم . 


او أبو موسى الأشعري ۲۱ ات عنه سعید بن ال وحطان اروف ا وأبو رجاء 


)١(‏ أبو موسی الأشعري» عبد الله بن قيس بن سليم» أسلم بمكة وهاحر إلى احبشة ثم قدم مع أهل السفینتین» ولاه 
عمر بن امخطاب البصرة ففتح الأهواز» انتقل إلى الكوفة وولي عليهاء توفي سنة ۲ ده. 

(۲) أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي المدني» كان سيد التابعين» جمع بین الفقه 
والحديث والزهد والورع» توي سنة ۹۳ھ. 

(۳) حطان بن عبد الله الرقاشي» كبير القدر» صاحب زهد وورع وعلم توفي سنه نیف وسبعين. 

(4) أبو رحاء العطاردي» عمران بن تيم البصري» آخذ القراءة عرضا على ابن عباس» وتلقى القرآن من أبي موسى 
الأشعري» ولقي أبا بكر ذه توفي سنة ۱۰۵ه. 

(5) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» تابعي» ولد في آخر خلافة عمر بن الخطاب» يكنى بأبي عبد اللہ أبوه 
الزبير بن العوام حواري رسول الله محمد ##» أحد الفقھاء السبعة في عصره» عاش لفترة من حياته في البصرة ومصرء 
وتوٹی في المدينة المنورة» كان كثير الصيام والعبادة وقراءة القران والصلاة» وكان عالما كريبما. 

(5) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. أحد الفقهاء السبعت كان ثبتاً عادلاً فاضاگ مات في آخر 
سنة ست ومئة على الصحيح. 

(۷) عمر بن عبد العزيز الأموي القرشي» يكنى بأبي حفص» امن الخلفاء الأمويين» تلقى علومه وأصول الدين على يد 
صالح بن كيسان في المدينة المنورة واستفاد كثيراً من علمائهاء ثم استدعاه عمه الخليفة عبد الملك بن مروان إلى 
دمشق عاصمة الدولة الأموية وزوحه ابنته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وعينه أميراً على إمارة صغيرة بالقرب من 
حلب تسمى دير معان» وظل والیاً عليها حتی سنة ۸٦‏ هه توفي سنة ۱۰۱ه. 

(۸) أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج» مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» علم من 
علماء التابعين» شيخ القرای والامام الحجة الحافظ» توفي سنة ۱۱۷ھ 

(۹) أبو عبد اللہ زيد بن أسلم العدوي العمري المدني» والده سم موی عمر بن الخطاب» من أئمة العلم والحديث» كان 
له حلقة للعلم في مسجد رسول الإسلام محمد بن عبد الله # يدرس فيها الناس الفقه والحديث» روى الحديث عن 
عبدالله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وعطاء بن يسار د» وتلقى على يديه مالك 
بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة» توقي سنة ۱۳۲ه. 


۳۱ 
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)٤ (۳ (۲) 1 (۱) 3 5 0‏ 
وی مكة: عبید الله بن عمير ۰ وعطاء بن 2 رباح 4 وطاووس 4 ومجاهد وعكرمة. 


رق الکوفة: سعید بن خر م وعلقمة والأسود"؟. 


(۱١) (۹) (۸) (Ms f. ١ 
. وٹی البصرة: آبو العالیة » ونصر بن عاصم » ویحی بن يعمر َء ومد بن سيرين‎ 


وق الشام: تعلید بن سعد'''' صاحب أبي: الدرداء''"' وأبو شهاب الذي أحذ عن عنمان ظك. 


)١(‏ عبيد الله بن عبيد بن عمیر بن قتادة بن سعد بن عام آبو هاشم الليثي المكي» تابعي جلیلء مات سنة ۱۱۳ه. 
وحاء في بعض كتب القراءات كما في النشر بدلاً منه عبيد بن عمير» وله ترجمة في غاية النهاية لابن ابلزري» 
(45۷/۱). 

(۲) عطاء بن أبي رباح» أبو محمد عطاء بن أسلم بن صفوان القرشي مولاهم المكي» ثقة فقیه فاضل» توفي سنة 6 ۱۱ه. 

(۳) طاووس بن كيسان اليماني» آبو عبد الرمن الحميري مولاهم الفارسي» يقال امه ذكوان» وطاووس لقب له ثقة فقیه 
فاضلء مات سنة ١٦۱۰ھ‏ وقيل: بعد ذلك. 

(4) مجاهد بن حبر وقيل: حبير المكي» أبو الحجاج القرشي الخزومي» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» أحد 
أئمة التابعین والمفسرين. كان من أخصاء أصحاب ابن عباس» وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير» ثقة إمام في التفسير 
وق العلم» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة. 

)٥(‏ سعيد بن جبير الأسدي» تابعي حبشي الأصلء كان تقيا وعالا بالدين» درس العلم عن عبد الله بن عباس حبر 
الامق توفي شهيدا سنة ۹۰ھ. 

)٦(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن» مخضرم ثقة مكثر فقيه» مات سنة أربع أو مس وسبعين. 

(۷) أبو العالية» رفيع بن مهران الرياحي البصريء الإمام المقرئ الحافظ المفسر» حفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب» 
توفي سنة ۳٩ه.‏ 

(۸) نصر بن عاصم بن عمرو بن خالد بن حرام بن أسعد بن وديعة بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث بن بکر» من 
تلامذة أبي الأسود الدؤلي الكناني» يعد من علماء النحو المبرزين في زمانه» يقال إنه ول من وضع النقاط على 
الحروف في اللغة العربية بأمر من الحجاج بن يوسف. 

(۹) أبو سليمان يح بن يعمر العدواني البصري» علامة» مقرئ» كان قاضي مرو» ويقال إنه من نقط الصاحف. وكان 
من فضلاء الناس وعلمائهم وله حوال ومعاملات» حدث عن كبار الصحابق توفي سنة ۱۲۹ه. 

(۱۰) محمد بن سيرين» أبو بكر بن أبي عمرو الأنصاري» مولى أنس بن مالك النضري؛ كان أبو محمد من سبي عين 
التمرء أسره خالد بن الوليد في جملة السبي» فاشتراه نس ثم كاتبه» كان من كبار التابعين» إمام قدير في التفسیں 
والحديث» والفقه» وتعبير الرؤياء والمقدم في الزهد والورع وبر الوالدين» توفي ١١١ه.‏ 

(۱۱) خلید بن سعد السلاماني موی أم الدرداء» تابعي قارئ» عرض القرآن كله على أبي الدرداء. 

(۱۲) أبو الدرداء الأنصاري» عوعر بن مالك الأنصاري الخزرحي» صحابي من الأنصار يلقب بحكيم الأمة» أسلم يوم 
بدر» كان تاجرا في المدينة المنورة» وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي َء ولاه معاوية بن أبي سفيان 
قضاء دمشق بأمر من عمر بن النطاب. توفي في محافظة الإسكندرية بمصر قَبْلَ مَفََلٍ عُثْمَانَ ضيه سنة 7 ه. 


۳۲ 


رابعاً: اهتمام الناس بالقراءات» وتحرد قوم لماء اعتنوا بضبط القراءة عناية تامة» وجعلوها علماً 
كما بقية العلوم الأخرى» وصاروا أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم» واشتهر منهم ومن الطبقة التي 
تلتهم الأئمة العشرة اکا القراءات المتواترة إلى اليوم» حلد الله ذكرهم بخلود القرآن» وسيأت 
۳ 3 46 ۳ )۱ 
ذکرهم بشيء من التفصیل قریبا . 


المرحلة الثالنة: مرحلة تدوین علم القراءات: 

ولا نستطيع أن نفصل تلك الرحلة عما قبلهاء بل ما متداخلتان لکن الراد أن علم 
القراءات انتقل من محرد التلقي بالشافهة إلى علم يدون له أصوله وضوابطه وان كان الأساس 
والعتمد فيه هو التلقي بالشافهة الذي هو الأصل في تلقي ونقل القرآن» وم يكن التدوین 
والکتاب ليغني عنه يوماً من الأيام. 


وکان أبو عبید القاسم بن سلام۳) رت: ۶ ۲۲ه) آول من آفرد علم القراءات بالتصنیف 
که ند كن الس فآ 

وذکر ابن عطية وغیره أن بی بن یعمر (ت: ۹۰ھ) هو أول من ألف ف القراءات(*. 

والتحقیق في هذا أن آبا عبید هو آول مولف جمع شتات هذا العلم وم شملهء وان كان 


بعض أهل العلم قد سبقه إلى بعض مباحثه(. 


(۱) انظر: مناع القطانء مباحث في علوم القرآنء ص ۱۷۲-۱۷۰؛ عبدالحليم قابق القراءات القرآنية» ص 4 ه-هه؛ 
سيد رزق الطويل» في علوم القراءات» ص ۷۲. 

(۲) أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني المروي» لغوي» ولد في هراق وجا تعلم إلى أن بلغ سن العشرين» ثم تحوّل في بلاد 
كثيرة مثل الكوفة وبغداد» وكذلك إلى طرطوس ومدن الشام» حيث تعلم عن فقهائها ومفستريها ونحوبيها ولُعُوييها. 
ثم رحع إلى هراق فعمل با مؤدباء ثم سمي قاضيا على طرطوس» وظل في ذلك المنصب ۱۸ عاماء ثم قصد 
خراسان» حيث قربه أميرها فأصبح ول نعمته. حج أبو عبیدہ وأقام بمكة إلى أن توفي سنة 4 ۲ ۲ه. 

)٣(‏ انظر: ابن الحزري» النشرء (۳4/۱)؛ السيوطي, الإتقان في علوم القرآن» (١/١٠)؛‏ سيد رزق الطويل» في علوم 
القراءات» ص ۳۵. 

)٤(‏ انظر: ا حرر الوحيز» تحقیق: عبدالسلام عبدالشافي محمد. دار الکتب العلميق لبنان ط ۱ ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م 
(۱/). 

(5) انظر: عبدالحليم قابة» القراءات القرآنية» ص 1۰. 


۳۳ 


ومن هؤلاء أبان بن تغلب الکوٹی!''' (ت: ۶۱ ١ه)»‏ وأبو عمرو بن العلاء (ت: 6 ۱۵ه)؛ 
وهزة بن حبیب الزیات (ت: ١٥۱))ء‏ والكسائي (ت: ۱۸۹ف۵)ء وقد تلا آبا عبید خلق كثير» 
منهم: خلف بن هشام البزار (ت: ۲۲۹ه)» و آبو حاتم السجستاني (ت: ۲۸ه). وابن 
جریر الطبري (ت: ۳۱۰ه)» ثم قام الناس بالتألیف في مختلف فنون القراءات» حتی جاء آبو 
بكر أحمد بن موسی بن العباس بن بحاهد (ت: 5 ۲۲ه) فألف کتابه الشهور "کتاب السبعة 
في القراءات "» الذي يعد محوراً بارزاً في تاريخ علم القراءات» فمن سبق ابن بحاهد ۸ یلتزموا 
بعدد معين بل کانوا يجمعون ما وصل إليهم قل أو کثر(. 

آما ابن بحاهد فقد احتار من جمهور القراء سبعة» هم أوثقهم عنده وهم من تلقی قراءاتهم 
بالضبط والاتقان وحاء اقتصار ابن مجاهد على هؤلاء السبعة من غير قصد ولا عمدء ذلك 
أنه أحذ على نفسه ألا يروي إلا عمن اشتهر بالضبط والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة» 
واتفاق الآراء على الأخذ عنه» والتلقي منه فلم يتم له ما أراده هذا إلا عن هؤلاء السبعة 
وحدهم وإلا فقائمة القراء لا بحصون کثرة . 

وبين -رحمه اللہ تعالى- الأسس والضوابط للقراءة التي تقبل» وهي متحققة في قراءات 
هؤلاء الأئمة السبعة وهي: 
آولاٌ: آن تکون القرادة صحيحة السند» رواها جماعة موثقون من آول السند إلى می القاری 
وإن كان ا حققون من العلماء یشترطون التواتر. 
ثانياً: أن تکون موافقة لأحد الصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان بن عفان كله إلى الأقطار 
الإسلامية» باعتبار أن هذه المصاحف ۸ يكتب منها إلا ما هو منقول نقلاً صحيحاً عن 


رسول الله يق وثبت في العرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوته. 


(۱) أبو سعيد» أبان بن تغلب بن رباح البكري الحريري الكنديء راو وئفسر وتحدّث ونحوي شيعي كوفي» وقارئ لغوي» 
وُصف بأنّه من غلاة الشيعة. 

(۲) انظر: الفضليء القراءات القرآنية» دار القلم» (د.ط)» ۲۰۰4 ص ۳۸؛ سيد رزق الطویل في علوم القراءات» ص 
۷ عبدالحليم قاب القراءات القرآنية» ص 0٠5-١5؛‏ مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: شعبان محمد إ ماعیلء الدخل إلى علم القراءات» ص 4/١‏ ؛ الزرقاني مناهل العرفان» (۳۷۵/۱). 


۳ 


ثالقاً: أن تکون القراءة موافقة لوحه من وجوه اللغة العربیة؟. 
وقد كان لهذا العمل ا حلیل من ابن بحاهد آثر بالغ في ضبط القراءات وإحكام النقل فیها. 
وقد تتبع ابن مجاهد في تشبيع القراءات حم غفير من العلمای منهم: مکی القيسي في 
التبصرة» والکشف. وأبو عمرو الداني في التیسیر( والشاطبی(" في حرز الأماني» وغيرهم 
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المرحلة الرابعة: مرحلة ضم القراءات الثلاث إلى السبع واستقرار القراءات: 

نتج عن عمل الامام ابن مجاهد بتسبیع السبعة فهم خاطئ وهو عدم صحة ما وراءهاء ما 
حعل بعض ا حققین من العلماء المتأخرين يصنفون كتباً یضمنونھا قراءات الأئمة الثلاثة: أبي 
جعفر» ويعقوب» وخلف. 

وكان للإمام ا حقق شس الدين محمد بن محمد الجزري (ت: ۸۳۳ھ) قصب السبق في 
ذلك» فأضاف إلى كتاب "التيسير في القراءات السبع" للإمام أبي عمرو الداني» قراءة الأئمة 
الثلائة (أبي حعفر ويعقوب وحلف)» في كتاب ”ماه "تحبير التيسير"» كما نظم قراءة هؤلاء 
الأئمة الثلاثة في كتاب ساه "الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشرة"» وشرحهما بعدة 
زوء 

وهكذا استمر التأليف في القراءات على هذا النمط: من العلماء من يؤلف في القراءات 
السبع» ومنهم من يؤلف قي القراءات العشر واستقرت القراءات على هذ الأمر وتلقت الأمة 
ذلك باشول 7 


۰۱ انظر: ابن مجاهد, السبعة في القراءات» تحقيق: د. شوقی ضیف. دار العارف» مصرہ (د.ط)» (د.ت)» ص‎ )١( 

(۲) آبو عمرو الداني» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عم العروف في زمانه بالصيرقي» الامام العلامة ا حافظ شيخ 
مشايخ القرئین توٹی سنة ٤٤‏ ٤ه.‏ 

(۲) أبو محمد القاسم بن فيرة بن خلق بن أحمد الرعيني الشاطي الأندلسي» صاحب منظومة "حرز الأمافي" الشهورة 
بالشاطبية في القراءات» وكان عالا بالحديث والتفسير واللغة» توق عصر سنة ٠‏ 9هه. 

)٤(‏ انظر: الزرقاني مناهل العرفانء (۳۷۵/۱)؛ شعبان محمد إسماعيل» الدخل إلى علم القراءات» ص 59؛ عبدا ليم 
قابق القراءات القرآنية» ص ٦٤-٦۲‏ . 

.۲ انظر: شعبان محمد إ ماعیل؛ الدخل إلى علم القراءات» ص‎ )٥( 


۳۵ 


المطلب السابع: 
آنواع القراءات وآقسامها. 


قسم العلماء القراءات إلى آقسام عديدة» ونستطیع أن بحعل تلك الأقسام في قسمین 


رئيسين یندرج تحت کل واحد منهما آنواع عديدة. 

القسم الأول: القراءات المقبولة» وهي ما احتمعت فيه شروط القراءعات القبولة الثلاث. 

.١‏ التواتر» أو صحة السند مع اشتهاره. 

۲ أن يكون للقراءة وحه سائغ في العربية» سواء أكان أفصح أم فصيحاًء مجمعا عليه أم مختلفاً 

۳ أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية» ولو احتمالاً أو تقدیرا. 
ويطلق العلماء على ما احتمعت فيه هذه الشروط بالقراءة المتواترة أو المشهورة» ول بحتمع 

هذه إلا في القراءات العشر الواردة عن الأئمة» وهي التي تلقتها الأمة بالقبول. 

القسم الثاني: القراءات المردودة» ويمكن تصنيفها إلى ما يلي: 

.١‏ الآحاد: وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية ولم يشتهر الاشتهار المذكور» وف هذا 

القسم يدخل القراءات الأربع الزائدة عن العشرء وما ورد في كتب السنن من قراءات 
ختلفة . 

۲ الشاذ: وهو ما لم يصح سنده أو لم يكن له سند كثير من القراءات في کتب التفسیر 
والمنسوبة لغير الأئمة العشرة. 


(١)‏ انظر: مكي بن اي طالب» الإبانة عن معاني القراءات» تحقيق: د. عبد الفتاح شلي» دار هضة مصر للنشر والتوزيع» 
(د.ط)» (د.ت)» ص ١ه‏ وما بعدها؛ ابن ابحزري» منجد المقرئين» ص ۱ القطان» مباحث 5 علوم القرآن» ص 
8 ؛؟ شعبان محمد إسعاعيل» المدحل إلى علوم القراءات» ص ٦٦؛‏ سيد رزق الطويل» قي علوم القراءات» ص ۰۷ 


۳۹ 


۳ الوضوع: وهو ما لا أصل له بل وضعه البعض ما لتأبيد مذهب باطل» كقراءة بعض 
الشيعة (الضلین) بفتح اللام یقصدون أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما-. أو للطعن في 
بعض الأئمة» كنسبة قراءة (لا زیت فیه) لحمزة الزیات. 

.٤‏ الدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسی كقراءة سعد بن أبي وقاص"" (من 
أم)» وكقراءة ابن عباس (في مواسم الحج)» وهذه نما أراد بھا الصحابة تفسيراً لا قراءة» 
فإدحالها في القراءات من باب التجوز والاتساع. 


وهذه القراءات لا يقرأ بھاء ويطلق عليها: ما القراءات الشاذة أو الردودة7". 


(۱) سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
بن مالك بن قريش» دخل الإسلام وهو ابن سبع عشرة سنة» أول من رمى بسهم في سبيل اللہ أحد المبشرين 
بالجنة» شهد عدة معارك مع الرسول 5# آحر من مات من المهاحرين» توق سنة 5 هده. 

(۲) انظر: مكي بن أبي طالبء الإبانة عن معاني القراءات» ص ٩۱‏ وما بعدها؛ ابن الجزري» منجد المقرئين» ص 44١‏ 
القطانء مباحث في علوم القرآن» ص ۱۷۹؛ شعبان محمد إ ماعیلء المدخل إلى علوم القراءوات» ص ٠٠؛‏ سيد رزق 
الطويل» في علوم القراءات» ص 9۷. 


۳۷ 


المطلب الثامن: 
الحكم والفوائد من تعدد الأحرف والقراءات. 


أولاً: التسهيل والتخفيف على الأمة ورفع الحرج عنهاء وهذه أجل حکم إنزال القرآن على 
سبعة حرف ولعلها هي علة ذلك» وذلك ظاهر من طلب الرسول يي التحفیف با شر أن 


يقرأ على حرف عندما قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وان أمتى لا تطیق ذلك». 


ثانياً: أا من آکبر الدلائل على صدق الرسول طن في تبلیغه القرآن كما آنزل إليه؛ إذ نما مع 
كثرة الاختلافات بينها لم تتضاد ولم تتناقض» بل بعضها یصدق بعضاء ویوضح مشکل بعض» 
وهذا آمر لا یقدر عليه بشر. 


ثالاً: أن في تعددها كمال الاعجاز مع غاية الاعتصا وجمال الایجاز ولا خفی أن تنوع 
المعاني تابع لتنوع الألفاظء ولو جعل الله كل قراءة تخالف الأحرى آية مستقلة لكان في ذلك 


من التطویل ما یتعارض مع جال الایجاز وبقاء الاعحاز. 


رابعاً: أن في القراءات وتعددها تیسیراً حفظه ونقله على هذه الأمة» فان من يحفظ آية واحدة 
في کلماتھا أوحه عديدة كلما قرأ وحهاً كان مصيباً أسهل من لو كان فیها وحه واحد فقط. 


خامساً: أن القراءات ما يزيد إيمان المسلم ويقويه ويعلمه الرضی والتسليم والانقياد فعلى الرغم 
من رحصة الأحرف السبعة إلا أن ذلك مخصوص بصور محددة لا يسوغ له أن يتعداها إلى 
غيرها. 

سادساً: أن تنوعها يفيد أهل العلم أثناء تفسيرهم لكتاب الله وبيان أحكامه» ومن ذلك: بيان 
حكم من الأحكام» أو للدلالة على حكمين مختلفين» أو للدلالة على تفسيرين ختلفین 
والأمثلة على هذا كثيرة ومتنوعة» وقد ذكرت في بحثي المواضع المتحصلة من تنوع القراءات على 
مسائل الاعتقاد. 


۳۸ 


المطلب التاسع: 
التعریف بالأئمة العشرة ورواتهم. 
أولة: نافع : 
نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي» مولاهم, أبو روم المقرئ المدني» قرأ على طائفة من 
تابعي أهل المدينة» وكان أسود اللون حالکاء وأصله من أصبهان. قال سعيد بن منصور: 


سمحت مالكاً يقول: قراءة أهل المدينة سنق قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. توفي سنة 


٩‏ مه( 


ومن اشتهر بالرواية عنه قالون وورش. 
قالون: عیسی بن مينا بن وردان الزرقي» ماہ نافع بقالون بحودة قراءته. احتصه نافع بعنایته؛ 
وقراً علیه غير هر توق سنة ۵۲۲۰( . 
ورش: عثمان بن سعید بن عبدالله الصري» لقبه شيخه نافع بورش لشدة بیاضه انتهت إليه 


رثاسة الاقراء عصر توق سنة ۱۹۷ه(؟. 


ثانياً: ابن کثیر : 

عبداللہ بن كثير بن المطلب» الامام أبو معبد» مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي, 
إمام المكيين في القراءة» أصله فارسي» وكان دارياً بمكة وهو العطار مأخوذ من قولهم: عطر 
دارين» ودارين: موضع بنواحي ا حندء وقيل في نسبه الداري: إنه قرشي من بني عبد الدار» وکان 
عبدالله بن كثير فصيحاً بليغاً مفوهاً أبیض اللحية طويلاً حسيماً هر أشهل العينين» خضب 
بالحناء »عليه سكينة ووقار. 


(۱) انظر: الذهبي» معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء مؤسسة الرسالة» بیروت» ط ۰۱ ۰2۱۹۸۲ (۱۰۷/۱)؛ 
ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القرای ص ٤۲۲‏ . 

(۲) انظر: ابن الحزري» غاية النهاية في طبقات القرای ص 4 ۲۷. 

(۳) انظر: المرحع السابقء ص 4 ۲۲. 

۰۱۹۷ انظر: ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القرای ص‎ )٤( 


۳۹ 


وقد اشتهر بالرواية عنه البزي وقنبل. 
البزي: او لسن هد بن محمد بن عبداله بن القاسم بن نافع بن أبي بزق فالبزي نسبة إلى 
بزة هذاء وهو جدہ الأعلى, كان إماماً ضابطاً ثقة» انتهت إليه مشيخة الاقراء بمكة» وکان [مام 
المسجد الحرام ومقرئه ومؤذنہ توفي سنة ١٠٠٠د‏ . 
قنبل: محمد بن عبدالرحمن بن خالد المخزومي الكي» يكنى آبا عمر ويلقب بقنبل لشدته. 
كان إماماً في القراءة ضابطاً ثقة» يؤمه الناس من أقطار الأرضء توفي سنة ۲۹۱ھ'''. 
ثالنا: آبو عمرو : 

هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار البصري» كان من أعلم الناس بالقراءة مع صدق 
وأمانة وثقة في الدين» قال الأصمعي: معت أبا عمرو یقول: كنت رأساً وا حسن البصري حي» 
وقال اليزيدي: کان أبو عمرو قد عرف القراءات» فقراً من كل قراءة بأحسنها”". 

وقد اشتهر بالرواية عنه الدوري والسوسي. 
الدوري: أبو عمر حفص بن عمر المقري الضرير» ولقب بالدوري نسبة إلى الدور» وهو موضع 
بالجانب الشرقي من بغدادء كان ثقة ضابطاًء أول من جمع القراءات» توفي سنة 67 ۲ه. 
السوسي: أبو شعيب صالح بن زياد» روى عن اليزيدي عن أبي عمرو وكان ثقة ضابطأء توفي 
سثه ۳۰۵۲۱۱ 
رابعا: ابن عامر : 


عمران» تابعي جلیلء لقي واثلة بن الأسقع والنعمان بن البشير» توفي بدمشق سنة ۵۱۱۸ . 


(۱) انظر: ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء ص 9۱. 
(۲) انظر: الرحع السابق» ص ۰۰ ۳. 
(۳) انظر: الرحع السابق» ص ۰۱۲۷ 
)٤(‏ انظر: الرحع السابق ص ۰۱۱۲ 
(ه) انظر: الرحع السابق» ص ۰۱۷ 
)٦(‏ انظر: المرحع السابق» ص ۰۱۸۸ 


وقد اشتهر بالرواية عنه هشام وابن ذکوان. 
هشام: أبو الولید هشام بن عمار بن نضير» كان قاضياً فقيهاً محدثاً ثقة ضابطاًء توفي بدمشة 
سنة هع ۲ھ , 


الحافظ الدمشقي ۸ يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمنه أقرأ 


منه توق سنة 41م 


خامسا: عاصم: 

هو أبو بكر عاصم بن أب النجود الأسدي (والنجود مأخوذ من نحدت الثياب إذا سويت 
بعضها ببعض)» كان قارئا متقناً آية یی التحریر والاتقان والفصاحة وحسن بقراءة القرآن» 
توفي بالكوفة أو السماوة سنة ۵۱۲۷" 
شعبة: المشهور بابن عياش بن سالم الأسدي» وقيل امه محمد» وقيل مطرق» ویکنی آبا بكر 
كان إماماً عالماً کبیراء توفي بالكوفة سنة ۵۱۹۳ . 
وتعلم منه كما يتعلم الصبي من معلمه فلا جرم إن كان أدق إتقاناً من شعبة» توفي ۱۸۰ه(. 
سادساً: حمزة: 


هو أبو عمرة حمزة بن حبيب الزيات الكوقي مولى عكرمة بن ربيع التيمي» كان ورعاً عالاً 
بكتاب الله بحوداً له عارفاً بالفرائض والعربية» حافظاً للحدیت, توفي بحلول سنة ۵ ۱ه(؟. 


(۱) انظر: المرحع السابق» ص ۰۳۳ 
(۲) انظر: المرحع السابق» ص ۰۱۷٩‏ 
(۲) انظر: المرجع السابقء ص ۱5۳. 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق ص ۱44 . 
)٥(‏ انظر: ابن الحزري» غاية النهاية في طبقات القراء» ص .1١8‏ 
)٦(‏ انظر: اطرحع السابق» ص ۰۱۱ 


09 یٰ0 


“ھ٥۹‎ 


خلاد : أبو عیسی حلاد بن خالد الأحول الصيرفي» كان أضبط أصحاب سلیم وأحلهم عرفاناً 
وتحقيقاًء توي بالكوفة سنة ۲۲۰ . 
سابعا: الكسائي: 


هو أبو الحسن على بن حمزة الکسائی النحوي» لقب بالکسائی لأنه كان قي الاحرام 
لایسا کسان وقد احتمعت في الكسائي أمور: كان أعلم الناس بالنحوء وأوحدهم بالغريب» 


وكان أوحد الناس بالقرآنء فكانوا يكثرون عليه حتى يُضطر أن يجلس على الكرسى ويتلو 
القرآن من أوله إلى آخره» وهم يسمعون منه ویضبطونه عنه» توي سنة ٩۱۸ھ‏ . 
وقد اشتهر بالرواية عنه أبو الحارث والدوري. 


أبو الحارث: الليث بن خالد المروزي. كان من أجلاء أصحاب الكسائى ثقة وضبطاً. توفي 


سنة ۶ ۵۲۲( 


الدوري: آبو عمر حفص بن عمر الدوري الذي آشرت إليه في الرواية عن أبي عمرو. 
ثامناً: آبو جعفر: 
هو يزيد بن القعقاع القاری» مدني مشهور رفيع الذکر توفي بالمدينة سنة ۱۳۰ه. 
وقد اشتهر بالرواية عنه ابن وردان وابن جماز. 


ابن ورداد: اپو موسی عیسی بن وردان» المدبي الحذاء من اصحاب نافع 2 القراءة على 2 


(۱) انظر: المرجع االسابق ص ۱۲۰. 
(۲) انظر: المرحع السابقء ص ۰۱۲۰ 
(۳) انظر: المرجع السابق ص ۲۳۹. 
(5) انظر: ابن اللحزري» غاية النهاية ي طبقات القراء» ص ۲۹۰ 
(ه) انظر: اطرحع السابق» ص ٤٤١‏ . 


حعفر كان مقرئاً ضابطاً ثقة» توق سنة ۵۱۰( . 


ابن جماز: أبو الربیع سلیمان بن مسلم بن جمازء توق بعد سنة ۱۸۰ھ بالمدينة المنورة. 
تاسعاً: يعقوب الحضرمى: 
هو آبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي» قارئ أهل البصرة في عصره. وکان یعقوب أقرأ 


أهل زمانه» وکان لا یلحن في کلامه اذا توق سنة ۰۵ ۵۲(" 


وقد اشتهر بالرواية عنه روح ورويس. 


روح: آبو الحسن رفح بن عبد المؤمن بن عبدة بن مسلم الحذلي النحوي» كان اماه حلیله ۶ 
توٹی سنة 4 ۵۲ . 


رویس: أبو عبداللہ محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري» العروف برویس؛ كان من أحذق 
أصحاب یعقوب» توي بالبصرة مین( نا 


هو أبو محمد حلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب» قال الدارقطني: كان عابداً 
فاضاگ توفي سنة ۵۲۲۹ وهو أحد راويى حمزة اللذين سبقت الإشارة إليهما. 
وقد اشتهر بالرواية عنه إسحاق المروزي» وإدريس الحداد. 


إسحاق: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبدالله المروزي» ثم البغدادي» توفي سنة 


007 


إدريس: أبو ا حسن إدريس بن عبدالکرم ا حداد البغدادي؛ توفي سنة ۲۹۲ه. 


.۲۷٤ انظر: الرحع السابقء ص‎ )١( 
۰۱۱۰ انظر: للرجم السابی, ص‎ )۲( 
. ٤٤۸ انظر: الرحع السابق» ص‎ )۳( 
.۱۲۵ انظر: الرحع السابق» ص‎ )4( 
۰۳۷۹ انظر: ابن الحزري» غاية النهاية في طبقات القراءء ص‎ )٥( 
AGN اناك ام‎ 40 
۰1۷ انظر: المرحع السابق» ص‎ )۷( 


المبحث الثاني: 
آثر القراءات القرآنية على العقيدة وحکم منکرها. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أثر القراءات القرآنية على العقيدة. 


المطلب الثاني: حكم منكر القراءات. 
المطلب الثالث: علاقة الإيمان بالقراءات بالإيمان بالله تعالى. 


المطلب الأول: 
أثر القراءات القرآنية على العقيدة. 
يمكننا أن نبين أثر القراءات القرآنية على العقيدة في النقاط التالية: 
النقطة الأولى: 
ذكرت في المبحث الأول تعريف القرآن عند أبرز الفرق الإسلامية أو المنتسبة للإسلام. 
وحيث كانت القراءات هي أبعاض القرآن؛ إذ لا يتصور قرآن إلا وهو يقرأ بإحدى قراءاته» 
فان القول ينسحب عليها تماما فان ما يلزم من اللوازم على تعريف القرآن يلزم مثله على 
القراءات» وذلك يكون بالجهات التالية: 
الأولى: جرت الأشاعرة 2 تعریفهم للقرآن على ما يلي: 
.١‏ لقول بأن القرآن هو کلام الله النفسي» ويعنون بذلك أنه معنى قائم بالنفس» ومن ثم منعوا 
أن يكون كلام الله بحروف وأصوات. 
۲. أنه قدم أزلي قائم بذات اللہ تعالى غير متعلق بمشيئته وقدرته» فلا يتكلم متى شاء إذا 
شاء. 
۳ أنه معنی واحد لا یتجزأء وهو الأمر والنهى والخبر» إن عبر عنه بالعربية كان قرآن وان عبر 
عنه بالعبرية كان توراق وان عبر عنه بالسريانية كان ايلا 
5. أن القران عبارة عن کلام اللہ وهو مخلوق أتى به حبریل أو محمدہ أو أوجدہ الله في المواء 
أو في اللوح احفوظ. 
.٥‏ أن تكليم الله لملائكته وتكليمه لموسى وتكليمه لعباده يوم القيامة ومناداته لمن ناداه إِنما هو 


حلق إدراك في المستمع أدرك به ما لم يزل موحودا. 


الثانية : جرت المعتزلة في تعريفهم للقرآن على ما يلي: 


(۱) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» )٦۹/١٢(‏ و (۱۷۱-۱۲۳/۱۲) 


°) 


۱ القول بأن القرآن کلام الله وهو مخلوق خلقه الله في امواء أو في الشجرة أو في اللوح 
ا حفوظ. 
21 القرآن ترد عليه جات الحدوث والخلق» وذلك من وجوه عده: 
ب- أنه حروف متعاقبة» یسبق بعضها بخضا: 
ج- لا يكون إلا بمشيئة واختيار» فیلزم منه أن تسبقه الحوادث ويتأخر عنها. 
د- له ابتداء وانتهاء وأول وآخر. 
ه - هو متبعض متجرّئ. 
و- ‏ منزلء والنزول لا يكون إلا بحركة وانتقال وتحول. 
ز- مکتوب یی اللوح والمصاحف» وما لل وخصر فهو مخلوق. 
وهذه الوجوه وما یشبهها صفات للمخلوق احدث(. 


الثالثة: جرت الفلاسفة في تعريفهم للقرآن على ما يلي: 
.١‏ أن القرآن فيض وليس كلاماً من الله انل ولم يخالف في نسبة القرآن "كلام الله" إلى الله 


تعالی من المنتسبين للإسلام إلا هم» ولذلك قال شيح الاسلام ابن تیمیة" عن كلامهم 
هذا: إنه أكفر من كلام او 


٢‏ أن كلام الله تعالى لموسى من سماء عقله» أي بكلام حدث في نفسه ۸ يسمعه من 
حارج . 

(۱) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة. تحقيق: د. محمد رشاد سا مء موسسة قرطبة للنشر والتوزيع» ط ۰۱ ١٤٣١ھ‏ 
(۳۰۰/۲)؛ عواد العیتق» العتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء مكتبة الرشد. الرياض» ط ٣٢‏ 
۲ مه ص ١١5‏ وما بعدها. 

(۲) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» امتحن 
كثيرا وسجن بقلعة دمشق» كان آية في الأصول والتفسی فصيح اللسان» قلمة ولسانه متقاربان» آفتی ودرس وهو 
دون العشرين» توفي سنة ۷۲۸ه. 

(۳) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (4۲/۱۲). 

)٤(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (4۲/۱۲)؛ أبو الحجاج یوسف بن محمد المكلاق» لباب العقول في الرد على 
الفلاسفة في علم الأصولء تحقيق: فوقية حمودہ دار الأنصارء ط ١ء‏ ۶۱۹۷۷ ص 55 ۲. 


٦ 


النقطة الثانية: 

من الأمور التي تتبين بها علاقة القراءات بالعقيدة استدلال الفرق الاسلامية بالقراءات على 
مذاهبهم أو توحیهها لتوافق مذاهبهم وکتب التفسیر بل حتى بعض کتب توجيه القراءات خير 
دلیل علی ذلك. 

وهذا البحث جاء على هذا النحو(. 


النقطة الئالثة: 

ما يدل على علاقة القراءات بالعقيدة مسألة الأحرف السبعة» ومن ثم القراءعات في کونا 
نزلت ابتداءً أم هي إقرار من الرسول # بعد أن آذن فیها. 

في الحقيقة أن هذه المسألة ظهرت في الوسط الاسلامي مبکر وتبنتها بعض الفرق 
الإسلامية» وعارضت ذلك فرق أخری؛ ثم انتقلت هذه الفکرة بشکل أو بآخر عند بعض 
العاصرین من الستشرقین أو غیرهم. 

وعکننا أن تين ذلك فیما يلي : 
أولاً: يرى بعض الباحثين الاسلامیین العاصرین أن القراءات ۸ تكن كلها ٍقراء من الرسول 
َه بل بعضها إن لم يكن أكثرها كانت إقراراً منه گل لمن أقرأه أو استمع إلى قراءته و 
يستطع أن يأني بحروف البي ‏ على وجه الدقة. 

وهذه القضية تناقش العلاقة بين المثال والواقع -على حد تعبير الدكتور مصطفی الأشوح(©- 
بين الوحي الإلحي السماوي الغيبي» وتناقل هذا الوحي بلغة بشرية أرضية واقعية. 


لقد اتفق الجميع على أن القرآن هو المثال» أما القراءات فمنهم من يراها مثالاً ومنهم من 


يراها واقع؟''. 


(۱) على اعتبار أهل السنة إحدى الفرق الإسلامية. 

(۲) انظر: عبد الصبور شاهين» تاريخ القرآن الكريم» نمضة مصر للنشر والتوزيع» ط ۰۳ ۰۲۰۰۷ ص ۰1۸ 

(۳) انظر: د. صبري الأشوح» اعجاز القراءات القرآنية: دراسة في تاریخ القراءات وابحاهات القرای مكتبة وهبة» القاهرق 
ط ١ء‏ ۱۳۱۹ء ص .١15‏ 

)٤(‏ والقول فيه كالقول في العلاقة بین القرآن والقراءات. 


ولذلك يرون أن العلاقة بين الثال متمثلاً في الوحي الإلحي والواقع متمثلاً في تعدد 
اللهجات ومحدودية القدرات البشرية في النطق والتذكر من جهة واحتلاف الناس في التذوق 
والميول من جهة آحری» هي علاقة تكامل ومشاركة» لا علاقة فرض وإملاء وإجبار ما ترك 
للناس مساحة محدودة للمشاركة تضمن على مر الأيام ولاءهم» وتعمق انتماء‌هم, فیعتز کل فرد 
من القبائل بالقرآن إذ ينطقه ببعض مجته ولا يستأثر بهذا الشرف طائفة دون آحری. 

ونما يستدل به من يذهب إلى هذا القول ما يلي: 


.١‏ أن الإذن بالأحرف السبعة لم يكن إلا في أواخر العهد المدي» وعليه فان كثيراً من القرآن 
قد نزل بحرف واحد» والقول بتعدد النزول متعذر؛ إذ ١‏ يبلغنا ذلك. 

؟. أن ذلك كان من قبيل الرحصة المؤقتة بوقت معینء وليس ذلك جارياً في كل وقت؛ 
وانتهت هذه الرحصة بصنیع عثمان ا , 


وا حقیقة أن هذا القول معترض عليه بعدة اعتراضات: 


الأول: آننا لا نسلم أن الأذن لم يكن إلا في العصر المدني» بل غاية ما یستدل به من یقول 
بذلك عدم العلم بنزوها في ذلك الوقت» وعدم العلم ليس علماً بالعدم» بل إن عدم القراءة بها 
واشتهارها لعدم الحاجة الملحة هاء وقد كان يقرأ بھا بعض الصحابة دده ولكن طبيعة العهد 
المكي لم تكن لتسمح بظهور ذلك الخلاف. 

وأما استدلالهم بموضع إضاءة بني غفار وأنه موضع ماء قرب المدينة» فان ذلك القول لا 
يسلم لحم؛ لأن الموضع مختلف عليه هل هو أقرب إلى مکة'' أو المدينة» أو هما موضعان 


(۱) انظر: د. عبد الصبور شاهين» تاريخ القرآن الكرم» ص 59 وما بعدها. 

(۲) ومن رجح ذلك ياقوت الحموي. انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدانء دار صادر؛ بيروت» (د.ط)» 2١5٠١05‏ 
.)75١54/١(‏ وجزم به الأزرقي. انظر: الأزرقي» تاريخ مكة» تحقيق: رشدي الصا ملحسء مطابع دار الثقافة» مک 
ط 6 ۵۱۰۳ (۲۱۳/۲). 

(۳) رحح ذلك البكري. انظر: البكري معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع» تحقیق مصطفی السقاء عام 
الكتب» ط ۰۱ (د.ت)» (١/١٦۱))ء‏ وجزم به ابن حجر. انظر: ابن حجرء فتح الباري باشراف: فضيلة الشیخ 
عبد العزیز بن بان رقم کتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه: حب الدین الخطيب» دار 


اطعرفق لبنان» (د.ط)» (د.ت)» 8/99 ۲ 


أحدهما بمكة والآحر بالدینة ومع عدم القطع بمكانه فالتوقف فيه أولى. 

الثاني: أن هذا القول مبني على أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب» وهذا 
ما م نسلم به. 

الثالث: آننا لو سلمنا أن الرحصة كانت لأحل اللهجات» فالسلمون في العهد المكي لم 
یکونوا من قريش وحدها. 

الرابع: أن مصاحف الصحابة و كانت مشتملة على الأحرف السبعة. 

الخامس وهو الأهم: أن الأحاديث صرحت بنزوله ابتدای وأمِرَ الرسول وك بأن يقرأه لامته 
وصرح كل من عمر وهشام بن حکیم"" بأن الرسول أقرأهم ذلك. 

السادس: أن الصحابة د لم يكونوا يقرؤون ما لم يتلقوه من الرسول ج أو من تلقى عنه» بل 


کانوا ملتزمين ما معوه منه من أحرف. 


ثانياً: يرى بعض الکتاب السلمین وبناء على ما سبق أن النص القرآني بمجمله ما هو إلا منتج 
ثقائي تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاماه ويرى ذلك حقيقة متفقاً 
عليهاء إلا أن الإبمان بوحود ميتافيزيقي سابق للنص هو ما يطمس هذه الحقيقة» ويعكر 
إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص”". 

والفرق بين هذا القول وسابقه أن القول الأول يجعله فيما احتلفت فيه الأوحه دون ما 
اتفقت علیه هذا من جهة» ومن حهة أخرى فان القول الأول يجعل ذلك محصوراً بوقت معين 
وهو وقت الرحصة؛ لأن الأحرف السبعة كانت على سبيل الرحصة لا على سبيل العزعق وثمة 


(۱) ومن رجح ذلك من المعاصرين د. محمد بازمول. انظر: محمد بازمول» القراءات وأثرها في التفسير والأحکام رسالة 
لنيل درحة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية» 4١-١541١5١‏ ١اهه‏ (۳/۱). 

(۲) هو ہشام بن حكيم بن حزام بن خویلد بن أسد القرشي الأسدي» أحد فضلاء الصحابة وخيارهم» توفي في أول 
حلافة معاوية. 

(۳) د. حامد نصر أبو زید. مفهوم النص: دراسات قي علوم القرآن ا ٰیئة المصرية العامة للكتاب» (د.ط)» ۱۹۹۰م 


ص ۰۲۸ 


حهة ثالثة تحسم النزاع بینهما وهي أن الأول يرى أن الصاحف لم تکتب الا على ما آقره 
الرسول َء بینما هذا القول يكتفي بامكانية القراءة دون تصویب من النبي ك. 

وهنا نكتة لطيفة أود الاشارة إليهاء وهي أن ما نسلم به أن القراءات كلها تنزیل من الله 
ك لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك نزر يسير ما مرده إلى اللهجات -التي هي أحد الأوجه 
السبعة- كان يقرأ بها كيفما استطاع صاحبها أن يقرأه» على أن ذلك كان في زمن الرخصةء 
وهو مختص بصاحبه لا يتعداه إلى غيره» وهو غير مكتوب في المصاحف التي كان النبي ج يأمر 
الكتبة من الصحابة بكتابتهاء ثم لما انتهت فترة الرحصة وجب المصير إلى ما كتب بین يدي 
الرسول 75 بأمرہء وهو مشتمل على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن. 


ثالثاً: نظرية القراءة بالمعنى عند المستشرقين» وهی نتيجة طبيعة لما ورد عن بعض العلماء أن 
المراد بالأحرف السبعة هو القراءة بمرادف للفظ. 


۲ ۱ و 1 7 )0۱( ج )۲"( 1 3 0 / 7 
ومن قال بذلك من السابقين: ابن جني 2 والزخشري وأبو شامت وفك حمل بعضهم 
کثیر منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالکتابة والضبط وإتقان احفظ ثم نسخ بزوال 
العذر وتیسیر الكتابة وا حفظ؛!”''. 


وتخو کلامه قال ابن عبد البر والباقلاق: 


(۱) عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح» من أئمة الأدب والنحوء وله شعرء وكان أبوه ملوکا روميا لسليمان بن فهد 
الأزدي الوصلي. وكان المتنبي يقول: ابن جنی أعرف بشعري مني؛ توفي سنة ۳۹۲ ه. 

(۲) أبو القاسم» محمود بن عمرو بن أحمد» جار الله الزخشري» كان إمامًا في التفسیر والنحو واللغة والأدب» واسع العلم» 
كبير الفضل متفنثا في علوم شت» وكان معتزلي المذهبء توفي سنة /1هه. 

(۳) الطحاوي» أبو جعفر هد بن محمد شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط ۰۱ 


۰۵ هه (۱۲۹/۸). 


وقد زعم حولد تسیهر وبلاشیر" ومن بعدهم مصطفی مندورة"" جواز قراءة القرآن 
بال معنى» وأنه لا يهم مطابقته حرفیة اللفظ. 

يقول بلاشير: بالنسبة لبعض المؤمنين لم يكن نص القرآن بحرفه هو المهم وإنما روحه. 

ويقول مصطفى مندورة: هنالك على الأحص نقطة اتفق عليها كثيرون» وهي أن القرآن 
رما قری بأوجه كثيرة لکن الأساس أن يحترم المع . 

ولقد استدل على ذلك بعدة أدلة منها أدلة عامة وآحری خاصة. 


كاف شاف. إن قلت سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة 


بعذات0) 


وق حديث أ هريرة و «أنزل القرآن على سبعة أحرف: عليماً حکیماً غفورا اه 
الأدلة الخاصة: 
أن أنس بن مالك قرأ: (إن ناشئة الليل هى أشد وطنا وأصوب قيلا) فقيل له: «إنها 


ل رھ سے 5 50 ٤‏ ع 


)١(‏ اجناتس جولدتسیهر مستشرق بهودي أول بهودي في العام يصبح أستاذا في حامعة بودابست» ممثل ا حکومة 
ا هنغارية وأكاديمية العلوم في موقرات دولية عديدة» آول مستشرق قام عحاولة واسعة شاملة للتشكيك في الحديث 
النبوي توفي سنة ۱۳۰ه. 

(۲) ريحي بلاشير» هو مستشرق فرنسي» معروف باطلاعه العمیق على اللغة العربية والأدب» توفي سنة ۱۹۷۳م. 

(۳) مصطفی مندورة: أكاديمي لغوي معاصرء متأثر بآراء بعض الستشرقین» كما ظهر ذلك واضحاً في رسالة الدكتوراه 
التي ناقشها بفرنسا تحت عنوان: شواذ القراءات. 

)٤(‏ ینظر لتلك الادعاءات في: جولد تسيهر» مذاهب التفسير» ترجمة وتعلیق: عبد الحميد النجار» دار اقرأء (د.ط). 
(د.ت)» ص ۱۷ وما بعدها؛ عبدالصبور شاهين» تاريخ القرآن ص ۸6 وما بعدها؛ محمد آبو ليلة» القرآن الکرم 
من النظور الاستشراقي؛ دار النشر للجامعات القاهرق ط ۱١ء‏ ۱۲۳ه» ص ۰۱۲۷ 

)٥(‏ رواه أبو داود» کتاب التفسیر» باب: آنزل القرآن على سبعة حرف (9۵۰/۱) برقم (۱۹۷۹)ء دار الکتاب 
العربي» بيروت» (د.ط)» (د.ت)؛ وصححه الألباني كما في صحیح أبي داوده (۰)۲۱۷/۰ مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت» ط 2١‏ ۳۲ اه ۲۰۰۲م. 

)٦(‏ رواه الطبري في التفسيرء (١/٤٥)ء‏ وقال عنه مد شاكر: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


۱ 


وروي عن ابن مسعود أنه علم رحلاً قوله ا 
کر 46 [الدحان: ٤٥-٤٥]ء‏ فقال الرحل: (طعام اليتيم)» فأعاد عليه ابن مسعود الصواب» 
وأعاد الرحل ا خطأء فلما رأى ابن مسعود أن لسان الرحل لا يستقيم على الصواب قال له: أما 
تحسن أن تقول: (طعام الفاحر) قال: بلی قال: فافع . 

ويرد على تلك الأدلة بما يلي: 

.١‏ أن هذه الروايات إذا أريد أن يحتج على صحة القراءة بالمعنى» فهي مردودة لمخالفتها ما 
جاء به القرآن الکرم أنه لا يجوز إبدال كلمة بأخرى: 7 ھ2 
َلفای شی 4 [يونس: »]١5‏ ولمخالفتها لما أجمع عليه علماء الآمة من أنه لا يجوز وضع 
فاصلة ولا رأس آیة مكان أحری؛ والقرآن الکریم ثبت بالتواتر الفید للقطع والیقین فلا تعارضه 
روايات أحادیة مهما بلغت أسانيدها من الصحة أو الحسن أو الجحودۃ'. 

قال طاهر ال جحزائري'": «وكان بعض الحفاظ ینکر صحة هذه الرواية -إشارة لحديث أبي-» 
وبرهان ذلك أن النبي گل علم البراء أن يعرض ذلك الدعاء على البي كه قال: "ورسولك 
الذي آرسلت" فأمره َه ألا يضع رسول في موضع لفظة نبي» وذلك حق لا يحيل معنی؛ 
فكيف يسوغ أن يقال إنه 85 كان يجيز أن يوضع في القرآن مكان "عزيز حكيم" "غفور 
رحيم"» وهو عنع من ذلك في دعاء لیس قران . 


۰۱۸۱ انظر هذه الروايات في: أبو شهبة» المدحل» ص‎ )١( 

(۲) انظر: أبو شهبة» المدحل لدراسة القرآن الكريم» مكتبة السنق القاهرق ط ۰۱ ١٤٢١ھ‏ ص ۰۱۸۲ 

(۲) طاهر بن صالح بن أحمد بن موهب» السمعوني الحزائري الدمشقی بحاثة من أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره؛ 
كان يحسن أكثر اللغات» وله نحو عشرين مصنفاء ولد بدمشق وتوف فيها سنة ۱۳۳۸ه. 

(4) طاهر الجزائري» التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص .5١‏ 


o1 


قال الشیخ محمد آبو شهیة*: «وما ينبغي أن یعلم أن مخالفة الروي للقرآن أو لما اشتهر 
من السلف أو لإجماع العلماء ما يقلل الثقة بالرواية» ویجعلها في عداد الروایات الواهية التي لا 
بحتج ا 
۲ وعلی فرض التسليم بثبوت هذه الروايات فقد تأول العلماء هذه الأحاديث على غير 
ظاهرها؛ فقال الإمام ابن عبد البر في رواية ابن داود: «إنما أراد بضرب المثل للحروف التي نزل 
القرآن عليها أتما معان متفق مفهومها مختلف مسموعهاء لا يكون في شيء منها معنى وضده 
ولا وجه يخالف معنى وجه خلافاً ينفيه ويضاده» كال حمة التي هي تحلاف العذاب» ". 


وحملها الإمام الطحاوي على أن هذه الروايات منسوحة, وكذلك الباقلاي” © قال: «وإذا 


ثبتت هذه الرواية (روایة أبي) حْمِلَ على أن هذا كان مطلقاً ثم نسخء فلا يجوز للناس أن یبدلوا 
أسماء الله في موضع بغيره ما يوافق معناه أو يخالفه)0 . 


آما حدیث أبي هريرة وعمر -رضي الله عنهما- فلیس فیهما اساسا ما یدل علی جواز 
إبدال فاصلة بأحری» بل يدل على الاختلاف الذي لا يؤدي إلى تناقض» ومراد الني ڑا أن 
القرآن كله صواب في حدود المنزل من عند الله تعالى» والدليل على ذلك القصة التي ورد 
بسببها حديث عمر» ذلك أن عمر احتصم مع آخر بسبب قراءة كلمة من القرآنء فذهبا إلى 


(۱) محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» أت حفظ نصف القرآن الكريم بکتّاب القرية إلى جانب تعلم القراءة والكتابة» 
وأصول الدین؛ اهتم بالتأليف في القرآن الكريم وعلومه. والسنة النبوية المشرفة وعلومهاء والفقه والتشريع والسيرة 
النبوية» والرد على المستشرقين والمبشرين والملحدين» كوّن مدرسة علمية من طلابه ومريديه تعنى بالقرآن وعلومه» 
والسنة وعلومهاء في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية والعربية» توق سنة ۰۳ ١ه.‏ 

(۲) أبو شهب الدحل» ص ۰.۱۸۳ 

(۳) ابن عبدالبر» التمهید لما في الموطأ من الأحكام والأسانید. تحقیق: سعد أحمد أعراب» مکتبة المؤيد» (د.ط)» 
٠ھ‏ (۲۸/۸). 

(4) محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي» فقیه بارع وحدث حجة» 
ومتکلم على مذهب أهل السنة وابحماعة وطريقة الأشعري» انتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق في عصره كان قائد 
الكتيبة في الحرب التي دارت رحاها بين الدولة العباسية والدولة الفاطمية كان في غاية الذکاء والفطنة وکان مسددًا 
في نقاشه محافظًا على كرامة الاسلام عفیفاً في لفظه توفي سنة 4۰۳ه. 

۰۱۸۲-۱۸۰ نقلاً عن أبي شهبة» الدحل ص‎ )٥( 


or 


البي ## فصوب قراءتمماء وبين أن الكل من عند اللہ فدحل قلب عمر من ذلك شيی 
فضرب النبي 6 بصدره وقال: أبعد شيطاناً» ثم ذكر احدیث(. 
". أما الروايات الأخرى التي وردت عن الصحابة بإبدال كلمة مكان كلمة ففي أسانيدها 
نظر» بل إن بعض المستشرقين عمدوا إلى روايات وردت في كتب الأدب والتاريخ وليس ها 
أسانيد فاحتجوا بها على زعمهم» واحتجاجهم ساقط مردود؛ إذ إنه يخالف النقول المتواترة التي 
تفيد بحفظ القرآن. 
والدليل على ذلك أن قراءة أي وابن مسعود وابن عباس وعثمان دة قد وردت بطرق 
متواترة ولم ينقل عنهم هذا الخلاف» فأيهما يحتج به؟ نقل متواتر مازالت الأمة عليه أم نقل 
آحاد. 
قال ابن الأنباري بعد أن ذکر رواية الاعمش عن آنس: «وقد ترامی ببعض هولاء الزائخین 
أن من قرأ حرف یوافق معنی حرف من القرآن فهو مصیب إذا لم يخالف معنی ولم يأت بغیر ما 
أرد اللہ واحتجوا بقول آنس -وهو قول لا یعرج علیه- إلى أن قال: والحديث الذي جعلوا 
قاعدتمم في هذه الضلالة لا يصح عن أحد من أهل العلم؛ لأنه مبني على رواية الأعمش عن 
أنس» فهو مقطوع ليس بمتصل»”". 
5. وعلی فرض صحة تلك الروايات فإنحا تؤول على ما يلي: 
أً- لعل هذه أحرفاً كان يقرأ بھا ثم نسحت فيما نسخ في العرضة الأخيرة» أو أتما كانت 
صحيحة عندهم لكنها اندثرت مع مرور الزمن لعدم التواتر. 
ب- أن ما جاءت به الروايات تفسير وتوضيح لحفظ القرآنء فابن مسعود ۸ يرد إقراء 


الرحل لفظ القرآن وإنما أراد توضيح المعنى له كي يكون ذلك وسيلة للنطق بالصواب. 


(۱) انظر: أبو شهب الدحل» ص ۰.۱۸۳ 

(۲) القرطي» الجامع لأحكام القرآن (4۰/۱۹) وانظر أيضاً: عبد الله إسماعيل الصاوي مقدمتان في علوم القرآن: 
مقدمة كتاب للمباني ومقدمة ابن عطية» نشر: آرثر حفري» تصحیح: عبد الله الصاوي» مكتبة الخانجي» (د.ط)» 
اه ص ۱۷ ۲. 


6: 


قال الامام آبو بكر الأنباري: «ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزیغ أنه يجوز إبدال 
ا حرف من القرآن بغيره؛ لأن ذلك إنما كان من عبدالله تقريبا للمتعلم» وتوطتة له للرجوع إلى 
الصواب واستعمال الى 

وقال الامام الرازي: «جب أن يحمل ذلك على أنه ما ذكر تفسیراً للفظ القرآن لا على أنه 
حعله نفس القرآنء إذ لو ذهبنا إلى ذلك لارتفع الاعتماد عن ألفاظ القرآنء وبوزنا أن کل 
أحد عبر عن المعنى بلفظ رآه مطابقاً لذلك المعنى» ثم رما أصاب في ذلك الاعتقاد وربما أخطأء 
وهذا بجر إلى الطعن في القرآن» فثبت أنه يحب حمل ذلك على ما ذكرنا». 


رابعاً: نسب بعض الباحثين إلى الأشاعرة أن القراءات جاءت على سبيل الإقرار لا الإقراء» ول 
بحدد أحداً منهه”"» وف الحقيقة هذا القول يناسب مذهب الأشاعرة في الکلام النفسي» وهو 
أن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى» وممن حکی ذلك -القراءات إقرار- منهم: مکی بن أبي 
طالب. وأبو شامة القدسی» والقسطلان*. 


خامساً: على النقیض من ذلك تماماً حاء موقف العتزلة الذي بری أن القراءات كلها إقراء من 
الرسول َه وهذا يناسب مذهبهم في القول بخلق القرآن؛ لأنه إن كان مخلوقاً لزم منه أن يلزم 
الصورة التي حلق عليهاء بل من الأدلة التي تستدل بما المعتزلة على حدوث القرآن نزوله على 


سبعة أحرف. 


النقطة الرابعة: ما يدل على علاقة القراءات بالعقيدة موقف المعتزلة منهاء ويمكننا أن حمله في 
النقاط التالية: 


(۱) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء .)١59/1(‏ 

(۲) الرازي» مفاتيح الغيب» (۲۳۷/۸). 

(۳) انظر: صبري الأشوح» إعجاز القراءات القرآنية» ص ۲۳. 

)٤(‏ القسطلاني: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيي الصري أبو العباس» شهاب الدين» من 
علماء الحديث» حفظ القرآن الكريم والشاطبية والطيبة في القراءات» ومتونا أخرى في العلوم الإسلامية» ول يكن له 
نظير في الوعظ توفي سنة ۲۳٩ه.‏ 


oo 


أولاً: قوم إن القراءات من قبیل الآحاد ولیست متواترة البتة. 

وهذا القول يؤدي إلى أن یکون القرآن في کثیر من الواضع -وهي الواضع التي احتلفت 
فیها قراءة القراء- لا یعلم فیها على التحقیق الوحه الذي ينبغي أن تقرأ به القراءة. 

ولعل من الفید هنا أن آنقل قول ابن الرّملکانی"؟ إذ قال: «انحصار الأسانيد في طائفة لا 
بمنع بحےء القراءات عن غيرهم؛ فقد كان یتلقاه أهل کل بلد بقراءة إمامهم الحم الغفیر عن 
مثلهم» وكذلك دائماء فالتواتر حاصل هم ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا 
عن شيوخهم منها جاء السند من حهتهم؛ وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد 
و تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل کم التواتر عن مثلهم في كل عصر فهذه کذللت)(؟. 


ثانياً: إنكار القراءات المتواترة والطعن فیها. 
وقد سلکوا في ذلك طریقین: 


۱- الطعن في نفس القراءة ووصفها بالغلط أو الضعف أو أتما مسترذلة وغير ذلك: 


فمثلاً ترى الزمخشري'' يطعن في قراءة ابن عامر السبعية في قوله 
کے 72 ۳ 7 ۳ھ سے م عم > 8 
ا رودت رن لكر یت الثٹرصت نَل آزتددهم 


رر و > 


شزکاوهم 6 [الأنعام: ۷ برفع القتل ونصب الأولاد وحر الشركاء على إضافة القتل 
إلى الشرکاء بقوله: «والفصل بینهما -يعني الضاف والضاف إليه- بغیر الظرف فشيء لو كان 


2 مكان الضرورات وهو الشعر لکان سا مردود کم مج ود 


(or, fF, مه ڑی؟‎ 


)١(‏ انظر المطلب ا حامس من الفصل الأول من هذا البحث. فقد ذكرت ذلك وبینته. 

(۲) كمال الدين ابن الزملکاني» من شيوخ الشافعية بالشام انتهت إليه رياسة الذهب تدريسا وإفتاءً ومناظرة. مع منه 
ابن کثیر دروسه في دمشق, توٹی عام ۷۲۷ه. 

(۳) نقلاً عن الزركشي» البحر احیط في أصول الفقه» (40۸/۱). 

)٤(‏ محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزخشريء جار اللہ أبو القاسم من أئمة العلم بالدین واللغة والتفسیر 
والأدب آشهر كتبه: الکشاف. وأساس البلاغة» توفي سنة ۵۳۸ه. 

(5) البیت ل ينسب لقائل. انظر: ابن جني» الخصائص» دار الکتب الصريق ط ١ء‏ (د.ت)» (4۰7/۲). 


كه 


فکیف به في الکلام المنثور» فکیف به في القرآن العحز بحسن نظمه وحزالته»۳. 

وکذلك فان أبا علي الفارسی''' وهو من آشهر من ألف في الاحتجاج للقراء‌ات قد قال 
عن قراءة ابن عامر حال توحیهه لما: «وهذا قبیح قلیل في الاستعمال» ولو عدل عنها إلى 
غیرها لكان أوی؛”'. 

هذا مع أن آبا علي قد احتج لقراءة ابن عامر ووجهها حتى ظهر حملها على وحه فصیح 

ويقول الزمخشري آیضا في قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب في قوله یل 
متَاسككا # [البقرة: ۱۲۸]ء بسكون الراء: «وقرىء: (وأزنا) بسكون الرای قياساً على فخذ في 


فخذ» وقد استرذلت؛ لأن الكسرة منقولة من الحمزة الساقطة دليل عليهاء فإسقاطها 
اا 


۲- الطعن في رواة القراءة ووصفهم بالخطأ أو الوهم وعدم الدقة في النقلء وهذا يؤدي إلى 
الطعن في القراءة بطريق غير مباشر. 

يقول الزخشري معترضاً على السوسي في إدغام الراء في اللام: «ومدغم الراء في اللام 
لاحن مخطئ خطأ فاحشاء وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتین؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم 
الناس بالعربية ما يؤذن بجھل عظيم» والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة» والسبب 
في قلة الضبط قلة الدراية» ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو)”". 


(۱) الزمخشري» الكشاف» تحقيق وتعليق: عادل عبد الموحود وآخرین؛ مكتبة العبیکان ط ۰۱ ۵۱۱۸ (4۰۱/۲). 
(۲) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسی الأصلء أبو علي» أحد الأئمة في علم العربية» كان متهما بالاعتزال» وله 
شعر قليل» من كتبه: (التذكرة) في علوم العربية» عشرون مجلداء و (تعاليق سيبويه)» توف ببغداد سنة ۳۷۷ه. 

(۳) أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» وضع حواشيه وعلق عليه: كامل مصطفى المنداوي» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنانء ط ۰۱ ۱۶۲۱ه» (4۱۱/۳). 

.)۳۲۲/۱( الزخشري» الکشاف.‎ )٤( 

.)۰۱۸/۱( الزخشري. الکشاف.‎ )٥( 


5۷ 


ثالغاً: الاحتجاج بالقراءات الشاذة. 

وهذا الأمر كثيراً ما بحده عندھم وهو نتيجة طبيعية للأمرين السابقین» واحتجاجهم 
بالشاذ تارة يكون لأجل الأقيسة النحويق ومراعاة لأصول مذهبهم تارة أخرى. 
: مرا ینہ 
لا هم 4% [ البقرة: ٢٤۲]ء‏ قال: «وقرأ أي والأعمش: (إلا قلیل) بالرفع» وهذا من میلهم 
مع المعنى والاعراض عن اللفظ جانباء وهو باب حلیل من علم العربية» فلما كان معنی 
ربوا ون 4 في معنى: فلم يطيعوه, حمل عليه» كأنه قيل: فلم يطيعوه الا قلیل منهم)”") 


وهذه القراءة التي ذكرها قراءة شاذة ۸ يقرأ بھا أحد من العشرة. 


فمن مراعاة الأقيسة النحوية ما ذكره في الكشاف عند قوله 


ومن مراعاة المذهب ما ذكره في الكشاف أيضاً عند قوله 18 


تکلیما 4% [النساء: ٤‏ قال: (وعن إبراھیم! ٦‏ وی بن f E‏ أ1: (وکلم 1 
اون از 


وهذه قراءة شاذة أيضاً وغير مشتهرة» بل الأغلب فيها أتما موضوعة ولا علیها 
نصرة مذهبهم في كلام اللہ فعلى هذه القراءة أصبح المتكلم موسى اللا فتنفي القراءة نسبة 
الکلام إلى الله كد وهذا يناسب مذهبهم في كلام الله کون بأنه مخلوق محدث غير قائم بالله 
جل حلقه في غيره» وإلا للزم من ذلك أن يكون محلا للحوادث. ولا يخفى ما في قولهم هذا 
من الفساد. 


)4۷۰/۱( الزخشري, الكشاف»‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» آبو عمران النحعي الكوني» إمام مشهور صاخ زاهد فقيه» توي سنة ٦۹ھ.‏ 

(۳) يحبى بن وثاب الأسدي الكوفي القاری العابد» مولى بني أسدء وکان حافظًا محدنًا فقيهًا مقرنًا راوية ضابطًا مفسرا 
أديئاء نزل في الفتنة نافوسة؛ ونافوسة هذه جبال في المغرب» وولی حطابتها وأقرأ بھاء أحد الأئمة الأعلام» توفي سنة 
۵ ۵ ه. 

.)۱۷۹/۲( الکشاف:‎ )٤( 


مه 


آما القراءة التواترة والتي هي برفع لفظ الحلالة فقد أوّلتها العتزلة بأنھا من الكلم» وهي 
الجرح» قال الزخشري في ذلك التأویل وقد استنکره: «من بدع التفاسیر أنه من "الکلم" وآن 


معناه: وحرح الله موسى بأظفار ايحن ومخالب الفن ۷ 


وصدق في ذلك فإنه من بدع التفاسیر التي ينبو عنها الفهم"؛ فلا يصلح فيها إلا لها 
على ما يحتمله ظاهرها لا حمل الآية على القراءة الشاذة. 


ملحوظة: ليس الكلام هنا عن تأويلهم للقراءات بما يتناسب مع مذهبهم؛ لأن هذا من 
بالبحث. 


النقطة الخامسة: مما يدل على علاقة القراءات بالعقيدة موقف الرافضة من القراءات» ويمكننا 
أن نحمله في النقاط التالية: 
أولاً: إنكار جمهور الرافضة للأحرف السبعة. 

وقولهم هذا يلزم منه إنكار أحاديث الأحرف السبعة الكثيرة التي هي خرحة في أغلب كتب 
السنة» ولا يكاد يخلو واحد منها أو أكثر من روایاتما الكثيرة» ها حعل أبا عبيد القاسم بن 
سلام!*؟ يحكم بتواتر الحديث» وتبعه على ذلك بعض من أتى بعده. 


)۱۷۹/۲( الزخشري, الکشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: ابن المنير» الانتصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزالء طبعة البابي الحلبي» مصر ط ۰۱ ۱۳۹۲ھ 
(۹۱/۱). 

(۳) انظر مثلاً: البلاغي مقدمة تفسیر آلاء الرحمن» موسسة العرفان» ط ۰۱ ١٣۱۳ھ‏ (۳۰/۱)؛ الخراساني» تفسیر بیان 
السعادة في مقامات العبادة» (۱۲/۱)؛ الأصفهان النجفي» تفسیر الأصفهان النحفي, دار الحياة» بیروت» 
(د.ط)۰ ۱۳۸۰ھ ص ۸٦ء‏ وکلها على هذا الرابط: 

www.altafsir.com/Tafasir.asp ۱۲۱۷۱۵0۱۱۱023 6۲ ۷0‏ 
)٤(‏ انظر: أبو عبیدء فضائل القرآنء تحقيق: غزوة بدير» دار الفکر دمشق» ط ١ء 5٠0/8‏ ١ه‏ ص ۲۰۳. 
(ه) انظر مثلاً: ابن الجزري» النشرء (۲۱/۱)؛ السيوطي. الإتقان في علوم القرآنء .)45/١(‏ 


۹ھ 


ولا غرو في ذلك إذ هذا منهجهم في الأحاديث» فلا اعتبار للسند عندهم مالم يكن 
منسوباً إلى آل البيت» حتى وان كان سنده ضعيفاً» والحامل على إنكارهم لما الاعتبارات 
الذهبية لا الصنعة امحدیئیة؟. 


ویستدلون في إنكار الأحرف السبعة با رواه الشيعة عن آئمتهم عن أبي حعفر الباقر'©: 
«أن القرآن واحد نزل من عند الواحد» ولکن الاختلاف يجيء من قبل الروا»7. 


ثانياً: إنكار القراءات العشر التواتر. 
وهذا القول مبنی على سابقه» فلا سبیل لاثبات القراءات الا باثبات الأحرف السبعة؛ إذ 


ثالثاً: نسبة احتلاف القراءات إلى القراء(. 


وهذا القول مبني على سابقه أيضاًء فإنه يلزم من إنكار القراءات عندهم أن تنسب إلى 
القراء؛ إذ لا معنى لنسبتها إلى الرسول < وهم ينكروتها. 


رابعاً: القول بأن القراءات آحاد وليست متواترة(؟. 


وهذا ما يقوي عندهم القول بعدم صحتهاء فهم يزعمون أنهم يشترطون التواتر لثبوت 
القرآن. 


(۱) انظر: عبد الله الامقاني تنقيح القال في أحوال الرحال المطبعة المرتضوية بالنحف؛ (د.ط)» ١٣۱۳ھ‏ ص ٩۱۸۳‏ 
السيد ضياء الدين العلامة» ضياء الدراية» مطبعة الحكمء قم (د.ط)» ۵۱۳۷۸ د. علي أحمد السالوس» مع 
الالنی عشرية في الأصول والفروعء ء دار الفضيلة» الریاضء ط ۷ء 5 47 ١ه»‏ القسم الثالث» .)7١5(‏ 

(۲) أبو جعفر الباقر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- بن عبد المطلب» كان أبو جعفر 
إماماء مجتهداء تاليا لكتاب اللہ ن كبير الشأن» توفي سنة 4 ۱۱ه. 

(۲) الکلینیء الكافيء طهران (د.ط)ء ۰۵۱۳۷۸ (1۳۰/۲). 

)٤(‏ انظر مثلاً: البلاغي» مقدمة تفسیر آلاء الرحمن» (۳۰/۱)؛ الخراساني» تفسیر بیان السعادة في مقامات العبادق 
(۱۲/۱)؛ تفسیر الأصفهان النجفي» ص ۱۸ء وکلها على هذا الرابط: 

www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=3&tTafsirNo ۱‏ 
)٥(‏ انظر مثلاً: البلاغي مقدمة تفسير آلاء الرهن» (۳۰/۱). 
(5) انظر مثلاً: البلاغي مقدمة تفسیر آلاء الرهن» (۳۱/۱). 
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خامساً: الطعن 2 أئمة القراءة. 

وهذا كثيراً ما تحدہ في كتبهم» وليس ذلك غريباً عليهم» فهم قد طعنوا في صحابة رسول 
الله # الذين هم الطبقة الأولى من القرای فلا يستنكر منهم الطعن فيمن هم دوم والله 
المستعان. 

يقول البلاغي الإمامی''': «وإن كلاً من القراء هو واحد لم تثبت عدالته ولا ثقته يروي 
عن آحاد حال غالبهم مثل حاله ويروي عن آحاد مثله» وكثيراً ما يختلفون في الرواية عنه مع أن 
أسانيد هذه القراءات لا يتصف واحد منها بالصحة في مصطلح آهل السنة في الإسناد فضلاً 
عن العامة کما لا یخفی ذلك علی من کان خلال الننيان”: 


سادساً: من الفید هنا أن أنقل ما ذکره أحد الباحئین حول هذا الوضوع وجعله في النقاط 
التالية: 
© الشيعة يجيزون القراءة بكل وارد من غير التزام بقراءة إمام معين ولو كانت من الشواذ أو 
الوضوعات. وكثيراً ما تكون مخالفة خط المصحف. 
© طعن جمهورهم ف القراءات السبع ووصفها بأنما غير متواترة ولا صحيحة. 
6 طعن جمهورهم كذلك في حديث الأحرف السبعة والخلط بينها وبين القراءات حتى عند 
من أثبتها واهتم بھا. 
© الإجماع على نقل القراءة التي ینسبوضا لآل البیت من طرقهم الخاصة”". 


(۱) محمد جواد بن حسن بن طالب البلاغي» مفسر شيعي عراقي» ولد بمدينة النحف في جنوب العراق» ونشأ فيهاء ثم 
بدأ دراسته الحوزوية في مدينة الكاظمية» من الذين درس عندهم: محمد طه نحف؛ ومحمد كاظم ال حراسانیء وحسين 
النوري الطبرسي» وحمد حسن المامقاني توفي 01 ١١ه.‏ 

.)۳۰/۱( البلاغي» مقدمة تفسير آلاء الرحمن»‎ )٢( 

(۳) انظر: د. إبراهيم العسال, الشيعة الاثني عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن ط ۰۱ 471 اه ص ۰۱۲ 
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ملحوظات حول مذهبهم في القراءات: 
أولاً: کلامهم في هذه المسألة مضطرب جدا. 
وهذا أمر تلحظه من القراءة الأولى لكتبهم» بل تحده جلياً في الكتاب الواحد» وهذا دیدن 
مذهبهم في أصوله وفروعه. 
ومن أوحه هذا التناقض ما يلي: 
© ينتقدون على القراءات العشر مخالفتها للرسم العثماني الذي وقع منها في مواضع یسیرق 
کالمخالفة في إثبات الياءات الزوائد وحذفھا'' مع أن قراءتھم التي يزعمون أنما قراءة آل 
البیت تخالف رسم المصحف مخالفة كثيرة لا عکن اغتفارها. 
© لا يفرقون بين الأحرف السبعة والقراءات السبع. 
© لا يفرقون بين القراءات الصحيحة المقبولة والشاذة» ويجرون الكل على سنن واحد. 
© يزعمون أتمم أمروا أن يقرؤوا كما يقرأ الناس -أي الجمهور-» ثم يطعنون في قراءة عامة 
المسلمين» ويكونون بذلك مخالفين لأئمتهم المعصومين الذين أمروهم أن يقرؤوا كما يقرأ الناس. 
أنحم يروون حديث الأحرف السبعة من طرقهم في كتبهم لکن يحملونه على ما يوافق 
مذهبهم» من ذلك قوطم: إن الإمام يسوغ له أن يفتي على سبعة آوحه أو أن لما سبعة 
بطونء إشارة إلى مذهبهم في التقیة. 


ٹانیا: قولحم في الأحرف السبعة فرع عن قولهم في تحريف القرآن. 


ثالثاً: هم ليسوا سواءً» فمنهم الغلاة ومنهم من فيه بعض الاعتدال فمعتدلوهم كالطوسي( 


.)۱۳/۱( انظر: ابن الجزري» النشر‎ )١( 
انظر: الكاشاني» تفسير الصافي» (۰-۳۷/۱ على هذا الرابط:‎ )۲( 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=0&tSoraNo=1&tAyahNo= 


1&tDisplay=no&LanguagelD=1. 

(۳) أبو حعفر محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة (۳۸۵ھ - 1۰ ؛ه) شيخ الامامية ورئيس الطائفة. يعتبر 

لدى الشيعة ذو منزلة عظيمة مي بالطوسي نسبة إلى طوس من مدن خراسان من أبرز کتبه التبيان في تفسير 
القرآن توق سنة ٦٠‏ ه. 
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والطبرسي ۱ ل ینکرا الأحرف السبعة ولا القراءات التواترق وهذا حلي عند مطالعة تفاسیرهما. 
رابعاً: تحرص الشيعة على نسبة قراءتهم بسند متصل لآل البيت -علیهم السلام-؛ إذ كثيراً ما 
يذكر الشيعة أن قراءتھم هي قراءة آل البيت» ويحاولون أن يسندوها بطرقهم في كتبهم الخاصة 
كم وهنا بعض النقاط التي أود أن ين إليها: 


٭ ليس للشيعة قراءات خاصة بم أداءً كالقراءات العشر المتواترة» بل ۸ يهتم الشيعة 
بالقراءات إلا منافسة لعموم الم ومنعاً للانتقاد الوحه لهم لعدم علمهم بھا. 


© القراءات التي وردت في بعض آيات القرآن منسوبة إلى بعض آل البيت كعلي له ومحمد 
الباقر“ وحعفر الصادق" وزيد بن علي بن الحسين”'' اد وغيرهم» هذه القراءات إذا حالفت 
القراءات التواترة فهي شاذة» وإذا حالفت رسم الصحف أيضاً فهي أكثر شذوذاء ونسبتها 
إليهم كما تنسب القراءات لابن مسعود وابن عباس وغيرهماء فاضا لا تكون قرآنا إلا إذا توافرت 
لها شروط القراءة ولو وردت في الصحيح» ولكن يستفاد منها في التفسير ونحوہ بحسب 
إسنادها. 


٩‏ أن آل البيت د تتصل بم أسانيد القراءات العشر المتواترة كما تتصل بغيرهم من 
الصحابة؛ فرواية حفص عن عاصم ترتفع إلى علي ذهء كما قال عاصم لحفص: 
«أقرأتك ما قرأث به على أبي عبد الرهن السلمی عن على ذه عن النی غ وأقرأث 


(۱) هو آبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطوسي من أبرز کتبه تفسير مجمع البيان والوسيط في التفسير 
وكان ينقل كثيراً عن الطوسي مات سنة ٤۸‏ هه 

(۲) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ولد زين العابدين وهو أحد الائمة الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة 
الامامية وتقول بعصمتهم وععرفتهم بجمیع الدين. كان أبو جعفر إماماء مجتهداء تاليا لكتاب اللہ كبير الشأن توفي 
سنة 4 ۱۱ ه 

(۳) أبو عبد الله حعفر بن محمد بن علي بن الحسين أحد الأعلام الأثبات وأحد فقاء المدينة المعدودين وهو أحد الائمة 
الاثنی عشر الذين تبجلهم الشيعة الامامية وتقول بعصمتهم وكان يغضب من الرافضة» وعقتهم إذا علم أنهم 
يتعرضون لحده أبي بكر ظاهرا وباطنا توق بالمدينة سنة (۱۸) 

(4) زيد بن علي زین العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب» نشأ الإمام زيد بن علي في أحضان والده زين 
العابدين وأحيه الأكبر محمد الباقر» توق سنة ۱۲۲ه. 


۳ 


شعبة بما قرات به على زر بن حبیش''' عن ابن مسعود ذه عن الني لا . والحسن''' 
والحسین''' قرأا على أبي عبد الرحمن السلمي ایضا" وحمزة بن حبيب الزيات قرأ على حعفر 
الصادق» وهو على أبيه محمد الباقر» وهو على أبيه علي زین العابدين' '؛ وهو على أبيه 
الحسين» وهو على أبيه علي يد وابن كثير قرأ على مجاهد ودرباس" وهما على ابن عباس 
ذه عن النبي بء وإن كان الرافضة لا يعتقدون بأن بني العباس د من آل البيت» حيث 
يقصرون آل البيت على ذرية علي ذك. 

وكذلك أيضاً قراءة أبي عمرو والكسائي مسندة إلى علي 5ه بأسانيد معتبرة عندهم. 


فكثير من القراءات المتداولة المتواترة يكون في أسانيدها بعض أهل البيت سواء من الصدر 
الأول أو من الأوسط أو 00 


٭ على الرغم من أن كثيراً من الشيعة يطعنون في عاصم وحفص حتی معاصريهم إلا أن بعضاً 
منهم یزکیه ولا یثبت الا قراءته» بل ویجعلو عما من طبقات الشيعة» ویقولون: إن القرآن ١‏ 


(۱) زر بن حبیش بن حباشة بن آوس الأسدي» من أسد بن خزعة» يكنى آبا مری وقیل: آبا مطرف. آدرك الجاهلية وم 
ير النبي بء وهو من کبار التابعين» وکان فاضلاً عالماً بالقرآن» توفي سنة ۸۳ھ. 

(۲) أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اماشي المدني الشهید» 
حفيد رسول الله هه وابن ابنته فاطمة» سيد شباب أهل الحنة» كان عاقلاً حليماً» رزيناً جواداً حيرا ديّناً ورعاً 
محتشماً كبير الشأن» ذا سكينة ووقار يكره الفتن والسیف, استشهد سنة ٠‏ ده ودفن في البقيع. 

(۳) الحسين بن علي بن اي طالب الهاي القرشي» سيد شباب أهل الحنة» حفيد الرسول قي استشهد بكربلاء سنة 
١‏ ھ. 

)٤(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري» آبو عبد الرحمن السلمي» من علماء التصوفة. 
قال الذهبي: «شيخ الصوفية وصاحب تاریخهم وطبقاتمم وتفسيرهم» قيل: كان يضع الأحاديث للصوفیة». توفي في 
نيسابور سنة ٤٤١ھ.‏ 

)٥(‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» كني بزين العابدين لفرط عبادته» شهد استشهاد أبيه في کربلای توق سنة 
(۶ ٩ه).‏ 

)٦(‏ درباس المكي مولى عبد الله بن عباس» عرض على مولاه عبد الله بن عباس» روی القراءة عنه عبد الله بن کثیر وحمد 
بن عبد الرحمن بن محيصن وجماعة . 

(۷) انظر: د. أحمد الكومي محمد أحمد القاسم فصل الخطاب في سلامة القرآنء مطبعة المدني» ط ۰۱ ۰2۱۹۷۲ ص 
۰۔ 
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بحفظ إلا من طریق الشیعة ۱ لما قدمت من أن قراءة حفص من طریق علي ظله. 
النقطة السادسة: في تزکیة أئمة القراءة وبيان عدالتهم وضبطهم. 

وما حملني على ذکر هذه النقطة هو الطعن الذي وجهه إليهم بعض الناس» وقد مر معنا 
طرف منه في النقاط السابقة» فكان لزاماً أن نبين ما يدل على نقیضه هذا من حهة ومن 
حهة أخرى فان إثبات عدالتهم وضبطهم لازم لصون القرآن؛ إذ الطعن فيهم يمس حى القرآن 
الکرم وجنابه. 

وهذه بعض اللحوظات التعلقة بهذا الوضوع. وسأجملها في النقاط التالية: 
٭ مما ينبغي أن یعلم أن القرآن الکرم لیس منقولاً من جهة الرواة فقط» بل هو منقول من 
الأمة على وجه العموم» ووجود الأسانيد معهم لا نع ورودها عن غيرهم"» وهذا ما جعل 
بعض العاصرین یطلق مصطلح "تواتر الطبقة" على النوع الذي نقل به القرآن الكريم دون النظر 
إلى إسناده". 

وعليه» فلو سلمنا جدلاً بضعفهم» فان هذا غير قادح للقرآن» بحيئه عن طرق كثيرة 
غيرهم» وهذا لزام الحفظ الذي تكفل الله به. 
9 ويتبين من هذا أن الطعن فيهم طعن للأمة كلها؛ إذ قد أطبقت على قراءتحم» وانعقد 
الإجماع على ذلك من غير نكير هما 
٭ لا يشترط في توثيق القراء قبول روايتهم للحديث؛ إذ رواية الحديث غير رواية القرآن» 
ولكل فن أهله» فلا يطعن في حفص مثلاً ضعفه في الحديث» وعليه فلا اعتبار لما يطعن به 
بعض الطاعنين في قراء القرآن الکریم؛ بمثل ما جاء في كتب الرحال في ترجمتهم لحفص كما 
أورده في التقريب: «حفص بن سليمان الأسدي» أبو عمر البزاز الكوئي الغاضري» وهو حفص 


(۱) انظر مثلاً: شبكة الشيعة العالية على هذا الرابط: 
http://www.shiaweb.org/books/tahrif/pa69.html‏ 
(۲) انظر: المطلب الخامس من البحث الأول من هذا البحث. 
(۳) انظر: محمد آنور شاه الكشميري» العرف الشذي شرح سنن الترمذي» »)٠١/١(‏ تحقيق: محمود أحمد شاكر» مؤسسة 
ضحی للنشر والتوزيع» ط ۰۱ د.ت). 


5 ات داود القارئ» صاحب عاصم» ویقال له : حفیص؛ متروك الحديث مع إمامته في 
القراءة) 20 للأسباب التالية: 


أولاً: أن الطعن فيهم ليس لأجل العدالة بل لأحل الضبط. 
ثانياً: أنهم أوثق الناس في القراءة» واعتبارات ضبط الحديث غير اعتبارات ضبط القراءة. 

ولذلك كثيراً ما بحد بعض أئمة الحديث لا تؤخذ منهم القراءة» كالأعمش مثلاً» وهذا 
الأمر ليس في القرآن والحديث فحسب. بل هو في كل العلومء فلا يشترط لنبوغ إمام في علم 
أو فن ما أن يكون ملماً بالعلوم والفنون الأحرى» وأمثلة ذلك كثيرة. 
ثالفاً: أن ذلك محمدة لهم؛ إذ يدل على تفرغهم للقرآن فلم يشتغلوا معه بشيء حتى الحديث. 
رابعاً: أن تراجمهم في نفس كتب الرحال تدل على ضبطهم للقرآن» هذا غير كتب طبقات 
ال 

ولذلك فان العول عليه عند ترجمتهم هي كتب طبقات القراء» وعند الرحوع لغيرها ينبغي 
التأكد أن ما وصف به أحد القراء فيها من ضبط أو جرح يختص بالقراء‌ات( قال الحافظ 
الذهبي فی ترجمة أبي عمر الدُوري: «وقول الدّار قطنی: ضعیف» يريد في ضبط الآثار» أما في 
القراءات فثبت إمام» وكذلك جماعة من القراء أثبات في القراءة دون الحديث» كنافع والكسائي 
وحفصء فإنحم تحضوا بأعباء الحروف وحرروهاء ول يصنعوا ذلك في الحديث» كما أن طائفة 


من الحفاظ أتقنوا الحديث» ولم یحکموا القراءة» وكذا شأن كل من برّز في فن ول يعتن با 


عداه) © , 


۰۱ انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة» ط‎ )١( 
- (د.ت)» (١5517/1)؛ الذهي» تاريخ الإسلام» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت‎ 
.)65/١١( ۵۱۰۷ ۰۱ لبنان ط‎ 

(۲) انظر تراجمهم ني البحث السابق. 

(۲) انظر: د. إبراهيم الدوسري. النهاج في الحكم على القراءات» دار الحضارة للنشر والتوزیع» ط ١ء‏ ۲۰۰۳ ص 
٤۔.‏ 

)٤(‏ الذهي سیر أعلام النبلای تحقيق: عدد من الباحثين باشراف: شعيب الأرناؤوط» موسسة الرسالة» بيروت» ط ۸؛ 
۲ھ (۵۳/۱۱). 
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٭ من طعن فیهم من جهة آحذهم للقرآن فليس بثقة بل هو هل للطعن. 


۷ 


المطلب الثانی: 
حکم منکر القراءات. 

وهذه المسألة من السائل الهمة في هذا البحث. وهي مسألة ۸ یتعرض ها کثیر من کتب 
حول القراءات بحسب ما أعلم» وان کانوا یشنعون على من أنكر القراء‌ات. 

ومن جهة آحری فان هذه المسألة من السائل الخطيرة» وذلك لتعلق القراءات بالقرآن 
الکرم؛ إذ لا یتصور قرآن الا وهو يقرأ باحدی قراءاته» والأمة قد آطبقت على تکفیر منکر 
القرآن؛ لأنه وصلنا بطريق لا مرية فيه» فأصبح معلوماً من الدین بالضرورة» فمن جحد أو أنكر 
شیناً منه فهو کافر؛ لأنه جحد أو آنکر مما علم من دين الاسلام بالضرورة. 

أما القراءات فان قبل الکلام عنها في هذا الطلب أجد لزاماً أن آذکر الفرق بین مصطلحات 
مهمة قد يشكل معناها عند کثیر من الناس» ولیست هي بنزلة واحدة» بل لکل منها حکم 
يستقل به وهذه الصطلحات هی : الا تیار والترحیح والرد» وهی ها يعين على فهم هذا المطلب. 
فالاختيار: هو أن يعمد القاری إلى القراءات المروية والثابتة فيختار منها أوجهها لاعتبارات 
معينة» ككوتها را جحة عنده أو نحو ذلك» وبجرد من ذلك قراءة أو طریقاً یی القراءة على حدة 
إذاكان أهلا لذلك. 

أو هو: ملازمة إمام معتبر وحهاً أو أكثر من القراءات فينسب إليه على وحه الشهرة 
والمتابعة لا على وجه الاختراع والاجتهاد". 

وهذا الاختيار له شروط وضوابط» ومنه المقبول وا مردود ويكون لاعتبارات معينة» ول 


ينكره أحد أبداء بل إن القراءات كلها ما هی إلا احتيارات7". 


(۱) انظر: الشيح طاهر الجزائري» التبيان لبعض الباحث المتعلقة بالقرآن (577)؛ أمين فلاتة» الاحتيار عند القرای 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير قي الشريعة الإسلامية من جامعة أم القرى ١٤١١ھ‏ ص "4؛ د. صبري 
الأشوح» إعجاز القرآن ص .١١5‏ 

(۲) انظر: د. إبراهيم الدوسري معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود» ط ۰۱ ۱۲۵ه ص ۲۱. 

(۳) انظر: الشيح طاهر الجزائري» التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآنء ص ۲۰۲؛ د. إبراهيم الدوسري» معجم 
الصطلحات في علمي التجويد والقراءات» ص .5١‏ 


1۸ 


آما الترجیح فهو: «الفاضلة بين القراءات» وجمهور العلماء على جوازهاء واختیاراتھم في ذلك 


03 00 
مسهوره 5 


ونما بحدر الاشارة إليه أن الترحیح بين القراءات التواترة له جانبان: 


واحد من التواتر والقبول. 

وعلى هذا القول يبحمل قول من منع الترحیح بين القراءات» ولعل أشهر من نقل عنه ذلك 
هو النحاس(؛ إذ قال: «السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان أن لا يقال: إحداهما 
أجود؛ لامها 6 عن النبي فیأنم من قال ذلك» وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل 


هذا)(۳. 


الثاني: من حيث قوة الفصاحة أو وضوح العنی أو البلاغة: فانه يمكن الفاضلة بينها في هذا 
الجانب ولا حرج فیه. 

وقد آشار إلى جواز ذلك وفعله كثير من علماء القراءات التقدمین والمتأخرين» وهو الذي 
یفهم من قول ابن ابلزري وغبره في بیان شروط القراءة ا مقبولة: أن تکون بوحه فصیح أو 
أفصح» فمن التواتر ما كان على وحه فصيح» ومنها ما كان على وجه أفصح» وكذلك العنی 
قد یظهر في إحدى القراءتین بشکل آظهر من الأحرى» كما حصل بين الآيات» وذلك لأن 
القراء الكبار الذين رويت عنهم القراءات وحملت أسماءهم إِنما اختاروا من الوجوه ما رأوه أصح» 
فقد رححوا ضمنيا بين القراءات لأنه لا يكون الاختیار إلا بعد ترحیح, والقراء العشرة كانوا 
يعرفون جميع القراءات» وما نقل إلينا هو ما استمروا على القراءة به برهة من الزمن. 


(۱) د. إبراهيم الدوسري» معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات» ص ۱. 

(۲) أحمد بن محمد بن إ ماعیل بن يونس» أبو جعفر المرادي المصري النحوي المعروف بالنحاس اللغوي المفسر الأديب» 
له مصنفات كثيرة في التفسير وغيره» وقد مع الحديث ولقي أصحاب المبرد» وكانت وفاته في ذي الحجة سنة 
۳ص 

(۳) النحاس» إعراب القرآن تحقیق: د. زهير غازي زاهد عا م الكتب» ط ۰۲ 4.5 ١هء‏ (17/5) (سورة المزمل)» 
وانظر نحوه في سورة البلد» (۲۳۱/۵). 


1۹ 


وی هذين العنیین آشار ابن عطية إذ قال: «هذه القراءات لا یظن الا أتما مروية عن 
البي» وجمیعها عارض جبریل مع طول السنین توسعة على هذه الأمة» وتکملة للسبعة 
الأحرف حسب ما بیناه في صدر هذا التعلیق» وعلی هذا لا یقال: هذه أولى من جهة نزول 


القرآن بھاء وان رححت قراءة فبوحه غير وجه النزول»(. 
وما بحدر الاشارة إليه أيضاً أن هناك فرقاً بين الترجیح عند القراء وغیرهم؛ إذ لا یلزم من 
ع 5 2ہ 5 3 2 4 ۲ 


فالترحیح بين القراءات المتواترة عند القراء من شرط جوازه: عدم رد القراءة اطرحوحة(. 


وأما رد القراءة أو إنكارها: فهو عدم الاعتراف بقرآنية القراءة المردودة. 
وهو على ضربين: 
الأول: إنكار القراءات القرآنية بالجملة» ونفى القرآنية عنهاء وهو كما عند المستشرقين كجولد 
1 5 م .%0( i‏ 
سيهر ومن تابعهم من المستغربين كطه حسين ونحوه. 
الثاني: إنكار أو رد قراءة ماء وهو من نظير ما يفعله بعض السابقين من المفسرين والنحويين 


وغيرهم كابن جرير الطبري والزمخشري وغيرهما. 


وهنا أعود لما كانت النقطة تدور عليه وهو حكم إنكار بعض القراءات» إذ نحن نعلم أن 
القراءات هي أبعاض القرآن والقرآن لا يتصور أنه يقرأ الا بإحدى قراءاته» والأمة قد أطبقت 
على تكفير منكر القرآن؛ لأنه ما يعلم من الدين بالضرورة» فهل يكون منكر القراءات كمنكر 
القرآن؟ 


(۱) ابن عطية» ا حرر الوحيز» (۱۱/۲). 

(۲) انظر: الزركشي» البحر احیط في أصول الفقه. ("/۱۳۰)؛ د. حسين الحربي» قواعد الترحیح عند المفسرين» (رسالة 
ماجستیر)» دار القاسم» ط ١ء‏ ۷٤٢١ھ‏ ص ۳۵. 

(۳) انظر: د. إبراهيم الدوسري» معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات» ص 5١‏ . 

)٤(‏ طه حسين علي سلامة» أديب وناقد مصريء لب بعميد الدب العربي» من رواد التغريب في العام العربي» ألف 
كتابه امثير للجدل "في الشعر الجاهلي"» الذي عمل فيه بمبدأ ديكارت» وخلص في استنتاحاته وتحليلاته إلى أن 
الشعر الجاهلي منحول» كان منكراً للكثير من الحقائق الدينية» توفي سنة ۱۹۷۳م. 


۷۰ 


آقول -والله أعلم-: إن بين القرآن والقراءات عموماً وحصوصا؛ إذ من القراءات ما ثبتت 
قرآنيته قطعاً وم ینکر تواتره أحد من الأمة» فأصبح معلوماً من الدين بالضرورة» ومنها ما لم 
يرتق إلى هذه الدرحة؛ إذ قد احتلف في تواتره» ومعلوم أن ما احتلف في تواتره لیس كما لم 
یختلف في تواتره؛ إذ لم يصبح معلوماً من الدين بالضرورة فيكون التكفير أمراً غير وارد في حق 
منکره. 

ولا أدل على ذلك من أن السلف قد اختلفوا في البسملة هل هي من القرآن أم لاء فقال 
بكل منهما جماعة» ولم یکفر أحدهما الآحر» بل حطأه واعتذر له بالشبهة التي وردت له مع 
أن آمر انم له أعظم من آمر القراءات. 

يقول الشيخ طاهر الجزائري في هذا المعنى: «إن إنكار شيء من القراءات لا يقتضي 
التكفير؛ لأن التكفير نما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة» والقراءات ليست كذلك» 
فان وقع التكفير من أحد بسبب ذلك حكم بخطته وتحاوزه الحد ومخالفته لمنهج السلف في مثل 
ذلك» فقد اختلفوا في أمر البسملة المكتوبة في أوائل السورء فقال بعضهم: هي هناك من 
القرآن» وقال بعضهم: هي هناك ليست من القرآن ولم يكفر أحد من الفريقين المحتلفين 
الآخر وإِنما حطأ كل منهما الفريق الآخر مع الاعتذار عنه بقوة الشبهة التي عرضت له في 
ذلك» فكيف يسوغ لمن وقف على ذلك أن يكفر من أنكر شیناً من القراءات لشبهة قوية 
عرضت له وأمر القراءات آیسر حطباً من آأمر البسملة0؟. 

فمن القراءات ما شاع آمره وثبتت قرآنيته بشکل قاطع وصار یعلمه ا خاص والعام فهذا 
آصبح کالعلوم من الدين بالضرورة» ولذلك فان ٍنکار شيء من ذلك هو کفر بلا شك. 

ومن القراءات نوع لا یعلمه الا القراء التفرغون للقراءة» فهذا لا یکفر صاحبه الا بعد 
إقامة ا حجة علیه. 


(۱) الشيخ طاهر الحزائري» التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآنء ص .١ 5١‏ 


۷۱ 


وإلى هذا الفرق أشار الشیخ الدکتور یوسف القرضاوي!'' -حفظه الله- فقال: «الکفر 
بإنكار التواتر غير مجمع علیه إنما احمح عليه إنكار ما علم من دين الاسلام بالضرورة» وهذا 
أمر زائد على محرد التواتر أو محرد الاجماع». 

وقد ذکر بعض الباحثین أنه لا یسوغ تکفیر منکر القراءات الا بشروط ثلاثة: 
الاول: آن تکون القراة معلومة من این بالضرووة. 
الثاني: أن لا ينكرها لأحل شبهة علقت بذهنه. 
الثالث: أن يكون منکرها عالاً بثبوتما ومصراً على إنكاره شا . 


ويهذا یسلم کثیر من الأفاضل الذین ردوا بعض القراء‌ات کابن جریر الطبري» إذ ۸ تثبت 


(۱) یوسف عبد الله القرضاوي ولد عام ۱۹۲/۹/۹م. أتم حفظ القرآن الكريم» وأتقن آحکام تحويده» وهو دون العاشرة 
من عمره» أحد أعلام الاسلام البارزین في العصر الحاضر في العلم والفکر والدعوة وا حھادء في العا م الإسلامي» 
تولى الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر الشريف. 

(۲) يوسف القرضاوي» ا مرحعیة العليا في الإسلام للقرآن والسنق مكتبة وهبة» القاهرق (د.ط) ۱۹۹۲ ص .45١‏ 

(۳) انظر: عبد الحليم قابق القراءات القرآنية» ص ۱۹۹. 


۷۲ 


المطلب الثالث: 
العلاقة بين الإيمان بالله تعالى والإيمان بالقراءات القرآنية. 


وهذه المسألة من المسائل المهمة في هذا البحث. بل لعل خلاصة هذا الفصل تكون فيه 
وما سبقه من مطالب ومباحث كانت مهده له. 

ولعلى أجمل ما يتعلق بهذا المطلب في النقاط التالية: 
أولا: الإيمان بالقراءات القرآنية فرع عن الإيمان بالقرآن الکرع؛ فالقراءات هي أبعاض القرآن 
وهذا أصل يجب التنبه له» وعليه فان کل ما يجري في القرآن من أمور توجب الإیمان به يجري 
على القراءعات» سواءً بسواء» ومن ذلك: 
© الدلالة الشرعية: فلا فرق بين القراءات التي ثبتت قرآنيتها في الدلالة على الحكم الشرعي؛ 
وهي كبعضها في الدلالة» والقراءة مع القراءة بمنزلة الآية مع الآية» فكما أن بعض الآيات قد 
تتفق في دلالتها على معنى واحد» ويكون ظاهرها التعارض» فحینئذ يجمع بينهاء فكذا 
القراءات قد تتفق قي الدلالة على المعنى» وقد تستقل كل واحدة منها بأحد أطراف العنی؛ 
ليظهر المعبى مكتملاً بقراءاته. 

وعلى هذا جری أكثر المفسرين وا حتجین للقراءات في توضيح دلالات القرآن بقراءاته» 
وإن كان فريق منهم يرى أن الجمع بين القراءات في الدلالة أولى من استقلال كل واحدة منها 
معن مستقل بھاء مراعاة لاتساق النظم القرآني. 

وان كنت آرحح الطريقة الأولى؛ إذ إفادة مع حدید للآية هو أولى من تأكيد معنی القراءة 
الأحرى» على أن هذين المعنيين لا يتعارضان على ما أسلفت. 
© التسليم والرضى: فلا فرق بين القراءات أيضاً في وحوب التسليم والرضی يما والعمل بمقتضى 
ما تدل عليه. 
© التعبد بھا وما يجري فيها من الفضائل والأحر: وهي في هذا سواءً بسواء؛ إذ كلها متعبد بماء 
والحسنة فيها بعشر أمثاها» وهذا ما جعل بعض العلماء يرجح القراءة ذات ا حروف الأكثر» ما 
فيها من مزيد الأجرء ثم إن الجميع تجوز قراءتما في الصلاة وغيرها. 


YY 


ثانياً: الاعان بالقراءات والتسلیم بھا يدل على الإبمان باللہ تعالى والتسلیم با جاء به رسوله 
عه ولا أدل على ذلك من قصة أبي بن أبي کعب نله من القراءات كما يرويها أبى قال: 
«كنت في المسجد فدخل رحل يصلى فقرأ قراءة أنكرتما عليه ثم دحل آخر فقرأ قراءة سوى 
قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله َه فقلت: إن هذا قرأ قراءة 
أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله 8# فقره فحسن النبي 
لا شأنهماء فسقط في نفسى من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى رسول اللہ لا 
ما قد غشینی ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله كلك فرقاء فقال لي: يا أبي» 
أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه: أن هون على أمتي» فرد إلي الثانية: اقرأه 
على حرفين» فرددت إليه: أن هون على أمتي» فرد إلی الثالثة: اقرأه على سبعة حرف فلك 
بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت 
الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتی إبراهيم 70856"©. 

ومثله أيضاً ما روي عن عمر بن الخطاب 5ه أن رحلا قرأ عنده له فغيّر عليه فقال: 
«لقد قرأت على رسول الله عله فلم يغير علي» قال: فاختصما عند النبي ية فقال: يا رسول 
الہ ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى! قال: فوقع في صدر عمرٌ شيء فعرف النبي ج 
ذلك في وحهه قال: فضرب صدره وقال: أبعِدْ شيطانًا -قالها ثلانًا-» ثم قال: يا عمل إن 


القرآن كلّه صواب» ما لم تحعن رمة عذابًا أو عذابا رم" . 


ثالثاً : ما يحب على السلم في القراءات عدم ا حدال والممارة فيهاء لما بحدثہ ذلك من الفرقة 
و 7 5 ۳ 5 له 
بين المسلمين» ولذا قال ابن أبي العز احنفي"" عند شرحه لعقيدة الامام الطحاوي -رحمهما 


(۱) أخرحه مسلم في صحیحه کتاب صلاة السافرین» باب: بیان أن القرآن آنزل على سبعة حرف (۲۰۲/۲ برقم 
(۱۹۶۱) دار الجيل» بيروت» دار الافاق الجديدة» بیروت ط ١ء‏ «د.ت). 

(۲) احدیث آخرحه الامام أحمد في مسنده» (۳۰/4) برقم (۱۱۳)» موسسة قرطبة» القاهرق (د.ط)» «د.ت). 
وقال عنه شعیب الأرنؤوط: إسناده حسن؛ والطبري في التفسیں (۲۳/۱)» برقم (١٥)ء‏ وصححه أحمد شاکر. 

(۲) هو العلامة صدر الدین محمد بن علاء الدین علی بن محمد ابن أبي العز ا حنفی؛ الأذرعي الصالحي الدمشقي» نشأ 
في كنف آسرة جميعٌ آفرادها کانوا على مذهب أبي حنيفة» ومعظمهم قد تولی القضاءء وقد درس هذا الذهب على 
أبيه دراسة متقنة أهلته لتولي القضاء بدمشق» ولكنه تخلص من رقة التقليد» فكان يرجح ما استبان له الدليل. وقد 


كانت وفاته بدمشق سنة ۷۹۲ه. 


V٤ 


الله- عند قوله : «ولا بحادل في القرآن ونشهد أنه کلام رب العلمين» نزل به الروح الأمین 
فعلمه سيد الرسلین محمدا بء وهو كلام الله تعالى» لا یساویه شيء من کلام المخلوقين» ولا 
نقول بخلقه» ولا خالف جماعة السلمین). 

قال: «فقوله: ولا نحادل في القرآنء يحتمل أنه آراد: آنا لا نقول فيه كما قال أهل الزیغ 
واحتلفوا؛ وحادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق» بل نقول: إنه کلام رب العالمين» نزل به الروح 
الأمين» إلى آحر کلام ويحتمل أنه آراد: آنا لا بحادل في القراءة الثابتة» بل نقرژه بکل ما 
ثبت وصح. وكل من العنیین حق. ويشهد بصحة العنی الثاني» ما روي عن عبد الله بن 
مسعود ذلك أنه قال: معت رحلا قرأ آية “معت رسول الله ب يقرأ خلافھاء فأحذت بيده 
فانطلقت به إلى رسول الله ج فذكرت ذلك له فعرفت في وحهه الكراهة» وقال: «کلاکما 
حسن لا تختلفواء فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)”". 


فقد تھی رسول الله ## عن الاختلاف الذي فيه ححد کل واحد من المختلفين ما مع 
صاحبه من الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسناً فيما قرأہء وعلل ذلك بأن من كان قبلنا 
احتلفوا فهلكواء وطذا قال حذيفة ذه لعنمان ذنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما احتلفت 


الأمم ف 


(۱) الحديث تفرد به البخاري دون مسلم, رواه في كتاب الأنبياء» باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» 
(۰۱۲۳۲/۲ برقم (۳۲۸۹). 

(۲) انظر: صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآنء باب: جمع القرآن (۱۹۰۸/4) برقم (4۷۰۲). 

(۳) ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية» ص 4 ۳۱. 


Vo 


الفصل الثانی: الاستدلال على مسائل الاعتقاد بالقراءات 
القر آنية. 


وفیه تمهيد وخمسة مباحث: 
المبحث الأول: في الإيمان بالله 3. 
المبحث الثاني: في الإيمان بالملائكة الكرام. 
المبحث الثالث: في الإيمان بالكتب والرسل. 
المبحث الرابع: في الإيمان باليوم الآخر. 


المبحث الخامس: في الإيمان بالقدر وما يتعلق به من العمل والجزاء. 


۷ 


تمهيد: 
تحدثت في هذا الفصل عن الآيات التي كان اختلاف القراءة فيها سبباً لتنوع الحكم 

العقدي» وقبل سرد هذه الآيات أحب أن أشير إلى النقاط التالية: 

۸ الآيات التي أذكرها هي التي أنتج احتلاف القراءة فيها فرقاً واضحاًء أما القراءات التي‎ .١ 
ينتج الخلاف فيها فرقاً واضحاً فإ أشير إليها بعد كل مبحث.‎ 

۲ كل قراءة احتجت يا إحدى الفرق الإسلامية على حكم عقدي فان أذكرها وأعلق على 
استدلالهم بماء أما القراءات التي تصلح أن تكون دليلاً لهم على مذهبهم ولم يستدل بما 
أحد منهم فإنی لا أذكرها. 

۳ القراءات التى أذكرها هی القراءات العشر؛ لأنھا هی التى أطبقت الأمة على تسميتها 


۰٦ 


35 ۱ 


6 من يبحث في هذا الوضوع (أثر القراءات في العقیدة) يجب أن یتنبه لأمور أهمها: 
٭ الخلاف الواقع بين القراءات هو من قبيل احتلاف التنوع لا احتلاف التضاد. 


© لا فرق بين القراءات المتواترة أبداً؛ فكلها كلام اللہ جلا وإن كانت تتفاوت مما تشتمل 
عليه من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني» ویوضحه: 

٭ التمايز بين القراءات لا يجعل حمل إحدى القراءتين على الأخرى متعیناً ولا متربحح”". 

فانه كثيراً ما يكون للآية قراءتان في لفظ واحد» ولكل منهما توحيه بخالف الآخرء 

ويتعين عدم حمل إحدى القراءتين على الأحرى» عملاً بالقاعدة الأصولية الكلية 

المشهورة وهي: (إعمال الكلام أولى من إهماله)» والقاعدة الأخرى المتفرعة عنها: 

والتأمفيس آویی من العا کید( فاذا دار اللفظ ين حله علی التأسیس أو الات 


(۱) انظر: ابن عاشور التحریر والتنوير» الدار التونسية للنشر» (د.ط)» ۰2۱۹۸ (۱/۱). 
(۲) انظر: الزركشيء البحر ا حیط في أصول الفقه (4۸4/۱)؛ السيوطي, الأشباه والنظائی دار الکتب العلمية» بيروت» 
(د.ط)» (د.ت)» (۳۰/۱)؛ ابن بحيم, الأشباه والنظائر تحقیق: محمد مطیع الحافظ» دار الفکر بيروت» (د.ط)» 


.)۱۵۰/۱( ۳ 


۷۷ 


فالتأسیس أولى؛ لانه أکثر فائدة» وعلی هذا جری جهور الفسرین وا حتجین 
للقراء‌ات(. ویوضحه: 

© الخلااف الواقع بين معاني القراء‌ات على نوعين: 
الأول: احتلاف اللفظ وال معنى جیعا مع جواز أن يجتمعا في شىء واحد لعدم تضاد 
اجتماعهما فيه. 
الثاني: احتلاف اللفظ ولمعنى جیع مع امتناع جواز أن يجتمعا في شيء واحد 


لاستحالة احتماعهما فيه» بل يتفقان من وحه آخر لا يقتضى التضاد(؟. 


يقول ابن تيمية في هذا المعنى: «وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى عنزلة الآية مع 
الآية» يجب الإيمان با كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعماگ ولا يجوز ترك 
إحداهما لموحب الأخحرى» ظناً أن ذلك تعارض» بل كما قال عبد الله بن مسعود ذلله: 
ا AE‏ 


٭ التفاسير الواردة عن الصحابة أو السلف في تفسير القرآن الكريم قد تكون تفسيرا لقراءة 
معينة» فينبغي التنبه لذلك قبل الحكم عليها بالتعارض( بل حتى التفاسير المدونة 
عندنا قد يكون المعتبر فيها قراءة معينة» فغالب علماء المغرب جروا في تفاسيرهم على 
قراءة ورش عن نافع» كابن عطية مثلاً» وصاحب الكشاف كان يفسر على قراءة أبي 
عمروء وكذلك ابن كثير كان يفسر على قراءة ابن عامر» والأصل في الایات التي 
يذكرها ابن تيمة في كتبه جاءت على قراءة ابن عامر أيضا. 


ه. سلكت قي بحثي النهج التالي: 
أولا: أورد الآية التي حصل فيها اختلاف في القراءة له أثر في العقيدة برواية حفص عن عاصم 
فأجعلها أصل الباب. 


)١(‏ انظر: الفصل الأول البحت الثاني» الطلب الثالث» من هذا البحث. 

(۲) انظر: د. محمد بازمول» القراءات وأثرها في التفسیر والأحکام (۳۲۸/۱) 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۳۹۱/۱۳) 

(4) انظر: السيوطي. الاتقان في علوم القرآن (۱۹۳/4)؛ د. محمد بازمول» القراءات وأثرها في التفسیر والأحكام» 
.)۳۲۱/١(‏ 


۷۸ 


ثانياً: أذكر القراءات الأخرى في الاية بحيث أجعل قراءة الأقل هي الأولى في الذکر وقراءة بقية 
العشرة هي الثانية» دون اعتبار موافقتها لقراءة حفص عن عاصم. 
الناً: ین معنى كل قراءة. 
رابعاً: أذكر الأثر العقدي التحصل من القراءات مسجلة یاه على نقاط. 
خامساً: قد تکون الآية متعلقة بمبحثين من مباحث الاعان» فإنِ أذكرها في الوضع الذي 
تتعلق به آکثر من غيره» وأشير إليها في الموضع الاحر. 
سادساً: آثرت أن أرتب الآيات التي أنتج عنها اختلاف القراءة حكماً عقدياً على مباحث 
الإبمان؛ لأن ذلك ألصق بسياق البحث» ثم أرتبها في البحث الواحد على حسب ورودها في 
الصحف. 

وثمة تقسیم آخر للایات وجدته عند بعض الباحثين» وهو مفيد في فهم دلالات 
النصوص؛ وهو يبين علاقة القراءتين ببعضهماء وقد جعله في النقاط التالية: 

الأول: القراءات التي بینت معنى الایة. 

الغاني: القراءات التي وسعت معن الآية. 

الثالث: القراءات التي أزالت الإشكال عن معن الآية. 

الرابع: القراءات التي حصصت عموم الآية. 

الخامس: القراءات التي قيدت مطلق الاية. 

السادس: القراءات التي بينت إحمال الاية. 

السابع: القراءات التعلقة بتنوع الاسالیب(. 

ولفائدة هذا التقسيم ذكرت بعد هاية كل آية النوع الذي تندرج لحته. 
سابعاً: حاولت قدر الامکان أن یکون العرض موخراً جامعاً ما تقتضيه الایق معرضة عن 


الإطناب الذي لا طائل منه» وأرحو أن أكون قد وفقت طذا. 


(۱) انظر: د. محمد بازمول القراءات وأثرها في التفسير والأحکام» (۳۲/۱). 


۷۹ 


المبحث الأول: 
القراءات المتعلقة بالایمان بالّه تعالی. 


هذا البحث یشتمل على الایات التعلقة بالذات الاهية القدسة, سواء أكان ذلك التعلق 


فيما یختص بالربوبية أو الألوهية أو أمعائه كب أو صفاته» أو أفعاله 0ں 
وعدد الآيات في هذا المبحث اتثنتي عشرة آية مرتبة على حسب ورودها في المصحف 
الشریف وهذه الایات هى: 


الاية الأولى: قوله : ط2 مب بوز یسب 46 [الفاتحة: .]٤‏ 


قرأ عاصم والكسائي ویعقوب وحلف: (مالك) بالمد. 
وقرأ بقية العشرة: (ملك) بالقصر(. 


المعنی على القراءة الأولى: 

قال ابن جریر(: «۷ حلاف ون جمیع أهل العرفة بلغات العرب أن اللك من (المُلك) 
مشتقء وأن الالك من (اللك) و فعلی هذه القراءة یکون العنی: أن لله المُلك يوم 
الدين خالصاً دون جميع حلقه؛ إذ أيقن من كان ینازعه في ملکه أن تمام الملك لله وحده. 

ولذا احتار كثير من المفسرين هذه القراءة» وقالوا: نما أعم وأبلغ؛ إذ أمر الملك نافذ على 
المالك» فلا يتصرف فيه الا عن تدبير اللك(*. 


ونظير هذه القراءة 2 الکتاب العزیز قوله ما 
.َ‫ الماك ہے الود امه 4 آغافر: 11١‏ وقوله 4ل 


(۱) انظر: ابن جاهد» السبعة» (4 ۱۰)؛ ابن الجزري» النشر في القراءات العشر قدم له فضيلة الأستاذ: علي الضباع 
منشورات محمد علي بيضون, بيروت - لبنان» ط ۰۲ ۰۵۲۰۰۲ (۲۱۳/۱). 

(۲) آبو جعف محمد بن جرير الطبري» إمام الفسرین» بدأ طلب العلم في السادسة عشرة من عمره آحد أئمة أهل 
السنة الكبار» آفاد الأمة بما ترکه من كتب» توق ببغداد سنة ۳۱۰ه. 


(۳) الطبري جامع البیان في تأويل القرآنء تحقیق: أحمد محمد شاکر موسسة الرسالت ط ۰۱ ١٤٤١ھ‏ (۱5۱/۱). 

)٤(‏ انظر: ابن زنحلة» حجة القراءات» تحقیق: سعید الأفغاني» مؤسسة الرسالة» ط 0 ۱۲۲ه» ص ۷۸ القرطبي» 
الجامع لأحكام القرآنء (۱۳۹)؛ الشوكاني» فتح القدير» تحقيق: فریال علوانء مكتبة الرشد» الریاض ط ۰۱ 
٠ھ‏ (۱۰/۱). 


۸۱ 


موم و م م وح ساح رصم م ‏ مور مهم ود م 
دوم ينفح و فى اَلصُورٗ علم الغیب والشهدة وهو اليم الْجِير 6 [الأنعام: «vr‏ 
۱ لمعن علی القراءة الثانية: 

هذه القراعة مأحوذة من (اللِك)ء وعلیها يكون العنی: أنه یملك ذلك اليوم» وعلك 
احکم. وفصل القضای متفرداً به دون سائر خلقه. 

2 ع ۱ ا ع Ê‏ ع 

قال أبو علي“: «من قرأ (مالك) أراد أنه بملك يوم الدين والحساب لا يليه أحد 
سواه»"» ولذلك قال بعض العلماء: (مالك) أبلغ؛ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم» فهو 
أعظم تصریفاً لزيادة التملاث". 


ے سے مرو ہے وو سر 


ہوم لاتملك نفس لتقيس 


الاثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتين: 

الحق أنه یتحصل في كل واحدة من القراءتين معنى لا يوجد في القراءة الأخرى؛ فاللك 
يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرف العائد إلى تدبير الملك؛ والمالك يقدر فيما لا 
يقدر عليه الملك با هو مالك له بالبيع والهبة ونحوهما. 

ثم إن المالك قد يكون ملكاً وقد لا یکونء كما أن الملك قد يكون مالكاً وقد لا یکون 
الملكيّة والمالكيّة قد تنفك کل واحدة منهما عن الأحرى» أما المولى ك فلا تنفك ملكيته عن 
مالكيته. 


(۱) أبو علي» ا حسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي» كان واحد زمانه في علم العربية» توٹی سنة ۳۷۷ه. 
(۲) أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۳۹/۱). 

(*) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء (۱۰/۱)؛ الشوكاني» فتح القدير» .)١15/1(‏ 

.)١15/١( انظر: الشوكاني» فتح القدير»‎ )٤( 


۸۲ 


ولذا كان إكثار العلماء من مفسرین وغیرهم على إيراد احجج للقراء‌تین وتفضیل إحدى 
القراءتين على الأحرى» انم نظروا إلى معنى كل قراءة على حدة» دون النظر إلى أن العنی إنما 
يظهر مكتملا بكلتا القراءتين» كما آنحم تصدوا لبيان ما في كل من قراءة (ملك) -بدون 
ألف-» وقراءة (مالك) -بالألف- من خصوصيات بحسب اقتصارهم على مفهوم كلمة 
(ملك) ومفهوم كلمة (مالك)» وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين» فأما والكلمة مضافة 
إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه المتصرف في شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك”". 

على أنه من المهم هنا أن نبرز ما تدل عليه كل قراءة: 
أولا: استدلت الأشاعرة هذه الآية على مذهبهم في القد وأنه ليس للعباد قدرة على أفعامی 
وذلك استناداً إلى قراءة المد (مالك)ء وقالوا: (مالك) يدل على تكوين يوم الدين ولحدائه 
كما يشعر بإقامة ابحزاء على أوفق كيفياته بالأفعال ا حزي عليهاء والاختصاص بالأشياء 
ومنافعها لما تقتضيه صيغة (فاعل) من العمل» فإنما تنصب كما ينصب الفعل» فدل ذلك على 
أن له القدرة على الاحداث, ولذا كانت قراءة (مالك) تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله 
كلكَء وردوا على استدلال القدرية عندما قالوا: إن كان خالق أعمال العباد هو الله امتنع القول 
بالثواب والعقاب والحزاء؛ لأن ثواب الرحل على ما لم يعمله عبت وعقابه على ما لم يعمله 
ظلم» وعلى هذا التقدير فيبطل كونه مالكاً ليوم الدين» بقولحم: لو لم تكن أعمال العباد 
بتقدير الله وترحیحه ۸ يكن مالكاً لحاء ولا أجمع المسلمون على كونه مالكاً للعباد ولأعمالهم 
علم أنه خالق لحا مقدر لحا ("©. 
ثانيا: استدلت القدرية بمذه الآية على مذهبهم في القد وأن أفعال العباد مخلوقة لهم ليست 
لله وذلك استناداً إلى قراءة مالك وإلا للزم من ذلك أن يحاسبهم على ما لم يفعلوه» وهذا 
ظلم أو أن يجازيهم على ما لم يفعلوه» وهذا عبثء وهما يتنزه الله عنهماء ومن ثم لا يكون في 
ملكه ليوم الدين مزية أو فائدة. 


.)۳۳/۱( انظر: ابن عاشور التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)۲۲۱/۱( ء»ه١‎ 501 ۰۱ انظر: الرازي مفاتیح الغيب» دار الفکر» بیروت؛ ط‎ )۲( 


AY 


ومن شم جعلوا المختار لقراءة (مالك) أن يكون المعنى عنده: أنه لاک یوم الدین وهو یوم 
الجزاء» ععنی أنه يأ به هو وسائر الأيام» فلا بملك الإتيان به غير اللہ وهذا ما لا يشاركه فيه 
خلوق في لفظ ولا معبى”". 

قال ابن السراج": «ولولا هذا المعنى وما يؤيده ما جازت القراءة به ... ويقوي ذلك قوله: 


صد 


> م صح 72 


7 من مک لیم یل الو ےد هار 6 [غافر: ٦ء‏ وقوله: ولا 


[الانفطار: ۱۹])'"ء وقال عند قوله ل 


5 % الع 
«تأويل ذلك: أنه يملك ملك الدنيا فيؤق الملك من يشاءء فأما يوم الدين فليس إلا ملکه»*. 


ثالغاً: في الآية بقراءتيها بيان لطريقة أهل السنة في الاستدلال بالنصوص الشرعية» وذلك أنهم 
يضمون معان النصوص بعضها إلى بعض» فيكون الحق الذي مع كل فريق معهم» ولا يلتزمون 
باللوازم التي تلتزم بھا الفرق الأخرى مراعاة لمذاهبها. 

وهنا في باب القدر سلموا بأن الله ك هو خالق آفعاشم ولم يكونوا بحبرق بل سلموا مع 
ذلك بأن لهم قدرة واختياراً داحلة في عموم مشيئة الله كل وبذلك خالفوا القدرية. 


رابعاً: توحيد الله كلك في ا مہ (المالك) يعني أنه هو المالك الحق» وأنه هو المنفرد بالملكية 
الطلقة» والحمك: لله لله أنه المالك الوحید» فلو كان له شريك لشق ذلك سائر اخلق» ولما 


ےر صت < ےار رر سو 


7 02 رھ صر جر و 7 
انصلح ال حال قي اللك» قال يَ: :3 وڈ المد يِه الى لم بن و ول ب د شريك فى 
1 3 ر مامت مرو سر 7 

و Oe‏ م ون من اذل و برد تک 4% [الإسراء: ١١‏ 1۱ وقال من 


cre cd‏ 2 >> و 


ال مرو در ول خد وا ہے 2 ین في الماك ولق و فقدره: 


ےہ 


= 


7 2 [الفرقان: ؟]» وقال كل 


(۱) انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۱-۱۳/۱)؛ الرازي» مفاتيح الغیب» (۲۲۱/۱). 

(۲) أبو بكر محمد بن السراج السري النحوي, أحد أئمة النحو والعربية في بغداد» صاحب كتاب "أصول النحو" وله في 
القراءات كتاب "احتجاج القراء"» توٹی عام ١“‏ ه. 

(۳) أبو علي الفارسي الحجة للقراء السبعة» .)٠١/١(‏ 

.)١54/١( أبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة»‎ )٤( 


[انساء: 10]» وقال ۰3 :ل فل لو اسم یکی حر تشم رق إا لسکا که 
لتاق ون آلاضن ور 44 [الإسراء: ۱۰۰]. 

فتوحید اللہ في ا مه (المالك) يعني أن النفرد باللك هو الله وحده. 

وتمام العبودية والذل تظهر في اسم الله (الالك) أكثر ما تظهر في اسمه (الملك)» لما فيه من 
القهر والانقياد والطاعة. 
خامساً: تسمية ال موی كك باسمه (المالك) وردت في الكتاب والسنة» فالذي ورد في القرآن 
الكريم (فا جاء على سبيل الإضافة والتقييد» وأما الذي ورد في السنة النبوية فقد جاء على 
سبيل الإطلاق والعموم» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه عن النبي و قال: «إن أخنع 
اسم عند الله رحل تسمى "ملك الملاك" لا مالك إلا الله کْ». 

وقد ثبت هذا الاسم بحذه الآية وبآية آل عمران» وذلك عند من لا يشترط الإفراد في 
الاسمء أما عند من يشترط في الاسم أن لا يكون مضافا أو مركبا وأن يفيد المدح والثناء بنفسه 
فالاسم قد ثبت بالسنة. 


سادسا: تسمية اللہ كبك با مه الملك يقتضى أموراً عدة: 


۱- اسم الله (الملك) يقتضي ام العدل والرحمة» قال الرازي" في ترحیح قراءة القصر: «من 
أحكام كونه ملكاً: كمال الرحمة» والدليل عليه آيات: أحدها: ل مواله الى لا اه الا هو 


عم الْعَيَبِ وه هو تن الم 4# [الحشر: ۲۲], ثم قال بعده: با هو ال 


90 م مر م< وڈ 2 
له إلا ہو الملكَ # [الحشر: YF‏ > ثم ذكره بعده کونه: القدوش 6 » قدوساً 
عن الظلم والحور» ثم ذکر بعده کونه: ي سم ي وهو الذي پُؤٹن عبيده عن جوره 


الرعتب 


(۱) أخرحه الامام مسلم في صحیحه کتاب الآداب» باب: تحريم التسمي بملك الأملاك وملك اللوك ٤/٦(‏ ۱۷ برقم 
(۳۹۹۳). 

(۲) أبو عبد الله محمد بن عمر بن ا حسین الرازي» اللقب فخر الدین» ولد سنة ٤٤‏ هه وتوفي سنة ٦٥٥ھ‏ شافعي من 
کبار متأخري الأشاعرة» صنف في فنون عدة. 


Ao 


وظلمه» فثبت أن کونه ملكاً لا يتم إلا مع كمال الرحمة» وکونه تعا لی الملك الحق» وله يومئدٍ 
7 مح و< فيو لدوم مج م 4 سے 5 3 £ 
اللك قال: 3 الملك يوميذ الحق للرحمان 2 [الفرقان: ٢٥]ء‏ فلما آثبت لنفسه اللك آردفه 
بأن وصف نفسه بكونه رحاناً» يعني إن كان ثبوت اللك له في ذلك اليوم يدل على كمال 
قهره» فكونه رحماناً يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة» وأنه لما وصف نفسه بکونه ملكاً 
5 3 ہے مو صلم | ہے ہم پک ہر (Rll‏ 
ليوم الدين أظهر للعالین كمال عدله فقال: ونضع الموزین القسط ليور یمه فلا نظام 
َا % [الأنبياء: ۷ءء فظهر بذا أن كونه فلك سنا ليوم الدين إنما يظهر بسبب 
العدل, فان كان الملك ا حازي عادلاً كان ملكاً حقاًء ولا كان ملكاً باطاگ فان كان عادلاً 
حقاً حصل من بركة عدله الخير والراحة في العالم» وان كان ملكاً ظالماً ارتفع الخير من 
العا ۳۷۵ . 
۲- ما یقتضیه اسم الله (الملك): تمام التصرف في ملکه؛ فالمول كلك له الأمر والنهي في ملکه 
(التدبیر والتصرف)؛ إذ المُلك بضم ا میم هو التصرف في الموحودات» والاختصاص بتدبیر مور 
العقلای وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنهم» فلذلك يقال: ملك الناس» ولا یقال: ملك 
الدواب أو الدراھم''. 
ولذا نفى المولى كك عن المشركين كل آوحه التأثير في الكونء لیثبت بذلك أن له املك 
الخالص. 
فقد نفى عنهم اللك التامء فلا يخلقون في الكون شيئا ولا يدبرون فيه أمراء ومن ثم فله 
3 4 ۵ م رو ہے ہي 
الملك کلب وله الأمر کل فقال تغالى: 3 قي ادعواً آزیک زعم من دون الله لا 
او مهال د ف سوب ولا الارض 4 ا 


اشترکوا سویا في الخلق والتقدير» فقال تعالى: 3# وما هم فیا من شر 4 [سبا: ۲۲]. 


(۱) الرازي» مفاتیح الغیب» (۲۱۹/۱). 
(۲) انظر: ابن عاشور» التحریر والتنویر» (۳۳/۱). 


۸٦ 


بھ سم یہ سی 
الله في الملك» ولكن یعاونونه في تدبير ال خلق والقيام على شؤونه» فقال: وم له منم بم من 
طهر 46 [سبا: ۲. 


72-9 


ے‫ 


وأخيراً نفی الشفاعة عنده إلا بإذنه؛ لأتمم تعلقوا بھا وقالوا: 9# مَا تدم لا ليه 
ےيے مر مر م کے ھر 7۹ ۳ 78 
: وا تفع لشَّفْعَةَ عند٭ الا لِمَنْ نم 


7 


والآيات في ذلك كثيرة» وكلها تكشف عن نفسها وتفصح عن مدلولاتھا جلای وتبين أن 
لا مدبر للكون إلا اللہ ومن ثم فإنه النفرد باللك فهو المتصرف بالأمر والنهي في ملکته» و 
القائم بسياسة خلقه إلى غايتهم» وملكه هو الحق الدائم له وتفرده في ملكه ینبی عن عموم 
التصرف ف المخلوقات في يوم ال حزاء الذي هو أول أيام الخلود» فمَلِك ذلك الزمان هو صاحب 
المُلك الذي لا يشذ شيء عن الدحول تحت مُلکه وهو الذي لا ينتهي ملكه ولا ينقضي. 


۳- لما كان ا موی كب هو الخالق والصانع دائم القيومية والحياة» كان هو الملك الحق» وهاتان 
هما علتا استحقاق الملك. 


5 - أنه لما كان استواء الملك على عرشه فيه دلالة على الإقرار له بالملك وتصريف الأمرء وکان 
كل ملك في الدنيا استواؤه على عرشه من لوازم كمال ملکه كان إثبات استواء اللہ كك على 
عرشه من لوازم توحيده من باب أولى» لاسيما وأن النص قد ورد به» وهذا لازم مهم لاسم الله 
اللك. أما عن كيفية استوائه فان القول فيه كما قال الأئمة في سائر الصفات -ومن ضمنها 
الاستواء- أتحم يصفون الله ها وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان نبيه محمد عي نفياً 
وإثباتآء وطريقتهم في الإثبات أتحم يثبتون ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ضاء ولا 
تحريف» ولا تمثیلء ولا تعطيل» وطريقتهم في النفي أنحم ينفون عن اللہ ما نفاه عن نفسه» مع 
إثبات كمال ضد ذلك المنفي. 


۸۷ 


وبناءٌ على هذه القاعدة كان مذهب السلف في صفة الاستواء أنھم یثبتون استواء الله ك 
على عرشه استواء یلیق بجلاله وعظمته» ویناسب کبریاءه؛ فهو بائن من حلقه وحلقه بائنون 
منه. 

فالاستواء صفة ثابتة في القرآن والسنة» وقد أجمع سلف الأمة على إثباتما. 


2 


قال الأوزاعی: «کنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن با 


وردت السنة به من صفاته حل وغل 


وذكر صفة الاستواء حاء في سبعة مواضع من القرآن الكرم» كما أن السنة مليقة 
بالأحاديث الثابتة الصحيحة الدالة على علو اللہ جلا واستوائه على عرشه. 


والسلف يقولون: إن معنى هذا الاستواء الوارد في الکتاب والسنة معلوم في اللغة العربية؛ 
كما قال الامام مالك : «الاستواء غير بحهول والكيف غير معقولء والإيمان به واجب» 


7۳ عه 


ونما ينبغي معرفته أن السلف مع إلباتھم لمعنى الاستواء واعتقادهم بأن الله مستو على 
عرشه ومرتفع عليه» إلا إنحم یکلون علم كيفية ذلك الاستواء إلى الله كْكَ؛ِ لأن أمره مما استأثر 
الله بعلمه» ولم ینکر أحد من السلف الصا أنه استوى على عرشه حقيقة» وإنما جهلوا كيفية 


الاستوای فإنه لا تعلم حقيقته . 


ه- اسم الله ك (الليك)» وهو صيغة مبالغة من (الملك)» وهو تام الملك والاقتدار» ويقتضي 
ما يقتضيه اسم اللہ (الملك). 


(۱) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي» إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. له مصنفات منها: السنن في الفقه 
والمسائل في الفقه» توفي سنة /اه ١ه‏ في بيروت. 

(۲) البيهتي الأسماء والصفات» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» حدة» ط ١ء‏ (د.ت)» ص 5١ه.‏ 

(۲) مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء أبو عبد الله صاحب الموطأء إمام دار الحجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة» ولد عام ۹۳ء وتوٹی عام ۱۷۹ه. 

.۹۸ الذهي» كتاب العرشء تحقيق: د. محمد بن خليفة التميمي» أضواء السلف؛ ط ١ء ۱۲۰ه ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الذهبي» كتاب العرش» ٩٤(‏ وما بعدها)؛ د. عبد العزيز العبيد» عرش الرحمن في القرآن» ٠٤۸(‏ وما بعدها)» 
بحلة البحوث الإسلامية» العدد (۸۲). 


۸۸ 


-٦‏ أؤّلت الأشاعرة صفة (الملك) جرياً على مذهبهم في تأویل الصفات الخبرية عن الله كك 
يقول الرازي في بیان ذلك: «الملك عبارة عن القدرة» فكونه مالكاً وملكاً عبارة عن القدرة» 
ثم قال بعد ذلك: «إن الله تعالى مالك الوحودات وملكهاء بمعنى أنه تعالى قادر على نقلها من 
الوجود إلى العدم أو بمعنى أنه قادر على نقلها من صفة إلى صفة» وهذه القدرة ليست إلا لله 
ا 


سابعا: في الآية بقراءتيها دليل على إثبات الصفات الاحتيارية لله كلك وذلك أن الملك هو 
الذي ينفرد بأمر فيطاع» وغذا لا یقال: (ملك) إلا للحي المطاع الآمرء ولا يقال في الجمادات 
لصاحبها: (ملك)ء إنما يقال له: (مالك)ء والمالك: القادر على التصرف في الملوك وإذا كان 
املك هو الآمر الناهي المطاع» فان كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره وغيه من الصفات 
الاختيارية» وبمذا أخبر القرآن كما قال تعالى: ن له کم ما برد [المائدة: »]١‏ وإن كان 
لا يأمر ولا ينهى بمشيئته بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا قدرته» لم يكن هذا مالكاً 
أيضاًء بل هذا الأولى أن يكون مملوكاًء فلا يكون ملكاً إلا من يأمر وينهى بمشيئته وقدرته, وإلا 
للزمه أن لا يكون مَیکا وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكاً أيضاَء فمن قال: إنه 
لا يقوم به فعل احتياري ۸ يكن عنده في الحقيقة مالكاً لشيء» ومن ثم فلا يكون مالكاً ولا 
ملكاً ليوم الدين» فمن ۸ يقر بالصفات الاختيارية لم يقم بحقیقة الإبمان ولا القرآن”". 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: تبيين معنى الآية. 


(۱) الرازي» مفاتيح الغیب» (۲۲۰/۱). 
(۲) الرحع السابق» (۲۱۸/۱). 
(۳) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .)۲٦٢/٦(‏ 


۸۹ 


الآية الثانية: قوله پل 


وَالْمَكِكهُ ا 
قرأ ابو حعفر وحدہ: (والملائكة) باخفض. 
وقرأ بقية العشرة: (والملائكة) بالرفع!''. 
المعنى على القراءة الأولى: 
تحتمل القراءة الأولى وحھین من التأويل: 
الاول: أن تكون معطوفة على (ظلل)» وعليه فحرف العطف معطوف على (في)) والمعنى: 
يأتيهم اللہ في ظلل من الغمام وف الملائكة. 
الثاني: أن تكون معطوفة على (الغمام)» وعليه فحرف العطف معطوف على (من)» والمعنى: 
يأتيهم اللہ في ظلل من الغمام وني ظلل من الملائكة. 
المعنى على القراءة الثانية: 
الملائكة هنا معطوفة بلا ريب على لفظ الحلالة» والمعنى: يأتيهم الله وتأتيهم الملائكة. 


آما قوله ا :إن ظلل ي الاو 46 فقد يكون من صلة فعل الرب» أو من صلة 


فعل الملائكة» ففي ذلك قولان: 
الأول: أنه من صلة فعل الله ومعناه: هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وأن 
تأتيهم الملائكة. ومن قال بذلك حاهد وقتاده وعكرمة. 
£ لجس رم صر : 5 
الثاني: أن قوله: 3# في ظلل هن اضما # من صلة فعل الملائكة, وإنما تأت الملائكة فيهاء 


E ۶‏ ناي قا رزلله ۳9 
وأما الرب یه فانه يأت فيما شاء. ومن قال بذلك الربیع بن آنس(. 


)١(‏ وهذه الاية متعلقة بمبحثي الملائكة والیوم الآخر. 
(۲) انظر: ابن الجزري» النشر (۱۷۱/۲). 
(۳) انظر: الطبري» جامع البیان (۲۶۲/4). 


ففي هذا الکلام تقدع وتأحير؛ فالاتیان في الظلل مضاف إلى الملائكة» والتقدیر: الا أن 
يأتيهم الله والملائكة في ظلل» فالضاف إلى الله تعالى هو الاتیان فقط. 

ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود: لا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل)(. 
الأثر العقدي المترتب من القراءتين: 

أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 


أولا: إذا كان قوله یچ 


من لایر 4 من صلة فعل الملائكة» فان هذا إنما يكون 

صوابا على القراءة الثانية -قراءة ارفع-؛ لصحة التقدم والتأحیر فيهاء ولا يصح أن يكون على 
0۳0 

والقول بأن انحيء في الظلل من صلة فعل الملائكة هو أولى من انکار دلالتها أو تأویلها 
بأن الراد من ذلك تصوير آهوال يوم القيامة ووقوع العذاب عليهم أو نحو ذلث"؟؛ لأنه لا 
حظور يرد علیها البتة» بل قد ورد الأثر بذلك على ما قدمت. 

فلو أن من أبطل دلالة الآية حملها على أتما من صلة فعل الملائكة ۸ بقع في احظور. 
ثانيا: قراءة الخفض یلزم منها أن یکون قوله 2 فلا ظکل ین الما یه من ا للول 
كك ولا يلزم من ذلك أن یکون حالا فیهاء كما فهم ذلك من أول القراءة؛ «لأنه یستحیل على 
الذات المقدّسة أن تحل في ظله)”"» ولا كما فهمه أهل التصوف من أنه یتجلی في الدنیا. 


قال القشيري"**: «وتلك أفعال في معنى الأحوال» یظهرها الله سبحانه با يزيل عنهم 


3 ونفاذ قدرته فيما يريد)0 . 


الإشكال في علو شأنه # 


(۱) انظر: أبو حيان» البحر المحجيط» تحقيق: الشيخ عادل أ مد عبد الموحود وآحرین» دار الكتب العلمية لبنان - بيروت» 
ط ۰۱ ۱۲۲ ه = ۸۲۰۰۱ (۳۰/۲). 

(۲) انظر مثلا: الرازي مفاتیح الغیب» (۲۳۰/۳). 

(۳) أبو حيان» البحر ا حیط (۳۰۳/۲). 

(5) آبو القاسم عبد الکرم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة القشيري, الخراساني» النيسابوري» الشافعي» الصوی 
الفسر كان علامة في الفقه والتفسیر والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة» توفي سنة ٤٤٥ھ.‏ 

)٥(‏ القشيري» لطائف الإشارات» تحقیق وتعلیق: الشیخ عامر السید عثمان و د. عبد الصبور شاهین» احلس الاعلی 
للشوون الاسلامية بمصرء لحنة إحياء التراث الاسلامي القاهرق (د.ط)» ۱۳۹۲ھ (۲۰۱/۱). 


59 


وقال الألوسي في تفسیره: «ولا يخفى أن من علّم أن الله تعالى أن یظهر با شاء وکیف 
شاء ومتى شای وأنه 2 حال ظهوره باق على إطلاقه حتى عن قيد الاطلاق» منزه عن التقید» 
مبرأ عن التعدد» كما ذهب إليه سلف الأمة وأرباب القلوب من ساداتنا الصوفية قدس الله 
تعالى أسرارهم» لم يحتج إلى هذه الکلفات ول يحم حول هذه التأویلات؛'''. 
الغا: وصف الوی كبك نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام إنما يكون ذلك يوم القيامة. 


قال ابن كثير عند تفسيره للایة: «يعني: يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» 


E 


فيجزي كل عامل بعمله» إن خيراً فحیر» وان شراً فشرء ولهذا قال بعدها: 39 وَفيضِىَ 


آما عن كيفية بحيئه كب فاننا نقول كما قال الأئمة في سائر الصفات -ومنها المجيء- 
آفم یصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان نبيه محمد © نفياً واثباتا 
وطريقتهم في الاثبات: آم یثبتون ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف هاء ولا تحريف» 
ولا تمثيل» ولا تعطيل. 

وطريقتهم في النفي: أتمم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضد ذلك 
المنفى. 

وبنا٤‏ على هذه القاعدة» كان مذهب السلف في صفة البحيء أنمم یثبتون لله بجحینا يليق 
بجلاله وعظمته» ويناسب كبرياءه» فهو بائن من خلقه وخلقه بائنون منه. 


وذكر صفة ابحيء والإتيان لله كك جاء في أربعة مواضع من القرآن الكريم» كما أن السنة 
النبوية فيها أحاديث صحيحة دالة على ابحیء لله كلك“ . 


.)۱۸٦/١( الألوسي» روح المعاني» إدارة الطباعة النيرية ودار إحياء التراث العربي» بیروت» (د.ط)» (د.ت)‎ )1١ 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط ۲ ١٤٤٣ھ‏ - 
۹ء ز٥‏ 

)٣(‏ انظر مثلا: ا حدیث الطویل المتعلق بيوم القيامة: «حتى إذا لم يبق الا من يعبد الله آتاهم رب العالین». انظر: صحيح 
البخاري» کتاب التفسير» باب: تفسير سورة النساءء (٤/١۷٦۱))ء‏ برقم (۳۰۵:)؛ ومسلم كتاب الاعان باب: 
معرفة طريق الرؤية» »)١١5/1١(‏ برقم .)٤۷۲(‏ 


۹۲ 


5 5 0 7 0 200 هم 
وما ينبغي ملاحظته هنا أن (في) الواردة في قوله 3# 2 في ظدل 4 بمعنى: مع ظلل فهي 
للمصاحبة وليست للظرفية قطعًا؛ لأكما لو كانت للظرفية لكانت الظلل محیطة بالله» ومعلوم أن 
الله تعالى واسع عليم» ولا بحیط به شيء من خلوقاته". 


03 


8 5 راح مرو کے سم م2 مرو . 3 
رابعا: من المفسرين من حمل قوله تعالى: 38 هل ینظرو الا أن باتهم الله فى ظلل مِنّ 
صرح سس ممم ر ےک مړ ع ۶ 
الْعمَاِ وَأَلْمَكتِكَةَ 4 ء على أنه حكاية عن الیهود أو الشرکین الکائتین في زمن الرسول 
عي والمعنى: أنحم لا يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. 

قال الرازي -وقد ظهر أثر الكلام علیه-: «ألا ترى آنمم فعلوا مع موسى مثل ذلك فقالوا: 
لاکن نون آک حی ری له جَهَرَه 4 [البقرة: ٥٤]ء‏ وإذا كان هذا حكاية عن حال اليهود ۸ 
یکنع إحراء الآية على ظاهرهاء وذلك لأن اليهود کانوا على مذهب التشبيه» وكانوا یجوزون على 
الله ا بحي ء والذهاب» وکانوا یقولون: إنه -تعالل- بحلی طوسی ا ال على الطور یی ظلل من 
الغمام» وطلبوا مثل ذلك 2 زمان محمد -علیه الصلاة والسلام-. 

فالآية تدل على أن قوماً ينتظرون أن يأتيهم الله وليس في الآية دلالة على أنمم محقون في 
ذلك الانتظا أو مبطلونء وعلى هذا التقدير يسقط الإشكال)0". 

وقال ابن عاشور”" في نفس السياق: أي إنحم لا يؤمنون ویدحلون في السلم حتى يروا الله 
تعالى في ظلل من الغمام. 


وأما المشركون فإنهم قد حكى الله عنهم: 


مد ر 26 
الارض ينوع عا 46 [الأسراء: ۰ء إلى قوله: 


[الأسراء: 7 


۳ 44 2001 ےو اك ل €3 
ق باه والمتيكة یلا * 


ع 


(۱) انظر: ابن عثيمين» شرح الواسطية (ضمن مجموع رسائله وفتاويه)» ملد الثامن» جمع وترتيب: فهد السلیمان دار 
الثريا للنشرء ط ۰۲ ۰۵۱۱۷ (۳۳/۲۰۰). 

(۲) الرازي» مفاتیح الغیب» (۲1۳/۳). 

(۳) محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور» الشهیر بالطاهر بن عاشور» آحد علماء تونس العدودین له 
کتب من آهمها: التحریر والتنویر في التفسير» ومقاصد الشريعة الاسلاميق توفي سنة ۱۳۹۳ه. 

(4) انظر: ابن عاشور» التحریر والتنوير» (۲۲۸/۲). 


۹۳ 


قلت: وهذا العنی لا (شکال يرد عليه البتة» ویدل عليه أن اللہ كبك قال بعد هذه الاية: 
۶ سل بن سَویل كم ایهم من ءايه بَدنَةٍ * [البقرة: ۲۱۱]» والمهم هو الإقرار مع ذلك 
با جيء لله ك على ما ا 
خامسا: في قراءة الخفض عند عطفها على الغمام دليل على كثرة الملائكة» فهم من كثرتهم 
شبهوا بالظلل لام یسدون الأفق. 
وكثرة الملائكة وعددهم لا یعلمه إلا الله ل: ۳۱ 
وما يدل على کثرتمم ما يلي: 
٭ قوله ##: «أطّت السماء وحق ها أن ی ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو 


راكع أو ساحد» 


)١(‏ أخرحه الامام أحمد في مسنده (٥/۱۷۳ء‏ والترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب: في قول النبي التكلة: «لو تعلمون 
ما آعلم» (۲۸۸/۸)ء برقم (۰)۲۲۳6 تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
(د.ط)» (د.ت)؛ والبغوي في شرح السنة» كتاب الرقاق» باب: الخوف من الله ْ: (۰)۲۷۲/۷ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي» دمشق - بیروت ط ۲ ١٤٠٣ھ‏ - ۱۹۸۳م ؛ 
والحاكم في الستدرك كتاب التفسير» باب: تفسير سورة الإنسان» (؟/0514)» برقم (۳۸۸۳))ء تحقيق: مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ء؛ وسكت عنه الذهبي في التلخيص 
بھامش الستدرك مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة با مندء ط ۰۱ ۱۳4۰ه؛ والبيهقي في الكبرى» باب: 
ما كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق» »)٥۲/۷(‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء منشورات: محمد علي بيضون» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (د.ط)» (د.ت)؛ والبيهقي في الشعب» باب: الخوف من الله تعا یء (٢/٦۲۲)ء‏ برقم 
(٣٤٦۷)ء‏ حققه وراحع نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامد. أشرف على تحقيقه وتخريج 
آحادیثه: مختار أحمد الندوي» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض» بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 
بافنده ط ١ء‏ 471 ١ه؛‏ وكان الألباني قد ضعفه كما في السلسلة الضعيفة» (٤/٦٦۲)ء‏ برقم (۱۷۸۰) مكتبة 
المعارف» الریاض؛ ط ١ء 5١7‏ ١هء‏ ثم عاد وصححه كما في السلسلة الصحيحة» (۳۵۱/۲) برقم (8517)) مكتبة 
المعارف» الرياض» (د.ط)ء 4١5‏ ١هء‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»؛ وكما في صحيح الترغیب والترهيب» 
(۰)۱۷/۳ برقم (۳۳۸۰) مكتبة المعارف» الرياض» ط ٥‏ 5455١هء‏ وصحيح وضعيف الجامع الصغیں 
(۰)۳۶۷/۰ برقم (۱۹۰۰)ء المكتب الاسلامي ط ۰۳ ۰۸ ۱ه. 


ء ۹ 


9 أن البیت العمور یدخله کل یوم سبعون آلف ملك لا یعودون إليه مرة أحری(. 


٭ كثرة الأعمال التي وکلوا بھا. 


وهذه الاية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معن الآية. 


(۱) أخرحه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» (۰)۱۱۷۳/۳ برقم (۳۰۳۰)؛ ومسلم» كتاب الإعان» 
باب: الإسراء برسول الله إلى السماوات» (۹۹/۱)ء برقم (4۲۹). 


۹۰ 


الآبة الثالنة: قوله :: 


[البقرة: 59؟]. 

قرأ حمزة والكسائي: (قال اعَْلَّمْ). 

وقرأ بقية العشرة: (قال أعلم)“. 
المعنى على القراءة الأولى: 

الفعل هنا للأمر؛ فا همزة للوصلء والفعل مبني على السکون وفاعله مستتر فيه وحوبا 
یعود علی الار علی القرية. 

والمعنی: «فلما تبيّن من أمر الله وقدرتی قال الله له: اعلم الآن أن الله على كل شيء 
قدير». وهذا أمر له بالعلم. 


ویجوز آنه عند التبین آمر ا 


المعنى على القراءة الثانية: 
الهمزة للقطع» والفعل معها مضارع» فيكون حواب الذي مر على القرية عندما عاين قدرة 
الله في إحياء الموتى» تيقن ذلك بالشاهدة فأقر أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. 


الأثر العقدي المتحصل من القراءتين: 
أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلى: 


أولاً: تدل الآية على قراءة الجمهور على وجوب العلم بقدرة الله كبك . 


(۱) انظر: ابن محاهد» السبعة» ص 84 ١؛‏ ابن الحزري؛ النشر (4/۲ ۱۷). 

(۲) الطبري» جامع البيان» (4۸۲/۰) 

(*) انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۲/٥۳۸)؛‏ مكي بن أبي طالب» الکشف. تحقيق: د. محبي الدين 
رمضان» مطبوعات مجمع اللغة بدمشقء (د.ط)» 95١١هء‏ (۳۱۲/۱)؛ الرازي» مفاتيح الغيب» .)١۷٤/٢(‏ 

.)١١/9( انظر: ابن عثيمين» تفسير سورة البقرق دار ابن ا لحوزي؛ ط ١ء 478 اه‎ )٤( 


۹٦ 


وقدرة الله كَل أصل لكافة قضایا الغیب والایجاد؛ إذ إثبات قضایا الغیبیات والبعث مبنی 
على إثبات صفة القدرق ولذا كان تقرير قدرته كك مناسباً هناء فهی الصفة التى تتعلق 
بالمکنات إيجاداً وإعداماً. 

قال الشيخ السعدي 2 تقريره هذه الصفة: «بقدرته أوجد الموحودات» وبقدرته دبرها» 


وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته یی وعیت» ویبعت العباد للحا 


ثانياً: في الآية على قراءة الجمهور رد على الحبرية» فلو لم يكن للعبد قدرة على فعله لكان 
توحه اخطاب إليه بالأمر والتکلیف لغوا وعبٹا'''. 


ثالثاً: في الاية على قراءة الجمهور دلیل على أنه یلزم من النظر في الآيات العلم والیقین". 


ولذا جاء التعبیر بالضارع لیدل على أنه ۸ يزل متصفاً بهذا العلم من غير نظر إلى حال 
ولا استقبال» ویکون ذلك اعتذاراً عن تعجبه الذي دل على الاستبعاد. 


رابعاً: في القراءة الأولى أمر من الله للمار على القرية بأن یعلم بأن الله على کل شيء قدير. 
والقراءة الثانية كانت جزاءً لها ففيها ما يدل على امتثاله لأمر ربه؛ إذ صرح بذلك فقال: 
اعم أن اله ی ڪر و يي ٠0‏ 

قال ا رالی”' فی بيان ذلك: «لتدل القراءتان على أنه عَلِمَ وعَلَم؛ لأن العلم إنما يتم حين 
يصل إلى غير العام فيجمع فضل العلم والتعليم». 

وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معنى الآية. 


(۱) السعدي» تيسير الكريم الرمنء مؤسسة الرسالق ط ۹ء ۱۱۸ه» ص ۹۷. 

(۲) انظر: ابن عثيمين» تفسير سورة البقرق (۱۰/۳). 

(۳) انظر: ابن عثيمين» تفسیر سورة البقرق (۱۰/۳). 

(4) انظر: الرازي» مفاتیح الغیب. (4۷/۳)؛ البقاعي» نظم الدرر دار الکتاب الاسلامي, القاهرة» (د.ط)» (د.ت)» 
)1/۱( 

)١٠۳/۳( انظر: ابن عثيمين» تفسير سورة البقرق‎ )٥( 

(5) أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيي الأندلسي» مفسر متصوف» كان مهتماً بالنطق والفلسفة» وعارفاً 
بالحديث والفقه» مات سنة ۱۳۷ه. 

(۷) البقاعي» نظم الدرر» (4۲۱/۱). 


۹۷ 


7 ے صےصمط۔ ہے ا محر رم 


ودة وخلق منہا زوجها 


قرأ مزة وحده: (الأرحام) باخفض. 


وقرأ بقية العشرة: (الأرحامً) بالنصب(. 


المعنى على القراءة الأولى: 


هذه القراءة ردها كثير من النحويين» قال البصریون'': هي لحن لا تجوز القراءة به» وقال 
رد لكر الامام بهذه القراءة لأحذت نعلی ومضیت)*. 


والسبب في رد البصریین ها: أتمم لا يجيزون العطف على الضمير ابحرور الا باعادة الجارء 
وما ورد من ذلك فانھا هو لضرورة الشعر. 

وتبعاً لذلك فقد رد هذه القراءة کثیر من الفسرین(؟. 

قلت: أما وقد ثبتت القراءة قطعاً فانه لا یسوغ لأحد ردهاء فهي ما ثبتت قرآناً یتلی» 
وردها تحکم لا مبرر له» غاية الأمر أن لا يختارها أو يحملها على ما يصح من لغة العرب» فان 
اللغة تتقوی بورود القراءة عليهاء والقرآن یتنزل على الفصیح والأفصح من لغة العرب. 

ثم لقد ورد ذلك في شعر العرب في مواقع کثیرق وقد أجاز ابن مالك" رحمه الله -وهو 

- القراعة کا 


(۱) انظر: ابن بجاهد السبعة» ص ۲۲۲ ابن الجزري» النشر» ص ۰۱۸۲ 

(۲) البصریون: هم مجموعة نحاة البصرق ومنهجهم الاستقراء. 

(۳) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر» أبو العباس المبرد» إمام العربية ببغداد في زمنه» توق سنة ۲۸۲ه. 

(4) ابن عاشور» التحرير والتنوير» (۲۱۵/۳) 

(5) من رد قراءة ا خفض: الطبري» جامع البيان» (۷/ 519)؛ الزخشري» الكشاف» (۳۷۰/۱). 

(5) آبو عبد اللہ محمد بن جمال الدين بن عبد الله بن مالك أفضل من كتب في العربية من أهل طبقته» توق سنة 
۷۳ھ 


۹۸ 


وقد دافع ابن جي" ا هذه القراءة ھت مكذلك فعل الرازي( ق مفاتيح الغيب» 
وقال: «والعجب من هؤلاء النحاة أتهم يستحسنون إثبات اللغة بأبيات لا يعلم قائلهاء ولا 


يستحسنون إثباتما بقراءة حمزة ومحاهد» وها من الا کابر6*) 


ثم إن هذه القراءة تحتمل أن لا تكون على العطف على ابحرور» بل تكون باء ثانية» كأني 
قلت: وبالأرحام» فحذفت لتقدمها(" وهذا مما لا ينكره أحد. 


9 تما أن تكون هذه الواو للقسم» وقوله 
حواب اق ۴ 

والمعنی على هذه القراءة: اتقوا | الله الذي كنتم تتساءلون به وكنتم تتساءلون بالأرحام» كان 
الرحل منهم يقول: أسألك بالله وبالرحم» كان ذلك قبل الاسلام؛ وذلك علي لشأن الرحم 
التي كان يسأل بعضکم با بعضا فهم یتساءلون بینهم ثم يهملونما بعد ذلك. 

أو یکون العنی: اتقوا الله وتوسلوا إليه بالأرحام» فانما من الطاعات التي یتوسل جا إلى 
له ولیس في الآية حلف» بل هو توسل(. 

أو آن یکون اطعنی اش عدن قوله 32 تل بو 2 3 وتکون الواو للقسم» وجواب القسم: 


را صو کے ےک ۳ 24 
ا لن کان م رفا 4 [النساء: ۱] 


)١(‏ عثمان بن جني وأبوہ "جني" من أهل الروم» أبو الفتح» كان عالاً بالعربية والشعر» توق سنة ۳۹۲ھ. 

(۲) انظر: ابن حني» الخصائص» (۲۸۰/۱). 

(۳) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التميمي الرازي» كان علماً في التفسير وعلم الکلام والفلسفة وعلم الفلك 
توق سنة ٠‏ ه. 

.)۳۸/٥( الرازي: مفاتیح الغیب»‎ )٤( 

.)۲۸5/۱( انظر: ابن جني» الخصائص»‎ )٥( 

(5) انظر: القرطبي» ا حامع لأحكام القرآنء (4/5). 

(۷) انظر: ابن تيمية» قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدحلي» مكتبة الفرقانء عجمان» 
ط ۰۱ ۵۱۲۲ - ۵۲۰۰۱ (۳۲۰۰/۲) 


۹۹ 


المعنی على القراءة الثانية: 

هذه القراءة لا إشكال يرد علیها البتة» فهي عطف على لفظ الحلالة» والعنی: اتقوا الله 
الذي تساءلون به» واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. 
الاثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتین: 

آفادتنا الاية بقراءتيها ما يلي: 
آولا: من الفسرین من رد قراءة الجر لأنه رأى أن فیها مخالفة عقدية؛ إذ فیها جواز ا حلف بغیر 
ال وهذا محظور شرعا. 

والجواب على ذلك من وحوه: 
-١‏ أن ا راد بالمساءلة بالرحم ليس الحلف بماء إِنما الاستعطاف الذي يكون بين الأقارب 
والأرحامء فيذكرهم بالقرابة استعطافا وتذکیرا. 

فهذه الباء للسبب وليست للقسم فليس في الآية قسم أو حلف. 

فمعنى قوله: "أسألك بالرحم" ليس إقساما بالرحم -والقسم هنا لا يسوغ-» لکن بسبب 
الرحم» أي: لأن الرحم توحب لأصحابحا بعضهم على بعض حقوقاء كسؤال الثلاثة لله ل 
بأعمالهم الصالحة» وكسؤالنا بدعاء البي ًة وشفاعته. 


ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن ابن آحیه عبدالله بن 
جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاهء وليس هذا من باب القسمء بل من باب حق الرحم؛ 
لأن حق الله إنما وحب بسبب جعفرء وحعفر حقه على علي0". 
؟- إذا كان المراد بالآية الحلف فهو تذكير بما جرت به العادة عند العرب» ولكنه في الإسلام 
غير جائز» ولا يلزم من ذلك جواز السؤال بالرحم. 

قال ابن تيمية: «وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من السلف: هو قوضم: أسألك 
الله وبائتحم» وهذا إخبار عن سوام وقد يقال: إنه ليس بدليل على جوازه»”". 


(۱) انظر: ابن تيمية» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (۳۰۱/۲). 
)۲( اطرحع السابق» (۱/۲ ۳۰( 


فیکون ذلك تعريضاً بعوائد ابحاهلية؛ إذ یتساءلون بينهم بالرحم وأواصر القرابة» ثم یهملون 
حقوقها ولا يصلوتماء ويعتدون على الأيتام من إحوتحم وأبناء أعمامهمء فناقضت أفعاكُم 
أقوالهم» وأيضاً هم قد آذوا النبي #5 وظلموه» وهو من ذوي رحمهم, وأحقّ الناس بصلتهم كما 
ل: +( لد جاء سکم رشو من آشرکم که [القوية: ۸٢ء‏ وقال 3#: 2 ثل 


عمج ٗے کے مم رح م 


لا اکر ع جرا الا موه في مق 4 [الشورى: ۱]۲۳. 


ثانیا: أنه يجوز سوال الله بالأرحام» وذلك من باب تعظیمهاء وقد آذن كك إذ قرن الأرحام 
باعه أن صلتها منه بمكان؛ فقد قال لن فيما يرويه عن ربه كبْكَ: «آنا الرحمن» خلقت الرحم 


وشققت لما من می ا ماء فمن وصلها وصلته» ومن قطعها پتته)(۲) 7 


والرحم مخلوقة كما قال : «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم 
فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم» أما ترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» يا رب» قال: فهو لك. قال رسول الله : فاقرؤوا إن 


شتتم: ټل 2 ے ےم BO‏ وم آن دو فی الارض و 3 موا رامک [عمد 


ات 
وهذا يجرنا إلى مسألة سؤال الله كك بالمخلوقات. 


والعلوم أنه لا يجوز سؤال اللہ كلك بشىء من مخلوقاته إلا إذا كان المسؤول به سبباً لإحابة 
الدّعاء. 


(۱) انظر: ابن عاشور» التحریر والتنوير» (۳۱۵/۳). 

(۲) آحرحه الإمام هد في مسنده (مسند عبد الرحمن بن عوف)» (۱۹۸/۳)؛ والترمذي في سننه» (۳۱۵/4)؛ وابن 
حبان في صحيحه» (۰)۱۸۷/۲ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۲ 4١5‏ ١ه؛‏ والحاكم في 
الستدرك وصححه ووافقه عليه الذهبي» (75/5١)؛‏ والبيهقي في الكبرى» (۰)۲۰/۷ وصححه الألباني كما في 
السلسلة الصحيحة» (۱۹/۲). 

(۳) انظر: الزتخشري, الکشاف. (۳۷۰/۱)؛ د. محمد بازمول القراءات وأثرها في التفسیر والأحکام (4۲۳/۱). 

(4) أخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب: من وصل وصله اللہ (۲۲۳۲/۰) برقم (55151). 


١ 


فعلی هذا يجوز سؤال الله بالرحم على أا سبب للإجابة» آما على غير ذلك من 
الاعتبارات فلا يجوز. 

أما عن إحابة السائل به» فالمشروع إحابة السائل به على الإطلاق» فان من السؤال ما لا 
يكون مأموراً به» وللسوول مأمور بإجابة السائلء كما قال 33: :2 وم اسایل فلا تمر 4 


ا ر ١‏ ۶ م ر ت و کو ےر ص سخ لامو 
الضحی: ۰]۱۱ وقال ۰3 2( یت ف آتولیم عن موم )سابل ورور 46 [للعاح: 
٢آ‏ او یق الحديث: ان آخدکم ليسألة المسألة فیس ينا يتابظها نار : 
وجار چ ر 


فيكون السؤال با هنا سوالا غير مشروع» وإن شرعت مراعاة جوابه ما لصاحب الرحم 
على السوول من حق'". 

وأما الحكمة في إحابة السائل وعدم اجابة ا حالف: أن بين السائل والقسم فرقا: فان 
السائل متضرع ذلیل يسأل بسبب یناسب الاجابق والقسم أعلى من هذاء فانه طالب 
مؤكد طلبه بالقسم» والمقسم لا یقسم الا على من یری أنه يبر قسمه فإبرار القسم حاص 
ببعض العباد» وآما إجابة السائلین فعامء فان الله جیب دعوة المضطر» ودعوة الظلوم وإن 
كان كافرا”” . 


ع 


ثالغا: من الأوحه التي تحتملها قراءة ا حر والتي شرحت عليها القراءة أن الله أقسم بالأرحام 
وذلك تعظيما ما» ولا یناٹی هذا ما ذكر آنفاء فالاختلاف هنا احتلاف تنوع لا احتلاف 
تضاد. 


رابعا: قراءة النصب فيها الأمر بتقوى الأرحام» وتقواها القيام بما أمر اللہ به من حقهاء وهی قد 
عطفت على تقوى الله وهذا يدل على أنه قد يراد باللفظ الواحد العان المختلفة؛ لأن معنى 


(۱) أحرحه الإمام أحمد (مسند أبي سعيد الخدري)» (7/57١١)؛‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (١١/١٥۱)؛‏ 
والبيهقي في الشعب» (۳۸۳/۱۱)ء برقم (۸۷۰۸)؛ وصححه الب في صحيح الترغيب والترهيب» (۲۰۰/۱) 
برقم (۸۱۰). 

(۲) انظر: ابن تيمية» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (۳۰۲/۲). 

(۳) انظر: ابن تيمية» قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة» (۱۲4/۲). 


۱ 


تقوی الله مخالف لعنی تقوی الأرحام» فتقوی الله إنما یکون بالتزام طاعته واحتناب معاصیه 
واتقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع. 


وهذه الاية من الایات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: توسیع معن الاية. 


الآية ا خامسة: قوله : 


قرأ الكسائي وحده: (آن الدين)» بفتح اهمزة. 
وقراً بقية العشرة: (ان الدین)» بکسر اهمزة(؟. 
المعنی على القراءة الأولى: 


الآية على هذه القراءة متصلة بالاية التي قبلها في المعنى» وهي قوله : 


209-1 ہے سے تک وہ ہمصدہے ص سن مم مہم سر مو ے ج ےعےہ ہے 
الله ات لا له الا هو والملبيكة واولوا العا قایما بِالْصَسْطٍ لا إل 


الحمكيم [آل عمران: ۱۸]) ویتنوع المعنى فیها بحسب ما یتبعه قوله: 
عند الو الاسللم » وذلك علی آقوال: 

الأول: أنما وما في حیزها بدل من قوله: ‏ أنه 5 که الا که ء وهذا البدل إما أن يكون بدل 
الشيء من الشيء» ويكون العنی عليه أن الدين الذي هو الاسلام يتضمن التوحيد ا مدلول 


1 ہُو 4 ء والعدل الدلول عليه بقوله # 


/ 


وإما أن یکون بدل اشتمال والعنی: أن الاسلام یشتمل على التوحید والعدل”''. 


الثانی: أتما وما في حیزها بدل من قوله 4 
بدل الكل» ویکون العنی عليه أن الدين الذي هو الاسلام قسط وعدل. 


۳ این 20 1 » وهذا البدل ما أن یکون 


وإما أن یکون بدل اشتمال؛ لأن الدین مشتمل على القسط الذي هو العدل"". 


الثالث: آنھا وما في حيزها معمولة لقوله كل: 3 E‏ % ؛ والعنی: شهد الله آن الدین عند 


(۱) انظر: ابن بجاهد السبعة» (۲۰۲)؛ ابن الجزري» النشر (۲۰۲)؛ 

(۲) انظر: ابن خالويه» الحجة في القراءات السبع» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ 
۰ هه (١٠)؛‏ آبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۲۳/۳)؛ الرازي» مفاتيح الغیب» .)١55/4(‏ 

(۲) انظر: آبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۲۳/۳). 

)۱٤١/ ٤( انظر: الطبري» جامع البيان» ("/۲۷۰)؛ الرازي» مفاتيح الغيب»‎ )٤( 


۱۰ 


الرابع: أا معطوفة على أن السابقة والعنی: شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد أن الدین عند 


المعنی علی القراءة الثانية: 

جاءت القراءة 2 هذه الاية پک همزة (إن) وذلك علی الابتداء والاستعناف» فالکلام 
SS 0‏ إقرار من اللہ كك بأن الدين الحق هو 
الأثر العقدي المترتب من القراءتين: 

هذه الآية ما كثر الكلام فیها بین المفسرين وا حتجین للقراءات؛ إذ قد حاولت بعض 
الفرق توظیف الایة لنصرة معتقداتھا. 
على قراءة الفتح- دليلا على مذهبه في التوحید والعدل. 


يقول الزخشري في تقرير ذلك: «فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدته أن قوله: 


لا اله لا #6 توحید وقوله: 8 قایما بل لس 4 تعدیل فإذا أردفه قوله: ۳ ا ليرت 
عفد أن الاسلم فقد آذن أن الاسلام هو العدل والتوحيد» وهو الدين عند الله وما 
عداه فليس عنده في شيء من الدين. 


وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية» أو ذهب إلى الحبر الذي هو 
محض ا حور لم يكن على دين الله الذي هو الاسلام وهذا بین حلي». 


وقال قبل ذلك عند قوله تا ظا وولو املو 4 «فإن قلت: ما المراد بأولي العلم الذي 
عظمهم هذا التعظيم» حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله؟ 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان» (٦/۲۷۰)؛‏ ابن زنحلة» حجة القراءات» (58١)؛‏ الرازي» مفاتيح الغيب» (55/5١)؛‏ 
وانظر هذه الأقوال جميعا عند: د. محمد السیف. الأثر العقدي في تعدد التوحيه الإعرابي» دار التدمرية» الرياض» ط 
۱ ١ه‏ (۳۹۹-۳۹۰/۱). 


.)550/١( الزخشري» الکشافت:‎ )٢( 


قلت: هم الذین یثبتون وحدانيته وعدله با ججج الساطعة والبراهين القاطعة» وهم علماء العدل 
والتوحید)(. 


ثم حاول أن يوجه القراءات كلها على النسق الاعتزالي فقال: «وقرئا مفتوحین على أن 
الثاني بدل من الأول» كأنه قیل: شهد الله أن الدین عند اللہ الإسلام» والبدل هو البدل منه في 
العنی» فکان بياناً صريحاً؛ لأن دين الله هو التوحید والعدل. 


وقرئ الأول بالکسر والثاني بالفتح'''ء على أن الفعل واقع على (إن) وما بینهما اعتراض 
مؤكد» وهذا أيضاً شاهد على أن دين الإسلام هو العدل والتوحيد» فترى القراءات كلها 
متعاضدة على ذلك»(؟. 


آما آبو علي الفارسي فقد قرر الاية على طريقة العتزلة أيضا وان لم یصرح بذلك فقال في 
توجیه القراءة الأولى: «وهذا النحو من الکلام الذي يراد به التنزیه والتقرب أن یکون بجمل 


متباينة ان من حيث كان آبلغ یی الثنای وأذهب في باب الدح»*. 


وهو نما آراد بالتنزیه ما یسمونه بالتوحید وأراد بالتقرب العدل عندهم. 

أما قراءة الكسائي فقد لها على البدل لا غير» كما سبق بیانه في التوحيهين الأولين 
للقراءة» وأغفل الوجهين الباقيين مع ما هما من القوة( 9 قد عهد عنه استيفاء الأقوال 2 
غيره. 


ومن الملحوظ أن توجيه أهل السنة يلتقي في بعض أوجهه مع توجيه المعتزلة» ويفترق عنه 


في أمرين مهمين: 
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(۱) الزخشري, الكشاف» .)550/١(‏ 

(۲) هذه قراءة ابن عباس» وهي ليست من التواتر. انظر: الطبري» جامع البیانء .)۲٦۸/٦(‏ 

(۳) الزخشري» الكشاف» .)550/١(‏ 

.)۲۲/۳( أبو علي الفارسي: الحجة للقراء السبعة»‎ )٤( 

)٥(‏ ومن قال بالوحه الأول منهما الفراء والمبرد والواحدي. انظر: د. محمد السيف» الأثر العقدي في تعدد التوحیه 
الإعرابي» (۳۹۸/۱). 


الأول: أن مذهب ا عتزلة بحصر الاسلام في التوحید والعدل فقط ولا يرى أربابه أن الآية تدل 
على أي شيء آخرء فالاسلام إنما هو التوحید والعدل. 

في حين يرى أهل السنة أن الآية كما تدل على التوحید والعدل فهي تدل آیضا على 
الحكمة والقدرة» ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام هذه الآية قال: «فصل في نظم الآية للتوحيد 


والعدل والحكمة والقدرة». 


الثاني: أن تقرير المعتزلة لمفهومي التوحيد والعدل يفترق عن تقرير أهل السنة له؛ فالتوحيد 
عندهم هو التعطيل ونفي الصفات عن الله ته وما يستتبع ذلك من القول بخلق القرآن» ون 
الله لا يرى في الآخرة على ما هو متقرر عندهم. 

وأما العدل عندهم فهو نفي القدر وما يستتبعه من القول بخلق العباد لأفعاهٰم وتولداتماء 
والإيحاب على الله والقول بالأصلح» والتحسين والتقبيح العقليين» كما هو متقرر عندهم 
کت 

آما تقرير آهل السنة للایة بقراءتيها فهو يقرر وحدانية اللہ النافية للشركء وعدله ا ناقی 
للظلم» وحکمته النافية للجهل والعبث. 

وهو تقریر ينطوي على أن التوحید والعدل «هما جماع صفات الکمال فان التوحید 
یتضمن تفرده -سبحانه- بالکمال والجلال وابحد والتعظیم الذي لا ينبغي لأحد سواه. 

والعدل یتضمن وقوع آفعاله كلها على الصواب والسداد وموافقة الحكمة. 

فهذا توحید الرسل وعدهم: إثبات حقائق الأسماء والصفات على ما یلیق بالرب - 
سبحانه-» والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وإثبات القدر والحكم والغایات احمودة بفعله 
وأمره» لا توحيد الحھمیة والعتزلة والقدرية الذي هو نکار الصفات وحقائق الأسماء الحسنى, 


.)۱۵۲/۳( التفسير الكبير» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الكتب العلمیق بيروت» (د.ط). (د.ت)»‎ )١( 
۰۲۹۷-۱5۱ انظر: القاضي عبد ا حبارء شرح الأصول ا خمسة ص‎ )۲( 
. انظر: القاضي عبد الحبار» شرح الأصول ا خمسةء ص ۳۰۱ وما بعدها‎ )۳( 


۱۰۷ 


وعدهم الذي هو التکذیب بالقدر أو نفي الحكم والغایات والعواقب الحميدة التي یفعل الرب 
لحلها ویأمر»7؟. 
ومن سعی لتوظیف الاية -لا سیما على قراءة الفتح- لتقریر رؤيته في الآية» آبو حیان؛ 


حيث جعل قوله 35: 2۶ ن یک عند الو سک 4 معمولا لقوله (حکیم) بمعنى: 
حاکم والتقدیر: لا إله إلا هو العزیز الحاكم بأن الدين عند اللہ الاسلام. 


وهذا التخريج للقراءة لم أحده عند غيره» وأبو حيان -رحه الله- ضعف لأحله كل 
التحرییجات الاحری للقراءة» وذكر أن هذا التحریج سهل سائغ'''۔ 

وهذا التخریج یلیق بمن ينفي الحكمة والتعلیل عن فعل الرب وأمره َء وهذا مذهب 
آکثر الا شاعرة. 

قال آبو حیان في تقریر ذلك: «حکم أن الدين المقبول عند الله هو الاسلام فلا ينبغي 
لأحد أن یعدل عنه ... وعدل من صيغة الحاكم إلى الحكيم لأجل المبالغة» ولناسبة العزيز» 
ومعنى المبالغة تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع أن الدين عنده هو الإسلام؛ إذ حكم في كل 


۰ ۳ 
شريعة بذلك»(". 


فأبو حیان أراد أن یکون قوله: (الحكيم) دالا على کم الله لا على حکمته. ولذلك 
يقول: «فإن قلت: لم حملت الحكيم على أنه محول من فاعل إلى فعيل للمبالغة؟ وهلا جعلته 
فعيلا بمعنى مفعلء فيكون معناه المحكم ... فالحواب: إنا لا نسلم أن فعيلا يأ بمعنى مفعل؛ 
وقد يؤول أليم وسميع على غير مفعلء ولئن سلمنا ذلك فهو من الندور والشذوذ والقلة بحیث 
لا ينقاس» وأما فعيل ا حول من فاعل للمبالغة فهو منقاس كثير جداء خارج عن الحصرء كعليم 


(۱) ابن القيم» بدائع التفسير» جمعه وخرج أحاديثه: يسري السيد محمد راجعه: صالح الشامي» دار ابن الجوزي» ط ۱ 
۷ھ .)5707/١(‏ 

(۲) انظر: أبو حیان البحر احیط (۱۷۱/۳). 

(۳) آبو حيان» البحر احیط (۱۷۲/۳). 


يفهم من حكيم إلا أنه حول للمبالغة من حاکم». 


والصواب أن القراءة تدل على حكمة الله كلك وحکمه ولا منافاة بينهماء وتقرير أهل 
السنة للقراءة سبق بیانه. 


وهذه الاية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: تبيين معنى الآية. 


(۱) ابو حيان» البحر احیط (۱۷۲/۳). 


قرأ یعقوب: (وكلمة الله هی العلیا)» بالنصب. 


وقرأ بقية العشرة: (وكلمةٌ الله هي العليا)» بالرفع(. 


المعنی على القراءة الأولی: 

الواو 2 هذه القراءة عطف علی مفعولي حعل» وبا نصبت الكلمة قبلهاء والمعنى: حعل 
كلمة الكافرين السفلی» وحعل كلمة اللہ العلیا. 

وهذه القراءة استنكرها بعض النحويين؛ لأن فيها وضع الظاهر موضع المضمرء إذ القياس 
أن يقال: وكلمته. 


أبيك)0'". 


قال النحاس: «الذي ذكره الفراء لا يشبه الآية» ولكن يشبهها قوله تعالى: 5 زارت 


مد کے ہے ہے موم رم مح ع ھ سم 
آلأرض زَلْرَاهَا لرلٰ) وآخرجتِ الازض نَا لھا که [الرلزلة: ۲-۱]. 

وٹی إعادة الذکر في مثل هذا فائدة وهي: أن فيه معنى التعظيم» وهذا حيد لا إشكال فيه 
بل يقول به النحويون الحذاق)0". 

وهذه القراءة كما استشكلها بعض النحويين فقد استشكلها بعض المفسرين من حهة 
العنی؛ لأن فيها دلالةَ على أن كلمة الله كانت سفلى فصارت علياء وليس الأمر كذلك. 


والصحيح أتما لا تدل على ذلك» بل إنما كانت كلمة الله عليا بجعل الله وتقديره. 


(۱) انظر: ابن ابحزري» النشر (۲۱۰/۲). 
(۲) الفرای معان القرآن عا م الکتب» بیروت» ط ۰۳ ١٤٤١ھ‏ (4۳۸/۱). 
)۳( النحاس» اعراب القرآن» (۲۱/۲)؛ القره ي“ الجامع لا حکام القرآن» )۹/۸ .)١‏ 


۱۰ 


المعنی على القراءة الثانية: 
1 سے ر رم 2 
هذه القراءة لا اشکال یرد علیها البتة؛ فالواو للابتدای وحملة © وكلمة | 


یھ قد 
الفلا 7 مستأنفة منزلة التذییل للکلام؛ لأنه لما صارت كلمة الكافرين سفلی انحصر العلاء 


2 دين الله 4 


الأثر العقدي المترتب من القراءتين: 

أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلى: 
أولا: من منع قراءة النصب وقال: فيها دلالة على أن كلمة الله كانت غير عليا ثم طرأ عليها 
تغيير فأصبحت علیاء لما يفيده الفعل (حعل) من الحدوث» وما يُشعر به الجعل من إحداث 
الحالة؛ «لأن الجعل والفعل سواء في ا حقیقة)''ء فاستدلاله مرفوض لأوحه: 


-١‏ أن الفعل (حعل) من الكلمات ذات الشترك اللفظي التي تفيد أكثر من معنى بقرينة 


السياق وبما تتعدى به. 


فتكون بمعنى (خلق) إذا تعدت إلى مفعول واحد -وحينئذ تفيد الحدوث- كقوله تعالی: 
E, 3‏ 4 [الأنعام: .]١‏ 

آما إذا تعدت إلى مفعولين فلا تكون بمعنى حلق؛ بل تكون بمعنى (صيّر) -وحینعذ لا تفيد 
احدوث- قال تعالى: و ولا تلو الله رص ة نکم 4% [البقرة: ۲۲4]. 

ونظائر ذلك كثيرة في القرآن» وكلها تدل على ذلك. بل لا يستقيم الكلام ويصح معناه 
إجماعا إلا بهذا المعنى7”. 


(۱) ابن عاشور التحریر والتنوير» (۲۹/۲). 

(۲) القاضي عبد الحبار» المغني في أبواب التوحيد والعدل» تحقيق: أحمد الأهوائي وآحرین المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر والترجمة» القاهرة» (د.ط)» (د.ت)» .)۹٤/۷(‏ 

(۳) انظر: محمد عبدالخالق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن» دار احدیث. القاهرق (د.ط)» (د.ت) (557/9)؛ ابن 
أبي العز» شرح الطحاوية» (۱۲۹). 


1١ 


۲- إذا كان معنی (حعل): صيرء فیکون معنی الاية: أن اللہ صير کلمته عالية» ولا یلزم من 
ذلك أن یکون الشيء الصیر على الضد الخاص» بل يدل التصییر على انتقال ذلك الشيء 
الصیر عن صفة ما إل صفة(؟. 

وكلمة الله هي العلیا أزلاء ولکن صيرها الله بحيث یعلمونحاء كذلك فهم کانوا یعتقدون أو 
يظنون أنما ليست علياء فأسفل الله كلمتهم التي كانت بمظنة القوة والشدة لام أصحاب عدد 
كثير» وفيهم أهل الرأي والذکای فخخذلم الله وقلب حالهم من علو إلى سفل(. 

وم یؤکد أن كلمة الله عالية منذ الأزل» وأا لیت مخلوقة فة؛ لأنما قليمة قدم الذات 
الإلمية» نصرة رسله وعباده المؤمنين منذ الأزل» وما يقع هم من العزة والتمکین والنصر . 


قال 3: 2 ولد سبق ت متنا لیا تسوت (00) یم م ال وو ا وت ندا کم 
یوت 4 [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱]. 

قال ابن كثير في تفسیره: : 38١‏ ولد و سیقثت کلمتنا لعباد 17 4 أي: ۰ 
الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنیا والاحرق كما قال ل 


ے٤‏ رو و ۶ وو 


آنا ورسل ارک له قوی عبیر 446 [احادلة: ۲۱]. 


۱ ما مه ٠ٔ‏ ہے ے416 امه وت ۳2۲ کس 
وقال وی ھ2 


کے و" 
سهد 


إلى أرضه هم المنصورون على من 55 الظفرون بإرادتحم» الستوحبون الفلاح في 
الدارین)(*) 


(۱) انظر: السمين الحلبي» الدر الصون. تحقيق: د. أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق» (د.ط)» (د.ت)» 
55/98 ). 

(۲) انظر: ابن عاشور» التحریر والتنویر» (9/5؟). 

(۳) انظر: ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم؛ (4۵/۷). 

(4) ابن عطیق ا حرر الوحیز (5/5 4۳). 


۱1۲ 


فإذا كانت جعل لا تفید الحدوث لأتما قد تعدت إلى مفعولین بطل الاستدلال با قطعا. 


ثانیا: في ابحمع بين القراء‌تین فائدة عظيمة تظهر العنی مکتملا من كل حوانبه؛ ففي قراءة الرفع 
بیان كيد بعلو كلمته» وثباتھا على العلو» فهي عالية في نفسهاء وذلك لما تفیده الجملة الا میة 
من الدوام والثبوت. 

كما أن فیها تأكيد فضل کلمة الله جلا في العلو» وأنھا للحتصة به دون ساثر الکلم(. 

أما على قراءة النصب فانه لما كان يظن من يظن» ويعتقد من یعتقدء بأن كلمة الله قد 
يطرأ عليها الضعف» عبر عن علوها بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد لاستصحاب علوها بتغير 
الأزمان» فهى عالية في الحاضر والماضى والمستقبل. 

وهذا فيه فائدة عظيمة لكل مسلم يرى ظهور أمر غير المسلمين» فيصيبه اليأس والغم من 
ذلك» فان علم أن كلمة الله كك هي العلياء ولو لم يكن في الأرض مؤمن واحدہ زال ذلك 
فان اللہ ناصر الحق وأهله» ولو بعد لأي ومكث» فيجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وما أمر 
المجرة من ذلك ببعید. 

فوصف الله لل كلمته بالعلیا ما يزيد المؤمنين مان ويشد من أزرهم» ويقوي من 
عزعتهم» ويدفع بھم في طريق الصمود والتصدي» ويوصلهم إلى اليقين بأن النصر همم وأن 
الحق معهم» وأنم الأعلون» وأنم الوارثون. 
ثالغا: یظهر جلیا من هذه الاية بقراءتیها التناقض الذي وقعت فيه المعتزلة وهو من جهتين: 
۱- أنحم ردوا قراءة النصب؛ لأا عطف على الكلمة قبلها في قوله: # وجل 
كيمة اليرت فووا ألسمل کیہ پچ ء وقالوا: ا معل يفيد الحدوث» 


7 


7 


.)4۲۲/۲( انظر: الزتخشري» الکشاف»‎ )١( 


7 


فان كان الأمر كذلك فاد تسلّط الفعل (حعل) على ما يليه مباشرة أولى من تسلطه على 
ما عطف علیه» ونقول في الأول ما نقول في الثاني» وحینتذ یلزم القول بخلق أفعال العباد؛ لأن 
كلمة الذين کفروا من أفعالهم» وهم لا یقولون بخلق آفعال العباد. 


0 


قال الطبرسي الإمامي في بيان ذلك: « 3 ما که ات 


که روا سمل 4% معناه: أن الله -سبحانه- جعل كلمتهم نازلة دنية» وأراد به أنه 

سفُل وعیدهم للبي عن وتخويفهم إياه وأبطله بأن نصره عليهم» فعبر عن ذلك بأنه حعل 

كلمتهم السفلىء لا أنه علق كلمتهم. لولمه مه ه الفلا > ١‏ أي: هي 

المرتفعة النصورة بغیر حعل حاعل؛ لا لا جوز أن تدعو إلى حلاف الك 01 

وهنا یلزمهم ثلاثة آمور: 

أ- أن ینکروا قراءة متواترة ثبتت قرآنیتھاء وهذا محظور شرعا؛ إذ إنكار إحدى القراءتین 
کانکار الأحری» لا فرق البتة علی ما بینت(". 

ب- أن لا ينكروا القراءة» ویکون الفعل (حعل) يدل على الحدوث» ویلزم منه أن تکون 
آفعال العباد مخلوقة» كما تکون كلمة الله مخلوقة» وهذا لم يقولوه» بل أكثر السلمین على 
حلافه. 

ج- أن لا ینکروا القراءة» ویکون الفعل (حعل) غير دال على الحدوث» وعلیه تکون كلمة 
الله كبك غير مخلوقة» وهنا تسقط قضيتهم الأساسية في القول بخلق القرآن والقول بخلق 
أفعال العباد. 

والاية لا تدل على خلق آفعال العباد ولا تنفيه» وإنما علم خلق آفعال العباد من آیات 
آنل 


على أن الفعل (حعل) محتمل للأمرين على ما سلفت. 
؟- أن هذا يناسب مذهبهم في القول بخلق القرآن إن فسرت الكلمة بالقرآن. 
(۱) الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن على هذا الرابط:  http: //www.altafsir.com/7afasir.as”D‏ 


(۲) انظر: الفصل الأول من هذا البحث. 


1 


وكلمة اللہ الوصوفة بالعلو هى کلماته القدرية وکلماته الدينية على السوای ومن جلتها 


۳ وكات ا ا یب ال 6 [الروم: ۷ وقوله كل: إِنَا سر 
مات والزیت منوا فى ارو الا وی بقوم انس * [غافر: 1۰۱ وقوله 34: 
وَلَفَد 7 کم لعبادتا 222 0ت هم الْمَصَورودَ وت دنا م لبون 


[الصافات: ۱]۱۷۳-۱۷۱. 


لشم 


وأما ما ورد عن بعض المفسرين من تخصيص الكلمة بلا إله إلا اللہ أو بآية من آيات 
القرآنء أو بغير ذلك» فلا بأس به إذ هو وصف لما ببعض معانيها. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: إزالة الإشكال عن معنى الآية. 


(۱) انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (۳۳۷). 


11° 


الآية السا کت 2 رد 
يد وآسیع ما له مین دوه من ولي ولاشرد عکمه- لجرا پچ [الكهف: .]۲٢‏ 


۳ أبن عامر وحده: (ولا وی 2 حکمه أحداً). 
وقرأ بقية العشرة: (ولا يشرك في حکمه أحداً)(". 


المعنی على القراءة الأولى: 
(لا) هنا للنهي» والفعل معها بحزوم وا خطاب هنا للبي ع وأمته أي مقصودة بذلك» 
والمعنى: النهي عن اتخاذ الشركاء مع الله 8ك 


ونظير هذه الاية قوله ل 


بر م1 کو - 


ِا وجهه له و و نون 4 [القصص: ۸۸]. وقوله كلا 


م ‏ و ہے روا مرو ے 


لاینفعک ولا يرك قٍن فعلّت فانك دا مَنَ تلان 4 [یونس: .٦‏ 


المعنى على القراءة الثانية: 

(لا) هنا للنفي» ولذا جاء الفعل معها مرفوعاًء وا موی كك يحكي عن نفسه والعنی: أنه 
كك هو الذي له الخلق والأمر فلا يجعل في قضائه وحكمه في خلقه أحداً سواہ بل هو المتفرد 
بالحکم والقضاء والتدبير فيما شاء وأحب”) 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۳۹۰)؛ ابن الجزري» النشر» (۲۳۳/۲). 

(۲) انظر: الطبري» جامع البیانء (6۰/۱۷)؛ القرطبي ال حامع لأحكام القرآن» (۳۸۸/۱۰)؛ البغوي معام التنزیل» 
»)١5/5(‏ أبو حيان» البحر امحيط» (۰)4۱۱/۷ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء (4۷۲/۲) أبو علي الفارسي» 
الحجة للقراء السبعة» (85/9). 


۱۳۹ 


الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتين: 
أفادتنا الاية بقراء‌تیها ما يلي: 
أولاً: الحكم الوارد في الآية بقراءتيها قد يراد به الحكم الكوني» وقد يراد به الحكم الشرعي. 
فالخلق 3 7 کین والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي حكم شرعي» فقوله 
تعال: ‏ ولا فرك في حكموء آحدا بقراءتيه يشمل ا حکم الکو القدري والحكم 


ہے 9 اہ 9 في حلقه قضاء وقدرا وحلقا وتدبيراء وهو ا حاکم فيهم بأمره 


ويه وثوابه وعقابه. 


ومثال الحكم الكون قوله ما 
منوا اک اکم د اح یکم مثا نہ وین بل ما کر 02 
بارش بان بآ أو مک ین وو حر کین یہ [وسف: 


ے کے رم 7 EK‏ 


ومثال الحكم الشرعي قوله 4#: 2۵ کابھا الس ءامنوا آوفواً بالحقود 


ر ۶ مح عم چم ساسا مدل بر س ماهم عه می یو م 
سهِيمَة العار الا ما سل لیک عر نحل الد وا نشم حرم إن ال سے م ما برش 4 [المائدة: 
0 


وعلى قراءة ابن عامر يتوجه المعنى إلى ا حکم الشرعي أكثر من توجهه إلى الحکم الكوني, 
أما على قراءة الجمهور فان المعنى أكثر ما يتوحه إلى الحكم الکونيی. 


ثانياً: في الآية وعلى قراءة ا حمھور بالياء دلالة على انفراد المولى كك بالخلق والقضای وانفراده 
بالأمر والتدبير» فلا يشرك فی خلقه وقضائه وأمره وتدبيره أحداء وبذلك تكون الآية ردا على 
من زعم أن اللہ كك اتخذ له شريكا في شيء من ذلك. لا سيما مشرکی العرب الذين قالوا عن 


کا ہے 


آلحتهم: 2 کو ور و هم ا لیفریو تآ إل ل اللہ ذا 24 4% [الزمر : 1۳ فنفى الله عنهم كل أوجه 
التأثير 2 -- وأن 1 لله وحده. 
ثالفاً: في الآية على قراءة ابن عامر بالتاء دلالة على وحوب إفراد اللہ ّل بالخلق والأمر فقد 


توجه الخطاب فيها للرسول E:‏ وأمته اا مقصودة بذلك» وهو یشتمل علی امه 


1۷ 


۱- افراده ی بحکمہ الکون التعلق بربوبیته من الخلق والتدبی وصرف ذلك كله له. 


ویدحل في ذلك إفراده باحکم با آنزل؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضی ربوبیته 
وكمال ملكه وتصرفه» ومذا مى الله 2 المتبوعين في غير ما أنزل اللہ تعالی أرباباً متبعیهم» 
> مور ےھ ہوے 2 00 مي ہمہ ے 

هم ورهب‌تنهم رابا مّن دوب الله والمسیح 


ني کم 


۳4 2 3 
7 سک ےچ مر مس ۲ سم اه گ7 ہہ ےر ے لا اج کے > 004 
ا مره ومأآمروا إلا لِعَمدوا الها وچ ۔دالا الله الا هو سبحده:, 


عدا مش رکوت 34 [لتوبة: ۳۱]. 


ي#لِ بحكمه الشرعی التعلق بأمره ونميه» وصرف ذلك كله له وهو افراد له في 
آلوهیته» فالإشراك باللہ في حكمه كالإشراك به في سائر عبادته» من الصلاة والصيام ونحو 
ذلك. 


و مہہ 
اضیوا 
سرس جرح اس للج سا ہرم ےک رر و ہے ۳2 ۔ ص ۔ سر رر ٣م‏ وہ 
أخبارهم ورهِتَهم أربابا من دوب الله وَالْمَسِيح أبن مڑیے وما آمروا 
صل سا ۳۳ 3 
0 مرو سم کی کر ام اک سم مس مر ال 2 7 مرو سم ود و 
إلا دوا الها وجدا لا إلنه الا هو یکر تا د كوت # 


[التوبة: ۳۱]. 
وعن عدي بن حاتم 5ه قال: «انتهيت إلى رسول الله # وهو يقرأ في سورة براءة فقراً 
۰ چ 7 سم 2ے مور ےھ ہوم 2 ل 7> 
هذه الایة: 3 اض دوا اة ورشستَهم ارا من دوت الله 6 قال: قلت: 
يا رسول اللہ إنا لسنا نعبدهم! فقال ##: أليس بحرمون ما أحل اللہ فتحرمونه» ویحلون ما حرم 
الله فتحلونه» قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادمم». 
فهده الایات تدل على أنه من توحید العبادق وأن الذي يشبرك مع الله 2 حکمه کالذي 
يشرك في أي نوع من آنواع العبادة. 
(١)‏ أحرحه الترمذي 5 سننه کتاب التفسير» باب: سورة التوبة» (۰)۲۷۸/۰ برقم (۳۰۹۵)؟ والطبراني قي ا معجم 
الکبیرں ۰)٩۲/۱۷(‏ تحقيق: مدي بن عبدابحید السلفي» مکتبة العلوم والحكم الموصلء ط ٤۰٤ ٢‏ ۱- ۱۹۸۳؛ 
والبيهقي یی الکبری» کتاب آداب القاضي» پاب: ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي» 56 برقم 


(۲۰۱۳۷)؛ وحسنه الألباني كما في صحیح وضعیف سنن الترمذي الطبوع مع سنن الترمذي السالفة الذكر. 


1۸ 


5 : : 5 0۳ط م همم ع ی ے مر 

يقول ابن حزم في بیان النوعین عند قوله ا اکدوا أحبارَهُم * [التوبة: ۳۱]: 
للا كان الیهود والنصاری يحرمون ما حرم آحبارهم ورهباتحم» ويحلون ما أحلواء كانت هذه 
ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا بھاء وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون 


ال وعبادة» وهذا هو الشرك بلا حلاف»(. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: تبيين معنى الآية. 


ء١ ابن حزم» الفصلء تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر و د. عبد الرهن عميرة» مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» ط‎ )١( 
(TITY) اه‎ ۲ 


۱۹ 


ص ےک و کو کے 2 - سوو 


6 و هلت ری ی هرت رح ا 4 الکیف: + 


الاية الثامنة: قوله 


قرأ أبو عمرو: (الوَلاية له ال بفتح الواو ورفع الحق. 

وقرأ حمزة: (الولاية له اكُق)ء بکسر الواو ور الحق. 

وقرأ الكسائي: (الولاية له لقن بكسر الواو ورفع الحق. 

وقرأ بقية العشرة: (الوَلاية لله الحَقّ)» بفتح الواو وجر الحق. 
المعنى على قراءة كسر الواو: 

من قرأ بكسر الواو فهي عنده من الملك والسلطان من قول القائل: وَلِيتْ عمل كذا أو 
بلدة کذا آلیه ولایة. 

ونما يدل على أتما من اللك والسلطان أن الله أعقب خبره عن ملکه وسلطانه ذكر 
الولاية» وأن من أحل به نقمته يوم القيامة فلا ناصر له يومئذ . 


وقد حكى ابن سلام'" عن ونس في قوله: بل هلف وة پک اك 6* قول یونس: 
«ما کان لله 2 فهو وّلاية -مفتوح- من الولایة یی الدين» وما کان ن من ولاية الأمور قیال کیت 


ولایة»! کت 


فالولاية بکسر الواو هي بمعنى الرئاسة والرعاية والزعامة. 


وتأني أيضا بمعنى الحكم والفصلء والعنی هنالك: السلطان واللك لله لا یغلب ولا عتنع 


رد“ 


)۲۳۳/۲( انظر: ابن بحامد السبع (۳۹۲) ابن ا حزري؛ النشر»‎ )١( 

(۲) آبو عبد الله محمد بن سلأم بن عبيدالله الجمحيء إمام في الأدب» من أهل البصرة» وکان یقول بالقدرء فقال أهل 
الحديث: يكتب عنه الشع أما ا حدیث فلا مات ببغداد سنة ۲۳۲ه. 

(۲) آبو عبد الرهن يونس بن حبيب الضي النحوي. آخذ عن ماد بن سلمة و أبي عمرو البصري والأحفش» ومن 
تلامذته: سيبويه والكسائي والفراء وأبو عبيدة توفي سنة ۱۸۲ھ. 

.)۱5۰/۰( نقلاً عن: أبو علي الفارسي» ا حجة للقراء السبعق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر فيما سبق: الطبري» جامع البیانء (۲۸/۱۸)؛ الزنخشري؛ الكشاف» (۱۸/4)؛ أبو حيان» البحر ا حیط 
5/0 ه4)؛ ابن عطية ا حرر الوجيز» .)۳۱۳/٤(‏ 


۱ لمعن علی قراءة الفتح: 
قراءة الفتح معنی الموالاة والصلة. 


قال في الکشاف: ((الولایة) بالفتح: النصرة والتولي». 


مزر 0 م 99۵ م ہو 25 اد و« خب عر صرم رہ 2 
4 قبلها: 36 وَلَمَ کی ود ون دون الله وما كان منتیما 4 


ويجوز أن تكون كقوله 4ل بك ءامنا 6 [البقرة: ۲۰۷)» وكقوله: ا وان 
بن لا مول کم 46 [محمد: ۱۱]» من الولاية في الدين. 
والمعنی: أن كل أحد من مؤمن 7 كافر برجم إلى اللہ وإلى موالاته والخضوع له ذا وقع 
+ فا کلم راو باستنا قالواً ءامنا الو وده مَحكَهَرًْا یما کنا به. 
مش رِكينَ 4 [غافر: .'”]۸٤‏ 

وهي على ذلك فيها وحهان: 


5 في القيامة» فلا يبقى مؤمن ولا كافر إلا تولاه وآمن بهء قاله الكابي 


العذاب» كقوله ئا 


الأول: ام يتولون الله 
وابن قتيبة. 


الثاني: أن (الولاية) مصدر الولاء؛ فكأتمم جمیعاً يعترفون بأن الله تعالى هو الويٌء قاله 


]٦٦ [الأنعام:‎ 2 


(۱) انظر: ابن عطية» ا حرر الوحيز» (۳۱۳/4). 
(۲) الزخشري» الکشاف» (۰۱۸/4 
(۳) انظر: الطبري» جامع البیان» (۲۸/۱۸). 


۱۳۳۱ 


وعلی الرفع هو: نعت للولاية» فمن یقرآها بکسر الواو یکون العنی عنده: هنالك الحكم 
والملك والسلطان الحق لله وحده» وهو کقوله  :3#‏ لمك یرب الق للع وکا 
توما عَل الگفرينَ میا 2 [الفرقان: ۲ ۲]. 

ومن يقرأها بفتح الواو فالعنی عنده: أن المولاة الحقة لله وحده فبها ينصر أولياءه» وجا 
ترحع وتخضع كل نفس إلى الله وحده. 
الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءات: 


آفادتنا الآية بقراءاتما ما يلى: 


آولا: في الاية على قراءة کسر الواو دلالة على احتصاص ا وی كبك بالملك والسلطان» وتفرده 


بذلك» فلا ملك باقياً إلا ملکه ولا سلطان إلا سلطانه» فلذلك حص 44 ذلك الیوم بذکر 
ولایته. 
وإذا كان المولى كك هو التفرد باطلك فانه هو ا تفرد بالفصل والقضاء بین الناس» وهو 


المحتص بها © 
وإذا أضيف إلى هذا المعنى قوله تعالى: (الحق) على القراءة بالرفع فيهاء ازداد هذا المعنى 
وضوحاء ذلك أن الملك ا حق والسلطان الحق لا يكون إلا لله احق(. 
وكذلك فان القضاء الحق والفصل الحق يكون في ذلك اليوم» فلا تظلم نفس شيئاء بل 
توق كل نفس ما كسبت» فكان قي الآية على هذه القراءة دليل على عدل الله كبْنَ؛ِ لأن الحق 
الذي يقضي بالقضاء الحق لا يظلم أحداً. 


4 في ذلك اليوم. 


ثانياً: في الآية على قراءة الفتح دلالة على اختصاص اللہ تعا ی بالولاية ونصرة أوليائه وکرامتهم 
فبهذه الولاية ينصر أولياءه المؤمنين على الكفرة» وينتقم هم ويشفي صدورهم من آعدائهم 
فالمؤمنون أولياء اللہ والله وليهم ومولاهم» فهو كك يتولى عباده المؤمنين فينصرهم ويكرمهم 
ویرضی عنهم وهذه الولاية هي من تمام رهته واحسانه ولیست كولاية المخلوق للمخلوق 


(۱) لزید من الإيضاح لهذا المعنى راحع قوله تم 0 ملك بو آل 1 من هذا البحث. 


۳۳ 


27 سو م كو صمح و< 


يخل: چ وف دیزی لزید ادا ور يك لد شرب ف الما ورین 
مود ال کٹ 4 [الاسراء: ۱۱۱]) فالله تعالى ليس له ولي من الذلء بل لله العزة 
جمیعاء خلافاً للملوك وغیرهم من یتولی لذله وحاحته إلى ولي ينصره. 

وكانت الولاية على هذا المعنى حقة لأمور: 


-١‏ أتما فيها نصرة تامة لا يليها شىء آخرء والعبرة بكمال النهايات» فكانت بذلك حقة. 


۲- أن الولاية التامة الحقة والنصرة الحقة نما تكون على اعتبار المؤمنين كاملي الإيمان؛ لأن 


الولاية كالإمان يتفاوت أهلها فيهاء فتكون حقة للمؤمنين كاملي الإمان كما قال اَل ال 
یر عا" مس سوه 


ایک اول الہ لا حوف لھ ولا هم روت لوح آل منوا وڪاو 
قوت (۵) لهم الک ف الَو انیا وی اجره که [یونس: ٠٤-٦۲‏ غ 
یتفاوت فیها أهلها بعد ذلك بحسب ولايتهم لله0". 

۳- تولي الناس كلهم لله ك فلا يبقى مؤمن ولا کافر إلا تولاه وآمن به» واعترف أن لا موی 
إلا هو» وعلى هذا المعنى جاء قوله 34: 32 ثم ردوا إل آله مهم لسن ألا له اکم وهو 
اشرغ 2028 4% [الأنعام: ٦٦]ء‏ لکن هذه الولاية التي تكون منهم في الاحرة غير مؤثرة؛ لأتما 
لم تكن مقرونة بالإيعان» وکانت حقة على هذا الوحه على اعتبار شوضا لا على اعتبار تأثیرها. 
٤‏ - تولى الله لعباده یکون على قسمین: 

أ- التولي العام» وهو الذي يكون بأنواع التدبير ونفوذ القدر فيهم. 


ب- التولی اخاص لعباده المؤمنين» بعدایتهم» وتریتهم بلطفق واعانتهم یی جميع آمورهم 


وتأييدهم ونصرتم. 
ثالغا: 2 قوله له (الولاية) -بقراءتيه- دلالة على اسعين من أسعاء الله 2ئ2 وهما: ا موی والولي» 


وقد وردت نظائر ذلك في القرآن الکری قال كله و 


(۱) انظر: ابن أبي العز» شرح الطحاوية» (5؛ ۳). 


۳۳۳ 


م 


: 9# وأعتصموا بأ 


7 


و ہُو موک تم مر ونر 


[الشوری ۹]ء وقال 4 و 
ابر [الحج: ۷۸]. 

وقد أفادت هذه الآية بقراءتيها معنى مهما لا می الله كن فبالاضافة إلى ما اشتمل عليه 
الا مان من المعاني» فقد وصفته الاية بأنه الحق على ما بينت. 


رابعا: في الآية على قراءة جر الحق معنيان مهمان: 
-١‏ إثبات الحق من أسماء الله كْكَ. وقد ورد اسم الله (الحق) في عشرة مواضع هذا أحدهاء 
فلم تستقل هذه الآية بتبيانه. 
۲- وصف ألوهية الله تعا ی بأنھا حقة. 

قال الغزالی في بیان ذلك المعنى: «والواحب بذاته هو الحق مطلقاً؛ إذ هو الذي يستبين 
بالعقل أنه موحود حقاء فهو من حيث ذاته يسمى موجوداًء ومن حيث إضافته إلى العقل 
الذي أدركه على ما هو عليه يسمى ا 

وعذا يظهر وجه وصفه هنا باق دون وصف آخر؛ لأنه قد ظهر في مثل تلك الحال أن 
غير الله لا حقيقة له أو لا دوام له" . 

وقال الشيخ السعدي في بیان اسم اللہ الحق: «الحق في ذاته وصفاته فهو واحب الوحود 
كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وحود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي 
م يزل ولا يزال با چلال والجمال والكمال موصوفاء ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. 

فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته 
وحده لا شريك له هي الحق» وکل شيء ينسب إليه فهو جو 


(۱) نقلاً عن: الألوسي» روح العاني» (۳۰۰/۰)؛ ابن عاشور» التحریر والتنویر» (۳۷۹/۸). 
(۲) انظر: ابن عاشون التحریر والتنویر (۳۷۹/۸). 
(۳) السعدي» تیسیر الکرم الرحمن» (59 5). 


٤ 


خامسا: في الآية على قراءة الکسر دلالة على تسمية سلطان الله بالولایت حلافا لمن جعل 
الولاية بالكسر للمخلوقين فق وهذا المعنى لا إشكال فيه؛ لأنه يلى آمر خحلقه منفردا به 
دون جميع خلقه» لا أنه یکون أميرا ا 


سادسا: في الآية على قراءة الفتح إثبات الاستمرار لربوبية الله 4ا وألوهيته في الآخرة. 
لأن الربوبية معناها إفراد الله 7 


قل بأفعاله» فكل ما يقع في الآخرة هو من أفعال الرب؛ لأنه 


وما لا شك فيه أن الله يله في هذا اليوم ينصر أولياءه وعباده المتقين» ويخزى المشركين 


والكافرين با يفعله من نصرته لأوليائه» وهذه القراءة واضحة في بیان استمرار آفعال الله لك و 


الا رو 


وأما الألوهية فمعناها افراد الله 
المشروع. 

فكل ما يفعله العباد في ذلك اليوم من الانقياد والطاعة والموالاة لله والتخلي عمن كانوا 
يتولون فيها دلالة على استمرار آلوهیته 3 


34 بأفعال المكلفين التي يفعلونما على سبيل التقرب 


: یی الآخرة» ويوضحه: 


سابعاً: في الاية على قراءة الفتح دلیل علی آن التکلیف لا ينقطع في الآحرة على الراحح من 
قولی العلماء. 


وللعلماء في هذه المسألة قولان: 


-١‏ إثبات وقوع التكليف في الاخرق وأن کون الآخرة دار جزاء لا یتنا مع أن يكون 
التكليف في عرصاتھا لدلالة النصوص على ذلكء والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي 
الجنة أو النار. 


(۱) انظر مثلاً: للاوردي» النكت والعيون» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ط ۱ (د.ت)» (4۷۸/۲). 

(۲) انظر: الطبري» جامع البیان» (۲۸/۱۸). 

(۳) انظر: د. محمد يسري حعفر أثر القراءات التواترة على مباحث الفقه الأكبر» على فرص صلب سلمني إياه فضيلة 
الدکتور» .)٦٦١(‏ 


ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة منها 


۰ أنهم عتحنون في البرزخ الذي هو أول منازل الآخرة. 


طب يكل کی سان رز إل شرت[ : 


2 


6 الحديث ا مروي في الصحيحين وغيرهما أن رسول اللہ ي قال: «یکشف ربنا عن ساقه 


فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة ےو سو رياء وسععة فیذهب 
ليسجد فیعود ظهره طب طبقا واحدا؛2'' 


9 امتحان أهل الفترة واحانین. 
وال هذا القول ذهب أكثر علماد اللإسلام» ومنهم ا » وابن ا » وابن 
کار فاین نهر سک الا شعری أنه كول عابة اسف ۳ 
- أنه لا تکلیف في الآحرة لأتما دار جزاء لا دار تکلیف, لذلك طعنوا في الأحاديث التي 
أستدل كما على الامتحان 2 عرصات القيامة؛ لأن الا حرة لیت دار ت 4 تکلیف؛ وطعنوا فیها من 
حىث السند. 


7 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب التفسير» باب: سورة القلم (۱۸۷۱) برقم (4۳۰)؛ وانظر نحوه عند مسل 
کتاب الإمانء باب: معرفة طریق الرؤية» (۱۱۲/۱ برقم (555). 

(۲) انظر: الفتاوی» (۰)۳۰/4 (۶ ۳۷۳/۲). 

(۳) انظر: طریق الهجرتين» تحقيق: محمد الاضلاحي وطارق النشيري» إشراف: د. بكر آبو زید. دار عالم الفوائد» ط ١‏ 
۰۹ هه (۸۷۷/۲)؛ أحكام أهل الذمة» تحقیق یوسف البكري وشاکر العاروري» رمادي للنشر ط ۰۱ ۰۱۱۸ 
(۱۱۸/۳). 

.)۱۳۲/۳( انظر: تفسیر القرآن العظیم»‎ )٤( 

.)۲۱/۳( انظر: فتح الباري»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الأشعري» الابانة عن أصول الديانة» تحقیق : د. فوقية حسين محمود. دار الأنصار القاهرق ط ۰۱ ۱۳۹۷ھ 
.)٣۳۳٣(‏ 

(۷) انظر: ابن عبدالبر» الاستذکا تحقيق: سا م محمد عطاء محمد علي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ط) 
۰ (۱۱/۳). 


کہ 


وقد رد ابن القیم على قول ابن عبد البر بتسعة عشر وجهاء أثبت فیها صحة الأحاديث 
وتقوية بعضها بعضاًء وأتما هي الوافقة للقرآن وقواعد الشرع» والقول بموجبھا هو قول عامة 
هل السنة(؟. 


وهذه الاية من الایات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: تبيين معنى الآية. 


(۱) انظر : ابن القيم» أحكام أهل الذمق (۱۱۸/۳). 


۱۳۷ 


الآية التاسعة: قوله غل : ول ما آشهد ای و وان ولا خَلَقَ آشپم و اک 


مسَحِدَ الْمضِنَ عضدًا 4 [الكيت 6۱ 
قرأ أبو جعفر وحده: (وما كنت متخذ المضلين عضدا) بتاء المخاطب. 
وقرأ بقية العشرة: (وما كنت متخذ المضلين عضدا)» بتاء التکلم. 


۱ لمعن على القراءة الأولى: 

الضمیر فیها يعود على الرسول عق فيكون العنی: إن الرسول الكرم 8 لم يكن لیتخذ 
الکافرین أنصاراً وأعواناً» ولا عرف عنه ذلك عت وهذا إخبار من المولى كك . 

ویجوز أن يكون الخبر متضمناً للنهي : واطعنی: ولا تتحذ الكافرين عضداً وما صح لك 
الاعتضاد بھم؛ وما ينبغي لك أن تعتز کم 
المعنی على القراءة الثانية: 


وهي قراءة ا حمھورہ والضمیر فیها یعود على المولى كك فیکون العنی: أن الول كلق لم 
يك لیتخذ الکافرین أعواناً. 


فهو كك قد استنكر على من یتخذ الشیاطین أولياء ویصرف هم العبودية المستحقة لله 


(۱) وهذه الآية متعلقة بمبحث الأنبياء -عليهم السلام-. 
(۲) انظر: ابن الحزري» النشر» (۲۳۳/۲). 

(۳) انظر: الزركشي» البحر ا حیط .)٥٦٤/۷(‏ 

.)۲۳/4( انظر: الزخشري» الکشاف»‎ )٤( 


۱۳۸ 


يقت # [الأحقاف: ٤]ء‏ وقوله :و من تلق کمن لا بَا آفاد فَوبَدَكَرُوتَ ٭ 
[النحل: ۷. 
ویجوز أن 1 المعنى: أن و 5 0 يجعل 7 قسطاً من التدبیر ساعون 


إضلال الخلق والعداوة فاللائق آن يقصيهم ولا e‏ 


000 


ا ھب ع ے 


ونظير هذه الآية قوله 4#: ا له لیس له ساط عل ال اما علق ربهر 
ي شر کلونَ 4 [النحل: 1۳ ]» وقوله ما 


سس % [الحجر: .]٥٤‏ 


الاثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتين: 
آفادتنا الاية بقراءتيها ما يلي: 

أولاً: في القراءة الأولى أمران عقدیان مهمان: 

-١‏ البراءة من المضلين والنهي عن اتخاذهم أعواناً ووزراء» هذا إن كان الخبر متضمناً للنهي. 
وقد كان ذلك لرسول الله م فهو لم يك ليتخذهم أولياء ولا أنصارا. 


1 


یقول البقاعي: «وما كنت -أي: أزلاً وأبداً- متخذهی هکذا الأصلء ولکنه آبرز إرشاد 
إلى أن الضل لا يستعان به, لأنه مع عدم نفعه يضر فقال تعال: 38 م مسد آلمضن عضدا 4 
إشارة إلى أنه لا يؤسف على فوات إسلام أحدء فان من علم الله فيه خيراً أسمعه» ومن ۸ 
يسمعه فهو مضل ليس أهلاً لنصرة الدین؛!'' 
الاية؛ 


ولقد حاول آرباب التشیع الطعن 2 عمر بن ٠‏ الخطاب له ےہ با أوردوه 2 سبب نزو ول 


الا 
فعد روى العياشي 2 تفسيره : (عن محمد بن مروان» عن آیی حعفر | قوله: ما 


(۱) السعدي» تيسير الکرم الرحمن» (4۸۰/۱). 
0( البقاعي» نظم الدرن (5/:ه .)١‏ 


۱۳۹ 


کے توم سج سر 4 


2 ع و ہے دو 
آشهد 07 لكوت ولاز وَلَا امم وما کت متكد ا ہے 
۶ 0 سر مم سے ہوے 
هشام فأنزل الله: ماک مر ما ام 2 عضدا 4 یعنیهما. 
وعن محمد بن مروان عن أبى عبدالله ام قال: قلت له: جعلت فداك قال رسول الله - 
قد والّه قال ذلك» وكان على أشد من ضرب العنق» ثم أقبل على فقال: هل تدرى ما أنزل الله 
يا حمد؟ قلت: أنت أعلم جعلت فداك قال: إن رسول الله كان في دار الأرقم فقال: اللهم 


< 


5 ۶ ع £ 2 ہہ ور و 
ع کی رس ہے مر وو کم 
لسوت والارض ولا حلق اشم و كا كت 0 مقن غ عضا 4 يعنيهما»”". 
ولا یخفی ما في قولحم من الطعن في مقام النبوة» واتھام للرسول 875 بمخالفة آمر ربه؛ إذ 
قد ثبت أن الرسول قد اتخذه عضدا ومعینا. 
ثم إنه ليس في الاية سبب صریح لنزوها» وان صح نزولا لسبب فقد آورد الفسرون أتما 
نزلت حين طلب الشرکون من النبي 8 أن يخصهم بمجلسه؛ ویطرد عنهم فا و 


ولذا تد من يطعن في عدالة الصحابة يفسر الاية على هذه القراءة مع عدم قراءته ما . 


ثانياً: الأمر الثاني الذي آفادتنا به القراءة هو على تقدير کون اخبر ينفي أن یکون ذلك قد 
وقع من الرسول لا وهو الأظهر في معنى هذه القراءة» ففيه دلالة مهمة على ثبوت عدالة 
عموم الصحابة د لاسيما من اتخذه الرسول َي عضداً وأوكله بجليل المهام. 

وعدالة الصحابة د أمر تضافرت عليه النصوص؛ ولكن هذه الآية دلت دلالة صريحة 
على عم من المهتدين. 


(۱) تفسير العياشي» تصحيح وتحقيق وتعليق: السيد هاشم الرسولي ا حلانء (د.ط)» (د.ت)» (۳۳۷/۱). 

(۲) الطبري» جامع البيان» .)٥٥/١۸(‏ 

(۳) انظر: مجموعة من تفاسیر الرافضة على هذا الموقع: 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=3&tTafsir‏ 


۱۳۰ 


آما القراءة الثانية فقد آفادتنا حکمین عقدیین مهمین أيضاً: 


آولا: أن من قام با خلق جدیر بالعبودية» فإذا تقرر کون الضلین من الشیاطین وغیرهم مخلوقين 


غير خالقين زالت أهليتهم للعبادة. 
ولذا كان القرآن الکرم كثيراً ما يدلل على ألوهيته كك با خلق» ويدلل على بطلان 
عبادتھم لغيره أنهم مخلوقين غير حالقين. 


قال البيضاوي في تفسيره: «وما كنت متخذ المضلين عضداء أي: آعوان رداً لاتخاذهم 
أولياء من دون الله شركاء له في العبادة» فإن استحقاق العبادة من توابع الخالقية» والاشتراك فيه 
يستلزم الاشتراك فيهاء فوضع المضلين موضع الضمير ذماً هم واستبعاداً للاعتضاد بھم. وقیل: 
الضمير للمشركين» وا لمعنی: ما أشهدقم خلق ذلك. وما حصصتهم بعلوم لا يعرفها غيرهم» 
حتى لو آمنوا اتبعهم الناس كما يزعمون» فلا تلتفت إلى قوشم طمعاً في نصرتمم للدين» فإنه لا 
ينبغي لي أن أعتضد بالضلین لديني. ويعضده قراءة من قرأ روما كُنْتَ) على خطاب الرسول 
پل( 


ثانيا: إثبات أن الالك والدبر للکون هو الله وحده ولا یقع شيء في الكون الا بارادتہ وهي 
ما محبوبة مرضية شرعيق أو كونية غير محبوبة ولا مرضية» وهي واقعة قدراً لا شرعاًء وعلی هذا 
1 ۱ ۳ ۰۱ (۲) 
یفسر الضلال الواقع من المضلين ۲ 


وهذه الاية من الایات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: توسیع معن الاية. 


(۱) البيضاوي آنوار التنزیل» إعداد وتقديم: محمد عبد الرهن الرعشلي دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» 
بیروت» (د.ط)» (4۹۰/۳). 

(۲) انظر: الطبري» جامع البيان» (6۵/۱۸)؛ آبو على الفارسي, الحجة للقراء السبعق (۰/۳٩)؛‏ البغوي» معا م التنزيل» 
حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسلیمان مسلم ا حرش؛ دار طيبة للنشر والتوزيع» 
ط ٤ء‏ ۵۱۱۷ - ۱۹۹۷ (٥/۱۸۰)؛‏ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن (۲/۱۱)؛ آبو حیان البحر احیط 
(47۲/۷)؛ ابن كثير تفسیر القرآن العظيم» (4۷۹/۲) الشوكاني» فتح القدير» (17۰/۲). 


۱۳۱ 


4 
#۶ 


اوه 2 [الفرقان: ۱۸] ۱ 
7 آبو حعفر وحده: (آن ُتَحَذَ)) على البناء للمفعول. 
المعنی على القراءة الأولی: 
جاءت هذه القراءة على البناء للمفعول» وهي من قول من عبد من غير الله؛ إذ لما سأ م 
ا 0 ہے ور >< عقوم م A‏ <> ور سے۰ موم 1 و دی 0 
ا : 9# ءأنتم 2 ضللے عبادى هلؤلاء ام هم ضلوا السا 4% [الفرقان: ۱۷] قالوا: 


مک و < کی سلسم 
:1 ما كان يش گنا أن تسد من ذو نلك من اويا 4 


وهذا رد مطابق للسؤال» وا لمعنی: ما كان ينبغى لأحد أن يعبدناء فانا عبيد لك فقراء 
إليك» فهم یتبرؤون من ان یدعوا الناس لعباد همم وهذا تسفیه للذین عبدوھم ونسبوا إليهم 
موالاتھم؛ إذ هم قد أقروا أنهم لا يتخذون من يواليهم دون الله كيل آي: من يعبدهم دونه 
المعنی على القراءة الثانية: 

جاء ابلواب على هذه القراءة على سبیل الأولى» فاذا کانوا هم ۸ یعبدوا أحداً غیره 
فکیف يأمرون الناس با لم یعملوه. 

والعنی: ما كان يصح لنا ولا يستقيم أن نتولی أحداً دونك فکیف يصح لنا أن نحمل 
غیرنا على أن یتولونا دونك. 

فإذا كنا لا نری أن یتخذ من دونك ولي» فکیف ندعو غیرنا إلى ذلك؟ وکیف نأمرهم 
بعبادتنا ونحن نعبدك؟ إذ لیس للخلائق كلهم أن یعبدوا أحدا سواك» لا نحن ولا هم فنحن ما 


(۱) وهذه الاية متعلقة بمبحث القدر. 
(۲) انظر: ابن الحزري» النشر (۲5۰/۲). 


۱۳۲ 


دعوناهم إلى ذلك» بل هم قالوا ذلك من تلقاء آنفسهم من غير آمرنا ولا رضاناء ونحن برآء 


سے 
ے‫ موم موم م م ره م 1 


يلعسى أبن می أنت قلت للناس 


کے 


رص و 5 ما ۴ 


ونظیر هذه القراءة قوله ل 
دون وا ال من ٿ ما یکون ل أن أقول ما لس لی بحي إن 


کت فاته فد ےت کا مق کشک نت ک2 لات کا 


۳ 3 صا 
ر < ور کو۔ ۳ ص22 چ مم رھ مس ےس ۱ے کے 2 مسر و > مر ا الل هر ےڈ 10 
ماقلت هم إلا ما ا نی به أن اعبدوا | فی ورد وکنت عم شہیدا ما دمت فيم فلما 
سے کے ا 2~ >> ہے یر ر ہے عد رر ليهاس م ىه ھ 7 
۴ - ارس | ان م ہہ 
وفیتی نت لرقيبت ٦‏ وانت عل ۶ شیع سهید ۱ ٥‏ ۱ 


ھ2 ہھ عو <مم 


ا رو يوو Sa‏ . عم ہم 6ھ + 


۶ و ۶ 700 طط < يوو د و م 
بس۳۶ شا ین نيت ل زا 5 الجن eT‏ 


3 


[سبا: 41-2۰]. 


الأثر العقدي المترتب من القراءتین: 

آفادتنا الاية بقراءتيها ما يلي: 
أولةً: اختلف العلماء في العبودین الذین جرى ذکرهم في الآية» فقال بعضهم: الراد کم 
اللائكة وعیسی وعزير» وکل من عبد من دون الله وهو مؤمن غير راض» وقالوا: هذا القول 
يشهد له القرآن؛ لأن فيه سؤال عیسی واللائكة عن عبادة من عبدهمء كما قال تلا 
الملائكة: ووم بحشرھم ج جمیعا لے مات ت هولح إَِ سکاو أ دون برع قالواً 


وس دص e‏ موم 


سبحلنك انت ولتت من دونهم بل 


رپے ھ ۲ وا 57 م کر ر ۶ ۶ و »و ء و م ا سے 
اخذونی وم اللهین من دون اہ قال سمَحَنَكَ ما یکون وک ما لک اه 


(۱) انظر فیما سبق: الزركشي» البحر ا حیط (۳۹۲/۸)؛ ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم» (٦/۹۹))؛‏ ابن عاشورء 
التحریر والتنوير» (۲۷/۱۹). 


سے ہے و دوو 


کت قلته, ۴ 2 عمتَ, تلم ما کسی ول آعلر مَافى تیک نک نت ت علم الغیوبِ 4% 
[المائدة: ۰]۱۱ وحواب الملائكة وحواب عیسی اكك کلاهما شبیه بجواب العبودین في آية 
الفرقان هذه ولذلك اعتار غير واحد من العلماء أن العبودین الذين يسأهم الله هم حصوص 
العقلاء دون الأصنام. 

وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة قراءة الجمهور؛ لأهم صدر منهم ما يدل على التولي 
وغيره من الأمور المختصة بالعقلاء. 

أما القول الثاني فهو يناسب قراءة أي حعفر . 


والأظهر عندي -والله أعلم- شول المعبودين المذكورين للأصنام مع الملائكة وعيسى 


َكل عبر عن المعبودين المذكورين ب (ما) التي هي لغير العاقل في قوله 3*: 3# ویر 
یَحشرهم وما يَعَبَدُوت من دون ال و 2# فلفظة (ما) تدل على همول غير العقلاء وأنه 
غلب غير العاقل لکثرته. 

۲- هو دلالة آیات من کتاب الله على أن العبودین غافلون عن عبادة من عبدهم فلا 
یعلمون بهم لكوتم غير عقلاء. وإذا کانوا کذلك فکیف یأمرونحم بعبادتمم وموالاتھم. 


واطلاق اللفظ الختص بالعقلاء علیهم 5 إلى أن الشرکین آنزلوهم منزلة العقلاء مع أتهم 


لا یعقلونء کقوله 8#: ا وقال شر اشم ما که لیا ہدوت () فک باه ہیا بت 
ور نے ارم 
FS‏ عن ادیک فیک [یونس: ۲۹-۲۸]ء وإنما کانوا غافلين عنها لأنھم 
جاد لا یعقلون. 
5 مسا رر ے چ 4 يه > مأ ے دي حور 1 1 سح مورحم 
وکقوله 35 ومن ال ممن يَدَعُوأْ من دون الله من لا ستحيب له إل بوم الِقَي مت 
وهم عن دعآپهم وت ادا ود خی الاس کنو طم ماه و ممتہم کفر 4 [الأحقاف 


.]٦-٥ 


(۱) منهم الطبري. انظر: الطبري» جامع البیانء .)۲٢١۸/۱۹(‏ 


۱۳ 


حسرہ ا ن آله أو تا مَوَدّهَ بییکم في الحَیوة ال 
ووا مو کر بَحَصْحكُم يعض ولع بعصم بعصا 4 [العنكبوت: 


۰ 


و كلأستكطزوت يولي دعب تا زم ۷۸۷ 


نت ۶ 


ثانياً: في الآية بقراءتيها دلیل على انقطاع حجة کل من عبد غير الله لله في الاخرة لامرین: 


وكقوله 


-١‏ أن من یعبدونھم لم يأمروهم بذلك ولا طلبوا العبادة منهم» إلا نفر قليل من عبد الشياطين 
أو غيرهم من الطواغيت اللذين سولت شم أنفسهم ادعاء الإلحية» كفرعون ونفر يسير معه. 


وهذا العنی دلت عليه قراءة أبي جعفر. 


تخاذهم الأولياء من دون الله . 
وهذا المعنى تدل عليه قراءه الجمهور. 


ثالثا: 2 الاية بقراءتیها کین بیان أحوال المعبودين من دوك اللدح تفريع لطيف يوجب انفراد 
الله تعالى بالألوهية وهو كالآن: 


۱- إن كان العبودون من دون الله ل من الجمادات التى لا تعقلء فعلی القراءة الأولى دلالة 
على سفه من عبدها؛ إذ كيف يعبد من لا علك من آمر نفسه شیف بل آمره موکول إلى غيره. 


وكثيراً ما یدلل القرآن الکرم على هذا العنی. 

اما على القراءة الثانية ففیها دلالة على أن كل العبودات من دون الله من أنبياء وصالحين 
وکذلك من أحجار ونحوم وأشجار نما هي موحدة لله كبك على الفطرة التي فطر الله علیها 
الخلق» فالکائنات جميعاً في الأصل موحدة ما ینبغی أن تتخذ من دون الله من أولیاء(. 


(۱) انظر: الشنقيطي, آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن دار الفکر للنشر والتوزیع» بیروت ط ۰۳ ۱ ۱ه- 
ام (TT)‏ 

(۲) انظر: د. محمد الحبشء القراءات التواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحکام الشرعيق دار الفکر بيروت» ط ۰۱ 
۹ھ (۲۱). 


۱۳۵ 


وفي هذا دلالة على أن التوحید هو الأصلء وآن الشرك طاری عليه» لمخالفته للفطرة الق 
فطر الله عليها الخلق» وانتظم بھا الكون. 
۲- إن كان المعبودون من دون الله من الطواغيت التي رضيت بالعبادة» فعلى القراءة الأولى 


5 . 7 02 دي مهس 4 جارك د رز صن ےج ور م 5 
عفر عا 0 قوله ‏ 4 قال السَّحِطن ار لیگ الله ومدحكم 
روم حرس رر ر ر رر 2ھ 7 ہے کے و ہے ام 
وعد ۰ E‏ و 7 فى علد مُن مد سُلطن ! آن د دوگ + فاستحمتم مح 
4 مد و ٠.‏ سجر ۶2 برد ہے کے > وى ہے هو رم .۰ کت رن 


ما خلعوه على أنفسهم من العبودية. 


کی 
۶-291 


3#: :ا إن کلم فى لسوت والرض ال اتی الرجمر 


ہے 


ومثل هذه الآية في المعنى قوله 
عبدا 4 [مرم: ]٩۳‏ 


ومثل هذا التسليم يظهر منهم عند معاينتهم للعذاب قال تعالی حكاية عن فرعون: 3# حَقق 


ے مہ سامخ م4 


إذآ اڈ رک الط ری قال ءامنت 4 الہ ل لَزى ءامنت 2۵ إل وا من المسلمیت 4% 


1 


[يونس: ۹۰]. 
- إن كان المعبودون من دون الله من الملائكة أو الصالحين الذين لا يرضون أن يعبدوا من 


دون اللہ فعلى القراءة الأولى إقرار منهم بعبوديتهم لله كيك وأنه لا تجدر عبادتمم؛ إذ لا تجدر 


عبادة أحد مهما بلغ من الفضل والعلم والصلاح والمنزلة والقرب من الله كبك فان الكل مستو 
ف کونه عبدا لله تٍك. 


ثم إن بعض الخلوقات وإن عبدت من دون الله على غير إرادة منها فهي موحدة طائعة لا 
تحمل انم عبادها وزيغهم؛ إذ أقرت بين یدی الله بالتوحید. 

وأما على قراءة الجمهور ففيها دليل على مزيد تنزيههم لله یل 

وقد اشتمل جوابھم على معنيين مهمين: 

أ- آنمم ما کانوا ليوالوهم على عبادتمم. 

ب- أتحم ما کانوا ليتخذوهم آولیای فالولاية من الأفعال التي لا تصح إلا من طرفین؛ 
وحينئذ لا تكون ولايتهم معتبرة ولا صالحة لنصرتم(. 


وإذا تقرر ذلك ثبت أمران: 

أ- أن الولاية الكاملة والحقة هی لله ة 

ب- أنتهم لن يشفعوا لحم؛ لأن من عبدهم وان والاهم إلا إن الصالحين لم يوالوهم» وهذا 
غایة التبرؤ منهم. 


وهذه الاية من الایات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معنى الاية. 


(۱) انظر: الماوردي» النكت والعيون» (۱۹/۳). 


#: و هتاك اكه ّلق » من هذا البحث. 


۱۳۷ 


(۲) انظر: في قوله 


الآية الحادية عشرة: قوله 4ل: 3 ساوت ہے حون 4 [الصافات: ۰۱۲ 
قرأ حمزة والكسائي وحلف: (عجبث)» بتاء التکلم. 
وقرأ بقية العشرة: (عجبت) بتاء الخاطب(؟. 


المعنى على القراءة الأولى: 

الضمير هنا ضمير المتكلم راحع إلى المولى كبْكَ والمعنى: عظم عندي وكبر اتخاذهم لي 
شريكاء وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. فا مول كك يعجب من ذلك. 

وحعل آخرون الضمير للرسول 6 على تقدير: قل يا حمد: بل عجبت ویسخرون 
ونظيره قوله تعالى: ل أَْهمَ بیج وب ه [مرم: 0/۳۸ وللعنی: إن هؤلاء ما تقولون فيه آنتم 
هذا النحو من الکلام. 

وحمل بعضهم الاعجاب في هذه القراءة إلى المؤمنين مضافاً إلى كل واحد منهم'". 

والذي يظهر لي أن الأولى بالصواب هو حمل الضمير على المولى كك؛ لأن حمله على غيره 
بعيد ولا جيء إلا بتكلف. 

وروي أن شريحا القاضي أنكر هذه القراءة وقال: الله لا يعجبء فروي ذلك لإبراهيم 


النحعي فقال: كان شریح معجباً بعلمه؛ وعبد الله أعلم من يعنى عبدالله بن الا 
المعنی علی القراءة الثانية: 


الضمير هنا یعود على الرسول لا والعنی: عجبت من تكذيبهم إياك ومن سخريتهم 
بالقرآن الكريم» أو عجبت من قدرة ربك لأن ما سبقها من الآيات كان في قدرة الله كك . 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة» ص 45 ه؛ ابن ا حزري؛ النشر» (515/5؟). 

(۲) انظر: أبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (4/5 5)؛ الزخشري» الکشاف. (5517/5)؛ الرازي» مفاتيح الغيب» 
(OI)‏ 

(۳) انظر: مکي بن أبي طالب» الکشف» (۲۲۳/۲)» 

.)۲۹۳/۹( انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۵۳/۲)؛ الزرکشي» البحر المحيط»‎ )٤( 

(ه) انظر فيما سبق: الطبري جامع البيان» (۲۳/۲۱)؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۷۰/۱۰)؛ أبو حيان» البحر 
احیط (۲۹۳/۹)؛ ابن عاشور التحریر والتنوير» (۹۰/۱۲). 


۱۳۸ 


وهذه القراءة لا إشكال يرد علیها البتة. 


الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتین: 
ما تحدر الاشارة إليه أن قراءة الضم قد آثارت جدلا واسعا عند المفسرين والمتكلمين 
وا محتجين للقراءات» وذلك لأنما تثير قضية تعلق الصفات بالولی كلك وهي ما كثر النزاع فيه. 


أما الایة بقراءتيها فقد أفادتنا ما يلي: 


امہ 
ناد 
5 


ية إثبات صريح لصفة العجب لله كن وهذه الصفة إعما 7 تثبت من القراءة بضم 


وحيث ثبتت هذه الصفة لله كك فان القول فيها كالقول ف بة بقية الصفات التي یتصف با 
المولى كَيْل. 
نبيه محمد طق نفياً وإثباتاً» وطريقتهم في الإثبات أنهم یثبتون ما أثبته الله من الصفات من غير 
تكييف ماه ولا تحریف؛ ولا غثیل» ولا تعطيل. 

وطريقتهم في النفي أتحم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضد ذلك 
المنفى. 

وبنا٤‏ على هذه القاعدة كان مذهب السلف في صفة العجب أنمم یثبتوضا لله لك با يليق 
بجلالہه وعظمته» ويناسب کبریاءه» فهو قد أحاط بکل شیء علماء ولا خفی عليه شىء ا 


فالعجب الذي ي شنت يثبت لله 416 لیس كعجب المخلوقين» لا في حقيقته ولا في سببه فان 
عجب المخلوق وت لخفاء السبب. أما العجب من الله تعا ی فانه واقع مع كمال العلم» لكنه 


یقتضی أن الشیء الذي عجب الله منه قد تميز عن نظائره. 

ونما ينبغي معرفته أن السلف مع إثباتهم لمعنى العحب واعتقادهم بأنه من الصفات الفعلية 
لله كبك إلا إنهم يكلون علم كيفية ذلك العجب على وجه التفصيل إلى الله كبْك؛ لأن أمره هو 
با سال الله بعلم 


۱۳۹ 


ثانيا: صفة العحب في القرآن الکرم استقلت هذه الاية بالدلالة علیها دلالة صريحة» وقد 

وردت ما بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول اللہ # في هذا العنی» ولکن ‏ دلالة الاية 

فائدة کبیرة؛ إذ نقلت العنی من کونه ظنی الثبوت إلى قطعیه(. 

ثالثا: هذه القراءة ما کثر الکلام علیها عند الفسرین وغیرهم على ما تقدم. 
0 شر کر اه 4 ۱ ہ )۲( 
فمنهم من ۸ يجعل القراءة ترحع إلى ا موی كبك مع ما في هذا الصرف من التکلف" *. 
ومن جعلها ترجع إلى ا موی فلهم فیها وجوه: 

-١‏ التفويض» فلا یفسرھا ولا یثبت ظاهرها إلا بلفظ دون معنی. 

۲- أن يحملها على الفرض والتخییل". 

۳- القول بامجاز. 


قال ابن الأثير»: «إطلاق العجب على اللہ تعالى بجاز؛ لأنه لا يخفى عليه أسباب 


ا 


قال المباركفوري عند شرحه لحديث علي 5ه: "إن ربك لیعحب من عبده إذا قال: رب 


(۱) جاء في الصحيح عن رسول الله ##: «عجب الله من قوم يدحلون الجنة في السلاسل». البخاري» كتاب الجهادء 
باب: الأسارى في السلاسل» (۱۹۹/۱۰))ء برقم (۲۷۸۸). وعند مسلم والبخاري واللفظ له: «لقد عجب الله کت 


أو ضحك من فلان وفلانةہء كتاب التفسیر باب: قوله: 9 یرو عل انم ول وکا ہم حَصَاصَةُ چ 
»)١8655/5(‏ برقم (5717). 

(؟) انظر معنی القراءة في بداية التوحيه. 

(۳) انظر: الزمخشري» الکشاف (57/5 5)؛ البيضاوي آنوار التنزيل» (د.ت) .)٦٦/٥(‏ 

)٤(‏ آبو السعادات البارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الکرم الشيباني الحزري» جحد الدين» ا حدث اللغوي 
الأصولي» صاحب التصانیف قيل: إن تصانيفه كلها ألفها في زمن مرضه إملاء على طلبته» وهم يعينونه بالنسخ 
والمراجعة» توٹی سنة ٥٦٦‏ ه. 

)٥(‏ نقلاً عن: ابن منظور لسان العرب» (۲۸۱۲/4)؛ الزبيدي» تاج العروس» تحقيق: مصطفى السعدي» سلسلة 
منشورات التراث العربي التابعة لوزارة الإعلام الكويتية» (د.ط)» ۰۵۱۳۹۳ (۷۳۳/۱). 

)٦(‏ أبو الحسن عبيد اللہ بن عبد السلام الرحماني الباركفوري ولد بمدينة مباركفور» ودرس بالمدرسة الرحمانية بدفي. عمل 
المباركفوري على إنشاء الجامعة السلفية في بنارس» وجامعة المعارف الإسلامية» توفي سنة 7531 ١ه.‏ 


۱۶۰ 


اغفر لي ذنوبی إنه لا یغفر الذنوب غيرك": (ومعنی عجب: رضی وأثاب» فسماه الله عجبا 


بحازاء ولیس بعجب ف الحقيقة» فاطلاق التعحب على الله بحاز») 


٤‏ - القول بالتأویل. وهم في تأویلها آوحه: 


أ- أن يجرد العجب لعنى الاستعظام اللازم له من الله &8. «قال القاضي”": صفات العباد إذا 


أطلقت على اللہ أريد بها غاياتماء فغاية التعجب من الرضی بالشىء استعظام شأنه»* 

وقال الرازي: «وقد ذكرنا أن القانون في هذا الباب أن هذه الألفاظ محمولة على تمايات 
الأعراض لا على بدايات الأعراض»“ 

وقال: «إنه تعالى يستعظم تلك ا حالة إن كانت قبيحة» فيترتب العقاب العظيم عليه» ون 


كانت حسنة فيترتب الثواب العظيم عليه». 


فهو هنا يشير إلى أن المراد بالعجب إرادة الثواب أو العقاب» وإن لم يصرح بذلك. 


)۱( أخخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول اف باب: ما یقول إذا رکب الناقق ١)‏ ۳۳۸۸۱ ونصه: عن علي بن 
ربيعة قال: «شهدت عليا أي بدابة ليركبها فلما وضع رحله في اون قال: بسم اف ثلااء فلما استوی على 


ظهرها قال: ا حمد لله ثم قال: لا سحل اسر لا هدا ا کے کے ا ا مین ا ول 2 

لبون 4 » ثم قال: الحمد لله: ثلاثاء والله أكبر» ثلاثاء سبحانك إن قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» 5 ضحكء قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله گل صنع كما 
صنعت ثم ضحكء فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبدہ إذا قال رب اغفر 
لي ذنوبی إنه لا يغفر الذنوب غیرك». 

وهو عند أبي داوود» كتاب الجهاد» باب: ما يقول الرحل إذا رکب» (۳۳۹/۲ برقم ٤(‏ ٢٦۲)؛‏ والبيهقي في 

الأسماء والصفات» »)٠١/۳(‏ برقم (۹۲۹). 

(۲) الباركفوري» تحفة الأحوذي» ضبطه وراحعه: عبد الرحمن محمد عنمان» دار الفکر» بيروت» (د.ط)» (د.ت)» 
(۳۲/۸). 

(۳) یقصد بذلك البيضاوي كما صرح في القدمت (4/۱). 

)٠٤/٤( ۱۹۹ - ه١‎ 54١6 ۰۱ الناوي» فيض القدیں دار الکتب العلمية بیروت - لبنان» ط‎ )٤( 

)۱۱۳/۱۳( الرازي» مفاتیح الغیب»‎ )٥( 

(5) الرحع السابق» (۱۱/۱۳). 


۱:۱ 


یرول . 
وم بحدر الإشارة إليه أن حمل العجب على معنى الاستعظام لا یتنا مع حمله على 
ا حقیقة إِنما الاشکال في بحرید العجب عن حقيقته هذا العنی كما سيأت بیان ذلك. 
- أن یطلق العحب على معنى ا جازاۃ على عجبهم؛ لأتحم عجبوا من إعادة ا خلق؛ 
عقاب مکرهم (الکر) في قوله پ٭: لے کے ۳ هه منکن ¿ پل 
عمران: [o‏ 
ج- أن يُؤول العجب على أنه صفة فعل یظهرها الله كلك في صفة ا متعحب منه من تعظيم أو 
تحقير» حتى يصير الناس متعجبين منه. 
د- أن ول بالرضا. 
قال الخطابي7) وهو يتكلم عن هذه الصفة: «المراد بالعجب الرضى» فكأنه قال: إن ذلك 
e‏ وقد يكون المراد بالعجب هنا 
و يُعَجّب ملائكته من صنيعهما لندور ما وقع منهما 2 العادة)( 8 


1 


ان 


ونقل ابن بطال"* عن ابن فورك” أن العجب الضاف إلى الله كبك يرحع إلى معنى الرضا 


والتعظیم وأن الله ك يعظم من أخبر عنه بأنه تعجب منه ويرضى عنه'") 


(۱) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب» (۱۱۳/۱۳)؛ ابو حیان» البحر احیط» (۲۹۳/۹). 

(۲) أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي» فقيه حدث. من أهل بست (من بلاد کابل)» توف سنة 
۸ھ 

(۳) الخطابي» أعلام الحديث» تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود مطبوعات جامعة أم القرى» ط ۰۱ 
٠۸‏ - ۰۱۹۸۸ (۱۳۲۷/۲). 

)٤(‏ أبو ا حسن علي بن خلف بن عبد اللك بن بطالء عام بالحديث» من أهل قرطبة» توٹی سنة 4٩‏ 4ه. 

)٥(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك متكلم أصولي نحوي أديب واعظ. توفي سنة 4۰ ه. 

ه١‎ 477 25 انظر: ابن بطال» شرح البخاري» تحقيق: أبي میم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد السعودية» الرياض» ط‎ )٦( 

.)۲۱۷/۹( ھ٣‎ 


۱: 


والسبب الحامل لهم على صرف اللفظ عن معناه الصريح أن ذلك یلزم منه عندهم حدوث 
العلم بما لم يعلم» والله تعالى عام بالأشياء قبل کوتھا. 

كما أن العجب روعة تعتري الانسان عند استعظامه الشیء والله ل 
الروعة. 


فان وصفناه بذلك كان محلا للحوادث» واللہ 22 منزه عن ذلك. 


والصحيح أن تفسير العجب بالرضا لا يصح؛ لأن عجبه 4# ليس ناشئا عن خفاء في 
الأسباب» أو جهل بحقائق الأمور» كما هو الحال في عجب الخلوقین؛ بل هو معنى يحدث له 


ا على مقتضی مشیئته وحکمته وعند وجود مقتضيه وهو الشيء الذي پستحق. أن يتعجب 


منه . 

ثم إن من يفسر العجب بالرضا فانه يفسر الرضا بالإرادة» فيؤول الامر إلى تفسیر العحب 
بالارادق فیکون في الحقيقة نفیا هذه الصفة. 

والله و یعجب من بعض ما يحب ویرضی؛ ويعجب من بعض ما يبغض ویسخط. 

قال شيخ الإسلام: «إن التعجب استعظام للمتعجب من وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب 
التعجب» وقد يكون لما حرج عن نظائره» والله تعالى بكل شيء عليم» فلا يجوز عليه ألا يعلم 
سبب ما تعجب منه» بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له والله تعالى يعظم ما هو 
عظیم؛ اما لعظمة سببه» أو لعظمته فانه وصف بعض الخير بأنه عظیم ووصف بعض الشر 
بأنه عظیم. 

ولهذا قال تعال: 3# یل عبت یحو پچ [الصافات: ۱۲]» على قراءة الضم» فهنا 

3 ۰ ها (۱) 

هو عجب من كفرهم مع وصوح الأدلة» 5 


وليس هو كعجب المخلوقين الذي يطرأ على الإنسان لحصول ما لا يتوقع. ذلك أن أنواع 
العجب ثلاثة: 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .)۱۲۳/٦(‏ 


۱۰:۳ 


امس الا نییان ۲ ر 

۲- عجب الإنكار» ونظیره هذه الاية. 

۳- عحب الاستفهام» ومذا لا یکون فی حق الله كَيْكَ؛ لأنه یکون لخفاء الأسباب» والله قد 
أجاف نکاس وغ 


رابعا: ما بتحدر الاشارة إليه أن العنی يظهر مکتملا بالقراءتين معا ولا تعارض بينهما البتة. 
قال الطبري في الجمع بینهما: (إفھما وان احتلف معنياهما فكل واحد من معنییه صحیح؛ 
فقد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل» وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب ربنا من 


عظيم ما قاله المشركون في اللہ وسّخر المشركون با قالوه». 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معن الآية. 


(۱) وقد جاء في الحديث: «إن الله تعالى ليعجب من الشاب ليست له صبوة»» والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده 
(۰۰/۲۸) برقم (۱۷۳۷۱)؛ والطبراني في الكبير (۳۰۹/۱۷) برقم (0٠5514١)؛‏ وضعفه ابن حجر والألباني» 
انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير» (۳۹۰/۱)ء برقم (۳۵۸۱). 

(۲) انظر: ابن عثيمين» تفسير القرآن الكريم: سورة الصافات» دار الثریاء ط 2١‏ 575 ١اهء‏ ص .5١‏ 

(۳) الطبري» جامع البيان» (۲۲/۲۱). 


۱: 


الآية الثانية عشرة: قوله ا ول ڈو مرش اید ٭ [لبروج: ۱۵]. 


قرأ مزة والكسائي وحلف: (ابحیلی) بالخفض. 
وقرأ بقية العشرة: (ا حیڈ) بالرفع". 


المعنى على القراءة الأولى: 

ابحید -بخفض الدال- صفة للعرش. 

وأصل ابحد في اللغة: السع يقال: رحل (ماحد): إذا کان سخیا واسع العطای وحاء في 
المثل: «في کل شجر نار واستمحد المرخ والغفار 76 . 

ومعنى جحد العرش: عظمه وسعته وحسن صورته وعلو قدره ورتبته وتركيبه» فإنه أحسن 
الأحسام صورة وترکیبا» وأجمعها لصفات الحسن وكاء النظ وهو أحق المخلوقات بذلك 
الوط 


2 ہے لل 


ومن النحويين من جعله وصفا لقوله قبلها (ربك) ئی: لن بطش 7 


.]١ 
ورد ذلك أيضا بعضهی وذلك للفصل بين الصفة والموصوف. قال ابن القيم: «وأما جعله‎ 
صفة لربك فتكلف شدید. وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك»"؟.‎ 


0 

۰ 
صصص 
۱ 


المعنى على القراءة الثانية: 

ابحید -برفع الدال-: صفة للرب كَيَْ. 

ووصف الله 22 باحید يعني أنه المتضمن لكثرة صفات الکمال وسعتها وسعة آفعالی 
وكثرة خیرہ ودوامه؛ إذ ابحد في لغة العرب: کثرة أوصاف الکمال, وكثرة آفعال الخیر(*. 


(۱) انظر: ابن بحاهد» السبع ص ۷۸:؛ ابن الجزري» النشر» (۲۹۹/۲). 
(۲) الزبيدي» تاج العروس» ص ۲۲۲۱ . 

(۳) ابن القيم» بدائع التفسیر (۲۸۲/۳). 

.)4۱۳۸/( انظر: ابن منظور» لسان العرب»‎ )٤( 


قال الراغب: ا جحد: السعة في الکرم وا حلال''. 

فهو الذي له ا حد العظيم» وابحد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه 
عظیم شأنه» فهو العلیم الکامل في علمه؛ الرحیم الذي وسعت رهته کل شيء القدير الذي لا 
یعجزه شيء» الحليم الکامل في حلمه» الحكيم الکامل في حکمته إلى بقية أسمائه وصفاته التي 
بلغت غاية ابحد» فليس في شيء منها قصور أو نقصان. 
الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتین: 

أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلى: 


أولا: إثبات المحيد من أسماء الله كك. 


وهذا المعنى ١‏ تستقل به هذه الآية وحدھاء بل ورد اسم اللہ اٹ حید في سورة هود» قال #ل: 
رر وم ہے El‏ مرش ےہ ۶ہ ام ۲ 
# رت سے ورکٹت ملک آهل الت إن ید يد [هود: ۳۲۳. 
ومعنى ابحید على ما أسلفنا: أنه عظیم الصفات وواسعها؛ فكل وصف من آصافه شأنه 
ولا کان اسم الله (ائحید) يدل على كمال الصفات. جاء في القرآن الکرم مقرونا بغیره من 
الصفات. 
وأحسن ما قرن اسم (انجيد) إلى (الحميد) كما في قوله 4ل: 
رہ سے مہہ تا ۲ س 
کک ال لت لک ید تد 4 [هود: ۷۳]. 
وکما شرع لنا أن نثنی على الرب تعالى بأنه هید محيد عند الصلاة على البي ج . 


وشرع لنا في آحر الرکعة عند الاعتدال أن نقول: «رپنا ولك ا حمدہ أهل الثناء وا محد». 


(۱) الراغب الأصفهان» الفردات في غريب القرآن» تحقیق: محمد سيد کیلاني» دار المعرفة» لبنان» (د.ط)» (د.ت)» ص ۰41۳ 

(۲) انظر: ابن القيم» بدائع التفسیں (۲۸۱/۳)؛ سعید بن علي القحطانء الثمر ابحتبی ختصر شرح أسماء الله احسنی» 
المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الحاليات بالربوة» الریاض؛ ط 2١‏ ۳۰ ١ه‏ (۱۲). 

(۳) انظر مثلا: البخاري» كتاب التفسير» باب: سورة الأحزاب» (٤/۱۸۰۲)ء‏ برقم (4519). 

.)۱۰۹۹( آحرحه مسلم في صحیحه كتاب الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع» (4۷/۲) برقم‎ )٤( 


١55 


فالحميد الحبيب الستحق بحمیع صفات الکمال, وهو الذي له جميع ا حامد والدائح» وکل 
صفات الكمال» فكل صفة من صفاته يحمد عليهاء ویحمد على آثارها ومتعلقاتھاء ویحمد على 
كل تدبیر دبره ویدبره في الکائنات. 

فناسب قرن ا حمد بائ حد لأن الاله ا حمود في جميع آقواله وآفعاله وشرعه وآمره وقدره هو 
من له احد على الاطلاق وحده. 

وٹی هذه الآية وعلی قراءة الرفع قرن اسم اللہ تعالی امحيد بالغفور وبالودود وبذي العرش؛ 
فدل ذلك على أن الاله الذي له ابحد كله هو الغفور لعباده» وهو الودود الذي يحب آنبیاءه 
وأولياءه وعباده المؤمنين» وهو ا حبوب الذي يستحق الحب کله فانه كبك تمجد بمذه الصفات. 

وأما إذا کان احید عطفا على ربك فان معنى الآية: إن بطش ربك ا حید لشديد» ونعت 
الرب با حید الذي هو النهاية في الكرم والفضلء مع وصف البطش بأنه شديد» يدل على أن 
بطشه مع شدته لا يخلو من الحكمة والرحمة وعدم الإضرار المفضي إلى فناء النوع» كما بن 
تعالى بطشه في إهلاك المكذبين لرسلهم كقوم عاد وٹمود بل بطشه ول يدل على كمال بحده. 


ثانيا: في الآية -وعلى قراءة الخفض- صفة من صفات العرش» وهي ابحد» فالعرش بحيد كما 
ورد النص بذلك. 

ومن المعلوم أن بحد العرش غير بحد الله غك وهذه قاعدة عامة تحري في أسماء الله كل 
وصفاته. وهی أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل المسميات والموصوفات؛ إذ 
المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه» فان صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم 


۲ 2 کا کے مر 

منها ما يقصر عن موصوفها أو یتجاوزه . 

ثالثا: ثبت أن ا حید من أسماء الله كك كما ثبت وصف العرش با حیدء وإذا كان الأمر کذلك 
ففي الآية دلالة على جواز إطلاق أسماء الله كك على المخلوقات. 


(۱) انظر: ابن القيم» بدائع التفسیر» (۲۸۱/۳)؛ السعدي. التوضيح لمبين» دار علم الفوائد» ط ١ء‏ (د.ت)» ص ۲. 
ابن عثیمین» تقریب التدمرية» دار ابن الجوزي» الدمام» المملكة العربية السعودية» ط ۰۱ ٤۱۹‏ ١اهء‏ ص ۰.۱۹ 


۱:۷ 


لکن هذا الاطلاق ليس على عمومه؛ بل من أ ماء الله ك ما يكون حاصا به ولا يجوز 
لأحد أن يتسمى به» كالله والرحمن والخالق والباری والقيوم» وضابطها أن يكون مسماها معينا 
لا يقبل الشركة» أو ما كان في معنی عدم قبول الشركة كالخالق ونحوه. 

كما أنه إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يجوز أن يسمى العبد به لأن البي ج غير 
اسم أبي الحكم الذي تكني به لأن قومه كانوا يتحاكمون إليه» وقال النبي # عن الله: هو 
احکم والیه الحكم» ثم کناه بأكبر آولاده (شریح)ء وقال له: «آنت آبو شریح»( وذلك أن 
هذه الكنية التي تكنى با لوحظ فیها معنی الاسم فکان هذا مماثلاً لأسماء الله ل 
الله ب ليست جرد أعلام» بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله ل 
حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه وأما أسماء غيره له فا 

أما إذا لم يكن كما سبق» فإنه يجوز أن يسمى به العبد؛ لأنه معنى كلي تتفاوت فيه 
أفراده» کا ملك والعزیز وابار. 


)١(‏ أخرحه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الأ ماء؛ باب: كنية أبي ا حکم؛ ص ۲۸۲ برقم (۰)۸۱۱ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية» بیروت ط ۰۳ -١5.9‏ ۱۹۸۹ وأبو داود» كتاب الأدب» باب: في تغيير 
الاسم القبيح (45/54 4)» برقم (۰۷٥۹٥)ء‏ تحقيق محيي الدين عبدالحميد» دار الفكرء (د.ط)ء (د.ت)؛ والنسائي 
في الکبری» کتاب القضای باب: إذا حکموا رحلا ورضوا به» (٣/٤٦٦٦)ء‏ برقم (۰٥۲۹)ء‏ تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۰۱ ۱۹۹۱-۱۱۱ وی الصغری» 
(۸/٦۲۲)ء‏ برقم (۲۷۸۷)ء تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب الطبوعات الإسلامية» حلب؛ ط ۲ ٠٤١١‏ - 
٦ء‏ والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها؛ والطبراني في الکبیں (مسند هانئ بن يزيد آبو شريح العامري)» 
(۰)۱۷۸/۲۲ برقم (455) ؛ وا حاکم في الستدرك كتاب الإعان» (۱/٥۷)ء‏ برقم (٦١)؛‏ وسكت عنه الذهبي؛ 
وأخرحه البيهقي في الکبری» کتاب أدب القاضي» باب: ما جاء في التحکیم» »)١ 55/١١١‏ برقم (۲۰۲۹۲)؛ وقي 
الصغرى» »)1٤/۹(‏ برقم (۹۷١٦)ء‏ تحقيق: د. محمد ضياء الرهن الأعظمي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» (د.ط)» 
۰ - ۱۹۸۹ وق الأسماء والصفات» باب: إن الله هو احکم ٤٥(‏ ۱ برقم (۱۳4). 

وصححه الألباني وقال عن إسناده: جيد» انظر: إرواء الغلیل (۳۵۵/۸)» المكتب الإسلامي» بيروت» ط ٢‏ 
٥‏ - ۱۹۸۰ صحیح الأدب المفرد» (۲۰۳/۱)» دار الصدّيق» ط ۰۱ ١545١ه؛‏ صحيح النسائي 
(۸/٦۲۲)ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاض» ط ۰۱ 4۱۹ ١هء‏ وهو مطبوع مع السنن. 


۱:۸ 


فهذا من قبیل التواطی الذي يشترك آفراده في معنى كلي يقع عليهم بالسوية من دون أن 
يعني ذلك أن حفیفتهم واحدة» كالإنسان» يطلق على زید وعمرو وحمد من الناس» ولا يعني 
ذلك أن حقيقة زيد هي حقيقة عمروء بل لكل منهم حقيقته الخاصة به. 

أو هي من قبيل المشترك اللفظي» والذي هو جزء من التواطؤ العام» يدل على أشياء 
متعددة لأمر مشتزك عام بينهاء لكنه في بعضها أقوى أو اش 


رابعا: جاء وصف العرش في القرآن الكريم بثلائة آوصاف ففي هذه الآية وصف العرش 
بامحيد» ووصف أيضا بالعظيم والكريم. 


فجاء وصف العرش بأنه عظيم في ثلاث آيات من القرآن الكريم. 


في قوله :ره رب امرش آلمظیی 6 [التوية: 011١١‏ وني قوله 6: 
لکوت الع ورب العمسرش العم 4% [المؤمنون: 85]» وف قوله و 
هو رب الْعَرْش العظيم 4 [لسل: ۲۰]. 

قال ابن فارس: «العين والظاء والميم أصل واحد صحیح يدل على كبر وقوة». 

وهو في صفات الأجسام: كبر الطول والعرض والعمق 

فعرش الرحمن عظيم جدا كما قال الرسول 8 لأبي ذر: «يا أبا ذرء ما السموات السبع 


في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
الحلقة). 


وف رواية: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وان الكرسى با فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك 
الفلاة) . 


(۱) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة» (۵۸7/۳). 
(۲) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» (؛/۳۵۵) . 


۱:۹ 


قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: «الكرسي: موضع القدمین والعرش لا يقدر 


قدره الا 


وهذا يدل على عظم العرش وكبر مساحته. حيث لا يقدر قدره إلا الله. 


في الحديث أن النبی کل قال لحويرية: «لقد قلت بعدك أربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت بما 


قلت منذ الیوم لوزنتهن: مها ونحمده: عدد خلقه: ورضا نفسه: وزنة عرشه: ومداد 
کلماتہ!'', 
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قال ابن تیمیة: «فهذا يبين أن زنة العرش انقل الأوزان» 2 


(۱) أخرحه الدارمي قي الرد على بشر الريسي صححه وعلق علیه: د. محمد حامد الفقي؛ دار الکتب العلمية بيروت» 
ط ۰۱ ۸٥۱۳ھ‏ ص ۷۱ وعبد الله بن أحمد في السنة» تحقيق: د. محمد سعید سا م القحطانی دار ابن القيي 
الدمای ط ۰۱ ١٤٣١ھ‏ ص 4١47‏ وابن جریر في التفسین (۱۰/۳)؛ والطبراني في العجم الكبير» (۰)۳۹/۱۲ 
برقم ٤(‏ ۱۲۰)؛ والدار قطني في الصفات» دراسة وتحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» دار ابن ابحوزي» ط 
۱ ۱۰۳ - ۱۹۸۳ ص ٠"؛‏ والحاكم تي الستدرك وقال: «صحیح على شرط الشيخين ولم يخرحاه»» ووافقه 
الذهي» (۲۸۳/۲)؛ والخطيب البغدادي في تاريخه» تحقيق: د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط ۰۱ ۱۲۲ه »)٠۲١١-۲١٠/۹(‏ وامروي في الأربعين» ضبط نصه وعلق عليه وحققه: أبو مالك جهاد بن 
السيد المرشدي» دار ابن رحب» مكتبة صنعاء الأثرية» ط ١ء‏ ۱۲۲ه» ص ۱۲۵. 

كلهم من طريق سفيان الثوري عن عمار الذهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس موقوفاً. 
وذكره الذهبي في العلو وقال: «رواته ثقات». انظر: الألباي» مختصر العلو للذهبي» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» ط ۰۲ ۱۶۱۲ه» ص ۰۱۰۲ برقم (55). 
وقال اميئمي في مجمع الزوائد :)۳۲۳/٦(‏ «رحاله رحال الصحیح», تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» دار 
الفکر؛ بیروت ط ١١‏ ۱۶ ١ه‏ - ۸۱۹۹. 
وقال الألباني: «هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات»» انظر: السلسلة الصحیحق (۲۲۳/۱)» 
وأخرحه ابن أبي شيبة في كتاب العرش» (۰)۱۱4/۱ تحقيق: محمد بن خليفة التميمي» مكتبة الرشد الأولی 
۸ ١ه؛‏ والبيهقي في الأسماء والصفات؛ (4۰۳/۲) بسند واه. والحديث صحیح بمجموع طرقه. 
(۲) مسلم» كتاب الذكر والدعای باب: التسبيح أول النهار وعند النوم» (۸۳/۸). 
(۳) ابن تيمية» الرسالة العرشية» إدارة الطباعة المنيرية» مصرء ط ١ء‏ (د.ت)» ص 5. 


۱۵۰ 


یہ م 


هو 


ماع 


1( ےھ 


Za 


آما وصف العرش بأنه كريم فقد جاء في قوله © 
الحكرر 4 [المؤمنون: .]١١5‏ 
والکرم: اسم جامع لكل ما يحمد» والعرب جحعل الكريم تابعا لكل شيء نفت عنه فعلا 


١ 5‏ 
تنوي به الذم“. 


شی 


0 


ا . YT}‏ اه ۱ 


قال الراغب الأصفھانی''': «وكل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالکرم». 

ووصف العرش بالکریم لنزول الرحمة والخير من أو باعتبار من استوى عليهء كما يقال: 
وک كرك إذا كان سا کیره کرام ۳ 

وقد جمع البي كت بين هذين الوصفين للعرش العظيم والكريم في دعاء من أعظم أدعيته 
ع وهو دعاء الکرب؛ كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس -رضي اللہ عنهما- قال: 
«كان البي عي يقول عند الكرب: لا له إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا اللہ رب العرش 
العظيم» لا له إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم)0 . 
خامسا: في وصف العرش بمذه الصفات دلالة على عظمة الخالق ويَْ؛ لأن وصف العرش بهذه 
الصفات أبلغ في تعظيم الخالق وتکرعه وتمجيده َل لأن كل صفة كمال في المخلوق فالخالق 


أولى بما. 


سادسا: على الرغم من مكانة العرش إلا إنه خلوق لله يل 


واس سا 
5 


٭ أنه داخل في عموم قوله تعالى: 38 ال حَلِقٌ کل شیر پچ [الزمر: .]٦٦‏ 


و 


(۱) انظر: ابن منظور» لسان العرب» )۳۸٦۱/٥(‏ 

(۲) الحسين بن محمد بن المفضلء آبو القاسم الأصفهاني» اختلف في ا مہ ومولده ووفاته» والراحح أنه توفي بعد ٤٤٥ف‏ 
له مؤلفات كثيرة أهمها: غريب القرآن المسمى بمفردات ألفاظ القرآن» والذريعة إلى مكارم الشريعة. 

(۳) غریب القرآنء ص ٤۲۹‏ . 

(4) انظر: د. عبد العزيز العبيد» عرش الرحمن في القرآن محلة البحوث الإسلامية» (۱9۵-۱۵4/۸۲). 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب: الدعاء عند الکرب» (۰)۲۳۳/۰ برقم (59/5)؛ ومسلم» كتاب الدعاء 
والذکر» باب: دعاء الكرب» (۸/٥۸)ء‏ برقم (۷۰۹۷). 


اہ 


9 نصوص العرش في القرآن الکرم والتي ذکرتھا آنفاً تدل على ربوبية الله © 
معان الربوبية كالخلق والتدبیر. 


4 للعرش بحمیع 


قال ابن حجر بعد ذكره لقوله 3 7 وهو وت الق المظير 2 [التوبة: ۹ 


«إشارة إلى أن العرش مربوب» وأن کل مربوب لور 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معنى الآية. 


(۱) ابن حجرء فتح الباري (4۰/۱۳). 


ومما یلحق بهذا المبحث من الایات: 


أولاً: قوله ي٤‏ :ل الله یر قمع يكيلا [یوسف : 15]. 

قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف: (فاللہ حير حافظاً)» على وزن فاعل. 

وقرأ بقية العشرة: (فالله حير حفظا)» على الصدر . 

جاءت القراءة الأولى على وزن فاعل» وذلك للمبالغة» والعنی: فاللہ حير امحافظین؛ 
فاكتفى بالواحد عن الجمع. 

آما قراءة الباقين فقد جاءت على وزن (فِعْل)» على أنه تمييز» وذلك أن إخحوة يوسف 
لا لما نسبوا الحفظ إلى أنفسهم في قوله ي: ل و ااا 4 [یوسف: .]1٦‏ قال لهم 
آبوهم : (فالله حير حفظا) آي : غير من حفظكم 3 نسبتموه لانفسکم . 
لك والدلالة على اسمه الحفيظ» ولیس 
فيها إثبات الحافظ من أسمائه كك خلافا لمن رأى ذلك من الأئمة الأعلام. 


وغاية ما تدل غليه القراء‌تان إثبات صفة الحفظ لله 
»۳ فا 221 وم ي ن 1 و کاو ہم > و نامب هی ما نکر 5 اتب 
آلمهین یو [سباً :4 .]١‏ 


قرأ رويس وحده: (ِتُبيّتت)» بضم التاء. 


وقرأ بقية العشرة: (ِتَّنت)» بفتحها(؟. 


جاءت القراءة الأولى علی البناء للمفعول» والمعنی: غرفت ابحن» وا کت أمرهاء وأا لا 
أما قراءة الحمھور فإنما تحتمل وحهين من التأويل: 


.)۲۲۲/۲( انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۳۵۰)؛ ابن ا حزري؛ النشر‎ )١( 
.)۱۳/۲( انظر: أبو علي» الحجة» (٤/۳۹٤)؛ مكي بن أبي طالب» الکشف.‎ )۲( 
.)۲۸۷/۲( انظر: ابن الجزري» النشر»‎ )۳( 


۱۰۳ 


الأول: أن (تبيّن) بمعنى: بان وظهرء والعنی: ظهرت الجن» والجن فاعل» و (أن) وما بعدها 
بدل من ا لحنء كما تقول: تبين زيد حهله أي ظهر جهل زیدہ فالعنی: ظهر للناس جهل الجن 
علم الغيب» وآن ما ادعوه من ذلك لیس ی 
الثاني: أتما من (تبین) ععنی: علم وأدرك» وا جن هنا خدم الجن وضعفتھم وعليه فال معنى: 
تنب السَفَلَةُ من الحنٌ أنَّ الروساء منهم لو کانوا یعلمون الغیب كما اذَعَوّا ما مكثوا في 
العذاب الهین(. 

والاية بقراءتیها تدل على احتصاص الولی كك بالعلم الطلق, وآن الجن لا تعلم منه الا ما 
شاء الله كك لما أن تعلمه وقد ظهر ذلك مشاهداً وحلیاً للناس ولضعفاء الحجن» واندحضت 


5 5 ۲ 
حجة كبرائهي' ٤‏ 


(۱) انظر: أبو حيان» البحر المحجيط» (۷/٦٦۲)؛‏ السمين الحلبي» الدر المصون» .)۱٦۸/۹(‏ 
(۲) انظر: الزحشري, الكشاف» (/۲۰). 


المبحث الثانی: 
القراءات المتعلقة بالإيمان بالملائكة الكرام. 


هذا البحث يشتمل على الآيات المتعلقة بالملائكة الكرام بأي وجه من أوجه التعلق» سواءً 
فيما يتعلق بوصفهم أو وظائفهم أو عددهم أو غير ذلك. 

ولا شك أن هذا المبحث له تعلق كبير بالمبحث قبله؛ ذلك أن الاعان بهم غيب خالص 
لله كك هذا من جهة ومن جهة أخرى فان ذكر الملائكة يقترن كثيراً بالولی كيك فهم في 
الرفيق الأعلى» وهم حملة العرش» وهم من يأتي مع ا موی كبك يوم القيامة. 

وهو أيضاً متعلق بالمبحث بعده؛ للصلة الوثيقة بين الأنبياء -عليهم السلام- والملائكة 
المكرمين» لا سيما ما يتعلق بأمور الوحي. 


وعدد الآيات في هذا المبحث آية واحدق وهذه الآية هي: 


1 


َمََيکكة لت هم کن E‏ 


الاية الأولى: قوله له 


4 38 وجعلوا سوا 1 ۳ 


اعت تمدخ نكلة) انف ۱۰ 


قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: (عند الرحمن)» بالنون. 


وق بقية العشرة: (عباد الرحمن)» الا 


المعنی على القراءة الأولى: 

من قرأ بمذه القراءة یکون المعنى عنده: إن الملائكة عند الرهن كك وهذا دلالة على رفع 
وله والتقريب كما قال ك: 9 لن یکت میج آن یکوت عَبْدَا لله ولا 
که ون وکن سکف عن عِبَادَيهِ ربتک يحشرم یه جا 4 


[النساء: ۱۷۲]۔ 


۰ئ( 


وهذا من القرب ف النزلة والرفعة في الدرحة ونظير ذلك من الکتاب العزیز قوله #َلِة: و ان 
ا کرو عن عبادیوہ وبخوند, و کرت 2 [الأعراف: ۲۰]. 


مركو سا ن سے م سه یر ج مر 
م والارض ومن عنده, لا بستکیرون عَنْ عبادتد. ولا 


کے کہ ہی 6ہ ۹ 
ستحسرون [الأنبياء: .]۱٩‏ 


المعنى على القراءة الثانية: 
من قرأ بهذه القراءة يكون المعنى عنده أن الملائكة هم عباد للرهن قائمون بعبادته يسبحون 
اللیل والنهار لا یفترون'''۔. 


.)۲۷۰/۲( انظر: ابن مجاهد, السبعق (٥۲۸)؛ ابن ا حزري؛ النشر»‎ )١( 

(۲) انظر فيما سبق: الطبري» جامع البيان» (۵۸۱/۲۱)؛ أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۳۷۰/۳)؛ ابن 
زنحلة» حجة القراءات» (547)؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء (٦۷۳/۱))؛‏ أبو حیانء البحر احیط 
(4۹۷/۹)؛ ابن عاشور» التحرير والتنوير» (۱۸۹/۱۳). 


۱5۹ 


ونظير ذلك من الکتاب العزیز قوله 3 7 


مہ مرن 4% [الأنبياء: ۲۲]. 


الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتين: 

آفادتنا الاية بقراءتيها ما يلي: 
أولا: في الاية بقراءتما الأولى (عند الرحمن) دلالة على أن الملائكة عند الله كبن وهذه العندية 
يراد بما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء ولا يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر: 
۱- أن المراد بالعندية رفع المنزلة والشرف والمكانة عند الله 8ك . 
۲- أن المراد بما العندية المكانية. 

والأول لم يقع الخلاف فيه بين أهل السنة وغيرهم» والثاني هو الذي وقع فيه الخلاف 

فبعض المفسرين وا حتجین للقراءات ۸ يجز العندية المكانية» ورأى أن في ذلك تنزيها لله 
كبك عن الحدود والغايات» وأن يكون محاطا تحيط به الملائكة» وفسروا عندية الملائكة ما برفع 
المنزلة والمكانة» فعندهم أتما عندية مكانة لا مکان وربما أولوها إلى دحوم تحت قدرته وإرادته 
شه 

وأما من أحاز عندية الملائكة وحعل ا راد با العندية المكانية فلم ير صحة ما التزموه من 
اللوازم» فلا يلزم من کون الملائكة عند اللہ كك أن يكون في جهة أو في حيز أو أن يكون محاطا 
من خلقه؛ فالله كك فوق السموات» وهو مباين لخلقه» ولا يعلم حده إلا هو والملائكة في 
السماء» وهم آقرب الخلق إليه» وبذلك امتازوا عن غيرهم» والقول بذلك هو مقتضی النصوص 
ال 


ثانيا: كما دلت الآية بمذه القراءة على عندية الملائكة» فقد دلت أيضا على علو الله كك. 
(۱) انظر مثلا: أبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (51/5 ١)؛‏ ابن زبحلة: حجة القراءات» (14۷)؛ ابن تيمية» 


بحموع الفتاوی» (۳/۰). 
(۲) انظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوی» (۳/۰). 


بل عندية الملائكة هی أحد الأوحه التى یستدل با على علو الله كين وذلك أن حعل 
بعض الق عنده دون بعض » وإخباره عمن عنده بالطاعة هو من أبرز ما يستدل به على علو 
اه رو 
ثالغا: في الاية على القراءة الأولى دلیل لمن فضل الملائكة على صالحي البشر فكوتهم في الرفیق 
الأعلى يتنعمون بقرب الرحمن ك من أظهر الأدلة في تفضيلهم على غيرهم. 

أما القراءة الثانية (عباد الرحمن) فلا يظهر فيها وحه تفضيلهم على صالحي البشر» فالله 
كيل وصف صا حي البشر بأنهم عبيد له: 9 وعباد لمكن اليرت يمون علض هويا 
ولا خاطبهم الحهلوب الوا ملا 4 [الفرقان: ۳ر وصف يشترك بد صا 
البشر ولللائکت والقراءة الأولى هي محل التفضيل. 
رابعا: الانکار الشدید على من اعتقد في اللائكة ما ليس فيهم» فهم عباد للرهن كيك لا 
یعصونه فیما آم وهم عنده» فلا نعلم <الهم» فكل من اعتقد فیهم أو وصفهم ما لیس فیهم 
فهو داحل في الوعید بل سکب سَهْندَتهمَ وسلو 6ه [الزحرف: ۰۱٩‏ ذلك أن الکلام 
عنهم غيب لله ك فلا یعلمهم الا هو تس 
لسان نبیه ٹلا 

ولذلك أيضا كان الاعان بهم أحد آرکان الإبمان الستة والاعان بھم لا يكون إلا كما جاء 
في الكتاب والسنة؛ إذ لا سبيل إلى معرفتهم ثم الاعان بهم غيرها. 
خامسا: في الآية بقراءتيها وصف لطريقة القرآن في الرد على دعاوى المفترين» فهم لما ادعوا أن 
الملائكة إناث رد القرآن عليهم من وجهين» کل وحه دلت عليه إحدى القراءتین: 
الوجه الأول: وهو الذي دلت عليه قراءة (عند الرحمن): وهو بیان كذبمم فيما ادعواء وأنه لا 
الحكم عليهم بالأنوثة» فهم غيب لله لم يطلعهم عليه. 


)۱( انظر: الألباي, + مختصر العلو للذهي» ص 


الوجه الثاني: وهو الذي دلت عليه قراءة (عباد الرحمن): وهو التبیه على الأولى في هذه 
القضية» وهو تنزیه الله كب عن الولد» فهم لما زعموا أن الملائكة إناث رد القرآن عليهم با هو 
أولى في هذه القضية. فنزه نفسه عن الولد بجعل الملائكة عبيدا له» والولد لا يكون عبدا لأبيه 
بل جزءا منه» فهو لما ثبت أتحم عبيد له ارتفع ما زعموه من نسبة الاناث له؛ لأن جنس الولد 
يشملهم» فهم ليسوا أولاداء فلا يوصفون بالذكورة أو الأنوثة» بل يوصفون بالعبودية لله كبك . 


وهذه الاية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معنى الآية. 


(۱) انظر: عبد القاهر الجرحاني» دلائل الاعحاز» تحقيق: د. محمد التنجي دار الكتاب العربي» بيروت» ط ۰۱ ۱۹۹۰ء 
(۳۶۰). 


ومما یلحق بهذا المبحث من الایات: 


قوله 


500 ہے ہمو صحہے ےھ ار رہ 7 ث. صمح وس 5 
6 35 فاده الملتيكة وهو فيم بصت في المخراب 2 [آل عمران: ۳۹]. 
قرأ مزة والكسائي: (فناداه الملائكة)» بالتذكير. 


قرأ بقية العشرة: (فنادته الملائكة)» بالتأنیث(. 
وفر ) ( 


وا حقیقة أن القراءتين لا تختلفان في الدلالة على المعنى» ولكن ذکرت الاية لما حرأ بعضهم 
على قراءة العامة فقال: «أكره التأنیث لما فيه من موافقة دعوى ال ماھلیة؛ لام زعموا أن 
الملائكة |ناث»(. 


واحقيقة أن القراءة لا تدل على ما ذهبوا إليه» لما هو مستقر في لغة العرب على جواز 
التأنيث بالتاء» والمراد جمع الملائكة» وكذلك تفعل العرب في جماعة الذکور إذا تقدّمت افعا ا 


۳ 
أنه 


نشت» ولا سيما الأ ماء التي في ألفاظها التأنیث کقوشم: جاءت الطلحات(؟. 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (5١5)؛‏ ابن الجزري» النش (۱۸۰/۲). 
(۲) كما نقل ذلك السمين الحلبي ء انظر: الدر المصون» (۱۵۰/۳). 
(۳) انظر : الطبري» جامع البیانء (٦/٣٦۳)؛‏ السمين الحلبي» الدر المصون» (۱۵۰/۳). 


۱۹۰ 


المبحث الثالث: 
الایات المتعلقة بالایمان بالأنبياء -عليهم السلام- والکتب المنزلة 


وی هذا الميحث تحدت عن الآيات المتعلقة بالأنبياء -عليهم السالام- وكتبهم بأي وجه 
من الأوحه» کصفاھم ووجوب الاعان کم وموقف مکذبیهم منهم وما يجحب لصحابتهم» 
0200 


وعدد الآيات في هذا البحث اثنتان وعشرون آية» وهی التالية: 


1١ 


الآية الأولى: قوله ی بط مارا هم الک مها فا مها فا 16 کے وا اطا 


ہم موه سے 


ہہ و < مد 002 ۶ھ ,ٴ۶ ا 
بعضکر لیعض عدو ولکر ق الارض مسٹفر و ۳ [البقرة: م] ” 

قرأ مزة وحده: (فأزاشما). 

وقرأ بقية العشرة: (فأزفمم ”. 
۱ لمعن على القراءة الأولى: 

أزالهما: مأحوذة من الفعل رل یقال: رل فلان فلانا أي ازال يدل على التنحية والابعاد 
إذ الازالة نقیض الثبات» وعلی هذا جاءت قراءة حمزق فیکون العنی: أن الله لما أسكنهما الجنة 
كان ذلك ممعنی قوله ما: اثبتا فثبتا فأزالهما الشیطان فقابل الثبات بالزوال الذي هو حلاف 


0 7 7 ع ور هد 
نکم ٌ۹ #6 


ومثل هذه الاية في السياق قوله له 
[البقرة: ۱۹۲]ء أي فحلق فعليه فدية. 
: 95 یا کے سے ص وم سر رص طط 
ويؤيد هذا العنی قوله كك بعدها: فأخرجهما معا کان فد 4 


210 کے ھم 


يي ءادم لا یفینٹکھ الشَیطن ہما حرج آبویک مَن 


ونظير هذه الایة قوله ا 


اد 4 [الأعراف: ۲۷] © 


المعنی علی القراءة الثانية: 

تحتمل هذه القراءة وحهين من التأویل: 
الأول: آزشما مأحوذة من الزلّل» يقال: زل فلان وأزللته والزلة الخطأ؛ لأن الخطی زل عن نج 
الصواب. 


(۱) وهذه الآية متعلقة بمبحث القدر. 

(۲) انظر: ابن بحاهد» السبعة» ص ۶۱٥١‏ ابن الحزري» النشر» (۱۵۸/۲). 

(۳) انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (؟/7١)؛‏ الجوهري» الصحاح» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بیروت» ط ۰۲ ۱۳۹۹ھف OVI‏ ابن فارس معجم مقاييس اللغق EAD‏ ابن منظور» 
لسان العرب» (۱۸۵۵/۲۰). 


۱۹ 


فمعنى (آزفما): أكسبهما الزلة والخطيئة عن طریق التزیین هماء يدل على ذلك ما جاء في 
التنزيل من تزبينه مما تناول ما ظر عليهما جنسه بقوله: 38 وس گنما لین لبق 
ما ما وری عنما من می تھا وقال ما کا رکا عن هنزو لسر ال أن كنا ملکین أو 
تک من ورین 4 [الأعراف: ۲۰]. 

فالوسوسة إنما هي إدخالهما في الزلل بالمعصية من خلال تزيين فعل المعصية» كما ثيب 


كشب الإنسان الزلة إلى الشيطان في قوله كلِل: 


ےہ 
رهم اہ 
۰ 


نما سولهم الط يعون کا سوا که [آل عمران: ۱۰۰]» آي: آکسبهم الزلة. 
الثاني: أن یکون معنى (فزشما) من: زل عن الکان: إذا تنحى عنه» فیکون في المعنى كالقراءة 
ا 
الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتين: 

أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 
آولأ: جراز نسبة الفعل إل الشیطان, لا لأنه فاعل له حقيقة بل لأنه كان سبباً فى الوسوسة 
الفضية إلى فعل ا حظورء والله كك هو الفاعل له في الحقيقة. 

وهذه النسبة نما حاءت لسببين: 
-١‏ أن الشيطان بوسوسته وتزيله حما كان سببا في فعلهما ا حظور الذي أخرجا بسببه من 
الجنة. 

وفعل الشيطان للوسوسة هو على حقيقته» والله كلك هو الذي أقدره عليها وشاءها منه 
كونا وقدرا. 
۲- أن هذه النسبة أدبا مع الله كب وذلك تحرزا من نسبة الشر إليه ويه ونظير هذا قول 


وو مرو سر سم 0 کے 


۶ ار > و 2 محر مره که ےہ مر ی ورد ہے 


5 کے 


.١ 


.)۲۳٦/١( انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۱۷/۲)؛ مكي بن أبي طالب» الکشف‎ )١( 


11۳ 


ثانياً: في الاية دلالة على وقوع الوسوسة من الشیطان وأن الواحب على السلم أن یحذر من 
كيد الشيطان ووسوسته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


ثالفاً: في الآية على قراءة حمزة دليل على أن كيد الشيطان تعدى جرد الوسوسة إلى المكر 
المؤدي إلى ركوب المحظورء وذلك بأمور: 


-١‏ مقا متہ له أنه من الناصحين: 38 وَكَاسَمَهُمَآ یی لكا ین التصحرت 6 [الأعراف: 


.۱ 


0 


-٢‏ إغرائه له بالملك: 2 وقال ماک ربکا عن هو لشَّجَرَة إل أن کہوتا ملکین أو تكو ین 
الريب 4 [الأعراف: ۲۰]. 
۳- آغراه بالخلود وعدعه بتغيير حقائق الأسماء؛ إذ می الشجرة المنهى عن الأكل منها شجرة 
ہے مر رو رھ ے شم رم رم << روه | > مور 

لخلد: قال دم هل أدلك عل شجرۃ الخد ومللِ لال > [طه: ۱۱۲۰ 

وإذا كان الأمر كذلك فهذا الأمر ليس على إطلاقه» بل الأصل في كيد الشیطان أن لا 
یتعدی الوسوسة» وما كان حلاف ذلك فلا نسلم به إلا مقرونا بالدليل» كتصور الشيطان على 
صورة شيخ بحدي, أو تصوره على هيتة سراقة بن مالك یوم بدر. 

فيكون للاية على قراءة حمزة توحیهان: الأول: ختص بآدم ال وهو على تقدیر آن کید 
الشيطان زائد على جرد الوسوسة» والثاني: على تقدير حصر كيده في الوسوسة فتكون الآية 
واردة على سبيل العموم» وعليه تكون إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى» ذلك أنه ليس 
للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مکان. نما قدرته على إدحال الإنسان في الزلل 
فیکون ذلك سا ق زواله من مکان یی مکان بذنبه. 

ولذا قال بعض العلماء: إن إبليس لم يقصد إخراج آدم العا من الحنة» وانما قصد 
إسقاطه من مرتبته وابعاده كما آبعد هو ویدل على ذلك أن اللہ كك ذكر بعد الازالة أو الزلل 
الذي هو مقصد إبليس الإحراج» وهذا بیان للزوال؛ إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه 
(۱) انظر: ابن الجوزي» كيد الشیطان تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» مكتبة ابن تيمية» القاهرق ط ۱ ۱۲۰ه - 


۵۹ء (۶۱). 


1٤ 


إلى مکان آخحر من الحنة» فکان في ذکر الاحراج بعد الازالة فائدة! خلافا لمن رد القراءة 
أ لك 


م كافون ذکر رایت الاحراج تکرار فهو کر اھ القصة الواحدة 


رابعاً: في الاية بقراءتيها دلیل على سنة إلهية عظیمة» وهي أن للمعصية أثراً يترتب علیها کترتب 
لسبب على مسببه؛ لأن التبادر أن إخراج آدم وزوجته من الحنة کان عقاباً على معصية ظلما 
بما أنفسهماء وهذا العقاب دنيوي وأخحروي» فالدنيوي الاحراج من الحنة» والأحروي عفا الله 
عنهما لما منّ علیهما بالتوية النصوح التي أذهبت أثر المعصية» وکانت سبباً في اصطفائه الكتتلة: 
ظا وعصوع ادم رید فغویٰ شم أيه رب فلاب عه ومد [طه: ۱۲۱- ۱۲۲]. 
خامساً: في الآية على قراءة الجمهور دليل على جواز اطلاق اسم الزلة على الأنبياء -عليهم 
السلام- والزلة مرادفة للمعصية» فيكون في ذلك بیان لحواز وقوع المعصية منهم. 

وهذه المسألة -عصمة الأنبياء عليهم السلام- من السائل التي كثر الخلاف فيها بین 
لاق الاسلاميةء ولعلي هنا آجمع شلها بشکل عر سان 

وقد جعلت الکلام في عصمة الأنبياء -علیهم السلام- في محاور ثلاثة: 


المحور الأول: عصمتهم قبل النبوة من الوقوع في الشرك والكبائر» وللناس فيه قولان: 


۱- من منع وقوع ذلك منهم وبه قال كثير من أهل السنة" وهو أحد قولي العتزلة بل 


(۱) انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (١/٦۱)؛‏ مكي بن أبي طالب» الکشف (۲۳۶/۱). 

(۲) انظر: الطبري» جامع البيان» .)٠٠١/١(‏ 

(۲) انظر: أبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (۱/۲). 

ءها١‎ 504 ۳ انظر: البغوي معا م التنزيل» (۲۰۱/۷)؛ ابن ا حوزيء زاد المسيرء المكتب الإسلامي» بيروت ط‎ )٤( 
۰۱ ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت على العلمای تحقيق: عبد العزيز محمد الخليفة» مكتبة الرشد» ط‎ ؛)١١/۳(‎ 
.)44۸/۳( مه (۱۸۱/۱)؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ ۷ 

(ه) انظر : القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة» (۵۷۳)؛ الرازي» عصمة الأنبياء» مراحعة: محمد حجازي» مكتبة 
الخانجي» ط ۰۱ ١٤٢٢ھ‏ ص ٩۳۹‏ (4۱) الزركشي» البحر احیط في صول الفقه» (۱5۹/4)؛ الجرحاني» شرح 
الواقف للإيجي» (۶۲۱-۶۱۲). 


١ 


حکی أبو احسن الأشعري إجماعهم على ذلك ولکن الاجاع غير منعقد عليه عندهم» 
وهو قول کثیر من الأشاعرة "» وهو اختیار القاضي عیاض( وبه قالت الرافضة أيضا”). 

۲- جواز وقوعه منهم وهو قول من أقوال أهل السنة"" وبه قال شيخ الاسلام ابن تیمیة 
وحکی أنه النقول عن مفسري السلف" وهو قول کثیر من العتزلة" وبه أيضا قال القاضي 
الباقلا ۱ وبه قال أكثر الأشاعرة؟. 


وهذا القول هو الذي یترحح عندي -والله أعلم- لما يلي من النصوص: 


أ- النصوص التي دلت على جواز وقوع الکفر منهم» وذلك قوله ا 
ے3 سم عم 


ڪقروا نئلو ضحم تن أنضِدَآ از مودک ف ملا که [إراهيم: ۱۳]. 


والعود لا یکون الا عن حالة قد كانت '» ومن فسره بغیر ذلك فهو خالف لأصل 
اللغة ؟. 


(۱) انظر: الأشعري» مقالات الاسلامیین» تحقیق: هلموت ریتر» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ۳ (د.ت)» 
(۲۲). 

(۲) انظر: الجرحاني» شرح الواقف للإيجي» (۱:-4۲۷)؛ الرازي» عصمة الأنبياءء (4۱). 

(۳) انظر: القاضي عیاض, الشفاء دار الفکر؛ بيروت» ط ۰۱ 5.09 ١ه‏ - ۱۹۸۸ (۱۰۹/۲). 

(4) انظر: ا رحانیء شرح الواقف لاويجي» (4۲۸-4۱)؛ الرازي» عصمة الأنبیاء (4۱)؛ الكاشاني» تفسير الصافي 
علی هذا الرابط: 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=0&tSoraNo=1&tAyahNo= 


1&tDisplay=no&LanguagelD=1 
.)4۱( انظر: الجرحاني» شرح الواقف للإيجي» (578-515)؛ الرازي» عصمة الأنبياءء‎ )5( 
.)١50/١( انظر: ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت على العلمای‎ )٦( 
.)4 ۲۷-4۱ "( انظر: ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت على العلمای (87/1١)؛ الجرحاني» شرح المواقف للإيجي»‎ )۷( 
.)4۲( الرازي» عصمة الأنبياءء‎ »)١87/١( انظر: ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت على العلمای‎ )۸( 
انظر: الزركشي» البحر ا حیط في أصول الفقه» (۱۹/4)؛ الرازي» عصمة الأنبیای» (4۲)؛ امحرحاني» شرح المواقف‎ )۹( 
.)۶ ۲۷-۶۱ ۰( للإيجي»‎ 
.)۱۷۲/۱( انظر: ابن عطية» ا حرر الوحیز» (٤/٦۹)؛ ابن تيمية» تفسیر آیات أشكلت على العلماء‎ )۱۰( 
.)۱۷۷-۱۳۸/۱( انظر: ابن تيمية» تفسیر آیات آشکلت على العلمای‎ )۱۱( 
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من قرینتاً أو نعود ف ماتا که [الأعراف: ۸۸]ء فإنه لما جمع في الخطاب معه من كان كافراً 
ثم آمن خاطبوا شعيباً بخطاب أتباعه» وغلبوا لفظهم على لفظه لكثرتهم وانفرادہ'''. 

فعلى هذا علم أصل عام وهو حواز وقوع الكفر من الأنبياء -عليهم السلام- قبل النبوق 
لکن لا يستدل بالآية على انطباق ذلك في نبي الله شعيب» فلا نقول بوقوع الكفر منه قبل 


النبوة استنادا إلى هذه الاية. 


ب- النصوص التي دلت على جواز وقوع الكبائر منهم؛ وقد نص القرآن على ذلك كما قال 


ا ےر ےہ مس دي سم ۲ اہ کس ب کے سےا ا کہم رم E‏ 
34 حكاية عن موسى: 38 ودل المدينة عل جين عَمَلةٍ من آهلها فوجد فها رجلین 
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یفتئلان هلذا من شیعنه وهذا من عدووء فاستغلثه الزى من شیعیهعل الزٍی من عدوو. فوکزه: 
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ر مس سل سس صا ہہ ے ہہ ر و م2 
موم فقضیٰ عليه ال هلذا من عمل الْسَيِطان إن عدو مضل مین [القصص: ۰ ۱]. 
وقد عصم الله نبینا محمد ## من الوقوع في شيء من ذلك قبل بعثته» لکن هذا الذي 
«فإن الله إذا أُمُل عبده لأعلى الراتب والنازل رباه على قدر تلك النزلة واطرتبة. 
فلا یلزم إذا كان ني قبل النبوة معصوما من کباثر الائم والفواحش صغیرها وکبیرها أن 
یکون كل نبي كذلكء ولا یلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن یکون کل نبي 
كذلك. 


فالله فضل بعض النبيين على بعض» كما فضلهم في الشرائع والکتب والأمم» فهذا أصل 
يجب اعتبارہ؛”''. 


المحور الثاني: عصمتهم بعد النبوة: 


(۱) انظر: البغوي» معام التتزیل» (۲۰۱/۷)؛ ابن الحوزي» زاد المسير» (۱۰/۳)؛ ابن عطية» ا حرر الوجيز» (٤/٦۹)؛‏ ابن 
كثير» تفسیر القرآن العظیم» (45۸/۳). 
(۲) ابن تيمية» تفسیر آیات أشكلت على العلمای (۲۳۱-۲۳۰/۱). 


۷ 


- عصمتهم من الوقوع في الکفر: 

أجمعت الأمة على أن الأنبياء اير السلام- معصومون بعد بعثتهم من من الوقوع ٿي شيء 
من ذلكء إلا إن الفضيلية والأزارقة“ من الخوارج أحازوا صدور الذنوب عنهم» وکل ذنب هو 
كبيرة عندهم» فعلى هذا جوزوا وقوع الكفر منهم. 

وقال الروافض بحواز صدور كلمة الكفر منهم تقية. 
۲- عصمتهم من الوقوع في الكبائر: 

ذكر غير واحد اتفاق العلماء على أن الأنبياء -عليهم السلام- معصومون من إتيان 
الكبائر على سبيل العمد» منهم الباقلاني والمازري”" والقاضي عياض ° 

وقد ذكر الخلاف عن بعضهم كاللجاحظ وأبي علي الحبائي والکرامیة. 
۳- عصمتهم من الوقوع في الصغائر: 

وللناس فيها قولان: 
القول الأول: من منعها مطلقاء وهم طائفتان: 


الطائفة الاو منعتها ولو سھواء وهو قول الرافضة» وبه قال بعض الأشعرية”“ كأبي بكر 


ا )۸( 
وركامه ومو SE‏ 


(۱) انظر: ابن حزمء الفصل» (۵/4) الرازي» عصمة الأنبیای (۳۹)؛ الجرحاني» شرح المواقف للإيجي» (577/9)؛ 
الزركشي» البحر المحيط» .)١159/5(‏ 

(۲) انظر: الرازي» عصمة الأنبياء» (۳۹)؛ ابرحاني شرح المواقف للإيجي» (57/7)؛ ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت 
على العلمای (1١/59١)؛‏ الزركشي» البحر احیط .)١159/5(‏ 

(۳) انظر: الرازي» عصمة الأنبياء» (۳۹)؛ ابرحاني» شرح المواقف للإيجي» (57/7)؛ ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت 
على العلمای (١/59١)؛‏ ابن حجرء فتح الباري (4۰/۱۱). 

.)۱٤١١/٢( انظر: القاضي عیاض, الشفاء‎ )٤( 

(5) انظر: ابن حزم الفصلء (5/5)؛ الرازي» عصمة الأنبياء» (۳۹)؛ الجرحاني» شرح المواقف للإيجي» .)٦٢٤/٢(‏ 

.)4۲۰/۳( انظر: الرازي» عصمة الأنبياءء (۳۹)؛ ا حرحانیء شرح المواقف للإيجي»‎ )٦( 

(۷( انظر: ابن حزم» الفصل» 6/9؛ ابن حزم» الفصل» ( /۵)؛ الرازي» عصمة الأنبیای (۳۹)؟ الجرحاني» شرح 
الواقف للإيجي» .)٦٥٤/٢(‏ 

.)۵/ ( انظر: ابن حزم» الفصل»‎ (A) 


1۸ 


الطائفة الثانية: منعتها عمداء وهو قول أكثر الأشعرية» وبعض العتزلة کابماحظ والنظام. 
القول الثاني: وهو قول من أجازهاء لکن مع عدم إقرارهم علیها وتوبتهم منهاء وإلى هذا 
القول ذهب أكثر علماء الإسلام. 
هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» حت إنه قول أكثر أهل الكلام أيضاء كما ذكر 
أبو الحسن الامدي أن هذا هو قول أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر أهل ا حدیث والتفسير 
والفقهای بل م ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
ا 
المحور الغالث: عصمتهم فيما یبلغونه عن الله : 

أجمعت الأمة على أنحم معصومون فيما يخبرون به عن الله كك وني تبلیغ رسالاته. 

قال القاضي عياض: «وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار 


عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ٍن الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون فيما يخبرون 
به عن اللہ وتي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ومذا وحب الاعان بکل ما أوتوه... وهذه العصمة 
الثابتة للأنبياء هي التي بحصل با مقصود النبوة والرسالة ... والعصمة فيما يبلغونه عن اللہ ثابتة 
فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق السلمین». 


سابعا: استدلت الأشاعرة هذه الآية على مذهبهم في القدر وما يستتبعه من نفي العلل 
والأسباب» قال الرازي في ذلك: «الإنسان قادر على الفعل والترك» ومع التساوي يستحيل أن 


يصير مصدراً لأحد هذين الأمرين لا عند انضمام الداعى إليه» والداعی عبارة في حق العبد 


(۱) انظر: الرازي» عصمة الأنبياء» (۳۹)؛ الجرحاني» شرح المواقف للإيجي» (4۲۱/۳). 
(۲) مجموع الفتاوی» (؛/۳۱۹). 

(۳) القاضي عیاض الشفاء (۱۲۳/۲). 

.)۲۹۰-۲۸۹/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۱۹۹ 


عن علم أو ظن أو اعتقاد بکون الفعل مشتملاً على مصلحة. فإذا حصل ذلك العلم أو الظن 
بسبب منبه نبه عليه كان الفعل مضافاً إلى ذلك لما لأحله صار الفاعل بالقوة فاعلاً بالفعل 
فلهذا المعنى انضاف الفعل ههنا إلى الوسوسة. وما أحسن ما قال بعض العارفین: إن زلة آدم 
اللا هب اتھا كانت بسبب وسوسة إبليس» فمعصية إبليس حصلت بوسوسة من؟ وهذا 
ينبهك على أنه ما لم يحصل الداعي لا بحصل الفعلء وأن الدواعي وان ترتب بعضها على 
بعض» فلا بد من انتهائها إلى ما يخلقه الله تعا ی ابتداء»(. 


وهذه الاية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: تبيين معنى الآية. 


.)۳۸/۲( الرازي» مفاتيح الغيب»‎ )١( 


0" 53 مو آزبعین َة 4 [البقرة: 0۱]. 


ہے موم 


ووعدتا مُومیٰ تلبت اة 4% [آل عمران: ۲ ۰]۱ 


رم > 


ر صاش مد مر 
وواعدنلو جایب الطور الایمن ای 


قرأ آبو عمرو وأبو حعفر ویعقوب: (وعدنا)» بدون آلف. 

وقرأ بقية العشرة: (واعدنا)» بالألف(؟. 
المعنی على القراءة الأولى: 

هي مأخوذة من الوعد» على أن الوعد من الله كلك وعده موسی؛ فالفعل مضاف إليه 
وحده» وظاهر اللفظ فيه وعد من الله 2ئ2 لموسى اولي 2 للا ولیس فيه وعد من موسی» فوجب 
حمله على الظاهر . 

والمعنى: أن الله 2 ل وعد موسی | ڪا الوحي» فهو من الوعد الذي هو مقابل للوعيد. 

وهذه القراءة لا إشكال يرد عليها البتة؛ لأنما م ترد على صيغة المفاعلة. 
المعنى على القراءة الثانية: 

(واعدنا) مشتقة من الواعدة على صيغة الفاعلق فتقتضي المشاركة بين اثنين» وهذه 
الفاعلة إما أن تکون على حقیقتها فتکون الواعدة من الله كلك لموسى الا ومن موسی اكل 
لله ص والمراد أن الله 0 وعد موسى ايلك لقاءه على الطور ليكلمه ويناجيه» وموسی اٹ 
وعد الله كبك ابحيء للميقات إلى الطور. 


أو أن الوعد وإن كان من الله 0 فقبوله كان من موسی اج 2 الكل وقبول الوعد يشبه الوعد؛ 


لأن القابل للوعد كالفاعل لەء وذلك كاف في تصحيح الفاعلة. 


(۱) وهذه الآيات لما تعلق بمبحث الأنبياء -عليهم السلام-. 

(۲) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (54١)؛‏ ابن ا حزري؛ النشر» (۱۱۵۹/۲). 

(۳) انظر: مكي بن أبي طالب» الکشف. (١/550)؛‏ الرازي» مفاتيح الغيب» (٢/۱۰۱)؛‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» 
(۲۹۱/۱). 


۱۳۷۱ 


ویجوز آیضا أن تکون الفاعلة حاءت بمعنى ابحرد» وهو أحد معان فاعل» وبذلكك تکون في 
المعنى كالقراءة الأولى. 

أو أن المراد بالواعدة التوالي أو التكثير» وهي من المعاني التي يأ عليها فاعل أیضا. 
الأثر العقدي المتحصل من القراءتين: 

أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 
أولا: أن النبوة منحة إلحية يختص با الله كك من يشاء من عباده» وهذا ما أفادته قراءة القصرء 
وعليها فموسى ال لم يطلب اللقاء؛ إذ العرب تطلق الوعد على ما كان من غير طلب؛ 
ولكن الله احتصه بذلك(؟. 

ونما يؤكد ذلك قوله 44 ب دمو 
ویک E‏ اا وک رت ال % [آل عمران: .]١ ٤٤‏ 


فهذه الاية تصلح دلیلا للرد على من يزعم بأن النبوة مكتسبة» كما هي عليه طوائف من 
الفلاسفة وغلاة الصوفية. 


۱- قوة الادراك وسرعته, فتکون له قوة عقلية ينال بما العلم من غير تعلم. 
۲- قوة الخيال» فتکون له قوة خيالية یتخیل جا الحقائق العقلية موحودة في أشكال محسوسة. 
- أن تکون له قوة في النفس فیوثر با في العا ۱۵ . 


(۱) انظر: مكي بن أبي طالب» الکشف. (۲4۰/۱)؛ محمد عبد الخالق عضيمة» المغني في تصریف الأفعالء دار 
لحديث. ط ۰۲ (د.ت)» (١۱۳))؛‏ محمد عبدالخالق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآنء (٤/٤٤١٤ء‏ 41۸ 
۷) 

(۲) انظر: أبو حيان» البحر احیطء (۲5۳/۱). 

(۳) انظر: ابن تيمية» شرح الأصبهانية» تحقيق: عودة بن محمد السعوي» رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه من كلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعودء 4۰۷ ١هء‏ (۵۰۳/۲)؛ ابن أبي العز» شرح الطحاوية» (۲۷۷). 


۱۷ 


ولا ريب أن هذه الأمور حصل لخلق کثیر هم دون درحة الصا حین؛ فضلا عن الانبيای 
ولذا كان كثير منهم يطمح في أن يكون نبيا كما جرى للسهروردي القتول''ء ولابن 


MD. 
:+ era 


قال ابن سينا“ في هذا المعنى: «فصل في طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم قال فيه: 
وهذه الدرحة أعلى درحات هذا الاستعداد» ویجب أن تسمی هذه ا حال من الفعل الميولاني 
عقلا قدسياء وهو من جنس العقل بالملكةء إلا إنه رفيع جدا ليس ما يشترك فيه الناس كلهم. 

ولا يبعد أن تفيض هذه الأفعال المنسوبة إلى الروح القدسي لقوتا واستعلائها فيضانا على 
المتخيلة أيضا بأمثلة حسوسة ومسموعة من الكلام على النحو الذي سلفت الإشارة إليه. 

... وهذا ضرب من النبوة» بل آعلی قوى النبوة» والأولى أن تسمى هذه القوة قوة قدسية» 
وهذا أعلى مراتب القوی الانسانیة»(*. 

ولا ریب أن ما قالوه ‏ يقم عليه دلیل من العقل أو النقل» بل العقل والنقل على خلافه. 

إذ النبوة اصطفاء من الله حسب حکمته وعلمه بمن یصلح هماء ولیست اکتسابا من قبل العبد. 

ولو كانت كذلك لما گذبت الرسل إذ سیسعی إلى النبوة مکذبوهم فیحصل لحم ما يحصل 
للرسلء وهذا ما طلبوه فأنكره الله ل ۲ 


2م ان ا 311 4و مر ہے عدي 
e‏ 
۶ 


۵ لؤمن حول نو 
0 کک 0ئ رت 7- [الأنعام: ۲ ۱]. 
وهذا لا يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- لم يختصوا بفضائل بمتازون بها عن 
غيرهم» ولكن ب على النحو الذي يقوله هؤلاء. 


(۱) شهاب الدين بی بن حبش بن أميرك السهروردي» كان يتوقد ذكاءء إلا أنه قليل الدینء أمر بقتله صلاح الدين 
الأيوبي بناء على فتوى لعلماء حلب سنة 5/هه. 

(۲) أبو محمد عبد ا حق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلي المرسي» أحد الفلاسفة التصوفة القائلين بوحدة 
الوحود» توفي بمكة سنة 595"ه. 

(۳) أبو علي عبد الله بن الحسين بن الحسن بن سيناء اشتهر بالطب والفلسفة» وكان في فلسفته مقلداً للفلسفة المشائية» 
توفي في همذان سنة ۲۷٤ه.‏ 

- ھ۱۳۷١‎ ء٢ ابن سيناء النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة الإلية» برعاية: محيي الدين صبري الكردي ط‎ )٤( 
.)٩۷-۹۰( ۸ھ‎ 


۱۷۳ 


ثانیا: نف القراءة بالد دلیل علی أن الول ٠ع‏ تکررت مواعدته موسی ا اَل وتوالت؛ إذ 


الفاعلة تقتضي تکرر الفعل من فاعلين» فقد كان ا مولی كبك يكلم موسی اَل والوحي ينزل 
عليه مره بعد آحری» ولذلك کان | بت اول كليم الله . 


ٹالٹا: في آية طه: لے اعنم حاف الطور من 4 [طه ۸] الوعد والمواغدة كانت لموسى 
ام حاصة» وعدي الضمير فيها إلى بني إسرائيل لأن المقصد الأهم من هذه المواعدة هو 
إنزال الشريعة التي يكون بھا صلاحهم. 

وقي هذا دلالة على المكانة المرموقة التي حضي با بنو إسرائيل عند الله + حيث وعدهم 
إنزال التوراة عليهم وواعدهم لملاقاته جانب الطور الأعن. 

ولا ريب أن تخصيصهم بلفظ الفاعلة دلالة على قرهم من الله كْنَ. 

سس سپ مییئو و 


ذلك» وإلا فأمة محمد 8 خير منهم؟ قال شا 


قد 
gD 2‏ 


7ھ 5 وم ےم ۶> ےکر ام کے بسک ے 
پالمعروف وکٹھورے عن ال ڪر ونومون يالله ہے سد ن 
خی لهم 4 [آل عمرآن: ۱۱۰]» فهذا نص صریح في تفضیلهم على غيرهم, وطذا قال ل 


> < ۵ صح 


وو ءام اَهَل ٽڪ تب لکانَ را لمم 4 


رابعاً: في الآية على قراءة الجمهور دلالة على امتثال الأنبياء لأمر ركم وفرحهم بلقائه» وهذا 
يدل على الصلة الدائمة والوثيقة 3 بين اللہ 22 وأنبيائه -عليهم الصلاة والسلام 15 وهذا ما سوغ 
وقوع المفاعلة بينهما. 

خامساً: في الآية على قراءة القصر دلالة على المكانة العلية التى حظيت با التوراة» حتى أن الله 
كك حعلها وعداً لموسى اا ولا غرو في ذلك؛ إذ هي کلام الله يِه وها يستقيم حال من 


فپاهدی وور 1 [المائدة: 4 4]. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: تبيين معنى الاية. 


V€ 


الاية الثالثة: قوله 34: ما نسح من ءَايَةٍ أو ننیها 46 [البقرة: ۱۰5]. 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (أو ننسأها). 

وقرأ بقية العشرة: (أو ننسها)' ". 
المعنى على القراءة الأولى: 

هي من (النسء)» وهو التأحیر تقول: أنسأت الابل: إذا أحرتھ(”"ء وق الحديث: «من 
آحب أن يسا لق أحله»؟. 

و(النسء) في الآية على وجهين: 
أحدهما: أن يؤخر التنزيل للآية فيؤخر بحيئها مع إرادة الله © 


الثاني: أن تؤحر تلاوتھا أو يؤحر العمل ياء والمراد إبطال العمل بقراءتما أو إبطال العمل 
ہکا 


ف (النسء) إما أن يكون نَسَْاً للنسخ أو لَشقَاً للتنزيل» وبکل منهما قال جماعة من 
العلماء. 


المعنى على قراءة الجمهور: 
تحتمل قراءة الجمهور وجهين من التأويل: 


+ وقوع ذلك بعد حين. 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۸٦۱))؛‏ ابن الجزري» النشر» .)١55/57(‏ 

(۲) انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» (4۲۲/۵)؛ ابن منظور» لسان العرب» (5507/5). 

(۳) أخرحه أبو يعلى في مسنده (مسند انس مما رواه عنه الزهري)» (۱۲۷/۸)ء برقم (۰)۳۱۲ تحقيق: حسين سليم 
أسد» دار المأمون للتراث» دمشق . ط ۰۱ ١5.854‏ = ۱۹۸6 وابن حبان في صحيحه. كتاب البر والإحسان» 
باب: صلة الرحم وقطعهاء (۳۲۷/۲). برقم (4۲۹)؛ والحاكم في الستدرك كتاب البر والصلة» باب: حديث عبد 
الله بن عمروء (۱۷۷/4)» برقم (۷۲۸۱))ء وكلهم بهذا اللفظ» وأصله عند البخاري ومسلم بلفظ: «من أحب أن 
يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رمہ)ء البخاري» كتاب الأدب» باب: من بسط له في رزق بصلة جم 
(۲۲۳۲/۵) برقم (۲٦۱۹))؛‏ ومسلم» كتاب البر والآداب والصلة» باب: صلة الرحم وتحرم قطیعتھاء (۸/۸)» 
برقم (5784). 

.)4۲۸/۱( مككي بن أبي طالب» الکشف» (۳۱۰/۱)؛ ابن عاشور» التحرير والتنوير»‎ )٤( 


۱۷۵ 


الأول: أتما من النسیان الذي هو ضد الذکر وعلیه یکون ا معنی: ما ننسخ يا محمد من آية 
فر سکیا أو تشه بات مه 


ویدل علیها قوله 22: ول سفرك فلا تسود م ام ا 4% [الأعلى: ٢-٥]ء‏ فقد 
أعلمه اللہ أنه لا ینسی شیا ما أنزل عليه الا ما شاء الله أن ینساه ما قدر أن يبدله بأصلح منه 
للعباد أو بمثله» ويدل على أنه من النسيان أيضاً أن الضحاك قرأ: (أو تنسها) بتاء مضمومة 
وفتح السين» فهو من النسیان لا يجوز غيره. 

وقد قرأ ابن مسعود (ما ننسك من آية أو ننسخها)» فهذا أيضا من النسيان لا غير" . 


کے مور 


: سوا الله فنسيهم 4% [التوبة: 


الثاني: أتما من (الإنساء) الذي هو الترك ومنه قوله © 

۷ءء آي ترکوه فترکهم» وهي على ذلك يراد بھا معنیان: 

۱- أن يكون المعنى: نترکها لا ننسخھاء كما قال ذلك ابن عباس -رضي الله عنهما؟. 

وقد اعترض على هذا المعنى بأنه يلزم منه أن يكون القرآن كله يؤتى بخير منه نسخ أم لاء وهذا 

غير مراد. 

۲- أن يكون العنی: نأمر بتركهاء يقال: أنسيت الشيء إذا مرت بتركه» فيكون النسخ الأول 

من رفع الحكم وإقامة غیرہ مقامه و (الإنساء) يكون ناسخا من غير إقامة غيره مقامه. 
والذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معنی (أو ننسها): نبح لكم ترکھاء من نسي إذا 


ترك ثم تعدیه!. 


الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتین: 


آفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 


(۱) انظر: الطبري» جامع البیانء (57/7)؛ البغوي» معالم التنزيل» (١/٣۱۳)؛‏ مكي بن أبي طالب» الكشف» 
(۳۰/۱). 

(۲) انظر: مكي بن أبي طالب» الکشف» (۳۱۱/۱). 

(۳) انظر: الطبري» جامع البيان» (۷۸/۲٤)؛‏ البغوي» معالم التنزیل» (۱۳/۱). 

.)٠۷/۲( البغوي» معام التنزيل» (١/٤١١)؛ القرطي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

.)1۸/۲( انظر: مكي بن أبي طالب» الكشف» (۳۱۱/۱)؛ القرطبي ا لحامع لأحكام القرآنء‎ )٥( 


۱۷۳۹ 


آولا: النسء أو الانساء الوارد في الاية يحتمل آمرین: 
۱- أن یکون خاصاً بآيات القرآن وما آنزل على النبي #4 على ما بینت. 
۲- أنه عام قي كل ما نزل على الأنبياء -عليهم السلام- لا سيما موسى الل . 

وهذا يدل على أن الشرائع ينسخ بعضها بعضاء ويطرأ عليها النسء والإنساء كما يطرأ 
على الشريعة الواحدة» وأن شريعة نبينا مه حاتمة لكل الشرائع» خلافا لما يدعيه اليهود من أن 
شريعتهم لا تنسخ. 

وعلى هذا فالمقصد الأصلي من هذه الآيات هو تعليم المسلمين أصلاً من أصول الشرائع؛ 
وهو أصل النسخ الذي يطرأ على شريعة بشريعة بعدهاء ويطرأ على بعض أحكام شريعة 
بأحكام تبطلها من تلك الشريعة» ولكون هذا هو المقصد الأصلي عُدل عن مخاطبة اليهود 
بالرد عليهم» وؤحه الخطاب إلى المسلمين كما دل عليه قوله: 3 لم تلم 4 [البقرة: ۱۰۷]) 
وعطفه عليه بقوله: 3 ام يدوت أن نوا ریشول کھج 4 [البقرة: ۱۰۸ ولقوله: اما 


و 9 


تَمسَحْ من ءاي 6 » ول يقل من شريعة. 
وقي هذا إعراض عن مخاطبة اليهود؛ لأن تعليم المسلمين أهم» وذلك يستتبع الرد على 
اليهود بطريق المساواة؛ لأنه إذا ظهرت حكمة تغيير بعض الأحكام لمصلحة تظهر حكمة تغيير 
ام رام 
بعض الشرائم(. 
آما أحوال النسخ والنسء أو الانساء مع الشرائع عامة أو في الشريعة الواحدة فهي كما يلي: 
۱- نسخ شريعة مع الاتیان بخير منهاء کنسخ التوراة والابحیل بالاسلام. 
۲- نسخ شريعة مع الإتيان بمثلهاء کنسخ شريعة هود بشريعة صا فان لكل فائدة مماثلة 
للأخرى في تحدید أحوال أمتين متقاربتي العوائد والأخلاق» فهود ناهم أن يبنوا بکل ريع آية 
يعبثوك» وصالح ١‏ ينه عن ذلك» وتھی عن التعرض للناقة پسوع. 
(۱) انظر: د. محمد الحبشء القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية» ص .١57‏ 
(۲) ابن عاشور» التحرير والتنوير» (4۲۵/۱). 
(۳) هذا على اعتبار أن شريعة صالح ناسخة لشريعة هود» كما ذكره الرازي وابن عاشور» لکن ا لحزم بأن شريعة صالح 
نسخت شريعة هود -علیهما السلام- فيه نظر وحتاج لدليل. 


۷۷ 


ے و ور 


كبر ومتليع 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ بتحرعها بتاتاًء فهذه الناسخة حير من جهة الصلحة دون 
الرفق» وقد يكون الناسخ 7۲۰ في الرفق» كنسخ تحرم الأكل والشرب وقربان النساء في ليل 
3 ۶ ایل 
جح و رف ای نایک هن باس لَك ونم لباس لَه عیم) 0 
کر تَا اشم كب ع یکم وما نکم مال یروش وس ما کب 


الله کک وکوا واشریوا حى ینبین لک الحیط الیش من یط الاسور من الْفَجْرِ 4 [البقرة: 


رمضان بعد وقت الافطار عند الغروب إذا نام الصائم قبل آن یتعشی بقوله 


-٤‏ نسخ حکم في الشريعة بحکم مثله کنسخ الوصية للوالدین والأقربين بتعیین الفرائض» 
والکل نافع للکل في إعطائه مالاً. 

ه- إنساء بعنى التأخير لشريعة مع بمحيء خير منهاء كتأحير ظهور دين الاسلام في حين 
الإتيان بشرائع سبقته كل واحدة منها هي خير بالنسبة للأمة التي شرعت لماء والعصر الذي 
شرعت فيه» فان الشرائع تأي للناس مما يناسب أحوالهم» حت يتهيأ البشر كلهم لقبول الشريعة 
الخاتمة التي هي الدين عند اللہ فالخيرية هنا ببعض معانيها وهي نسبية. 


-٦‏ إنساء شريعة بمعنى تأخير بجیٹھا مع إرادة الله 4 وقوعها بعد حینء ومع الإتيان بمثلهاء 
كتأخير شريعة عيسى في وقت الإتيان بشريعة موسى وهي خير منها من حيث الاشتمال على 
معظم المصالح وما تحتاج إليه الأمة. 

۷- إنساء بمعنى تأحیر الحكم المراد مع الإتيان بخير منه» كتأخير تحریم الخمر» وهو مراد مع 
الإتيان بكراهته أو تحريمه في أوقات الصلوات فقطء فان للأ به خير من التحريم من حيث 
الرفق بالناس في حملهم على مفارقة شيء افتتنوا بمحبته 

۸- إنساء شريعة بمعنى بقائها غير منسوحة إلى آمد معلوم مع الإتيان بخير منهاء أي أوسع 
وأعم مصلحة وأكثر ثواب لکن في أمة أخرى أو بمثلها كذلك. 


۱۷۸ 


۹- إنساء آية من القرآن بمعنى بقائها غير منسوخة إلى آمد معلوم مع الإتيان بخير منها في باب 
آحر» أي أعم مصلحة أو بثلها في باب آخرء أي مثلها مصلحة أو ثوابا مثل تحریم الخمر في 
وقت الصلوات» وينزل في تلك المدة تحريم البيع في وقت صلاة الجمعة. 

1ك ان رید سی لاحلاه اکر ادم وج مع کی هشیمه ربنق ار افطل 
وأوسع» وشريعة إدريس مثلاً وهي مثل شريعة نوح. 

-١‏ نسيان حكم شريعة مع بحيء خير منه أو مثله» كما كان فيما نزل عشر رضعات 


کے 00 


معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات» ثم نسیا معا وحاعت آیة: :ل وآخوتگم مرک 
لرَضعَة 46 [لساء: ۲۳] على الاطلاق والکل متمائل في إثبات الرضاعة» ولا مشقة على 
الکلقن ق رضعة أو عشر آقرت :اقكار 

ثانياً: إذا كان الأمر كذلك ففي الآية بقراءتيها مع ما ورد في بداية الآية من ذكر للنسخ رد 


على اليهود ف زعمهم بأن شريعتهم لا تنسخ ولا يطرأ عليها نسء ولا إنساء» وعليه عندهم 


فان شريعة محمد تِن حاصة بالعرب. 

هذه هي شبهتهم العامة» وأما تفصيل ذلك فهو کالاتي: 
نے م تكن فرق اليهود على موقف واحد من هذه القضیت بل اشتهر ذلك عند ثلاث فرق منهم. 
الأولى: الشمعونية » وقد أنكرت وقوع النسخ عقلاً وشرعاً. 


الثانية: العنانیة وقد أحازت وقوعه عقلاً لا سمعاً. 


(۱) انظر هذه الأنواع جميعاً عند: ابن عاشور» التحرير والتنوير» (4۲۹/۱). 

(۲) انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلان» دار المعرفة» بيروت» (د.ط)» ١٤٤١ھ‏ (۹/۱٠۲)؛‏ 
جمال الدين الأسنوي» تحایة السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي طبعة عالم الكتب» دار الكتب العلمية» 
يروت = لبنانء ط ۱ ۱۲۰ه- ۱۹۹۹ء (5514/9 وما بعدها)؛ الشوكاني» إرشاد الفحول, تحقيق: أحمد عزوء 
عناية: دار الكتاب العربي» ط ۰۱ 5١9‏ اه (۵۲/۲). 

(۲) انظر: الشهرستاني الملل والنحل» (۲۱۰/۱)؛ الأسنوي» نحاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي» (؟/4 5ه 
وما بعدها)؛ الشوكاني» إرشاد الفحولء (57/5)؛ محمد ضياء الرحمن الأعظمي» دراسات في اليهودية والنصرانية 
وأديان اند (۲۲۷)ء مكتبة الرشد. ط ۰۲ 475 ١ه؛‏ أحمد شلي» مقارنة الأديان» مكتبة النهضة المصرية» ط ۸ 
۸ء ص"7؟7. 


۱۷۹ 


الثالغة: العیسویة ۱ وهي قد أجازته عقلاً وسمعاء لکنها نفت أن تکون شريعة محمد ناسخة 

لشريعة موسى -عليهما الصلاة والسلام-. 

۲- في الرد التفصيلي على هذه الفرق: 

أ- شبه من منعه عقلاً والرد عليهم: 

الشبهة الأولى: يقولون لو جاز على الله أن ينسخ حكماً من أحكامه لكان ذلك لحكمة 

ظهرت له أو لغير حكمة. 
أما الأول: فإنه یستلزم البداء والجهل بالعواقب: وهو مستحيل على الله ل 
وأما الثان: فإنه يستلزم تحويز العبث على الله يلك وهو مستحيل عليه. 
فاذا كانا مستحیلین فما آدی الیهما فهو ال: 


والجواب على ذلك أن یقال: إن نسخ الله ما يشاء من حکامه مبني على حكمة كانت 
معلومة له أولاً وهي غير خافية عليه» غاية الأمر أن مصالح العباد تتجدد بتجدد الأزمان 


وتختلف باحتلاف الأشخاص والأحوال» وحكمه ی لا منتهى ناء فإذا نسخ حكماً بحكم 


كان في الثاني حكمة جديدة غير حكمة الأول» فلا يلزم من ذلك البداء ولا العبث. 
الشبهة الثانية: یقولون: لو جاز من اللہ أن ینسخ ےو بحكم للزم من ذلك أحد باطلين: 
حهله 3ء أو حصیل ا حاصلء وذلك أن یکون الله قد علم الحكم الأول النسوخ على أنه 


مؤبد» وإما على أنه مؤقت. 


فإن كان قد علمه على أنه مستمر إلى الأبد ثم نسخه وصيره غير مستمر انقلب علمه 


وان كان قد علمه على أنه مؤقت بوقت معين ثم نسخه عند ذلك الوقت وَرَدَ عليه أن 
المؤقت ينتهي عجرد انتهاء وقته» فانتھاؤہ بالنسخ تحصیل للحاصل وهو باطل. 


(۱) انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» (۲۱۰/۱)؛ الأسنوي» نماية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي» (؟/4 5ه 
وما بعدها)؛ الشوكاني» إرشاد الفحول» (۰۲/۲)؛ عرفان فتاح» اليهودية والحركات الحديثة في اليهودية» دار البيارق» 
ط ۱ ۷ ھ» ص ۰.۹۸ 


والجواب على ذلك أن یقال: إن الحكم النسوخ موقت لا مؤبد وهو یعلم مع ذلك كله 
أن تأقيته نما هو بورود الناسخ لا بشيء آحرء كالتقييد بغاية في دليل الحكم الاول فعلمه 
بانتهائه بالناسخ لا عنع النسخ بل يوجبه» بل ورود الناسخ محقق لما في علمه لا مخالف له. 

ثم إن النسخ بیان بالدسبة إلى الله رفع بالنسبة إلينا. 
الشبهة الثالثة: يقولون: لو حاز النسخ للزم أحد باطلين: تحصيل الحاصل أو ما هو في معناه» 
وبيان ذلك: أن الحكم المنسوخ إما أن يكون دليله قد غیّاه بغاية ينتهي عندهاء أو يكون قد 
ده نصاً. 

فان كان قد غیّاه بغاية فإنه ينتهي بمجرد وحود هذه الغاية» فلا سبيل إلى إِتھائە بالنص» 
والا للزم تحصيل ا حاصل؛ وان كان دليل الحكم الأول قد نص على تأبيده ثم جاء الناسخ على 
رغم هذا التأبيد لزم احال من وجوه ثلاثة: 
الأول: التناقضء لأن التأبيد يقتضي بقاء الحكمء ولا ريب أن النسخ ينافيه. 


الثانی: تعذر إفادة التأبيد من الله للناس؛ لأن كل نص عکن أن يفيده تبطل إفادته باحتمال 


نسخه» وذلك يفضي إلى القول بعجز الله 4 وعیّه عن بيان التأبيد لعباده فيما أَبّده لحم تعالى 
الله عن ذلك. 
الثالث: أن ذلك يستلزم جواز نسخ الشريعة الإسلامية مع عدم إقرار ذلك عند من يقول 
بالنسخ. 

والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن حصر ا حکم المنسوخ في هذين الوحهین غير صحيح؛ لأن ا حکم المنسوخ 
يجوز أن لا يكون مؤقتاً ولا مؤبد» بل يجيء مطلقاً عن التأقيت وعن التأبيد معا وعليه فلا 
يستلزم طرو النسخ عليه شيء من الحالات التي ذكروهاء بل طلاق هذا الحكم كاف في 
نسخه؛ لأنه يدل على الاستمرار بحسب الظاهرء وان لم يعرض له النص. 


الوجه الثاني: أن ما ذكروه من امتناع نسخ الحكم المؤبد غير صحيح أيضا لما يلي: 


۸۱ 


۱- أن استدلامم بأنه يؤدي إلى التناقض مدفوع بأن الخطابات الشرعية مقيدة من آول الأمر 
بآن لا يرد ناسخ» كما أنما مقيدة بأهلية الکلف للتکلیف, وآن لايطرأ عليه جنون أو 
غفلة أو موت» فمجيء الناسخ لا يفضي إلى تناقض بينه وبين النسوخ البتة. 

۲- استدلاشم بأنه يؤدي إلى أن یتعذر على الله 
يفهمه الناس بسهولة من محرد حطابات الله كك الشرعية المشتملة على التأبيد» وذلك لأن 
الأصل بقاء الحكم الأول وما اتصل به من تأقيت أو تأبید. وطرو الناسخ احتمال 
مرحوح» واستصحاب الأصل يدل عليه الشرع والعقل. 

۳- أن جواز نسخ الشريعة الإسلامية إن لزم من يقول بالنسخ فإنه يلزم على اعتباره دليلاً 
عقلياً لا شرعياً؛ لأن الكلام في ا مواز العقلي لا الشرعي» أما أن تنسخ شريعة أخرى 
الشريعة الإسلامية فهو من احالات الشرعية» لما عرف بالضرورة من دين الاسلام أنه دين 
حالد. 


يلد بيان التأبيد لعبادہ مدفوع بأن التأبيد 


الشبهة الرابعة: يقولون: النسخ يستلزم احتماع الضدين واحتماعهما محال» وبیان ذلك أن 
الأمر بالشيء يقتضي أنه حسن وطاعة ومحبوب له 3 5 والنهي عنه يقتضي أن قبيح ومعصية 
ومکروه له ا فلو آمر بالشيء 9 تھی عنه آو تھی عن الشيء ثم أمر به لاجتمعت هذه 
الصفات التضادة ‏ الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر والنهی. 

والجواب على هذه الشبهة أن یقال: إن الحسن والقبح وما اتصل ما ليست من صفات 
الفعل الذاتية حتى تکون ثابتة فيها لا تتغير» بل هی تابعة لتعلق أمر الله ي ونميه بالفعل. 

وعلى هذا يكون الفعل حسناً وطاعة وحبوباً ما دام مأموراً به أمرا شرعیاً من الله كل نم 
يكون هذا الفعل نفسه قبيحاً ومعصية ومكروهاً له لد ما دام منهيا عنه. 


ب- شبهة من أنكر النسخ سمعاً: 
من أنكر النسخ سمعاً فإنه يستدل بنصوص من التوراة تدل على تأبيد شريعة موسى الل 


منها ما يلي: 


۱۸۲ 


© هذه شريعة مؤبدة ما دامت السماوات والأرض . 


© الزموا يوم السبت آبدا؟. 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

-١‏ أن غاية ما تدل عليه هذه النصوص هو نفي أن تنسخ التوراة شريعة آحری أما تناسخ 
غيرها من الشرائع فلا تدل عليه» بل هم يقرون بأن شريعة موسى ات ناسخة للشرائع 

-١‏ أن لفظ التأبيد الذي اعتمدوا عليه فيما نقلوه لا يصلح حجة لمم؛ لأنه يستعمل كثيراً عند 
اليهود معدولاً به عن حقيقته» ومن ذلك ما جاء في البقرة التي أمروا بذبحها: «هذه سنة 
لكم آبدا»؟ وما جاء في القربان: «قربوا كل يوم خروفين قرباناً دائماً0). 

۳- أن التوراة الموحودة اليوم لا نسلم بما قطعاء وعليه لا يصح الاستدلال بما؛ لأتما لحقها 
تغيير وتبديل وضياع وانقطاعات تاريخية ألغت صحة الاستدلال بما. 


ولذلك م يعارض اليهود الرسول طق بھاء بل سلموا له في كل ما قاله عنھاء ومن ذلك 
قوله بأن التوراة قد بشرت به» وهو مصدق لا جاء فيها. 


-٤‏ أن نسخ الحكم المؤبد جائز على الصحيح من قولي العلماء!. 


(۱) هذه العبارة بمذه الألفاظ لم أحدها وان كانت شائعة جداً وتتردد كثيرا في الكتب الإسلامية» فهي مثلاً عند ابن حزم 
والآمدي وابن الحاحب» ولكني وحدت في سفر يشوع (45: ۱۹) «فصار ذلك عهداً أبدياً له ولذريته ما دامت 
السماء ليخدم للرب وعارس الكهنوت ويبارك شعبه باسمه). 

(۲) سفر الخروج» (۱۲: »)١7:175( )١5‏ على هذا الرابط: 

http: //st-takla.org/pub_oldtest/index_.html 

(۳) سفر الخروج» (۲۸: ۳). 

)٤(‏ سفر العدد (۲۸: 7)» على هذا الرابط: 

http: //st-takla.org/pub_oldtest/index_.html 

(ه) انظر هذه الشبه جميعاً والإحابة عليها في: الزرقاني» مناهل العرفان» ١54/7(‏ وما بعدها)؛ مصطفی زيد» النسخ» 

عناية محمد يسري إبراهيم» دار اليسرء القاهرة» ط ۰۱ 4710 ١ه»ء‏ (۲۱/۱ وما بعدها)؛ شعبان إسماعيل» نظرية 


النسخ یی الشرائع السماویق دار السلام» ط ۱ ١ه‏ ص ۲۱ وما بعدها. 


۱۸۳ 


ثالفاً: حيث ثبت أن النسخ والنسء والانساء تطرأ على الشريعة الواحدة أو تکون في شريعة مع 
شريعة بعدها فان مما بحدر الاشارة إليه أن ذلك لا يكون إلا في الأحكام المتعلقة بالعبادات 
والمعاملات» أما غير ذلك من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات والعاملات 


أما العقائد فلأنما حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير ولا التبديل» فلذلك لا نسخ فيها. 


وأما أمهات الأحلاق فلأن حكمة الله 1 في شرعها ومصلحة الناس في التحلي بھاء وهي 


لا تختلف باحتلاف الأشخاص والأمم» فليست مکاناً للنسخ أو غيره. 

وأما أصول العبادات وا معاملات فلوضوح حاجة الخلق لما باستمرار لتطھیر النفوس 
ولتنظيم علاقة الحلوق بالخالق والخلق» فلذلك لا تغير. 

والفرق بين أصول العبادات والمعاملات وبين فروعها أن فروعها هي ما تعلق بالحيئات 
والأشكال والأمكنة والأزمنة والعدد أو الكميات والکیفیات أما الأصول فهي ذوات العبادات 
والعاملات بقطع النظر عن ا یئات ونحوها. 

وأما مدلولات الأخبار احضة فلأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في أحد خبریه الناسخ 
أو المنسوخ, وهو محال عقلا ونقلاً. 

وكذلك فان الأديان السماوية لا تناسخ فيما بينها من الأمور التي لا یتناوها النسخ» بل 
هي متحدة في العقائد وأمهات الأحلاق وأصول العبادات والمعاملات» وفي صدق الأخبار 
احضة صدقاً لا يقبل النسخ ولا التغيير. 


A 5 ۰ ۰۹‏ ےد بح 2ك مامح وم مر مه 
ومن الادلة على ذلك قوله 5 کم م الین ما وی بے وحا والذی 
کے ہے همم جه ےہ ۔ سو سا ر رط كم کو مس ب ا 
أوَحَيَمَآ یف وما وَصَيْمَا به ابزهم ومومی وعیسی آن أقموأ لین ولا تلفرفوا فيه 4 
9 20 ر رہ عي سم یی ور س و ےر دسم مریم 
[لشوری: ۱۳ وقوله يك 36 وما أَرَسَلّمَا من قبلاک من رسُولي إلا نوی له آند, لا إل 


وه سم 9 
8 


ال آنا نون ۳ 2 


:ان بن میم صا ر سے دت 
ایام كما کب عل الد 


ل مور هم 


٤‏ اموا کیب عَلْحَكُم 


رابعاً: في الآية على قراءة الجمهور إشارة إلى مسألة مهمة» وهی مسألة نسيان النی ب للقرآن 
الكريم. 
۱- من منع وقوع النسيان مطلقا ويخرج الآية على النسخ فلا ينسى النبي 6 الا ما أمره الله 
۲ من أحاز ذلك على وجهين: 
أ- أن یکون فیما لیس طریقه البلاغ مطلقا. 
ب- إن كان فيما طريقه البلاغ فهو بشرطین: 
الشرط الأول أن يكون ذلك بعد تبلیغه لاس 
الشرط الثانی: أن لا یستمر على نسیانه بل یتذکره إما بنفسه واما بغیره(؟. 
قال الإسماعيلي”": «النسیان من الي ## لشيء من القرآن یکون على قسمین: 
أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع البشرية» وعلیه يدل قوله 32 


حدیث ابن مسعود اق السهو: «نما آنا بشر مثلکم آنسی كما تنسون». 


والثاني: أن برفعه الله يل عن قلبه على ارادة نسخ تلاوته وهو الشار إليه بالاستثناء في قوله 


ےہ لا تس 


تعالى: 38 سَنفر ستفرثک فا تی ن) الا ما سا اه ال 4 [لاعلی: ٠-۷]ء‏ فأما القسم الأول فعارض 


(۱) انظر: الزرقاني» مناهل العرفان» ١55/7(‏ وما بعدها). 

(۲) ابن حجرء فتح الباري» .)۷۱٦/۸(‏ 

(۲) أبو بكرء أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرحاني الإ ماعیلي الشافعي الإمام الحافظ الحجة الفقيه صاحب 
الصحيح» وشيخ الشافعية» توفي سنة ۳۷۱ه. 

)٤(‏ أخرحه البخاري» کتاب الصلاق باب: التوحه إلى القبلة حيث کانء (١/5ه)»‏ برقم (۳۹۲)؛ ومسلم أيضاً کتاب 
الصلاق باب: السهو ‏ الصلاة والسجود له (۲/٥۸)ء‏ برقم (۱۳۰۲). 


۱۸۵ 


ی > ا ص پر کر سر ےی کو عر ل 5 
إا خن رلا الک وَإِنَا له فظو 4 [الحجر: ۹]ء وأما 
تنس من ءَايَةٍ أو ننیها 4 [البقرة: -۱۰] على قراءة من 


سریع الزوال لظاهر قوله تعایی: 


الثاني فداحل في قوله تعالى: 2 


قرأ بضم أوله من غير ہمزۃ)2'' 


اك 


وأما قوله ع لما مع رحلا يقرأ في سورة بالليل فقال: «يرحمه اللہ لقد أذكرني كذا وكذا آية 
كنت أنسيتها من سورة كذا وکذا» فهو محمول على الوجهين: اما النسخ وإما نسياتما بعد 
البلاغ. 

وما يدل على نسياتما بعد البلاغ أن رسول اللہ ## «صلی الفجر فترك آية فقال: أفي 
القوم ایی بن كعب؟ فقال: يا رسول اللہ نسيت آية كذا وكذا أو نسخت؟ قال: نسيتها»". 


وف الحديث أيضاً دلالة على أن من آيات القرآن الكريم آيات یترکها الرسول و فيعرف 
الصحابة أنما منسوحة» وقي تحديد کوضا منسوخة التلاوة أو الحكم بیان من الرسول أو عمل أو 


ترك العمل بالحكم. 


خامساً: ليس في نسيان النبي الکرم # لشيء من القرآن بعد تبليغه للناس وتعليمه هم منافاة 
لعصمته + لأن العصمة إنما تكون وقت التبليغ حتى يؤديه» فان أداه ووعاه الناس وحفظوه 
وکتبوه آصبح النبي ا تا 8 اش ينسى كما ينسون» كما ا بذلك کا 


هذا مع ما له َيه من العلم والقدر والکانة وا حرص على التبلیغ؛ إذ ليس في نسیانه لشيء 


يسير تفریط منه أو منافاة لعصمته. 


(۱) نقلاً عن ابن حجرء فتح الباري» .)۷۱٦/۸(‏ 

(۲) أخرحه البخاري» کتاب الشهادات» باب: شهادة الاعمی وآمره ونکاحه وانکاحه ومبایعته وقبوله» (۱۹۲۲/4)» 
برقم (4۷۵۱)؛ ومسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب: الأمر بتعهد القرآن وكراهة أن یقول نسیت آية 
وحواز قول أنسيتهاء (۰۱۹۰/۲ برقم ٤(‏ ۱۸۷). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده (مسند الکیین) من حديث عبد الرهن بن آبزی الخزاعي» (۰)۳۰۰/۲۲ برقم 
(۱۷۲۱)؛ والنسائي في الکبری» (1۸/۰)؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة» :)۷۸/٦(‏ «هذا سند صحیح 
رحاله كلهم ثقات رحال الشیخین». 


۱۸۹ 


سادساً: ذهب كثير من الفسرین وا حتجین للقراءات في قراءة ابن كثير وأبي عمرو إلى جعل 
أحد المعاني المفسّرة للآية على هذه القراءة أن المراد من النسء هو نسء التنزیل» بمعنى أن يؤخر 
تنزيل الآية فلا تنزل البتة» بل تبقى في اللوح ا حفوظ ولا تعلم ولا يعمل با ولا تتلى7©. 

وٹی هذا القول غرابة شديدة؛ إذ كيف تكون آية وهي ۸ تنزل من اللوح ا حفوظ؛ إذ كل 
القرآن قد نزل من اللوح المحفوظ» وما لم ينزل منه فليس بقرآن لما هو متقرر عند المسلمين أن 
القرآن الكريم نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنياء وهذا هو 
النزول الأول للقرآنء أما النزول الثاني له فهو نزوله على الرسول © منجماً حسب الوقائع 
والأحداث» ثم جمع في المصحف بأمر من الرسول كن على ما هو موجود عليه في اللوح 
احفوظ. 
سابعاً: لیس في لاية دلیل على ما ذهبت إليه العتزلة من القول بخلق القرآن استناداً إلى هذه 
الآية؛ لأنه لا كان ينسخ وينسأ وینسی أصبحت ترد عليه مات الحدوث وا خلق. 

يقول القاضي عبد الحبار في ذلك: «فجوّز النسخ على الآية وهو الإبدال أو الإزالة وحوّز 
النسیان عليهاء وکل ذلك يدل على حدوث الآية؛ لأتما لو كانت قدعة لم يصح فيها ذلك 
ون يأق بخير منها يدل على أنما محدثة؛ لأن القدم لا يوصف بأن القادر یا بخير من ومن 
وجه آخر: وهو آن أحن الشیئین اما يكون خيراً من الاعر إذا كان آکثر نفعاً من وذلك 
یستحیل على القدم؛ لأن النافع وما يؤدي إليها لا تکون الا محدْة». 

وقال أيضاً: «فکل ما ورد في کتاب اللہ كبك ما يدل على أن الله تعالى يغير القرآن أو 
بعضه أو يقدر عليه أو يبدله بغيره أو يقدر على مثله أو يأتي بمثله أو بجتری منه .. يدل على 
حدوثه؛ لأن کل هذه الصفات تستحيل على القدم تعایی». 


)١(‏ انظر مثلاً: أبو علي الفارسي. الحجة للقراء السبعة» (۱۸۷/۲)؛ مكي بن أبي طالب» الکشف» (۲9۸/۲)؛ ابن 
عطية» ا حرر الوحيز» (۱۳۲/۱). 

(۲) القاضي عبد ابا المغني ني أبواب التوحيد والعدل» (۸۹/۷). 

(۳) القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة» (۳۷۰). 


AY 


وابخواب على ذلك أن یقال: هذا العنی مبني على أصلهم الذي ابتدعوه لاثبات خلق 
العام وقدم الصانع» وهو الاستدلال على حدوث العا م بطريقة الحركات فقالوا: لا يمكن معرفة 


والاستدلال على حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة بها كالحركة والسكون. 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ثمانية مجلدات بلا بيانات» (۹۹/۲))؛ ابن 
تيمية» مجموع الفتاوی» (۱۸۰/۱۲). 


A۸ 


قرأ نافع ویعقوب: رولا سل عن أصحاب ا ححیم)ء بابلزم على النهي. 
وقرأ بقية العشرة: رولا ثسأل عن أصحاب ال ححیم) بالرفع(. 


المعنی على القراءة الأولى: 
(لا) هنا ناهية» ولذا جاء الفعل معها جحزوماًء والحاطب هو الي ع. 
وهي على ذلك تحتمل وجهين من التأویل: 


الأول: أن النهي فیها حقیقة. فهو نمي للبي 6 أن یسال عن أحوال الشرکین ومآهم وما 
لهم أن لا يؤمنوا؛ لأن مرد ذلك إلى الله وحده» وهو غيب له مع ما بهذا السوال من الشقة 


على رسول الله ؛ لأنه يغتم لذلك كما قال 86: 3 كعك بنع سك ألا كوبأ ممن 4 
[الشعراء: ۳] (. 


ونما آورده الفسرون سبباً لنزول الآية على هذه القراءة: أن رسول الله يت قال: «لیت 


شعري ما فعل أبواي»» فنزلت: ولا کل عن اضعب احير 6 » فما ذکرہما حتی توفاه 


اللہ 


الثاني: أن یکون النهي على سبيل الكناية» وذلك تعظیما لما هم فيه من العذاب وهذا كما 
یقال: لا تسأل عن فلان أي قد بلغ فوق ما تحسب» وذلك أن النهي عن السوال يرد لمعنى 
تعظيم أمر السوول عنه» نحو قول عائشة: «يصلي ۱۳ فلا شال قن سس رط 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة» )١59(‏ ابن الجزري» النشر» .)١55/57(‏ 

(۲) انظر: ابن عاشورء التحریر والتنوير» .)451/١(‏ 

(۳) انظر: الطبري» جامع البيان» (۸/۲١٠)؛‏ البغوي معام التنزيل» (۱ /57١)؛‏ ابن كثير» تفسیر القرآن العظيم» 
(4۰۱/۱)؛ السيوطيء الدر المنثور» دار الفکر؛ بيروت» ط ۰۱ ۱۹۹۳ء (۲۱۳/۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الصلاة» باب: قیام الليل» (۳۸۵/۱) برقم (۱۰۹۲)؛ وأخرحه مسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل» (١٢/٦٦۱)ء‏ برقم (۱۷۵۷). 


۱۸۹ 


ووحه التعظیم في الایة: أن التفکر في مصیر حالم ینهی عن الاشتغال بذلك؛ لایحاشه السامع 
واضجاره؛ إذ فیها أحوال لا يحيط بما الوصف. ولا يبلغ إلى کنهها العقل في فظاعتها 
وشتاغتها 7 . 
المعنی على فراءة الجمهور: 

(لا) هنا للنفي ولذا جاء الفعل معها مرفوعاًء والاية هنا إخبار من الله لنبيه» والمعنى: يا 
محمد انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذیراء فبلغت ما أرسلت به» وإنما عليك البلاغ والإنذار, 
ولست مسؤولا عمن كفر بما أتيته به من الحق» وكان من أهل الجحيم» إذ معصيتهم لا تضرك 
ولست عسوول عن ذلك وهو کقوله 4: ليك لبم متا الاب 2 [الرعد: 
۰ وقوله پا : عليه حل وک کم ما هلثمم جاتم 4% [النور: ٥٤]ء‏ فلا تأسف ولا تغتم 
لکفرهم ونظیره قوله 6 ایو ۳۳9 2 [فاطر: ۸] "" وعلیه فیکون 
السوال کناية عن المؤاحذة واللوی وهو کقوله عْ: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» 
فیکون العنی: آنك لست مؤاحذاً ببقاء الکافرین على کفرهم بعد أن بلغت لحم الدعوة. 


الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 


أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 


> 


ا حیث حعلت اسيا لر بیان قد اهل ا 
آبوي الرسول ي وهو آغما ماتا على الشرك» وأتمما في النار» والأدلة على ذلك كثيرة» منها 
ما يلى: 


9 سبب النزول في هذه الآية على قراءة نافع. 


(۱) انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۲۱۷/۲) مكي بن أبي طالب» الکشف. (١/۲٦۲)؛‏ أبو حيان» 
البحر المحيط» (4۸۱/۱) ابن عاشور» التحرير والتنوير» .)451/١(‏ 

(۲) انظر: الطبري» جامع البيان» (۵۵۸/۲) الرازي» مفاتيح الغيب» (۳۱۸/۲). 

(۳) أخرحه البخاري في صحیحه كتاب النکاح» باب: قوا أنفسكم وأهليكم ناراء (۱۹۸۸/۰ برقم (4۸۹۲)؛ 
وأحرجه الامام مسلی کتاب الامارق باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر» (٦/۷)ء‏ برقم (4۸۲۸). 

.)40۷/۱( انظر: ابن عاشور» التحریر والتنوير»‎ )٤( 


۵ سبب النزول في قوله كلا 


م رسمه 


r 9۳‏ و ۳ -ه و صس ہے ی ا 
شی وڙ کارا اولي فک من بعد ما بين لم أتْمَ أصْحَدبُ 
جير 4 [التوبة: ۰]۱۱۳ فقد ذکر جمع کبیر من الفسرین أن الاية نزلت في آم رسول 
الله َء وذلك أنه أراد أن یستغفر لحا فمنع من ذلك . 


© الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن انس أن رحلا قال: «يا رسول ال أين أبي؟ 


قال: قي النار» فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار»۲؟. 


وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تعضد هذا المعنى» وليس هذا مقام ذكرها””". 

وهذا هو معتقد عامة السلف بل قد نقل الإجماع على تلك القضية الشيخ علي 
القاري"* فقال: «وأما الإجماع فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وساثر ابحتهدین على ذلك» من غير إظهار حلاف لما هنالك» والخلااف من اللاحق لا يقدح 


في الإجماع السابق» سواء یکون من جنس الخالف أو صنف الوافق»(*. 


وحالف في ذلك جماعة» على أن مخالفتهم للحمهور تمثلت في أحد ثلاثة آمور: 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان» (4 ١/١51)؛‏ البغوي» معا م التنزيل» (۱۰۱/6)؛ ابن الجوزي» زاد السیر» (4)۲۳۷/۳ 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (۲۲۲/4)؛ السيوطي» الدر المنثور» (۱۷/5). 

(۲) صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب: بیان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة 
المقربين» (۰۱۲۱/۱ برقم .)٩۰(‏ 

(۳) انظر في ذلك رسالة الشيخ الملا علي القاري» أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام في أبوي الرسول اليد الرسالة السابعة 
عشرة في كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جمع وترتيب: عبداللہ سعدي العبدلي» دار الطرفين» 
ط ۰۲ ۱۶۲۰ه ص ۰1۷۱ 

)٤(‏ علي بن سلطان محمد نور الدين الملا امروي القاري» فقيه حنفي» من صدور العلم في عصره. صاحب تصانیف 
كثيرة» توفي سنة ١‏ ۱۰۱ه. 

(5) الملا علي القاري» أدلة معتقد أبي حنيفة الامام في آبوي الرسول اكت الرسالة السابعة عشرة في کتاب عقيدة 
الموحدين والرد على الضلال والبتدعین؛ (4۷۱). 


۹۱ 


۱- قولحم بأن أبوي الرسول هه من أهل الفترة» وعلی ذلك فلا يعلم مصيرهم بل هم 
یعتحنون یوم القيامة» فاما أن ینجوا وإما أن یکونوا من أهل النار» وعلی ذلك فلا یعلم حالهم؛ 
ویستدلون بالتصوص الدالة على وحود الفترة» ویقولون: هي في العرب ومنها: 

02 هلالکتب رہ صو م 6 رس ہر عه ہے درم س۔ ممصمو 
+ و يتأهلالكتب هد جاح رسولنا بن لک عل فار ین ألرسل 4 
0 ور را بعےی ‏ ۳2 ور دح ام کے وی مه و 
1 - وم تف نه ی هم دوک #6 


و ا ر ر ات راس ہے 0 ے۔ م و 5 9-9 
و وما کا معذبین حول e‏ رل 2 [الإسراء: ٥ءء‏ وقوله ون 


|السجدة: ۳]ء وقوله 


TE 


329 ا وج ساظم سرشا آلر باتک نر ای قالوا ہل قد جانا تذٹر فک € [لللك: 
4۸ء وغیر تج الدالة على أتمم ۸ يبعث إليهم آحد(. 
والحواب على |شکاشم من وجهين: 

الوجه الأول: أن يقال هم أهل فترة وسيمتحنون يوم القيامة فلا ينجون ويصيرون إلى النار, 
لورود النص بذلك» فنصوص امتحان أهل الفترة عامق ونصوص آبوي الرسول ي حاصة ولا 
تعارض بين عام وحاص» بل الخاص يقضي على العام كما هو معلوم". 

الوجه الثاني: أن يقال إن أهل مكة ۸ يكونوا أهل ذ فترة قبل بعثة النبي؛ لام بلغتهم دعوة 
إبراهيم إلى التوحید» وكان فيهم حنفاء يعبدون اللہ وحده ولا یشرکون به شيثاء وکانوا يدعوم 
إلى التوحيد وينهوتهم عن الشرك, فقامت الحجة عليهم بذلك» وهذا لا يناي أن البي لَه بعث 
على فترة من الرسل؛ لأن کون الزمان زمان فترة لا عنع وحود بقية من دعوة الرسل في بعض 
أنحاء الأرض. 


۲- قولحم بأن أبويه كانا على الحنفية ملة إبراهيم اكلا . 


(۱) انظر: السيوطي» مسالك الحنفا في والدي المصطفى» تحقيق: محمد زينهم محمد عزب. دار الأمين» مصرء ط ۰۱ 
٤‏ ١اهء‏ ص ۰۱۷ وعزاه إلى جماعة منهم: ابن عبد السلام وابن حجر. 

(۲) انظر: الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه (٤/۸٥٥))ء‏ تحقيق: محمد محمد تامر؛ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنانء (د.ط) ۲۱ ۱ه. 

(۳) انظر: السيوطي» مسالك الحنفا في والدي المصطفى» ص ۳۹ء وعزاه إلى جماعة منهم الرازي. 


۱۹ 


وهذا القول باطل أيضاًء مخالفته للنصوص؛ ولأن الحنفاء کانوا نفراً معدودین ولم یکونا 
منهم(. 
وقرر السيوطي هذا السلك تبعاً للرازي عقدمتین: 
المقدمة الأولى: أن آباء الأنبياء ما کانوا كفاراء وعلیه فان آبا إبراهيم اطا لم يكن کافراء وأن 
الأحاديث قد دلت على أن كل أصل من أصول الني طق من آدم إلى أبيه عبد اللہ هو خير 
أهل قرنه وأفضلهم. 
المقدمة الثانية: أن الأحاديث والآثار دلت على أنه لم تخل الأرض من عهد نوح أو آدم إلى 
بعثة النبي # ثم إلى أن تقوم الساعة من ناس على الفطرة» يعبدون الله ويوحدونه» وذلك يدل 
قطعا على أن آباء البي 8 لم يكن فيهم مشرك؛ لأنه قد ثبت في كل منهم أنه من خير قرنه» 
فان كان الناس الذين هم على الفطرة هم إياهم فهو الراد إثباته» وإن كانوا غيرهم وهم على 
الشرك لزم أحد أمرين: ما أن يكون المشرك خيرا من المسلم» وهو باطل بالإجماع» وإما أن 
يكون غيرهم خيرا منهم» وهو باطل لمخالفة الأحاديث الصحيحة» فوحب قطعا أن لا يكون 
فيهم مشرك» ليكونوا من خير أهل الأرض كل في قرنه. 

والرد على هذا القول يكون بنقض هذا القیاس؛ إذ القول بأن آباء الرسول ج هم خير 
أهل عصرهم لا شك فيه» وأصح ما ورد في هذا الباب هو الحديث المروي في الصحيح عن 
واثلة بن الأسقع أنه مع رسول الله عق يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إ ماعیل؛ 
واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بنى هاشم» واصطفاني من بنى هاشم)”". 

لکن هذه الخيرية لا تقتضي خيرية الدين» بل غاية ما تقتضيه أنحم خير العرب شرفاً 
ومكانة وعفة وحسباً ونسباً» مع اختصاصهم بالمناكح الطاهرة» حتى تخرجوا من غيرها من 
المناكح» وان استباحها غيرهم من العرب؛ «فاستخلصهم الله من أكرم العناصر وأمدهم بأوكد 


(۱) انظر: ابن ا حوزيء تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ط ۰۱ 
۸ھ - ۰2۱۹۹۷ ص ۰.۳۳۳ 
(۲) أحرحه مسلم 5 صحیحه کتاب الفضائل» باب: فضل البي وتسليم الحجر عليه» لمم برقم (۰۷۷). 


۹۳ 


الأواصرء حفظا لنسبھم من قلح ولمنصبهم من جرح» لتكون النفوس لما أوطأء والقلوب هم 

ثم لو قدر مؤمن معهم في نفس زمانحم لكان فرده خير منهم» ولكن الخيرية الواردة في 
النصوص لیس امراد بها الاحاد؛ بل ا مراد بھا عموم النسب. 
۳- قولهم بأن آبویه مؤمنان» ويستدلون على ذلك بأن الله أحياهما فآمنا به ثم ماتا("©. 

واستدلالحم هذا قائم على حديث موضوع باتفاق أهل السنة» فقوهم باطل أيضاً””. 

ثم إن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الحمم والدواعي على نقله» فانه من أعظم الأمور 
حرقا للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الاعان بعد الموت» فكان نقل مثل 
هذا أولى من نقل غيره» فلما ١‏ یروہ أحد من الثقات علم اک 

والرد على هذا القول يكون من جهة القبول لا من جهة الإمكان» فان اللہ لا يعجزه 
شيء» وحيث لم يثبت وجود ذلك لأن الحديث موضوع فان القول لا يصح؛ لأن العمدة في 
هذه الأمور هو الدليل إلا الإمكان. 

ونما يدل على بطلان هذا القول أيضاً أن البي ي ي عن الاستغفار ا ولا ریب 
3 5 عن ل فوع 


أن الاستغفار ما هو نوع من الشفاعة, والشفاعة لا تکون إلا بعد رضی الله 
له. 


(۱) الماوردي» أعلام النبوة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء ط ۰۱ 4١05‏ ۱ههء .)٠١١/١(‏ 

(۲) انظر: السيوطي» مسالك الحنفا في والدي المصطفى» ص ۸۰ء وعزاه إلى طائفة من حفاظ ا حدثین وغبرهم منهم: 
ابن شاهين» والخطيب البغدادي» والسهيلي والقرطبي» وا حب الطبري» وابن المنير. 

(۲) انظر في ذلك: ابن الجوزي» الموضوعات» تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ط ۰۱ 
۲ هه (۱/٢٤۲۸)ء‏ (ونقل وضعه عن شيخه أبي الفضل بن ناصر الدمشقي)؛ الملا علي القاري» الأسرار المرفوعة 
في الأخبار الموضوعة؛ تحقيق: محمد الصباغ» مؤسسة الرسالة» (د.ط)» ۱۳۹۱ھ ص ۸۳ء (ونقل وضعه عن ابن 
دحية). 

)٤(‏ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (٤/٣۳۲)ء‏ وقال عن الحديث: أهل العرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق. 

)٥(‏ كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبى هريرة قال: زار النبي 8 قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنت 
ربى في أن أستغفر لما فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور» فانحا تذكر الموت». كتاب 
الجنائز» باب: استغذان النبي ربه في زيارة قبر ام (07/۳) برقم (؛۲۳۰). 


۹٤ 


ولذلك كان العلماء على أن الاستغفار للمشرکین بعد أن علمت خاقتهم وتبین کفرهم 
غير حائز على الاطلاق» وما كان من الرسول © والمؤمنين من الاستغفار لموتاهم الشرکین أو 
المنافقين إنما نمو عنه بعد ذلك: 3 6 اک بت 5ت ۱60 و 
۶1 < و هه م وه گم ای تی ۵1 
لمق ر ڪين وڙ کارا أؤلي فک من بعد ما د تیت هم أن أ یکا ار لیر * 
[التوبة: ۱۱۳]» والاية محمولة على تعدد سبب رو 
نما وقع الخلاف حال حیاتھمء وقبل التيقن من خاتمتهم على قولین: 
۱- النع مطلقاء لعموم النصوصء ولأن الکافر ما دام کافرا لا یغفر لب وإذا هداه الله للاسلام 
فأسلم فذنبه مغفور» فلا یکون دعاژه کل هو سبب الغفرق بل اسلامه*. 
۲- الجواز» ویحمل ذلك على هسة آوحه: 
أ- أن يكون ذلك قبل النهي والنهي بعده. 
ب- أن يكون ذلك سؤالا في إسقاط حقه عندهم لا سؤالاً لإسقاط حقوق الله وللمرء 
أن يسقط حقه عند المسلم والكافر. 
ج- أن طلب الغفرة لهم وهم أحياء مرحو إعاحم سبب لتألفهم وترغيبهم في الدين 
بالعفو عنهم. 
د- أن يكون طلب المغفرة لحم في الدنيا برفع العقوبة عنهم إلى الآخرة كما قال تعالى: 
وا کات اله لٰعَوِيَهُم وت فيم وَمَا کات اله معرَبهم وم 
مرو 4% [الأنفال: ۳۳]. 


ه - أن یکون الاستغفار مراداً به الدعاء شم باهداية إلى الاسلام الذي تصح معه 
المغفرة" 
1 ۰ 


(۱) انظر: السيوطي» الاتقان في علوم القرآن في علوم القرآن (۹۷/۱). 

(۲) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية» التابعة لوزارة الأوقاف والشوون الاسلامیق ط ۲ ١٤٤٢ھ‏ طباعة ذات 
السلاسل» (4۳/۶). 

(۳) انظر: ابن العربي» آحکام القرآنء (۱۰۲۲/۲)» تحقيق: علي محمد البجاوي» مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركائه؛ 


ابن حجر فتح الباري» (۱۹۲/۱۱). 


ثانياً: من الکثار العقدية نی الاية علی القراءة الاو تقربر لعقيدة الولاء والبرای حیث حاء 
النهي عن السوال عن آحوال الكفار» والتطلع لمعرفة حالهم» حتی ولو کانوا أولي قربی. 


ثالفاً: قررت الاية على القراءة الثانية أمراً عقدیا مھما وهو طبيعة مهمة الرسول وك وهی 
الانذار والبلاغ وآنه لا تزر وازرة وزر آحری, وآن الناس جزيون ا قدمواء وما على الرسول الا 
البلاغ المبين» أما الحداية والضلال وما یستحقه أصحابهما من الحنة والنار فمرده إلى الله كَيْكَ. 
وقد أكدت القراءة الأولى هذا المعنى عندما نمی المولى نبيه # عن السؤال عنهم» وأن 
ذلك ليس له فكان بذلك غیبا خالصاً لله كبك لم يطلع عليه حير خلقه» فضلا عمن سواه. 


رابعاً: في القراءة الثانية دليل على حرص النبي # على تبليغ الرسالة؛ لأن المعني بالشيء 
التطلع لمعرفة أحواله يكثر من السؤال عنه. 

خامساً: في الآية بقراءتيها دليل على عدل الله كك وهو متقرر من وحهين دلت كل قراءة 
۱- دلت القراءة الأولى -عندما يتعين انا نزلت فی أم الرسول #-» على عدل الله كْ؛ إذ 


لم يحاب نبيه #5 فيتجاوز عن قرابته بمجرد إيمانه هو بل جعل لكل فرد منهم ما قدم. 
۲- دلت القراءة الثانية على أنه و لا يحاسب نبيه ج على عدم إيمان قومه البتة. 


سادساً: ليس ثي القول بعدم مان أبوي النبي ينك طعن في النبي الکرم يلل فيعلم من هذا أن 
و من شیک على والدي الرسول بالنار فقد آذاه في أبويه فهو ملعون» لقوله !ة: 


090 موه ہے ے م-و م ہے مر < 0 
2 ان ود وت الله ورسوله. لم AE‏ وخر “: [الأحزاب: ۷١]ء‏ ( فهذا 


لا اعتبار له؛ لأن إقرار حکم شرعي آقره الرسول و لیس أذية له بل واحب شرعيء الا أن 
یکون ذلك خارجاً مخرج التنقص أو الاستهزای أو لعدم بیان حکم شرعي» كما روي أن عمر 
بن عبد العزيز کره ذلك. 


سابعاً: دلت القراءة الأولى على شدة عذاب أهل النار» وأنه فوق كل وصف. 


(۱) كما نقله السيوطي عن أبي بكر بن العربي. انظر: مسالك ا لحنفاء ص ۹۰. 


۱۹۹ 


ثامناً: جرت الأشاعرة والعتزلة في هذه الآية على مذهبهم في القدر» وما یستتبعه من التحسین 
والتقبيح العقليين والظلم» وتقرير ذلك يكون بالاني: 
-١‏ ترى المعتزلة أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الاشیای والحاكم بالحسن والقبح هو 
العقل» والشرع كاشف ومبين لتلك الصفات فقط. 

كما ترى أن الله منزه عن الظلم» وهو مقدور له وهو حق» لكنهم يجعلون الظلم الذي 
نزه الله عنه نفسه نظير الظلم من الادمیین» فشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن 
بعباده» ولذلك كانوا يسمون مشبهة الأفعال. 

ولذلك لم یجعلوا أفعال العباد في مقدور الله كك؛ لأنه لو كان خالقاً لها ثم عذب العاصين 
عليها كان ظاناً شم . 

ولذلك ۸ يقل أحد منهم بنجاة أهل الفترة ولا والدي الرسول خ. 


۲- تری الأشاعرة أن العقل لا يدل على حسن شيء أو قبحه قبل ورود الشرع؛ فلو عکس 
الشرع فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ذلك ممتنعاً وهذا مناسب طذهبهم في ابلبر. 

كما يرون أن الظلم لله كك غير ممكن الوحود وهو محال لذاته» کابمع بين الضدین» بل 
كل ممكن إذا قدر وحوده فهو عدل, فلو عذب الطیعین ونعم العاصين لم يكن ظاماً؛ لأن 
الظلم عندهم إِنما هو التصرف في ملك الغیر والل تعالى مالك اللك. فأي فعل يفعله ولو كان 
تعذیب آنبیائه وتکرم أعدائه كان به عادلةً؛ لأنه ١‏ یتصرف إلا في ملک وليس فوقه آمر 
فیخالفه۱. 

ولذلك فان عامتهم من يرى بحاة والدي الرسول طَدَ. 


وهذه الاية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: تبيين معنى الاية. 


(۱) انظر: القاضي عبدالجبار» شرح الأصول ا خمسة (۳۲۳). 
(٢(‏ انظر: الجرحاني» شرح المواقف للإيجي» (۲۷۰/۲)؛ د. عبدالرهن ا حمود موقف ابن تيمية من الأشاعرة» مكتبة 
الرشد» الریاض؛ ط ۰۱ ١٤٤٣١ف‏ (۱۳۲۰/۳). 


۱۹۷ 


روت م مود م2 ہے موم ےہ 


ا 0 وما کات لني أن یل ومن یغلل یات یما غل يوم مه 


الآية الخامسة: قوله 
ہے د 2 دماج مور ہے 
م توق كل ڪل تفس ما کسبت وهم لا یظلمون 4 [آل عمران: 51 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (أنَ یگُل)ء بفتح الیاء وضم الغين على البناء للفاعل. 

وقرأ بقية العشرة: (أن يُكَل)» بضم الياء وفتح الغين على البناء للمفعول(. 
المعنى على القراءة الأولى: 

الفعل هنا مبني للفاعل» وهي على ذلك تحتمل أربع أوجه من التأويل: 
الأول: أتما للنفي» والمعنى: ما كان للرسول ك ولا لأحد من الأنبياء أن يقع منه غلول فيخون 
أصحابه فيما أفاء الله كك عليهم من أموال أعدائهم» فهذا نفي عن وقوع ذلك من الأنبياء - 
عليهم السلام-. 

ونما يصلح سبباً للنزول على هذا المعنى في هذه القراءة: أن الآية نزلت على رسول الله عي 
في قطيفة فقدت من مغائ م القوم يوم بدرء فقال بعض من كان مع النبي #: «لعل رسول اللہ 


مر حذها)<؟. 


الثاني: نا نمي للنبي کل عن الغلول من الغنيمة» ولا شك أنه لو فعل ذلك لكان ذلك غلولاء 


202 ک کس 
اا : لين 
5 2 


3 ۵ ور نقول علا بعص "لاويل اك لد 


فهذه الاية مبالغة في النهي له عن ذلك. ولا یلزم وقوعها منه ونظیر ذلك قوله 
ہے إھوٗےرم کم ,2 5 ی 
ا اشرہت لطن عاك عمل #6 [الزمر: ٥‏ وقوله © 
مه بالیمین % [ [الحاقة: ٤١-٤ ٤‏ ] 


وما یصلح سبباً للنزول على هذا العنی ما يلي: 


۱- أن قوماً من آشراف الناس طلبوا من رسول اللہ عق أن یخصهم بشيء من الغنائم؟. 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۲۱۸)؛ ابن الجزري» النشر» (۱۸۳/۲). 
(۲) انظر: الطبري جامع البیانء (۳۸/۷)؛ ابن ا حوزي؛ زاد السیر» (4/۱ 4 4). 
(*) انظر: ابن ابحوزي, زاد السیر» (4/۱ 4 6)؛ الرازي» مفاتیح الغیب» (45۱/4). 


۱۹۸ 


۲- أن هذه الآية نزلت في طلائع كان رسول الله َك وشههم في وحه ثم غنم البي غه فلم 
يقسم للطلائع» فأنزل الله كك هذه الاية على نبيه لا يعلمه فيها أن فعله الذي فعله خطأء 
وان الواحب عليه في الحكم أن يقسم للطلائع» مثل ما قسم لغيرهم» ويعرّفه الواحب عليه من 
الحكم فيما أفاء الله كبك عليه من الغنائم» وأنه ليس له أن يخصّ بشيء منها أحدًا من شهد 
الوقعة أو من كان ردْءًا لحم في غزوهم دون أحد'''. 

وعندي أن سبب النزول هنا غير مطابق للآية؛ لأن الآية في الغلول الذي هو الخيانة 
والأخذ من المغنم» أما الاجتهاد في قسمة الغنيمة فليس هو غلولاً البتة» والوحي يصوب لرسول 
اللہ طبه ما احتهد فيه. 

وانغا ذكرته تنبيهاً عليه لوروده كثيراً. 

40 حرمان بعض الغزاة غار اطا وفيا لصورة 
ار 


وعبارة الزخشري هذه ۸ یلتزم فیها بما يحب من توقیر الرسول 296. 


الثالث: أن الآية متوحهة للأصحاب, والعنی: ما كان لني أن يَعْلّه أصحابه. ثم أسقط 
والأضحات) فبقی الفعل غير تسكى فاعله وتأویله: وما كان لی أن يخان: 

فمعنى أن اي لا يَعْنَ أنه لا يقع الغلول في جیشہہ فإسناد الغلول إلى النبي # كناية 
عنه» وذلك طلابسة جیش النبی نبیّهمی أو هو على تقدير مضاف. والتقدير: ما كان للجيش نی 
أن ا 


الرابع: أن ذلك تعريف للناس ان النين # لا یکتم من وحي الله كك شیتاء وعليه فالآية في 
غلول الوحي. 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان» (۳۵۰/۷)؛ ابن الجوزي» زاد المسير» 5/١(‏ 5 5). 
(۲) الکشاف» (۳۳/۱). 
(۳) انظر: الطبري» جامع البیان (۳۵۳/۷)؛ ابن عاشور» التحریر والتنویر» (۲۸/۳). 


۱۹۹ 


وذکر بعض الفسرین أن الشرکین کانوا یکرهون ما في القرآن من عيب دينهم وآفتهم 
فسألوا النبي 0 أن يطوي ذلك» فنزلت هذه ک0 
المعنى على القراءة الثانية: 

الفعل هنا مبني للمفعول» والقراءة تحتمل ثلاثة أوجه من التأويل: 
الأول: أن یتوحه ذلك إلى تابعي الأنبیاء -عليهم السلامت والعنی: ما کان لأصحاب الرسول 
أن يقع منهم الغلول؛ إذ إن النبي لا يغله أصحابه» وهذا إما حبر عنهم وإما آمر لهم. 

فان كان أمراً هم فالنفي حارج مخرج النهي یش النبي عن أن یغلو؛ لأن الغلول في غنائم 
البي ## غلول للنبي» إذ قسمة الغنائم الیه(. 

وان كان خبراً عنهم» فهو دال على امتثاشم لأمر ركم. 
الثاني: أن يكون من (آغل) الرباعي» والعنی: ما كان لني أن ينسب إلى الغلول» كقولك: 
أكفرت الرحل, إذا نسبته إلى الكفر» فما كان لني أن يتهم بالغلول فیُخون ويُسرّق. 
الثالث: أن يكون من (أغل) الرباعي أيضاًء والمعنى: ما كان لنبي أن يوجد غالاء كقولك: 


أحمدت الرحل» إذا وحدته محموداء وهي على هذين متوحهة إلى الأنبياء -عليهم السلام- لا 
إلى الأصحاب”". 


الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتين: 


أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 


.)٥٤٤/١( انظر: الطبري» جامع البيان» (۳۵۲/۷) ابن الجوزي» زاد السیر‎ )١( 

(۲) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» .)۲٦۸/۳(‏ 

(۳) انظر فيما سبق: الطبري» جامع البیان» (۳۵۵/۷)؛ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» (۲۵۵/4)؛ ابن كثير» تفسير 
القرآن العظيم» (51/7١)؛‏ السعدي» تيسير الكريم الرهن» ص 4١١١‏ مكي بن أبي طالب. الکشف. (١/٣٦۳)؛‏ 
د. محمد محيسنء المغني في توحيه القراءات العشرء مكتبة الكليات الأزهرية» ط ۲ ٤۰۸‏ ١هء‏ (۳۷۰/۱). 


Yo 


آولا: بعثة الأنبياء -علیهم السلام- على صفات الکمال وتنزيههم عن وقوع الکباثر منهم 
فالله كك قد صانم عن الخيانة في كل ما یتولونه من الأمور» وقد علم أمانتهم وصدقهم 
عدوهم قبل صاحبهم وهذا أمر واقع قدراً وشرعاً. 
ثانيا: أنه لا يمكن البتة الجمع بين النبوة والخيانة لأمور: 
۱- أن الغلول من أعظم الذنوب وأشر العيوب» وقد صان الله ی أنبياءه -عليهم السلام- 
عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم» وحعلهم أفضل العالین أخلاقاء وأطهرهم نفوساء وأزكاهم 
وأطبهم» ونزههم عن كل عيب» وجعلهم محل رسالته ومعدن حکمته: اه أعلم أعلم حیّث 
ا ك [الأنعام: <[ 

وذلك يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم» ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من 
أعدائهم؛ لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك . 


۲- أنه أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم وهي صيغة ال ححود؛ لإفادة مبالغة التفي 
ہے رو 3 5 
فقال: وَمَا کان لني ن ب أي: بمتنع ذلك ویستحیل علی من اختارهم الله لا 


>ے اود م رش 


5 32 ماکان له أن ند من ولْرٍ 46 [مرم: ٣٥]ء‏ يعني: الامية واتخاذ 


وهذه الصيغة تأي كثيراً في القرآن یح ومن ذلك 1 ا 


0 [يوسف: ۳۸]ء وقوله 4: 
1 ان جوا ۹۳ و اللہ لامک على 8207 نی 4 [آل عمران: ۱۷۹]. 

ہے إن خرحت القراءة على أتما نمي من الله كك لنبيه عن الغلول فليس في ذلك دلالة على أنه 
فعله أو حتى هم به, بل النهي للتأكيد على منعه» وأنه لا بحل له ذلك» بل في تقدیر فرض 
وقوع الغلول من الأنبياء -عليهم السلام- مع تحقق عصمتهم التنبيهُ على عظم الأمانة» وذم 


(۱) انظر: السعدي, تيسير الكريم الرهن» ص .١77‏ 


الخيانة» لیعلم الناس أن أعلى الدرحات في الفضل لو قدر منها ذلك لکانت مستحقة 
للعقاب(؟. 


: ھب ۶ 08 ےم سے ص وم ر مر مر ے 5 0 
وهي کقوله له ا لين شر ت لبحبطن عملك [الزمر : ٥۰ء‏ وقوله 2 
2ه ہے ہے مسحو 27 


دع يهم السلام-: ولو م2 أ لحبط عتھم ما نوا اون 4% | الأنعام: ۸ء وقوله ا 
5 أو قول تا بعص آلا EO)‏ 0 2 [الحاقة: 40-44 مع أن الأنبياء - 
علیهم السلام- معصومون من ذلك کله. 


٤‏ - إذا ثبت أن الغلول معصية والأنبياء -علیهم الصلاة والسلام- معصومون من العاصي فلا 
یمکن أن یقعوا في شيء منهاء فهم کذلك منزهون أن یتوهم فیهم ذلك» أو أن ينسب إليهم 
شيء من ذلك» ومن نسب إليهم شيعا من ذلك فهو لله مکذب؛ إذ قد نفى ذلك عنهم شرعاً 


وقدراً. 


ٹالٹا: النهي عن غل البي 6 وحيانته» وني هذا النهي مزيد تعظيم؛ إذ الخيانة محرمة مع كل 
أمير أو نحوه» وانما حص با النبي 6 لوجوه منها 
۱- أن النبي عق هو القدوة والأسوة» فإذا ثبت تحر الغلول معه فحرمته جارية مع كل من قام 
مقامه. 
۲- أن المعصية بحضرة النبي لن أشنع لما يجب من تعظيمه وتوقيره» كالمعصية بالمكان الشريف 
واليوم المعظم, ثم إن الحني عليه كلما كان أشرف وأعظم درحة كانت الخيانة في حقه أفحش» 
والرسول 8ه أفضل البشر» فكانت الخيانة في حقه أفحش. 

- أن الوحي كان يأتيه حالا فحالاء فمن خانه فرعا نزل الوحي فيه فيحصل له مع عذاب 
الآخرة فضيحة الدنيا. 
٤‏ - أن المسلمين كانوا في غاية الفقر في ذلك الوقت» فكانت تلك الخيانة هناك آفحش ° 


)۱( انظر: ابن عاشور» التحریر والتنویر» (۳۷۹/۱۲). وابن ن عاشور يرى أن الآية ي القراءتين متوجهة للأصحاب» 


2 لین شرت بط عمك 46 [الزمر: دد] وکان 


والاشارة التي أشرت إليها كانت في معرض تفسیره لقوله 
(۲) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب» (45۱/4)؛ أبو حيان» البحر ا حیطء (444/۳). 


۲ 


رابعاً: عموم عدالة الصحابة ٦‏ وهى قد بتت من جھتین: 

الأولى: انم لم يخونوا الرسول کل ویغلوا من الغنم. 

الثانية: آمم لم ينسبوه إلى الخيانة» فلم يخونوه أو يسرقوه. 

وعلى هذا المعنى توحه قراءة الجمهور عند من حملها على أن البي َه لا ینسب إليه غلول 
فمن نسب إليه هذه المقالة هم المنافقون لا المؤمنون. 

ولذلك أيضاً أنكر ابن عباس -رضي الله عنهما- من وجه قراءة الجمهور على أن النبي 
8 لا ينسب إليه غلول فقال: «بلى ویقتل» وروي عنه أنه قال: «قد كان يقتل فکیف لا 
و 

يعني بذلك أنه یناله من الأذى ما هو آکثر من نسبته إلى الغلول وهو القتل. 
خامساً: تأدية الأنبياء -علیهم السلام- وتبلیغهم لكل ما أنزل الله كك البهم فلم یکتموا منه 
شیف بل آدوه كما تلقوه. 
سادساً: أن النبي 0 لا تغله أصحابه وذلك لأمرين: 
-١‏ تمكن الأنبياء وقدرتحم على إدارة الجيش وقبل ذلك نصرة الله كك لمم وتأييده لهم بالوحي. 
سابعاً: في الآية بقراءتيها بيان لنوعي الإرادة الكونية والشرعية» فعلى القراءة الأولى حيث كانت 
متوجهة للنبي طق فنفي الغلول فيها واقع قدراَهٌ وشرعاً وأما على القراءة الثانية حيث يتوجه 
النفي للأصحابء فان الآية واقعة شرعاً لا قدراء بواز وقوعها منهم قدراً. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معن الآية. 


(۱) انظر: الطبري» جامع البیانء (۳۵۰/۷)؛ ابن عطية» ا حرر الوحیز» (۳۷/۲). 
(۲) انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۹۷/۳)؛ مكي بن أبي طالب» الکشف (۳۶۰/۱). 


۰۳ 


الاية السادسة: قوله 3: 36 وليك آهل الا یل بما أنز له فيه ومن لر کم با 


گم 
هی هر 


آنزل انلم فو لک هم الىيقی اک بت | [المائدة: ۷:] (. 

قرأ حمزة وحده: 586 بکسر اللام. 

وقرأ بقية العشرة: (ولیحکم)ء بإسكان اللام'''. 
المعنى على القراءة الأولى: 

اللام لام كي للتعليل» ولذا جاء الفعل معها منصوباًء والمعنى: وآتيناه الإنحیل ليتضمن 
الحدى والنور والتصدیق؛ ليحكم أهله بما أنزل اللہ فيه. 

والواو هنا للعطف» فجملة (ليحكم) على هذه القراءة معطوفة على قوله (فيه هدى)» 
الذي هو حال غُطفت العلّة عليه عطفاً ذكرياً» فيكون عطفه كعطف ا حمل المختلفة المعنى. 

وعلى هذه القراءة فان الخطاب فيها يناسب مناسبة ظاهرة لمن كان على دين المسيح ام 
قبل النسخ أو التبدیل لا الموحودين بعد مبعث محمد 8 . 
المعنى على القراءة الثانية: 

اللام هنا لام الأمر» والفعل معها مجزوم» أما الواو فهي للابتدای والمعنى: أي: ليؤمنوا 
بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ونما فيه البشارة ببعثة محمد #5 والأمر باتباعه وتصديقه 
وَالإنجيل وم زد الک من نیک 4 [دسه: معل وقال 84 


ووو 


ص يه و ہے صاب ہے 2 02 ۔ ہہ 2 ۶ ے 7 > 
سول ال لنوت آلزی جدوته: مَكنْوبًا مندهم في لور والاخیل یم مرهم 
الم روف ور موم هم عن ألم ے رول هه ڈیا 1 32 ےت ہکوہ حرم علبي 1 کا 6 


(۱) وهذه الآية متعلقة بمبحثي الإبمان بالله تعا ی والقدر. 

(۲) انظر: ابن بحاهد السبع (44 ۲)؛ ابن الجزري» النش (۱۹۱/۲). 

(۳) انظر: ابن عطية» ا حرر الوحیز» (۲۹۸/۲)؛ ابن تيمية» التفسیر الکبی (۱۰۸/4)؛ ابن عاشور» التحریر والتنوير» 
(۲۱۳/4). 


٤ 


حم جز و وح وم وه 29 کا ہے6 ر روه 
00 مدو 0 وا لاغللل الق نت E‏ علهر فالذہے 4 ۳ بهو وعوروه 


معد و أو ِ هم ملحو ؛٭ [الأعراف: /ا١].‏ 


الأول: أنه أمر لمن كان الانحیل الحق موجودا عندهم أن يحكموا با آنزل الله فيه» وعلى هذا 
يكون قوله 34: (وليحكم) أمرا لهم قبل مبعث محمد 5. 
الثاني: أن الخطاب فيها لمن كان موجوداً في زمن الرسول تك ويكون القول في الابحیل كالقول 
: ل لک کوک رک الور ها كز اه شم يرست 
ویک بالمومنیت © تا ارلا اوه فيا دی وود کہ 
زب آسَکموا لب هادوا وَالریِنیُوں وَالْكَعبَار يما أسمحيفظوأ م کت 
ال وڪاو عليه شهداء که [لائدة: .]٤٤-٤٤‏ 

ففیه تصریح بأن الذین تحاکموا إلى النبي 486 من البهود عندهم التوراة فیها حکم الله ثم 
تولوا عن حکم اللہ وقال بعد ذلك: 35 ول کک ال الإنجيل یعا آنزل له فيه 6 [المائدة: 
۷ء ومر من مات قبل هذا الخطاب ممتنع» وانما يكون الأمر أمرا لمن آمن به من بعد 
حطاب اللہ لعباده بالأمر» فعلم أنه أمر لمن كان موجودا حينئذ أن يحكموا با آنزل الله في 
الانحیلء والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع محمد 2"0866. 


الأثر العقدي المترتب من مجموع القراءتين: 

أفادتنا الاية بقراءتيها ما يلى: 
أولاً: في الآية وعلى قراءة ابحمهور دلالة على وحوب ص ما أنزل اللہ؛ إذ قد أمرهم بذلك 
وني قراءة حمزة حعله علة لإنزال الابحیل على المسيح ال وذلك ليحكم أهله ما أنزل فيه 
وهذا أمر متقرر في كل الكتب المنزلة» فإنه ما من كتاب آنزل إلا ليحكم أهله با جاء فيه. 


(۱) انظر: ابن تيمية» التفسير الكبير» ٠١7/54(‏ وما بعدها). 


۲۰۵ 


فدل ذلك على انفراد اللہ كلك بالتشريع؛ إذ ما من أمة من الأمم الا شرع الله لحم ما به 
7 1 ع ۱ 5 3 سس بُھ 

تصلح حياتحم» فکما أنه هو الذي خلقهم فهو الذي یعلم ما تستقيم به حياتهم: 3 ألا له 
أل وال 4% [الأعراف: 1۳3 ومن ١‏ يحكم بما أنزل الله فقد نازعه 2 أمره وشرعه. 

والحكم با أنزل الله ك أمر عام لكل الشرائع» والذي أنزله هو دين واحد اتفقت عليه 
الکتب والرسل» و یوضحه: 
ثانياً: في الآية وعلی قراءة ا حمھور دلالة على أن دين الرسل واحد؛ فالتوراة والانحیل والقرآن 
كلها فیها حکم الله؛ إذ الکتب السماوية بمنزلة الکتاب الواحدء ولا كان القرآن الکرم هو 
التأحر منها كان هو الناسخ لماء ولا يعني هذا أن القرآن الکرم ناسخ لكل ما فیهما «غا 
المنسوخ قلیل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الکتب والشرائع»۲؟؛ فالأنبياء متفقون في أصول الدین 
وقواعد الشريعة» وان تنوعوا في الشريعة بين ناسخ ومنسوخ, فهو شبیه بتنوع حال الکتاب؛ 
فان المسلمين کانوا أولا مأمورين بالصلاة إلى بيت القدس, ثم آمروا أن یصلوا إلى السجد 
ا حرامء وقي كلا الأمرين نما اتبعوا ما أنزل الله. 

فليس في أمر الله لأهل التوراة والانحیل أن يحكموا با آنزل الله أمر با نسخ» كما أنه ليس 
في أمر أهل القرآن أن يحكموا با أنزل الله أمر با نسخ بل إذا كان ناسخ ومنسوخ فالذي آنزل 
الله هو الحكم بالناسخ دون ا منسوخ؛ فمن حکم بالمنسوخ فقد حکم بغير ما أنزل الله. 

فدين الرسل -عليهم السلام- واحد» لیس 2 التوحيد فقط واعا ق 

٩‏ كل جوانب الإيمان. 

9 أصول العبادات» كالصلاة والرّكاة والصيام. 


٭ أصول العاملات كالبيع والنكاح والحدود والميراث. 


.)۱۱۲/۶( ابن تيمية» التفسير الكبير»‎ )١( 


ولذا کان مذهب جاهیر السلف أن شرع ما قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه» قال 


من الین ما وعیٰ ہے۔ نوعا والزی ئ أوَحَبَمَا یک وَمَا وَصَيْمًا به - نهم 


سس صحج 


؛ أقموأ لین ولا نہ قرف فيه کبر على المترکیت ما ما دوه له له 


ود 0 من ین پیب 46 [الشورى: ۰۱۳ ]» وإذا كان الأمر كذلك 
مهم على ترك اتباع ما أنزله في 7 والإنجيل» وعلی ترك اتباع ما آنزله في القرآن 


وبين 9 بالكتاب الأول 0 الثاني» ولیس 2 شيء من ذلك أمرهم أن يحكموا 
بالمنسوخ من الكتاب الأول» كما ليس فيه أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الکتاب الثاني(. 


ا قال: 2 ول ک2 
انیل یم آنزل الله فيه 4 ؛ إذ لا يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله وهم لا یعلمون ما أنزل 
اللہ ومثل هذه الاية 2 المعنى 


ےس ہے مریم ہہ 1 


لور والاخیل وما : 


ثالقاً: أن أهل الکتاب بميزون بين ما آنزله اللہ مما لم ینزله؛ لأنه 


و9 


۷ 
ایا 
۰ 

۷ 
53 

7 

امل 
82 
ام 
اہ 

3 
وا 

ا 
51 1 

۷ 

۳ 


ولعل العلة في ذلك أن 00( - وهو في الإبحيل لم يقع فيه تحریف في 
الغالب» بل الذي يغلب وقوع التحريف فيه هو باب الاخبار(. 
وهذا لا يعني أن الانحیل حلا من التحریفء بل وقع فيه التحريف من جهتین: 
-١‏ تحريف المعاني بالتفسير والتأويل. 
۲- تبديل الأْلفاظ وهذه الألفاظ المبدلة تناقضها سائر النصوص الأحری» وتبينها ألفاظ 
صريحة تكشف غلطهاء وهذه الألفاظ الصريحة ها شواهد أخرى متعددة يصدق بعضها 
بعضاً بخلاف الالفاظ البدلة فاغا و 


(۱) انظر فیما سبق: ابن تيمية» التفسیر الكبير» (۱۰۰/4) وما بعدها. 

(۲) انظر: ابن تيمية» التفسیر الكبير» (۱۰۱/4). 

(۳) انظر: د. عبد الراضي محمد عبد المحسن» منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصاری من خلال جهود ابن 
تيمية» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط ۰۲ ۰۱۱۵ ص ۰۲۳۶ 


۳۷ 


ولکن حتى مع ما فيه من التحریف فان فيه حقاً کثیراء وهو من جهتین: 

۱- ما اشتمل عليه من آمور فیها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وأنه أرسل الرسل 
للناس» والأمر بالعدلء والنهي عن الظلمء وما فيه من الثواب والعقاب والیوم الآخر. 

۲- ما فيه من التبشير بالنبي الكريم» وهذا هو عين المراد من تحكيم ما أنزل اللہ فيه“ 


رابعاً: في الآية بقراءتيها رد على شبهات النصاری» وهي كما وردت في الآية: 
۱- عدم الإقرار بمحمد کب نبي . 
۲- أن القرآن أقر بكتاب النصارى» واعتبره بخلاف كتابمم الابحیل لم يدل دلالة صریحة على 


أن القرآن معتبر عند النصارى“ 
آما الشبهة الأولى فالرد عليها من وحهين: 
أ- أن تقرر نبوة الرسول 8 بنفس الطرق التي تقرر بھا نبوة عيسى ا 
وليس الکلام معهم ف إثبات جنس النبوة؛ إذ لم يكونوا لحا منكرين» نما الکلام معهم في 


ما به تثبت نبوة محمد به . 


فيقال لحم: ان نبوة عي عيسى ام قد ثبتت بطرق أنتم مقرون بھاء وکل طريق ثبتت به نبوة 
عيسى انا فهو في محمد 9 آکد وأشرف وأقوى. 


بل إن كل ما يستدل به على نبوة نبي من الأنبياء فمحمد 6 أحق بجنس ذلك الدليل 
من غيره» وذلك لأن دلائل نبوته تنوعت لتشمل جميع الآيات الفعلية والخبرية» نما للا يوجد 


(۱) انظر: ابن تيمية» التفسير الكبير» (7/5١١)؛‏ د. عبد الراضي محمد عبد ا حسن, منهج أهل السنة والجماعة في الرد 
على النصارى من خلال جهود ابن تيمية» ص ۲۳۷. 
(۲) ونما يدل على وجود الشبهة عندهم أن اللہ كك أمرهم بالحكم با أنزل الله في الانحیل لأنه مقتضى الإبمان بالرسول 
(۳) وقد بنی ابن تيمية رده على النصارى عموماً في محورين هما أصل لما ذكرت: 
الأول: التشكيك في صحة رسالة النبي َيك. 
الثاني: التشكيك في قيمة ما جاء به. انظر: د. عبد الراضي محمد عبد ا حسن, منهج أهل السنة والجماعة في الرد 
على النصارى من خلال جهود ابن تيمية» ص ۲۷۰. 


۰۸ 


ولذلك کثر اهتمام المسلمين بالبحث في دلائل النبوة» بل إن ثبوت هذه الدلائل مقروناً 
بدعوی النبوة هو النهج الذي اتبعه ابن تيمية لإثبات نبوة الرسول هيه آمام النصاری() 

آما الطرق التي یستدل با على نبوة محمد #5 فهي اما أن تکون من قبیل الاستدلال 
بالسلك الشخصي على نبوته» كما فعل هرقل”"» أو با أجرى الله له من العجزات» ولا ریب 
أن وا القرآن الكريم. 

ب- أن يذكر لمم أن الانحیل قد بشر بمحمد 8 کثیراء على أن التبشير به ليس شرطا في 
إثبات نبوته» ولكن فيه إلزام للنصارى با أنكروه من نبوته 8. 

وهذه البشارات قد ترد بالإشارة إليه حیناء أو بالتصريح با مه حيناً آخرء أو بوصفه أو 
وصف أرضه وبلده وسيرته, أو صلاحه» أو وصف أمته وصلاحهم» أو وقت مخرجه. وهذه 
كلها مفيدة في تعيبنه وقییز وحصر نوعه في شخصه"". 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما يلي: 
الأول: من العهد القدم: 

جاء في سفر أشعياء: 
١ ۲‏ هو ذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي سرت به نفسي» وضعت روحي عليه 
فيخرج الحق للأمم. 
۲ لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. 
۲ ۳ قصبة مرضوضة لا یقصف. وفتيلة خامدة لا يطفأء إلى الأمان يخرج الحق. 


۲ ؛ لا يكل ولا ينكسر حت يضع الحق في الأرض» وتنتظر الحزائر شريعته. 


(۱) انظر: د. عبد الراضي محمد عبد المحسن» منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى من خلال جهود ابن 
تیمیة ص ۰۳۰-۳۰۳ 


ے 


(۲) انظر قوله ©4: 38 هد تعلم لته لجر که ره گنک ہہ الس 
(۳) انظر: د. عبد الراضي محمد عبد ا محسن» منهج أهل السنة وابماعة قي الرد على النصاری من خلال جهود ابن 


تيمية) ص TIA‏ 


۲ ه هكذا یقول الله الرب» خالق السماوات وناشرهاء باسط الأرض ونتائجھاء معطي 
الشعب علیها نسمة» والساکنین فیها روحا. 
۲ آنا الرب قد دعوتك بالب فأمسك بیدك وأحفظك وأحعلك عهدا للشعب ونورا 
للأمم. 
۲ ۷ لتفتح عيون العمي» لتخرج من الحبس المأسورين» من بيت السجن الجالسين قي 
الظلمة. 
5 أنا الرب هذا اسمي» وبحدي لا أعطيه لآخر» ولا تسبيحي للمنحوتات. 

هو ذا الأوليات قد أتت» وامحدیثات أنا خبر بھاء قبل أن تنبت أعلمكم با. 

غنوا للرب أغنية حديدة» تسبيحه من أقصى الأرض» أيها المنحدرون في البحر وملؤه 
والجزائر وسكاتها. 
۲ 4 لترفع البرية ومدنحا صوتماء الديار التي سكنها قيدار» لتترنم سكان سالع» من رؤوس 
الجبال ليهتفواء ليعطوا الرب بحدا ويخبروا بتسبيحه في ال جزائر“''۔ 
الثاني: من العهد ال حدید: 

ما جاء فی إبحيل متی: 
۱ ۲ قال لهم یسوع: آما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤونء هو قد صار 
رأس الزاوية من قبل الرب» كان هذا و هو عجيب في أعيننا. 
۱ ۳ لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. 


۱ 45 ومن سقط على هذا الحجر يترضض» ومن سقط هو عليه یسحقه(؟. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: تبيين معنى الآية. 


(۱) سفر أشعياءء (۱۲-۱/۲ على هذا الرابط: http: //st-takla.org/pub oldtest/index .html‏ 
وهو يعنى بتحرير نص الكتاب المقدس. 
(۲) إنخيل متى (446-6۲/۲۱) على الرابط: http: //st-takla.org/pub_oldtest/index_.htm|l‏ 


۳۰ 


قرا الكسائي وحده: (هل تستطیع ربلث)» بالتاء ونصب ربك. 


ہش بے“ ۰ ۱ 
وقرأ بقية العشرة: (هل يستطيع ربك)» بالياء ورفع ربك . 


المعنی على القراءة الأولی: 
حجة الكسائي أنه أجراہ على مخاطبة الحواريين لعیسی اكل والعنی: هل تفعل لنا ذلك؟ 
وقد علموا أن عیسی يستطيع السوال وإنما معناه: هل تفعل ذلك على معنی: افعل ذلك. 


وق هذه القراءة یلزم تقدیر السوال ب: هل تستطیع سؤال ربك؟ ولا يستقيم الکلام الا 
على هذا التقدیر كما قاله آبو علی(. 


المعنی على القراءة الثانية: 

احتلف أهل التفسیر في بیان الراد من العنی على هذه القراءة احتلافاً کثیر؛ حتى أن 
بعضهم حکی أن سائلي السوال ‏ یکونوا مؤمنين البتة' *؛ وبعضهم رجح نم قد وقع منهم 
شك ثم تابوا من بعده*» وبعضهم حمل ذلك على أقوام کانوا معهم كما كان من الأعراب 
عندما سألوا الرسول لن أن يجعل لهم ذات أنواط» وكطلب أصحاب موسى ام أن يجعل لهم 
آله" . 


وبعضهم حمل ذلك على التلطف في السؤال والأدب مع الله. 


وقيل غير ذلك. 


(۱) انظر: ابن بحاهد» السبعة» )۲٢٢۹(‏ ابن الجزري» النشر» (۱۹۲/۲). 

(۲) انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۱4۵/۲)؛ مكي بن أبي طالب؛ الكشف» (4۲۲/۱). 
(۳) كما قاله الزخشري. انظر: الزخشري» الكشاف» (۱۸/۲). 

.)۲۲۰/۱۱( كما رححه ابن جرير. انظر: الطبري» جامع البیانء‎ )٤( 

.)٥٦٣/٦( كما حسن ذلك القرطبي: انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 


I 


والذي أرآه -والله أعلم- آضم کانوا مؤمنين عا مین باستطاعة الله تعالى» وعلیه یکون 
العنی: هل یفعل ذلك أو هل یستحیب لك ربك إن سألته ذلك؟ وهو کقولك للرحل: هل 
يستطيع فلان أن يأ معي؟ وقد علمت أنه یستطیع؛ أو لا أرادوا مزید معاينة تطمئن به 
قلوهم. كما فعل الخليل ال لاسيما إن علمت حاجتھم لذلك. 

وهناك وحه آخر في الآية» وهي أا ليست من الاستطاعة التي هي ضد العجز؛ بل من 
الاستطاعة التي هي الإطاعة» والمعنى: هل يطيعك ربك إذا سألته أن ينزل علينا مائدة أو لا 
يطيع؟ لأن الإطاعة بمعنى الانقياد» فالمعنى: هل إذا سألت ربك يطيعك؟ فتكون الاستطاعة هنا 
ليست من باب الطوق والقدرق لکن من باب الإطاعة» وهي الانقیاد إذا سألته(©. 

وقد ذكر السيوطي أن الاستطاعة تأي لمعان فقال: «نفي الاستطاعة قد يراد به نفي القدرة 


والامکان وقد يراد نفي الامتناعء وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة. 


من الأول: 38 فلا ستطیعون ود [یس: .ه]» 88 قلا ستطیعورے رده 4% 


[الأنبياء: ۰ ۶ ان ات هروه وما أَسْمَطلعُواً نبا #6 [الكهف: .]٩۷‏ 


ومن الثاني: هل یسیع ربك 4 [المائدة: ۰]۱۱۲ على القراءتين: أي هل یفعل؟ 
أو هل ہنا إلى أن تسأل؟ فقد علموا أنه قادر علی الانزال» ون عیسی قادر علی السوّال. 


ومن الثالث: نف لن َنِم مجح صبر 2 [الکهف: 1۷| 7 : 
الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتین: 


أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 


(۱) انظر فيما سبق: الطبري» جامع البیانء (۲۱۸/۱۱ وما بعدها)؛ القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ۳٦ ٣/٦(‏ وما 
بعدها)؛ البغوي» معا م التنزيل» (۱۱۷/۳)؛ أبو حيان» البحر احیط (5/5ه وما بعدها)؛ الشوكاني» فتح القدير 
(١/۹٦)؛‏ أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (45/7١)؛‏ ا مد شاکر؛ مختصر تفسير ابن كثير» أعده: أنور 
الباز» دار الوفای ط 0۲ ۲۲ ۱ه» (١/757)؛‏ ابن عاشورء التحرير والتنویرں (۲۲۵/۰)؛ ابن عثيمين» تفسير 
سورة المائدة على هذا الرابط: ۰ http://www.ibnothaimeen.com/al|l/books‏ . 

(۲) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» (۳۱۹/۱). 


1۲ 


ع 2 


أولا: 2 الا لایة على القراءة الأولى دليل على مشروعية طلب الدعاء من الأنبیای وقد كان 
الصحابة ود يستسقون بالنی غ ويتوسلون إلى اللہ بدعائه. 


ثانياً: في الآية على القراءة الأولى أيضاً دليل على أدب الحواريين مع عيسى اع؛ حيث 
استفسروا عن استطاعته مع علمهم بأنه مستطيع لذلك. 

وأما ما آورده بعض المفسرين من أنحم أساؤوا الأدب معه لمخاطبتهم له با مه واسم أمه 
(عيسى ابن مريم)» ولم يقولوا: يا رسول الله ولا يا روح اللہ ونحوها من ألفاظ التبجيل أو 
التعظيم'""» فليس في هذا ما یسوی والول كبك خاطبه با مہ واسم أمه» بل حاطب كل الأنبياء 
بأسمائهم إلا نبينا محمد #» وهذه مزية خاصة له. 


ورا كانت شريعتهم تبيح لمم أن ينادوا نبيهم با مه بخلاف شريعتناء فقد قال الله ل 


.]0۳ لاملا و لوا خآ ان بتکم کدعاه بعکم بعصا چ [النور:‎ ١ 


ثالثاً: في الآية على القراءة الثانية دلیل على جواز أن يسأل المؤمن ربه كلك الآيات الدالة على 
قدرته» ليزداد ليماناً بذلك» وذلك لا يكون الا على أيدي الرسلء فان لأصحاب الرسل مزیة 
ليست لغيرهم؛ ولا فطلب ذلك من غيرهم أو من أنفسهم من الاعتداء في الدعاء. 


رابعاً: في الآية على القراءة الثانية دلالة على أدب الحواريين وتعظيمهم للرب جل شأنه على أن 
يستفهم عيسى عن استطاعته؛ إذ هو مستطيع لذلك”". 


خامساً: ليس في الآية دليل على ما ذهبت إليه المعتزلة من أن «المراد من هذا الكلام استفهام 
آن 007 الحكمة أم لاء وذلك لأن أفعال اللہ تعالى لما كانت موقوفة على 
رعاية وحوه الحكمة» ففي الوضع الذي لا بحصل فيه شيء من وجوه الحكمة یکون الفعل 
ممتنعاً فان المنافي من جهة الحكمة کا نافٹی من جهة القدرة»(*. 


(۱) انظر: ابن تيمية» قاعدة حليلة ‏ التوسل والوسیلت (۱۷۸/۲) . 

.)45۳/۲( انظر مثلا: البقاعي» نظم الدرر»‎ )٢( 

(۳) انظر: مكي بن أبي طالب» الکشف» (4۲۲/۱). 

(4) كما نقله الرازي مفاتیح الغيب» (٦/۱۹۰)؛‏ وأبو حیان البحر احیط (57/5). 


1۳ 


قال البيضاوي: «وقیل: هذه الاستطاعة على ما تقتضیه الحكمة والارادة لا على ما 


DE 5‏ 
تقتضيه القدرة)20. 


ولا ما ذهبت إليه الأشاعرة من نفي الحكمة عن فعل الله لِك قال الرازي في الرد على ما 
ذهبت إليه المعتزلة من تعلق الفعل بالحكمة: «وأما على مذهبنا فهو محمول على أنه تعالى هل 


قضى بذلك وهل علم وقوعه؟ فإنه إن لم يقض به ويعلم وقوعه كان ذلك الا غير مقدور؛ 
لأن حلاف المعلوم ر دو 


4 وقال: )مم يرد به كتاب ولا سنة اس 


سادساً: أدحل ابن العربي”" الستطیع في أسماء الله © 
نما قد ورد فع وذكر قول ا حواربین: هَل یسیع رلک 200976. 
والصحيح أنه ليس اسماً له» بل هو فعله» والاسم يشتق منه الفعل ولا عكس. 


وهذه الاية من الایات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: إزالة الإشكال عن معنی الآية. 


(۱) البيضاوي» أنوار التنزيل» (۱۲4/۲). 

(۲) الرازي» مفاتیح الغيب» .)۱۹۰/٦(‏ 

(۳) ابن العربي: محمد بن عبدالله بن محمد العافري من أئمة المالكية» فقیه مفسر حدث أصولي أديب متکلم كان آقرب 
إلى الاحتهاد منه إلى التقليد» توفي سنة ۳ هه. 

(4) القرطبي الجامع لأحكام القرآنء .)۳٦٣/٦(‏ 


1٤ 


ہے حور َو کے حت ور و 


قد نعلم رنه لیحرنكک الدی یفولون ام لا یک ولف ولکن 


لظیامین كات اللہ دون 4% [الأنعام: ۳۳. 
قرأ نافع والكسائي: (لا ا بالتحفیف . 


رتا بقية العشرة: (لا یُکذبونك) بالتشدید؟. 


المعنی على القراءة الاولی: 

تحتمل الاية على هذه القراءة معنیین: 
الأول: أن الکفار الذکورین في الاية یعلمون صحة ما جاء به الرسول الکرم غه فهم لا 
یجدونه کاذبا ولا ینسبون الکذب إليه» لما عرف عنه من الصدق والأمانة» فهم لم يجربوا عليه 
کذباء وإنما أكذبوا خبرہ قال الكسائي: (إنمم لیسوا یکذبون قولك فیما سوی ذلك» والعرب 
تقول: أكذبت الرحل: إذا آحبرت أنه جاء بالکذب. وَكَبثہ: إذا آحبرت أنه کاذب»() فكأن 
الكسائي يذهب إلى أن الاکذاب یکون في بعض حدیث الرحل وأحباره التي برویها؛ 
والتکذیب یکون في كل ما آحبر أو حدث به» وهذا العنی يؤثر عن العرب كثيرا”". 

وهم نما کذبوه في خبره دون أن ینسبوا الکذب إليه» فهو من باب: أحمدت الرحل إذا 
وحدته محموداء كما تقول: أکذبت الرحل إذا وحدته کذاباء فهم یعلمون صحته ولکن 


بجحدون حقيقته قولا فلا یؤمنون به. 


الثاني: أن العنی: أتمم لا یستطیعون أن یدللوا على كذبك ببرهان تقوم معهم ا حجة به. 


)۱۹۳/۲( انظر: ابن بحاهد» السبعة» (۷٥۲)؛ ابن الجزري» النشر»‎ )١( 

(۲) الكسائي معان القرآن اعداد وتقدم: د. عیسی شحاتة عيسىء دار قباء للنشر والتوزيع» القاهرق ط ۰۱ ۱۹۹۸ 
(۱۳۰). 

(۳) انظر: ابن زحلق حجة القراءات» ٤۷(‏ ۲)؛ ابن منظور» لسان العرب» (۳۸۱/۶۳). 


۳۱۵ 


قال محمد بن کعب"؟: «فإنحم لا یکذبونك أي: لا يبطلون ما في يديك»؟*. وقال 
قطرب(؟: «أكذبت الرحل, إذا دللت على کذبه»۱*. 


المعنی على القراءة الثانية: 
أنهم لا یقدرون أن ينسبوك إلى الکذب فیما جثتھم به» لانتفاء ما یترتب عليه من المضارء 
فكأنه قیل: لا یکذبونك تكذيبا یضرك؛ لانك لست بکاذب» فتكذيبهم كلا تکذیب'“. 


وقد ذکر في معنی القراءة بالتشدید خمسة آوحه: 
الأول: لا یکذبونك بححة وإنما هو تکذیب عناد وعت قاله قتادة والسدي. 


الثانی: لا يقولون لك إنك كاذب» لعلمهم بصدقك» ولکن یکذبون ما جئت به قاله ناجية 
)1( 
بن كعب ۰ 


الثالك: لا يكذيونك ق السو ولکن يكذيوتك ن العلانية عداوة للكه قاله ابن لسانت ومقاتل. 
الرابع: لا يقدرون أن یقولوا لك فیما أنبأت به ما في کتبهم: کذبت. 


الخامس: لا يكذّبونك بقلوھم؛ لأنمم یعلمون آنك صادقء ذکر القولین الزحاج(۸,6) 


(۱) آبو حمزة» وقیل: آبو عبد الله تُحْمّد بن کعب بن سلیم بن عمرو بن یاس بن حیان بن قرظة بن عمران بن عمير بن 
قريظة» كان عالاً بتفسير القرآن عابداً صا حا توفي سنة ۱۰۸ه. 

(۲) الطبري» جامع البیانء (۳۳/۱۱). 

(۳) آبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصري» أحد من احتلف إلى سيبويه وتعلم منه» وكان ید إليه» وإذا حرج رآه 
على بابه غدوة وعشية» فقال له: ما أنت إلا قطرب ليل» فلقب به. توفي ببغداد سنة ۲۰ه. 

.۲ ۸ ابن زنحلة» حجة القراءات» ص‎ )٤( 

.)457/۱( انظر: د. محمد بازمول» القراءات وأثرها في التفسير والحکام‎ )٥( 

)٦(‏ ناجية بن كعب» ويقال: ناجية بن جندب بن كعب» ويقال: ناجیة بن جندب بن عمير» صاحب بدن رسول الله 
له صحبة» وكان ناحية امه ذکوانء فسماه رسول اللہ ##: ناحية؛ إذ حا من قريش» توفي بالمدينة في زمان 
معاوية. 

(۷) أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزحاج» نحوي من أهل العلم بالأدب والدين» توفي ببغداد سنة 
۱ ھ. 

(۸) انظر: الفرای معان القرآنء (۳۳۱/۱)؛ الطبري» جامع البيان» (۰۳۳-۳۳۰/۱۱ الزحاج» معان القرآن» 
(۲۶۳/۲ ابن الجوزي» زاد اللسیں (۳۲۲/۲). 


۳۹ 


الأثر العقدي المترتب من القراءتین: 
آفادتنا الاية بقراء‌تیها ما یلی: 
أولا: موقف مکنبي الرسل من آنبيائهم وما جاژوا به من عند الله: 
۱- أتمم لا علکون حجة على أقوالهم» بل تكذيبهم هو حض افتراء وتخرص؛ وکل ادعاءاتمم 
کقوظم انه ساحر أو مجنون أو شاعر أو أنه یعلمه بش لا تقوم به حجة همم بل الحجة 
قائمة في نقیض قوهم. 
۲- أنھم متناقضون في أقوالمم وأفعالهم» فهم لا یکذبوفم في خبرهم عن الناس» ولا ینسبونحم 
إلى الکذب. ویعلمون يقينا صدقهم ومع ذلك يكذبوتمم في ما جاژوا به عن الله كنك وهذا 
أمر لا يستقيم؛ إذ الأولى إحراء الكل على سنن واحدء فإما أن يكذبوهم في خبرهم كله» وهذا 
ما لا يستطيعون فعله؛ لأن المعروف عنهم حلاف ذلك» وإما أن يصدقوهم في خبرهم كله 
وهو الواحب ولم يفعلوه. 
۳- أنھم يكذبون الله كك وجحدون آياته» وذلك أن تكذيبهم للرسول لہ أمر راجع إلى الله 
صب فهم ۱ يكذبونه 2 الحقيقة» ونا يكذبون الله كب بجحود آياته» ونحو هذا الضرب من 
الكلام قول السيد لغلامه -إذا أهانه بعض الناس-: انم لم يهينوك وانما أهانوني» وذلك 
تعظيما للأمر وتفخيما للشأن» ومثله قوله يلة: 
[الفتح: ۱]۱۰. 
-٤‏ حسدھم لأنبيائهم على ما من الله كك به عليهم من النبوة والرسالة» قال ل 
مگ ۳ کے > ورد 27 ہے ہہے۔ ہے ضح و مرو م ۱ 1 3 
3 وکالوا ولا رل هنذا رامع وج من لسن عم که [الزعرف: ۰۳۱ ھم لا يكذبونه 
علماء بل يعلمون أنه صادق» ولكنهم يكذبونه قولا عنادا وحسدا 2 ححود نبوته ع مع علم 
منهم به وبصحة نبوته. 


ونما يدل على ذلك ما روي عنهم ما يلي: 


(۱) انظر: الزخشري» الكشاف» (۱۰۹/۲). 


1۷ 


- أن الحارث بن عامر من قريش قال: يا محمدء والله ما کذبتنا قطء ولکنا إن اتبعناك 
تتحطف من آرضنا» فنحن لا نومع بك لهذا السیب(؟. 

- أن الأحنس بن شریق"" قال لأبي جهل: يا آبا لمکم أخبرني عن محمد» أصادق هو أم 
كاذب؟ فانه ليس عندنا أحد غيرناء فقال له: والله إن محمدا لصادق؛ وما كذب قط 
ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش! 
فنرلت هذه الآية . 


ثانيا: دللت الآية على بعض صفات الرسل» وهي كما ذکرتھا الآية على ما يلي: 

١‏ - أن من صفات الرسل الصدق» فهم لا يقولون الكذب ولا يرونه حتى يشتهر ذلك عنهم, 
ويعرف ذلك عنهم البعيد قبل القريب» ولذلك استدل هرقل على نبوة الرسول َي بسؤالهم عن 
صدقه؛ لأن الرسل لا تکذب. وهو ما کان لیدع الكذب على الناس ويكذب على الله . 

۲- رعاية الله هم» وعنايته بھم؛ وتسليته لحم فقد طمأن الرسول ‰ بأن تكذيبهم له لا 
يضره» فهم يعلمون يقينا صدقه» ولا بجرؤون على وصفه بالكذب» غاية ما يستطيعون نسبة 
الكذب إلى خبره لا إلى ذاته» فهم في الحقيقة غير مکذبینء ثم إن الله حعل تكذيبهم للبي ج 
تكذيبا له للا فمن كذبهم فهو لله غللا مکذب. وكفى بذلك فخرا أن يكونوا في جناب الله 
كك وكفى بحم ذلا أن يكونوا لله ك مكذبين وعنه مبعدين. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معنى الآية. 


(۱) ا حارث بن عامر بن نوفل. قتل يوم بدر. قتله حبیب بن إساف طكه. 

(۲) انظر: ابن الجوزي» زاد المسير» (۳۲۲/۲)؛ الرازي» مفاتيح الغيب» (۹۸/۱۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 
EVI)‏ 

(۳) آبو ثعلبة» الأخنس بن شريق بن عمروء اممه: أبي» وإِنما لقب بالأخنس لأنه رحع ببني زهرة من بدر لما جاءهم ابر 
أن آبا سفيان بحا بالعیر» فقيل: حنس الأخحنس ببني زهرة» فسمي بذلك» ثم أسلم الأحنس فكان من المؤلفة» وشهد 
حنيناء ومات في أول خلافة عمر ظك. 

.)۳۲۲/۲( انظر: الطبري جامع البيان» (۳۳/۱۱)؛ البغوي» معا م التنزيل» (۱۳۹/۳)؛ ابن ا حوزي؛ زاد ا مسیں‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ج »)۷/١(‏ برقم (۷)؛ 
وأخرحه مسلم في صحیحه كتاب الجهاد والسير» باب: كتاب النبي الا إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام 
(۲۳/۵ ۰۱ برقم (4۷۰۱۷). 


1۸ 


1 کے ہے ع سم ہ 


الاية التاسعة: قوله پا و دا کرت الاولون من ن لهجن ولان رٍ وان 


آتبعوهم با خسن يضق الله عنہم ورت وا عه 4 [التوبة: ٠‏ 
قرأ یعقوب وحده: (والأنصاژ)ء بالرفع. 
وقرأ بقية العشرة: (والأنصار)» باحر. 
المعنی على القراءة الأولى: 
جاءت قراءة يعقوب على رفع الأنصار عطفا على قوله: :9 وَألسيِفُوت 2 » وخبرها 


قوله: رض الله عم ور ضُوأ عه کی ۰ وعليها فيكون المعنى: أن عموم الأنصار قد رضي 
الله عنهم» فيكون المرضي عنهم بحسب هذه القراءة ثلاثة أصناف: 


الأول: السابقون الأولون من الهاحرین. 
الثاني: الأنصار بعمومهم. 
الثالث: من اتبعهم باحسان. 
المعنی على القراءة الثانية: 
جاءت كلمة (الأنصار) في هذه القراءة على ا حر عطفا على قوله: من المهجرن 4 
وعليها فيكون المعنى: أن السابقين الأولين من ا مھاجرین والأنصار قد رضي الله عنهم» فيكون 
المرضي عنهم بحسب القراءة صنفين: 
الأول: عموم السابقين الأولين کانوا من الهاحرین أو الأنصار. 
الثاني: من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 


آفادتنا الآية بقراء‌تیها ما يلي: 


۳۹ 


أولا: دلت قراءة یعقوب على عموم فضل الأنصار؛ إذ قد احتصهم الله برضوانه. وهذا 
الرضوان لا ینفرد به سابقوهم» بل هو شامل بگمیعهم؛ إذ ١‏ تدحل (من) الفيدة للتبعیض 
فعلى هذه القراءة تدل الآية على إحدى مزايا الأنصار الق احتصوا بھاء وهی فم 
موعودون برضوان الله وجنته . 
واسم الأنصار يطلق على أنصار رسول الله دك والمراد الأوس وا خزرج؛ وكانوا قبل ذلك 
يعرفون ببني قَيْلَّهَ وهي الأم التي بحمع القبيلتين» فسماهم رسول الله و الأنصارء فصار ذلك 
3 8 کل 3 کا ۱ 
علما عليهم وأطلق آیضا على آولادهم وحلفائهم وموالیهم. 
وانغا حصوا بحذه التسمية لما فازوا به دون غیرهم من القبائل من ایواء البي ب ومن معه 


والقيام بأمرهم» ومواساتمم بأنفسهم وآمواهم وایثارهم إياه في کثیر من الأمور على آنفسهم. 


ثانيا: عموم الآية يدل على أن الله ك قد رضي عن کل الأنصار» ولکن من العلوم أن في 
الأنصار من هو منافق -وهم قلة-» ومن أمثلتهم عبد الله بن أین» ولذلك فان الآية حاصة في 
مؤمنيهم» وهم الذين يصدق عليهم اسم النصرة من جهة كوتحم نصروا الرسول 88 وآمنوا به 
وآووه» أما من لم ينصر الرسول والمؤمنين فلا يصدق عليه أنه منهم» ولا یلحق کم في الفضل» 
وان التحق معهم في التسمية من جهة كونه من الأوس أو الخزرج؛ إذ قد أصبح اسم الأنصار 
علما عليهم» وذلك لكثرة من نصر الرسول َي منهم. 

أما في شول الآية لأبنائهم فالذي يترحح لي -والله أعلم- أن الآية لا تشملهم لما سبق 
من أن العموم المذكور في الآية المراد به من صدق عليه اسم النصرة» لا من التحق معهم في 
التسمية» ولكن هذا لا يبطل دلالة ما جاء به النص من تفضيل أبنائهم على غيرهم. 

ولذلك رأى بعض العلماء أن اسم الأنصار لا يطلق إلا على الأنصار آنفسهم أما أبناء 
الأنصار فلیسوا من الأنصارء وذلك كما أن أبناء المهاجرين ليسوا من الهاحرین» واستدلوا 


(١)‏ انظر : النووي» شرح صحیح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بیروت » ط ٢‏ ۱۳۹۲ھ (١/۹٦۱)؛‏ ابن حجر فتح 
الباري» (۲۷/۱)؛ الباركفوري» تحفة الأحوذي» .)۳٣٣٤/۹(‏ 


۲۲۰ 


بحدیث: «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار)''ء فلو کانوا من الأنصار 
لما عطفهم علیهم؛ إذ العطف يقتضي تاه 


ثالغا: شول الأنصار بالرضوان وابنة لا یلزم منه استواژهم في الأحر والمنزلة» وهذا ما تقتضیه 
النصوص» ويدل عليه العقل» فليس سابقوهم من شهد ل وهذا كما هو 7 


رابعا: استفاضت كتب الحديث بالروايات والآثار الدالة على فضل الأنصار» وليس هذا موضع 

ذكرهاء لکن لعل أبرزها ونما له دلالة في فهم الآية ما يلي: 

٭ ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي عقي أنه قال: «آية الاعان حب الأنصارء وآية 
النفاق بغض الأنصار)9) 

٭ ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي #5 أنه قال في الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمنء ولا 
يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه اللہ ومن أبغضهم أبغضه الل“ 

٭ ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول اللہ # قال: «لا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالله 


واليوم الآحر». 


مہ ے جر و 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب: قوله :3 هم َو لا ووا عل من عند ر سول أله 


9 


۳ 3 ۰ (۱۸۲۲/4) برقم (٤٤١٥)؛‏ وأحرحه مسلم في فضائل الصحابة باب: في فضائل الأنصار 
(۰۱۷۳/۷ برقم (٭ .)٥٦۷‏ 

(۲) انظر: الناوي» فيض القدیر (۰۸۳/۱ نقله عن الذهي. 

(۳) کتاب الاعان باب: علامة الاعان حب الأنصار» (۱۳۷۹/۳) برقم .)۳٥۷۳(‏ 

)٤(‏ کتاب الامان باب الدلیل على أن حب الأنصار وعلي له من الاعان وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق» 
50/١‏ برقم .)٢٤٤٢(‏ 

)٥(‏ كتاب الامان باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي د من الإيمان وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق» 
(۰۰/۱ برقم (7 4 ۲). 


۳۳۱ 


فقد دلت هذه النصوص على أن حبهم من الدین» وهو إيمان» وآن بغضهم نفاق وإنغا 
كان بغضهم نفاقاً لام نصروا الرسول ‏ وآووه» فمن أبغضهم لأحل هذه الصفة وهي أنُم 
نصروا البي 5 فلا شك في نفاقه» ومن أبغضهم لمعنى آخر معتبر غير النصرة فلا يكون 
كذلك. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: تبيين معنى الآية. 


۳۳ 


ر ر صد 


مهو سس وو >ہے ور کے م 
2 الله ما تلوتهه علکم ولا درب بو 
3 ے۔ 


مره م2 هر مہ رورم ی ہے ج سس محر هو 
ققد لت کم عم من تلو أف هلوت 4 [يونس: .]1١‏ 


قرأ ابن کثیر بخلف عن البزي: (وَلأَذْرَاكُم بع). 
وقرأ بقية العشرة: ولا أَدْرَاكُمْ بع(. 


المعنى على القراءة الأولى: 

اللام هنا لام ابتدای جاءت في موضع (لا) النافیت فتكون عطفاً على حواب (لو)» وهي 
زائدة للتوکید. كشأنما في جواب (لو)ء وهي تحتمل أحد معنیون: 
الأول: لو شاء الله ما تلوته علیکی ولو شاء بحعلکم تدرون معانيه فلا تكذبوا'”". 
الثاني: لو شاء الله ما تلوته علیکم ولو شاء لأعلمكم به من غير طريقي وعلى لسان غیري؛ 
ولكنه يمن على من يشاء من عباده» فخصني ذه الکرامق ورآي ما هل دون اا 


المعنى على القراءة الثانية: 

تحتمل هذه القراءة وحھین من التأويل: 
الأول: أن یکون من قرأ بالألف قد عطفه على ما يتلوه» فأتى بالفعل رباعياء فيكون المعنى: 
ولو شاء الله ما أعلمكم به» فعطف نفيا على نفي(*. 

والمراد: أي لو شاء الله ما أمرني بتلاوة القرآن علیکم. ولا أعلمكم الله به على لساني. 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعق (4 ۳۲)؛ ابن الجزري» النش (۲۱۲/۲). 

(۲) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» (57/5 4). 

(۳) انظر: مكي بن أبي طالب» الکشف» (١/514)؛‏ الزتخشري» الکشاف» (۲/۳)؛ ابن عطية» ا حرر الوجيزء 
(٣/٣٣۳))؛‏ أبو حيان» البحر الحیط» (7077/5). 

.)015/١( انظر: مكي بن أبي طالب» الکشف؛‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البيضاوي» أنوار التنزيل» (۱۰/۳)؛ أبو حیانء البحر ا حیط (٦/۲۷۳))؛‏ ابن عاشور» التحریر والتنوير» 
EVI)‏ 


۳۳۳ 


الثاني: أن یکون العنی: لو شاء الله ما تلوته علیکم» ولو شاء لم تتمکنوا من درايته وفهمه( 
الأثر العقدي المتحصل من القراءتین 
آفادتنا الاية بقراء‌تیها ما یلی: 


أولا: أن النبوة منحة إلحية يختص ھا من يشاءء وأكرم النبي الکرم ف بماء وم يسع إلى 
اکتسابھاء بل لو شاء اللہ لما اختصه بماء وفي هذا رد على الفلاسفة القائلين بأن النبوة مكتسبة 


ثانيا: أن الحداية بيد اللہ فلو شاء الله مداهم ولأدراهم ولأعلمهم معان القرآن فلا يكذبون. 


ثالغا: أن المولى كبك لن يخلي زمانه من الرسلء فلو لم يرسل إليهم الرسول َه لأرسل غيره من 
يصطفيه ثم یقع احذور منهم. 


رابعا: أن إرسال الرسل حض تفضل من اللہ كلك فلو شاء لما أرسل إليهم الرسول © ولا 
أعلمهم بالقرآن الكريم. 


خامسا: أن الله 4ل أقام الحجة على الكافرين لما أنزل القرآن بلغتهم ففهموه وعرفوه» فانقطعت 
حجتهم بذلك» ومثل هذه الآية في المعنى قوله یق : ولو جعاته انا یا لَقَالُوا لوا 


.]٤٤ فوفر 46 [فصلت:‎ EE 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معن الاية. 


(۱) انظر: ابن القيم» بدائع التفسير» (۳۲/۲). 


٤ 


کے د مرگ سيو ر ط ہہ 


: 98 قال ینوخ ِنَم لیس من آهلاک ند عمل عبر صلع قلا 


الاية الحادية عشر ة: قوله ی 


ہہ 


صد 


تن مالس لَكَ به. عل إن آعظک أن تَکونَ من لهل 4 [هود: <؛]. 
قرأ الكسائي ويعقوب: (إنه عَمِلَ غير صالح)» بفتح اللام ونصب الراء. 

وقرأ بقية العشرة: (إنه عمَلٌ غیژ صالح)» بفتح الیم ورفع اللام والراء'''. 
المعنى على القراءة الأولى: 

هذه القراءة تدل على أن ابن نوح اث عمل عملا غير صالح» فهو مشرك مع الکافرین؛ 
لأنه رفض الركوب مع المؤمنين. 
المعنى على القراءة الثانية: 

تحتمل الآية على هذه القراءة أحد معنيين» وذلك على حسب عود الضمير الوارد في قوله: 


(إنه عمل): 
الأول: آن الضمیر یعود إلى سوال نوح ال ومناداته ربه بأن ينجي ابنه لأنه -كما يظن- ممن 


والعنی: أن سؤالك إياي أن أنحيه عمل غير صاح؛ لأنه سؤال بغير علم. 
الثاني: أن الضمير يعود إلى ابن نوح الل والمعنى: إن ابنك عمل غير صالح. وهذا من 
وصف الذات والإخبار عنها بالصدر من نحو قوشم: رحل عدل؛ ورحل رضا وزور. 

ویخرج مثل ذلك على ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه على حذف الضاف. والتقدير: إنه ذو عمل غير صالح. 
الثاني: أنه موضوع موضع المشتق» لمشاركته إياه في احروف. فعاملوا (عَدل) معاملة (عادل) و 
(عَمَل) معاملة عامل. 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعق (۳۳)؛ ابن الحزري» النشر» (۲۱۷/۲). 


۲٢ 


الثالث: أنه على وضعه من الصدرية بلا تأويل ولا حذف للمبالغة» فكأنه لکثرة الفعل منه 
تم و 
الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 


أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 
أولا: في الآية على قراءة الجمهور عند جعل الضمير فيها عائدا على سؤال نوح الك ففيها 
دليل على وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء -عليهم السلام-» وأن هذا لا ينان عصمتهم؛ إذ 
هم معصومون من الوقوع في الکبائر؛ وأما الصغائر فهم لا يقرون عليها. 

وعصمة الأنبياء -عليهم السلام- ما كثر الخلاف فيه بين المسلمين» ولست هنا بصدد 
ذكر هذا الخلاف إلا با يظهر به أثر ذلك في تفسيرهم للایة. 

فعند أهل السنة أنهم معصومون من الکبائر والصغائر الدالة على الدناءة والخسة» وأما 
الصغائر الأخرى فهم معصومون من الإقرار عليها. 

ونما يدل على ذلك من الآية ما يلي: 


مر ۶ مرو ےم حد ے ع 2 


۱- عتاب الله كبك لنوح ام بقوله: إن عمل عبر صلع فلا تن ما لس لك به- علم لی 
اعظك أن تَکونَ من آلجهلین که [هود: .]٤٤‏ 

۲- وقوع الاستغفار والتوبة من نوح ال 

۳- أن في قصة نوح اث دلالة على طبيعة الرسل البشرية» وأنما معرضة للخطأ والسهو 


والنسیان ولکنها تبادر إلى إصلاح ذلك بالتوبة والانابة ونحن في ذلك مأمورون بالتأسي بھم. 


6 - أن القول بعدم وقوع الخطأ من نوح ام هو صرف للنصوص عن ظاهرها؟. 


(۱) انظر: د. محمد السیف. الأثر العقدي في تعدد التوحیه الإعرابي» (۱۸۳/۱). 

8 : رل پآ ھپ ماک فيو یہ . 

(۳) انظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوی» (۰۱۰/۲۵ (/۰)۳۱۹ (۰/۱۵ ۰) ابن عثيمين» شرح العقيدة السفارينية» 
مدار الوطن للنشر» ط ۰۱ ۱۲هء ص۲۱٩‏ وما بعدها. 


۳۳۹ 


(۲) بینت القول في عصمة الأنبياء عند قوله 


وما تحدر الاشارة الیه أن الکلام هنا غير متعلق فیما كان من قبیل التبلیغ عن الله كك 
فان اللہ ك قد عصمهم من کل حطأ في ذلك على ما عليه أكثر جماهير المسلمين» بل حکی 
ہا ۰ ۱ 4 2 2 5 و ع 5 )۶۲ 
القاضي عیاض( الاجماع على ذلك والصحيح أن الإجماع غير منعقد عليه فقد أحاز الخطأ 
منهم من غير تعمد ذلك: الكرامية والحنفية وبعض الأشعرية كأبي بكر الباقلاني وأكثر 
المعتزلة. 

قال ابن جریر في هذه القراءة: «إن سؤالك إياي ما تسألنيه في ابنك المخالف دينك الموالى 
أهل الشرك بي من النجاة من الملاك عمل غير صالح؛ لأنه مسألة منك إلي أن لا آفعل ما قد 
تقدم مني القول بأني أفعله في إحابتي مسألتك إياي فعله» فذلك هو العمل غير الصالم». 


وقال الشيخ السعدي” ' عند هذه الاية: «فحينئذ ندم نوح اكا ندامة شديدة على ما 
مور مت ول ك ۴ ۶> وز 0 22 


ووحه کون هذا السوال من الصغائر أن سوال نوح الغفرة لابنه بمنزلة الشفاعة له عند الله 
له وذلك أحذ بأقصى دواعی الشفقة والرحمة بابنه. 


وقد كان نوح ال غير منهي عن ذلك» وم یکن تقرر یی شرعه العلم بعدم المغفرة 
للكافرين» فكان حال نوح ام كحال النبي 8 حين قال لأبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم 


أنه عنك»”“ قبل أن ينزل قوله يله 


.)۱۲۳/۲( انظر: الشفاء‎ )١( 

(۲) انظر: ابن حزم» الفصل» (5/4)؛ الرازي» عصمة الأنبياء؛ الجرجاني» شرح المواقف للإيجي» (4۲۰/۳). 

(۳) الطبري» جامع البيان» (۳۵۰/۱۵). 

)٤(‏ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي» عام ومفش طلب العلم وج فيه» فحفظ القرآن الكريم والمتون» فاشتهر 
أمره وعلت منزلته وكثر تلاميذه» ترك كتباً نافعة قيّّمة محققة تخلو من الدخيل والغرائبء أسلوبها سهل میسر توفي 
سنة 731/5 ١اه.‏ 

.)۳۸۲/( تيسير الکرم الرهن»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرحه البخاري في کتاب التفسیر» باب: سورة القصص؛ (۱۷۸۸/4 برقم (44۹4)؛ وأخرحه مسلم في کتاب 
الاعان باب: أول الاعان قول لا له إلا اش (٤/٤٥)ء‏ برقم (۱۶۱). 


¥ 


لگ ری EE‏ ا کے لح أن حب لير 4% 


[التوبة: ۱۱۳]. 
ونوح امس إن كان لم یسبق له وحي من الله ي بأن الله لا یغفر للمشرکین في الاخرة 
كان نيه عن أن يسأل ما ليس له به علم تمي تنزیه لأمثاله؛ لأن درحة النبوة تقتضي آن لا 


يقدم على سؤال ربه سؤلا لا يعلم إحابته. 

وان كان قد أوحي إليه بذلك من قبل كان سؤاله المغفرة لابنه طالبا تخصيصه من العموم 
وكان نميه نمي لوم وعتاب؛ حيث لم يتبين من ربه حواز ذلك . 

وأما الأشاعرة فبعضهم يجيز وقوع الصغائر من الأنبياء -عليهم السلام-» وجمهورهم على 
أنحم معصومون من الكبائر والصغائر على السواء وأما الآيات الدالة على وقوع الصغائر 
كهذه الآية فإنحم يتأولوتما على ترك الأولى» أو غير ذلك من التأويلات”" 

قال الرازي في هذه القراءة: «واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى 
الأنبياء -عليهم السلام- من المعاصي» وجب الحمل على ترك الأفضل والأكمل» وحسنات 
الأبرار سيئات المقربين» فلهذا السبب حصل هذا العتاب. والأمر بالاستغفار» ولا يدل على 
CE‏ 


0+097 + لأنه كما یری تعسف لا يليق 
وأما العتزلة فحمهورهم على عصمة الأنبياء من الكبائرء أما الصغائر التي لا حظ ها الا 
في تقليل الثواب فجمهورهم على |ٍجازتما. 


(۱) انظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» (۱6۹/۷ وما بعدها). 

(۲) انظر: الرازي» عصمة الأنبياء» (۳۹)؛ الجرحاني» شرح المواقف للإيجي» (4۲۰/۳). 
(۳) القاضي عياض» الشفاء (۱۰۸/۲). 

.)4۱۷/۸( مفاتيح الغيب»‎ )٤( 

.)4١١/5( انظر: أبو حيان» البحر ا حیطء‎ )٥( 

.5175 القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة» ص‎ )٦( 


۳۳۸ 


وأما ما روي عن بعضهم من تضعیف کون الضمیر لنداء نوح ا ؛ فلأنه يرى أن هذا 
الذنب من الكبائر؛ لأن نوحا اَل كان به من الجاهلين» وليس الأمر كما يظن» بل هو من 
الصغائر التي غفرت بالتوبة. 

وأما الشيعة الإمامية فهم على عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها من كل ذنب ومعصية 
صغيرة أو کبیرق إلا ما 009 التلفظ بكلمة الكفر تقية"» وهدفهم 
إثبات مثل هذه العصمة لاه 

وما بحدر الإشارة إليه أن العصمة التي يقولون با يخالفونها في كثير من تطبیقاتمم. 

قال شيخ الإسلام في معرض رده عليهم: «وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء عائشة 
وامرأة نوح بالفاحشة» فيؤذون نبينا ج8 وغيره من الأنبياء من الأذى بما هو من جنس أذى 
المنافقين المكذبين للرسل)9'. 


ثانيا: في الآية على قراءة الكسائي ويعقوب دلالة واضحة وتفسير بين لكون ابن نوح ليس من 
أهله» وذلك لعمله غير الصالح. 


وهذا اطعنی يصح علی قراءه الجمهور حين توجيهها على أن الضمير عائد على الابن» 
ولکن قراءة الکسائی ویعقوب آظهر قي الدلالة منها. 
وهذه المسألة من السائل التي کثر الکلام علیها عند الفسرین وا حتجین للقراءات» وهي 
متعلقة بکون ابن نوح ام من صلبه على الحقيقة» أو أنه ولد على فراشه. وللعلماء في ذلك 
قولان : 
(۱) انظر: الزتخشري, الکشاف» .)٩۰/۳(‏ 
(۲) انظر: الرازي» عصمة الأنبياءء ص ۳۹؛ الجرحاني» شرح الواقف للإيجي» (4۲/۳)؛ ابن تيمية» تفسیر آیات 
آشکلت على العلمای (۱۹/۱). 
(۳) انظر: علي الكوراني العاملي الانتصار» أهم مناظرات الشيعة على الانترنت» (۰)۱۸-۷/4 وقد حوی نقولات كثيرة 
عن آبرز مراحعهم على هذا الرابط: 
http: //www.alameli.net/books/index.ph‏ 
وانظر أيضا: جعفر السبحاني» عصمة الأنبیای على هذا الرابط: 
http: //www.amal-movement.com/akida/esmat/esmat/index‏ 
)٤(‏ ابن تيمية» منهاج السنة» (۱۹۰/4). 


۳۳۹ 


۱- أنه لم يكن ابنه على الحقيقة» وإِنما ولد على فراشه فقوله ا: انه ابني» كان على ظاهر 
الأمر» فأعلمه اللہ ك أن الأمر بخلاف الظاهرء ونبهه على خيانة امرأته» وهو مروي عن 


E 
. الحسن وبجاهد وابن جریج وأبو جعفر'‎ 


؟- أنه ابنه على الحقيقة» وهو من صلبه. وإنما المراد أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن 
أنجيهم» أو أنه ليس من أهل دينك. 
وهذا هو ما عليه ماهير المفسرين والعلماء من الصحابة والتابعین وغبرهم» واستدلوا على 

قولحم با يلي: 
1 71 21 9 5 5 مرح م ہی مم 7 

أ- أن اللہ كك نسبه إلى نوح بقوله: :3 ونادی و بت 4 [هود: ۲ء ولذلك قال سعيد 
: : «قال الله الصادة اینه: ول ا 

بن جبير: وهو الصادق هو ابنه: 28 ونادی نوح ایند, : 

ب- بالأثر المروي عن ابن عباس -رضى الله عنهما-: «ما بغت امرأة نی قط»(؟ وروي 
کوٹ ا( 

أيضا مرفوعا إلى الرسول 835 . 


والسبب ا حامل في وحوب الأحذ بهذا القول والمصير إليه دون غيره أن فيه ذبا عن عرض 
نی الله نوح لكل فلا يليق به أن تكون امرأته بغيا؛ «فما كان اللہ ليجعل امرأة أحد من أنبيائه 


ض۳ 
وذلك أن نكاح البغي دياثة نزہ ا مولی كبك أنبيائه عنهاء وهي قدح في عصمة الأنبياء 
الكرام» وذلك بخلاف الكافرة» فان نکاح الكافرة ما ختلف فيه الشرائع» وقي شرعنا آبیح نکاح 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان» (۳۳-۳۶۰/۱۵). 

(۲) الطبري» جامع البیان (۳۹۶/۱۰) 

(۳) انظر: عبد الرزاق» تفسیر القرآن» تحقیق: د. مصطفی مسلم محمد مكتبة الرشد. الریاض ط ١ء‏ ۱۱۰ه 
(۲۰۹/۳)؛ الثوري» تفسیر الثوري» اعتنى به لحنة من العلماء بإشراف الناشر دار الکتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط ۰۱ ۵۱۰۳ - 2۱۹۸۳ (۱۳۰)؛ السيوطي» الدر المنثور» (۰)۳۱۱/۵ (1۱/۱۰). 

(4) انظر: السيوطيء الدر ا نثورء (۱/۱۰). والصحیح أنه موقوف كما ذکر الألباني في السلسلة الضعیفت 
(۶۲۸/۱۲ برقم (81۸۷). 

. ۸۷ 4 السعدي» تیسیر الکرم الرهن» ص‎ )٥( 


۳۳۰ 


بعضهن» وهن ا حصنات من أهل الکتاب آما نکاح البغي فالراحح من قولي الفقهاء بعدم 
جوازه حتی تتوب''. 

ولذلك شنع المولى كك على من قذف أم الومنین عائشة -رضي الله عنها-؛ لأن الذي 
يرمي آمهات المؤمنين يعيب بذلك رسوله َه ولذلك آیضا لعن صاحبه في الدنیا والاحرق 


ولهذا قال ابن عباس: «لیس فیها توبة؛ لأن مؤذي النی 8 لا تقبل توبته -يريد إذا تاب من 


القذف-» حت يسلم اشوا جا 


وما يدل على أن قذفهن أذى للنى #5 ما حرحاه في الصحيحين في حديث الافك عن 
عائشة قالت: «فقام رسول اللہ # فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول قالت: فقال رسول 
الله عن وهو على النبر: يا معشر السلمین» من يعذرني من رحل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ 
نراف ما علمت علی آأهلی الا خیرا...»۲؟. 


فكذلك قلف زوحة نوح اج بالفاحشة هو أذى له. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: تبيين معنى الآية. 


(۱) انظر: ابن عبد البر» الاستذکار (٥/٤٤٥)؛‏ ابن قدامة» المغني» (۱۷۱/۱۰)؛ ابن مفلح, الفروع» (۲۲۹/۹). 

(۲) انظر: ابن تيمية» الصارم المسلول» تحقيق: محمد الحلواني ومحمد شودري» دار ابن حزم» بيروت» ط ۰۱ 51١1‏ اه 
(۵۲/۱). 

(۲) آخرحه البخاري في صحیحه کتاب التفسی باب: تفسیر سورة النور» (۰)۱۷۷4/4 برقم (4۷۳)؛ وأخرحه 
مسلم في کتاب التوبة» باب: في حديث الافك وقبول توبة القاذف» (۱۱۲/۸)ء برقم (۷۱۹۲). 


۳١ 


وو سس شسه ۶ سوم 


8 :3 حق لدا أستيكس الرسل وظنواً انهم فد کرو 


الآية الثانية عشرة: قوله # 


چم رفظ ےھ 


پر ور ہے وي مور وم 1 بر م2 موم وم 
جاءهم نصرنا فن من شام ولا درد بسنا عن الوم المجرمين 46 [یوسف:۱۱۰]. 


قرأ أهل الكوفة وحعفر: (کذبُوا) بالتحفیف. 


وقرأ بقية العشرة: (كُذَبُوا)» بالعشدید(؟. 


المعنى على القراءة الأولى: 

القراءة الأول تحتمل معنيين» وذلك على حسب غود الضمیرء فان كان الضمير يعود على 
المرسل إليهم -وهو مذهب أكثر المفسرين وا حتجین للقراءات-» فان المراد: ظن الذين 
آرسلناهم لع من الأمم للكذية أن الرسل الذین أُرسلناهم قد کذبوهم فیما کانوا أحبروهم 
عن الله يكل من وعده إياهم نصرهم علیهم . 

والظن ههنا بمعنى التوهم والحسبان". ویجوز أن یکون بمعنى الیقین"*. 

والمرسل إليهم وان لم يجر لمهم ذكر الا إن ذکر الرسل يدل على الرسل إليهم» وذلك لمقارنة 


أحد الاسمين للآخرء ون شعت قلت: إن ذكرهم حرى ف قوله ک: 3 أفلرٌ سوا ف 


م م 


لْأرْضٍ یروا کیک کارت عَلقِبَةٌ لين من لهم 4 [يوسف: ۰]۱۰۹ فيكون الضمير 
عائداً إلى الذين من قبلهم من مكذبي الرسلء وزاد ذلك وضوحًا أيضًا إتباغٌ الله © 
الخبر عن الرسل وأممهم قوله: نی من کشا 4 ؛ إذ الذين أهلكوا هم الذين ظنوا أن 
الرسل قد كذيتهم فگذُبوھم ظنًّا منهم آعم قد گدبوی. 

أما إن كان الضمير يعود على الرسل فان المعنى: أن الرسل ظنوا أنحم قد كذبوا فيما وعدوا. 


٤‏ في سياق 


.)۲۲۲/۲( انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۳۵۱)؛ ابن الجزري» النشر»‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري» جامع البيان» (۲۹7/۱). 

(۳) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب» (۱۲۹/۹). 

.)۱5/۲( انظر: مكي بن أبي طالب» الكشف»‎ )٤( 

.)۲۹/۱۲( انظر فيما سبق: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (5754/4)؛ الطبري» جامع البيان»‎ )٥( 


۳۳۲ 


والمعنى أن مدّة التکذیب والعداوة من الکفار وانتظار النصر من الله وتأمیله قد تطاولت 
عليهم وتمادت حق استشعروا القنوط و توهموا أن لا نصر هم 2 الدنيا فجاءهم نصرنا فجأة من 
غیر اا 

د ار 

والظن هنا بمعنى التوهم ولا يجوز غير ذلك. 
المعنى على القراءة الثانية: 

الضمير فيها بلا شك يعود على الرسلء ولمعنى: إن الرسل آیقنوا أنهم کذبھم قومهم 
المشركون تکذیباً لا يصدر منهم إيمان بعد ذلك. 

ويحوز أن يكون الظن بمعنى الشكء والتقدير: حت إذا استيأس الرسل من إعان قومهم 
فظن الرسل أن الذين آمنوا بھم كذبوهمء وذلك لما لحقهم من الأذى» وهذا التأويل منقول عن 
عائشة -رضی اللہ عنهات وکانت قد استنکرت تأویل ابن عباس ل 
الأثر العقدي المترتب من القراءتین: 

الحق أن الاية بقراء‌تیها ما کثر ا خلاف فيهاء حتى رد بعض العلماء إحدى القراءتين أو 
أحد مدلولاتھا لأمر أحاز له ذلك. 

ولعلى هنا أجمع الشمل. لاسیما اذا تقرر أن الخلاف بين القراءتين احتلاف تنوع لا 
احتلاف تضاد تتعدد معه المعاني» والقراءة مع القراءة بمنزلة الاية مع الآية. 

فقراءة التخفیف تفيدنا ما يلى: 
أولةً: أن من رهاصات النصر ظن المكذبين بالرسل أن الرسل قد أخلفتهم ما وعدتمم ولذلك 
تراهم یستعجلون بالعذاب فاذا ما استعجلوا به وقع ھم. 
)١(‏ انظر: الزخشري, الکشاف» (۲۲۷/۳). 
(۲) انظر: الطبري» جامع البيان» (۳۰۵/۱). 


(۳) انظر: الطبري» جامع البیانء (۳۰۷/۱). 


۳۳۳ 


7ے ۳ و ,2 موم ےوہ ع2 ل ص 7وو 7 عم و 
ا الوا سيخ آتتا يما دا ان کت مِنَ المرسَلین نم فاخذتھم 


۶> سے ب ِا 


جھة صبَخُوآ نی دارهم جَدْمینَ ٭ [الأعراف: ۷۷۔۷۸]. 


۲ ۱ ۲ سا تا شري ل سب سب هو ےو سم ہے رھ حا درو نے رو م 
فهم غير مستيقنين بوعد الله كَ: 3 وَإِذَا قیل لن و الله حق والسّا در و م 


و 


مر ص ے رد سے مر سے سر مر و مرو 
ندری ما آلسًا ان طن لا طا وماع سیت )4 [الحاثية: ۳۲]. 
وإذا كان ذلك كذلك ففيه من التبشیر للرسول الکرم لن ولأمته الشيء الکثیر. 


ثانياً: أن من إرهاصات النصر أيضا ظن الأنبياء -علیهم السلام- أنحم قد أحلفوا ما وعدوه. 
فان قيل: كيف يجوز ذلك على الأنبياء -عليهم السلام- والمعروف عنهم خلاف ذلك؟ 
وعائشة -رضي الله عنها- ردت القراءة لأحل ذلك المعنى. 
فالجواب عليه من وحوه: 
۱- ما قاله ابن تيمية في تفسيره للآية: «الظن لا يراد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراحح 
كما هو ف اصطلاح طائفة من أهل الكلام في العلم» ويسمون الاعتقاد المرحوح (وهما)» بل 


م ے سا 


لظن لا 


و 


قال البى لات «إياكم والظن» فان الظن أكذب الحديث)0 وقد قال تعال: ون 


س من لی شیا 2 [النجم: ۳۸ فالاعتقاد اطرحوح هو ظن» وهو وهم)”. 


)۱( أحرحه البخاري في كتاب الأدب» باب: ما ینهی عن التحاسد والتدابر» (ہ/٢۱١٢۲)‏ برقم (۸۹٥۲۷))؛‏ ومسلم 5 
کتاب الأدب» باب: تحریم الظن والتجسس والتنافس» (۰/۸ 0۱ برقم (0۰۷۰۱). 
(۲) ابن تيمية» التفسير الكبير» (٥/۱۱۸)ء‏ وهذا الکلام بحتاج لایضاح وتبيين. 


YT 


والذي یظهر لي -والله أعلم- أن هذا أحد معان الظن الواردة في الکتاب والسنق والا 
أوردہ علماء اللغه ۰ , 


۲- أن هذا من حدیث النفس العفو عنه وقد قال #: «إن الله تحاوز لأمتی ما حدئت به 
أنفسها ما لم يتكلموا أو ا ا 


«فكذبتهم آنفسهم حين حدّئتهم بأنهم ينصرون أو رحاؤهم» لقولهم: رجاء صادق ورجاء 
كاذب. 


وأما ما أراده ابن عباس بالظنٌ: فهو ما يخطر بالبال ويهجس ف القلب من شبه الوسوسة 
وحديث النفس على ما عليه البشرية» وأمّا الظن الذي هو ترحح آحد الجائزين على الآخر فغير 
حائز على رحل من المسلمين» فما بال رسل الله الذين هم أعرف الناس بركم)”". 


۳- أن هذا قد يكون من الوسوسة التي هي صريح الإيمان. 

«فهذه الأمور التي هي تعرض ثلاثة أقسام: منها ما هو ذنب یضعف به الإيمان وإن كان 
لا يزيله» واليقين في القلب له مراتب» ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحبه» ومنه ما يكون يقترن 
به صریح الاعان»(*. 


4 - أن الأنبياء -علیهم السلام- بشر یصیبهم ما یصیب البشر -كما تأول ذلك ابن عباس 
رضي الله عنهما-(؟ «وهذه الأمور لا تقدح في الامان الواحب. وان كان فیها ما هو ذنب؛ 


)١(‏ انظر مثلاً: ابن ا حوزيء نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر» تحقيق: محمد عبد الکریم کاظم الراضي؛ 
مؤسسة الرسالق بیروت - لبنان ط ١ء 5٠15‏ ١ه‏ - ۱۹۸۶ ص ۰۲۲-۶۲۶ 

(۲) آحرحه مسلم في کتاب الاعان» باب تحاوز الله عن حديث اللفس» (۸۱/۱) برقم (۳۶). 

(۳) الزخشري, الکشاف» (۲۲۷/۳). 

.)۱۱۹/۵( ابن تیمیة التفسیر الکبی‎ )٤( 

(ه) انظر: الطبري» جامع البيان» (۳۰۵/۱). 


۲۳۵ 


فالأنبياء -علیهم السلام- معصومون من الاقرار على ذلك» كما في آفعاهم على ما عرف من 
أصول السنة وان 0 


وهذا لا يقدح في مقام النبوة؛ إذ الأنبياء -عليهم السلام- معصومون فيما يتعلق 
بالإبلاغ» كما أنحم معصومون من الوقوع في الكبائر» أما الصغائر فانحم معصومون من الإقرار 
عليهاء وهذا مذهب جمهور اا 


ه- أن ذلك قد یکون محمولاً على أنمم ظنوا في الوعود ما ليس هو فيه بطريق الاحتهاده ثم 
تبين الأمر بخلافه» فكان ذلك كذبا من جهة أتمم ظنوا في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه. 

لا سيما أن الله بك وعد الرسل والمؤمنين بنصر مطلق على ما عليه غالب وعده كك فلم 
يقيد زمانه ولا مكانه ولا سنته ولا صفته فلذلك يعتقد الناس في الوعود به صفات أخرى لم 
ينزل عليها حطاب الحق» بل اعتقدوها بأسباب أخرى, كما اعتقد طائفة من الصحابة ذه 
عندما أخبرهم الرسول 8ه آمم يدحلون المسجد الحرام» ظنوا أن ذلك يكون عام الحديبية» 
فلما لم يدخلوه ذلك العام بقي یی قلوب بعضهم شيء حتى طمأنهم الرسول 2سا 


أما قراءة التشديد فتفيدنا ما يلى: 


أولاً: أن من إرهاصات النصر أيضا -غير ما وقع في القراءة الأولى- أن يقع التكذيب بالأنبياء 
-عليهم السلام-» فكلما اشتد التكذيب كان في ذلك إيذان بقرب وعد الله مي وٹی هذا من 
التبشير شيء كثير. 


(۱) ابن تيمية» التفسیر الكبير» (۱۲۰/۰). 

(۲) انظر فیما سبق: ابن تيمية» بحموع الفتاوی» (۵ ۰/۲ 0۱ الذهي» المنتقى من منهاج الاعتدال» تحقيق: حب الدين 
الخطیبء دار عا م الكتب» الرياض» ط ١ء‏ ۱۱۷ه» ص۰۰ . وقد سبق وبینت القول في ذلك عند قوله 44: 
ارما اشن با مها ا 4 . 

(۳) انظر: ابن تيمية» التفسیر الکبیں (۱۳۰-۱۲۱/۵). 


۳۳۹ 


ثانيا: أن من أسباب هلاك الأمم تيقن وقوع الکفر منهم والیس من إسلامهم» وهنا ينتهي 
حطاب تکليفهم. ولا يؤسف على فوات (سلامهم» ومثله قوله له 


سح م 2 


ثالغا: الشك الواقع في القلب قد يكون دليلا على الاعان يستحق صاحبه معه النصر والتأييدء 
«فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان ”ماه النى ي شکا» والأنبياء إنما أرادوا ما تطمئن به 


قلويهه”". 


رابعا: حرص الأنبياء -عليهم السلام- على آمهم. لا سيما مؤمنيهم» حت انم ليخافون 
علیهم من النکوص؛ ولذا بحدهم يشحذون همهم ویقوون عزائمهم» قال له 
صا 


0۳ کے 5 کے صرح م هو عے رصم سره م کے 7 ْ7 
موسى التكلا: و قال موی لِقومد استیئوا باه واصیردا اک آلارض لہ ہورٹھسا 


7 اق 


من يسآ من عادو وَلعَْقبَة رک 6 [الأعراف: ۱۲۸]. 


وهذه الاية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: تبيين معنى الآية. 


(۱) ابن تيمية» التفسير الکبیں (۱۱۹/۵). 

(۲) إشارة إلى حديث الرسول #: «ونحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال له ربه: 9 ول وین قَالَ بل ون لَيَطْمَيِنَ 
َلَى 46 »» والحديث أحرجه البخاري في كتاب التفسیر باب: سورة البقرة» (٤/١١٦۱)ء‏ برقم (۲۹۳٠)؛‏ ومسل 
كتاب الإبمان» باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» )٩۲/۱(‏ برقم (۳۹۹). 


TY 


الاية الثالئة عشرة: قوله #لِه: 


رصح ع 


والارض 46 [الإسراء: ۱۰۲] . 
قرا الكسائى وحده: (لقد علمتٌ)؛ بضم التاء. 


وقرأ بقية العشرة: (لقد علمت)» بفتح التاء(. 


۱ لمعن على القراءة الأولى: 

الضمير هنا يعود على موسى ال على وجه ابر من موسى عن نفسه بصحة ذلك 
عنده وأنه لا شك عنده ف أن الذي آنزل الایات هو رب السماوات والأرض: 

نپ اخ ۰ 5 ۳ 0 ہے بير کم 5 عو مت کے 

وتتعوى هده القراءة لمن تاول لا مسحوا [الاسراء: ِ ۱ في الاية قبلهاء وهي قوله 
ا و کے مج ہوےے مرو 2 ا 
8: انی لاناک ينمومئ مَسَحُورَا 4 [الإسراء: ۱۰۱] على بابه فلما رماه فرعون بأنه قد 


سحر ففسد نظره وعقله وکلامه» رد هو عليه بأنه يعلم آيات اللہ وأنه لیس عسحور ولا 
: 5 7 71 ۳ 
مخدوع في عقله بل حرر لما یأتی به" ". 


المعنى على القراءة الثانية: 
هذه القراءة حاءعت على وجه الخطاب من موسى لفرعون وتبكيته في قوله عنه أنه ساحر» 
باب السحرء بل علمت أنه ما أنزل الآيات التى جثت با إلا الله؛ لأن ذلك لا يقدر عليه ولا 


على أمثاله أحد سواه. 


(۱) وهذه الآية متعلقة بمبحث القدر. 

(۲) انظر: ابن مجاهد, السبعق (۳۸۲)؛ ابن الجزري» النشر (۲۳۲/۲). 

(۳) انظر: الطبري» جامع البیانء (۸/۱۷٦۲)؛‏ مكي بن أبي طالب. الکشف. (57/7)؛ ابن عطية» ا حرر الوحيزء 
(۲۸۱/۶). 


۳۳۸ 


وهنا سقطت الدعوى الثانية التي ادعاها فرعون ضد موسی + إذ بکته وآعلمه أنه 
يعلم آيات الله ومن أنزماء ولكنه مكابر ومعاند. وهذه القراءة كقوله یق 
مرچ اس جد سا سر < مرمع" 5-5 وم م ٣‏ 
واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلر ۸۳ علو 4 [النمل: 5 .]١‏ 
الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 


أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 


أولاً» جاءت القراءة الأول تفنيداً لادعاء فرعون علی موسی بأنه مسحور سحره غرف فلا خيز 
الصحيح من الفاسد» ولا يتكلم بالصواب. 
يب من هذا الاتمام اتمامه بأنه بجنون؛ إذ قال كما حكى القرآن عنه: 38 قال إِنَّ 


قر 
روک أل یک له [الشعراء: ۲۷]» يعني بذلك أنه مغلوب على عقله» فیقول 


قولا لا نعرفه ولا نفهمه وليست له حة ۱ 


فكأن هذه القراءة جاءت للرد على الافتراعین» فهو یعلم علم اليقين سلامة عقله وصحة 
ما جاء به عن ربه» ولذا صح الاحتحاج على فرعون بعلم موسی مع أن الأصل أن یکون 
علم فرعون لا علم موسی حجة عليه» وذلك أن ما افتراه فرعون عليه قدحا في علمه؛ لأن 
احنون لا یعلم فكأنه نفى ذلك فقال: لقد علمث صحة ما أتيت به علما صحيحا كعلم 
العقلای فصارت الحجة عليه من هذا الوجه" 


ثانياً: في الآية بقراءتيها رد على التهمتین الباطلتین الواردتین آنفاً مع نفي کونه ساحراًء فقراءة 
الضم تدل على أنه ليس بمسحور أو بمحنون» وقراءة الفتح تدل على أنه ليس بساحر. 

والحق الذي لا حیص عنه أن دعوى فساد العقل واختلاله أو دعوى تیان النبي بالسحر 
هي دعوى منكري النبوة» ومكذبي الرسالة؛ إذ يرمون أعقل الناس بالجنون وأقومهم بالسحر. 


(۱) الطبري الجامع لأحكام القرآنء (۳۶6/۱۹). 
(۲) أبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (۱۲۳/۵). 


۳۳۹ 


8 ول کتک مآ أف لت من بهم من سول الوا سار أو ون () آتواصوا یه بل 
ہم فوع طاغون 4 [الذاریات: ۵۳-۵۲]. 

فكل رسول قال فيه فريق من قومه: هو ساحر وقال فريق: هو جنون» وقد یجمعون 
القولين معاء وقوطهم بأنه ساحر باعتبار تأثيره وبيانه» ونون باعتبار تصرفاته؛ لأن هذا التصرف 
في نظر هؤلاء المكذبين جنون. 

فالعموم الوارد في آية الذاريات يفيد أنه لم يخل قوم من الأقوام المذكورين إلا قالوا لرسوهم 
أحد القولين. 

فمكذبو الرسل طريقهم واحدة ولو تباعدت أزماتحم وأقطارهم؛ لأن الحرم آخو ابحرم 
فالطريقة واحدةء وهؤلاء المكذبين الذين اتفقوا على وصف الرسل بأنھم سحرة وجانين تواردت 
خواطرهم؛ لأن هدفهم واحدء وهو تكذيب الرسل» فاتفقت كلمتهم عليه . 


ثالثاً: في القراءة الأولى دلالة على أدب موسی اي ( مع الله گلا حیث آحبر عن نفسه بالعلم 
الذي هو أعلى درحات المعرفة واليقين» وأخبر عن استحقاق فرعون للعذاب بالظن غير المفيد 
للتوهم بل الدال على اليقين» ولكنه دون العلم في الدرحة'''. 

وهكذا هم الأنبياء -عليهم السلام- متيقنون من أن ما معهم من المعجزات وما يأتيهم 
من الوحي هو من عند الله لا من عند غيره؛ إذ معرفة ذلك أولى من كل شيء. 
رابعاً: في القراءة الثانية دلالة على وقوع الكفر جحوداء خلافا لمن لم يقر بذلك» فرد الكفر إلى 
أمر واحد وهو التكذيب» وعدم التصدیق بالقلب» كما عليه بعض الا شاعرة ومتکلمة اطرحقة» 
أو الجهل بالله 4ل وعدم معرفته كما عليه الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة والمرحئة» فان الکفر 
عندهم هو برد التكذيب أو الجهلء كما أن الاعان عندهم جرد التصديق أو اطعرفة؟. 


(۱) انظر: ابن عثيمين» تفسير سورة الذاريات (من سلسلة تفسير القرآن لابن عثيمين)» دار الثریاء ط ١ء‏ ١٤٤٣ھ‏ ص 
ET‏ 

(۲) انظر مثلاً: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» (47۳/۳)؛ الراغب الأصفهانی غريب القرآن (۳۱۷/۱)؛ ابن 
الوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر» ص 5-575 ۲٤؛‏ ابن منظور» لسان العرب» (۲۷۲۳/۳۱). 

(۳) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» (۵5۰/۷)؛ ابن أبي العز» شرح الطحاوية» (؛ ۳۱). 


۱۰ 


ففرعون لم يبق في نفسه شك في أن تلك الایات لا تکون إلا بتسخیر الله؛ إذ لا یقدر 


سم 7 1ک 


عليها غير ال ولذلك عندما آدرکه الغرق قال: 2 ءامنث آ کپ 5 که إلا 


روہ 


ا ءامتت بو بنوا 
ا مِنَأَلْمُسلمِينَ 4 [يونس: ۹۰]ء ولکنه إنما قال ما قال عنادا ومكابرة وححوداء فهو 
عارف بما أنزل اللہ كما قرره موسى ا بذلك» ومع ذلك فهو من أكفر الناس» وهو 


مستحق لأشد الات 
خامسا: في القراءة الثانية دلالة على نوع من أنواع الكفر وهو كفر الجحود. 
وكفر ا لححود هو: «أن يعرف اللہ بقلبه ولا يعترف بلسانه»". وقال ابن الأثير: (أن يعرف 


الله تعالى ولا يقر بلسانه»". وقال الحكمي في بيان معناه: «وإن كتم ا حق مع العلم بصدقه 
فكفر جحود وکتمان)*) 
وكفر الجحود نوعان: 
۱- کفر مطلق وهو أن جحد الربويية أو -جملة ما ائرل' الله أو إوسال الرسول. 
- كفر مقید وهو: أن ححد فرض من فروض الاسلام؛ أو تحریم غرم أو حبر هين الله 
3 په ورسوله جا 


سادساً: كما أن في الآية دليلاً على وقوع الكفر جحوداء ففيها دليل أيضا على أنه لابد في 
الإيمان من القول والعملء وأن المعرفة القلبية أو اليقين القلبي ا جرد عن قول اللسان وعمل 
الجوارح لا يكون مانا شرعياء ولا ينفع صاحبه 


(۱) انظر: ابن عاشور» التحرير والتنویرں (۳۱۳/۸). 

(۲) البغوي معالم التنزيل» (۱ /4۸). 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» ص ۸۰٦‏ . 

.)۵٩۳/۲( ۰6۱۹۹۰ - ۱8۱۰ ۰۱ معارج القبول» تحقيق: عمر بن حمود أبو عم دار ابن القیم الدمامء ط‎ )٤( 

(ه) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بیروت» ط ٢ء‏ ۱۳۹۳ھ - 
۳ء (۳۳۷/۱). 

)٦(‏ انظر: ابن حزم» الفصل (۲۲۸/۳ وما بعدها). 


٤١ 


سابعا: من الفسرین من آحاز أن يكون قول موسی الك مزيدا من التوبیخ على فرعون, أي: 
آنت بحال من یعلم هذاء أو هي من الوضوح بحيث تعلمهاء ولم يكن ذلك على جهة الخبر عن 
علم و 

قال الرازي في بيان هذا العنی: «واعلم أن هذه الآيات من عند الله ولا تشك في ذلك 
نسي ا 

ولذلك تحد أن من يقول إن الاعان هو تصديق القلب فانه یحمل الآية على هذا التوحيه 
فتکون منسجمة مع مذهبه. 

والأظهر -والله أعلم- أن ذلك إخبار عن علمه ولا عتنع أن یکون فيه توبیخ له؛ إذ لا 
تعارض بين الإخبار عن علمه وتوبيخه على عدم إقراره. 


وهذه الآية من الایات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: إزالة الإشكال عن معنى الآية. 


(۱) انظر: ابن عطية» ا حرر الوحیز» (۲۸۱/4))؛ الزركشيء البحر المحيط» (4۰5/۷). 


(۲) مفاتیح الغیب» (۱44/۱۰). 


۳: 


ليه # [الشعراء: ۰]۱۳۷ 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بفتح الخاء وسكون اللام: (حَلق). 
وقرأ بقية العشرة بضمهما: (خُلّق)!". 
المعنى على القراءة الأولى: 
الق -بفتح الخاء وسكون اللام-: مصدر هو الإنشاء والتكوين 
والملّق أيضاً: مصدر (خلق) إذا كذب في خبره ومنه قوله 4 
[العنكبوت: ۱۷]. 


وتقول العرب: حدثنا فلان بأحاديث ا لق وهی الخرافات المفتعلة» ويقال له: اختلاق» 


ولتورے رفک 2 


و أ" : 1 4 إن 
وذلك أن الكاذب يخلق خبراً لم يقع(". 


فیجوز أن يكون المعنى أن ما تزعمه من الرسالة عن الله کون کذب. وما تخبرنا من البعث 
احتلاق» فالاشارة إلى ما جاء به نی الله هود امت. 

ويجوز أن يكون المعنى (خلقنا كخلقهم)» أي: أن حياتنا كحياة الأولين» نحيا ثم نوت 
فالكلام على التشبيه البليغ» وهو كناية عن التكذيب بالبعث الذي حذرهم جزاعه في قوله 


کے 2 0 


ا لو اف عذايت ۰ عظیر 4% [الشعراء: ۱۳۰]» یقولون: كما مات 
الأولون ہت فكذلك نیا نحن ثم نموت ولا نبعث. 

وهذا كقول المشركين: 12 توا بعابایتآ ان کم صر دق # [ | الحاثية: [Yo‏ 

فالإشارة في قوله: (إن هذا إلا عَلّْقُ الأولين) إلى الق الذي هم عليه كما دل عليه 
ا 
(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (4۷۲)؛ ابن الجزري» النشر» (۲۵۲/۲). 
(۲) انظر: ابن منظور» لسان العرب» .)١٤٤١۷-۱٤٤٩/۲(‏ 
(۳) انظر: الطبري» جامع البيان» (۳۷۷/۱۹)؛ أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعق (۳۹۵/۵)؛ الزخشري» 


الکشاف» )۲۹/٥(‏ ابن عاشور» التحریر والتنوير» (۲۰۲/۱۰). 


YEY 


المعنی على القراءة الثانية: 

لق -بالضم-: هو السجية ا متمکنة في النفس باعثة على عمل ما یناسبها من خير أو 
شر فیشمل طبائع الخير وطبائع الشر» ولذلك لا يُعرَف أحذ النوعین من اللفظ إلا بقيد يضم 
إليه» فیقال: لق حسن ویقال في ضده: سوء غلق, أو غلق ذمیم قال #: 38 وَإِنَكَ 
لع خن عظيم € [القلم: .]٤‏ 

فإذا أطلق عن التقييد انصرف إلى الق احسن. 

والخلق في اصطلاح ا حکماء: ملكة (أي: كيفية) راسخة في النفس» متمکنة من الفکر 
تصدر بها عن النفس آفعال صاحبها بدون تأمل. 

فخلق المرء بحموع غرائز (طبائع نفسية) مؤتلفة من انطباع فكري: اما حبلي في أصل 


حلقته وإما كسبي ناشئ عن تمن الفكر عليه» وتقلده یاه لاستحسانه إياه عن تحربة نفعته أو 
عن تقليد ما یشاهده من بواعث هة ما شاهد(؟. 


ومعنی الاية على هذا: يجوز أن یکون المحكي عنهم آرادوا مدحا لما هم عليه من الأحوال 
التي أصروا على عدم تغييرهاء فیکون ما آرادوا أا ملق آسلافهم وأسوتم. فالاشارة تتصرف 
إلى ما هم عليه الذي اهم عنه رسومُم. 

ويجوز أن یکونوا أرادوا ما يدعو إليه رسوشم: أي ما هو إلا من حلق أناس قبله» أي من 
عقائدهم» والإشارة إلى ما يدعوهم الیه(. 


الأثر العقدي المتحصل من القراءتين: 
هذه الآية بقراءتيها وعلى الرغم من اختصارها الا إنما جامعة لادعاءات مكذبي الرسل 


(۱) انظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» (۲۰۱/۱۰). 
(۲) انظر: الزمخشري» الكشاف» (۲۹/۰)؛ ابن عطية» ا حرر الوحيز» (۱4۱/۰)؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 
(٦/١٥۱)؛‏ ابن عاشور» التحریر والتنوير» (۲۰۱/۱۰). 


t٤ 


وأما ادعاءاتھم كما وردت فهي: 


أولا: أن ما جاءت به الرسل كذب واحتلاق لا عت إلى الحقيقة بشيء وإنما هو كذب مخترع 


لا شبهة لقائله إلا جرد الکذب. فهم قد اخترعوا هذا الدين وابتدعوه من تلقاء أنفسهم ومن 


3 هت آالا خی 4% اص: ۷ء وقوله 5 4 
ہ7 مره و ام سم ساسم >$ < 27 سے ہم سكو جر م 
کرو إِنْ هدا ال فك ۲ واا کر که ققد او ظلما وژوا که 


ثانیا: أنهم لن يبعثوا للحساب. فهذا هو ما عهدوه من ا خلق حياة فموت ولا بعث یقولون: 
هكذا هم الاولون ماتوا ول نعلم أن آحدا منهم بعث بعد موته» ولا کثر ذلك منهم کثر في 
القرآن الکرم أيضا إثبات البعث والعاد وضرب الأمثلة الحسية والعقلية له. 


رم وم م ۳ 


ل مدا كط 


وهذا المعنى متکرر في القرآن الكريم كثيراء ومن نظائره قوله 5: 
٤ "0‏ رح و ےر سرح جر 


ورتا و لمبعوثُونَ لا جییدا 4 [الاسراء: 9 


بل قد أمر الله نبیه الکرم # بالاقسام على وقوع العاد وتحققه في ثلاث آیات من 


چ رم سے د سے سی و 


رہ دک که لاد هوق 
لے رڪم الین کرو کو 1 رمق لمعن ۳ [التغابن: ۷]. 


ٹالٹا: أن هذا دينهم ودين آبائهم لا يبتغون عنه بدلا ولا تحويلاء ولا یرضون فيه قدحا ولا ذماء 
فلا حجة لهم في تكذيبهم للرسل إلا جرد التقليد ا محرد عن كل نظر سليم أو حجة مقنعة» وإن 
كان الأمر كذلك فاعم لن يقبلوا ٹی دين آبائهم عذلا ولا ملاماء كما قال له 


2 کر م ہو هر سے نے 2 شیر 
تردون آن کا سا E‏ ر سد ءاباو 4% [إبراهيم: 1°[ وقال 12 


سس و ٹج ہے م .ل ت کک و کہ ب صو ص ارہ س رہ چرل ے >> 
:3 وكذلك ما اسلا من قبلاک فى فرت من تہ إلا قال مترفوها إنا وجدنا ءاباءنا على ام وإِنا 


رابعا: أن ما جاء به الأنبياء ما هو إلا من لّق آناس قبلهم» أي من عقائدهم وما راضوا عليه 
له بل كما قال مشرکو قریش: ن 


هد الا آستطیر لین که الأنعام: ۲۰ وکما قالوا: 2 وقالوا طبر الأولیرے 
ہی مب مر ساعن م 2 


کته فهی تمل مه بکره واصیلا 6 [الفرقان: .]٥‏ 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: توسیع معنى الا 


5 


٦ 


چ 7 8 را ۳ م ر م وم جو ‏ > ہم و 42 پت ے مور 
الاية الخامسة عشرة: قوله 25: 3 وا مهم أَيِمّةَ و یامد لما صبروا 


بين م و٥‏ سح ی خر 5 
وكانوا بعابلینا دوقنون [السجدة: <[ 0 


قرأ حمزة والكسائي: لما صبروا)» بکسر اللام. 


ع ها زب 5 7 OR‏ ۳ و 0020 
وقرا بعية العشرة: (لمَا صبروا)» بفتح اللام وتشديد ا ميم 9 


المعنى على القراءة الأولى: 
اللام للتعليل في محل جرء و (ما) مصدرية» ولمعنى: لصبرهم عن الدنيا وشھواتھاء 
واحتهادهم في طاعتناء والعمل بأمرنا'”. 


المعنى على القراءة الثانية: 

(ا) هنا بمعنى (إذ)ء وهي (ڈا) التي هي حرف وجود لوجودء وتسمى التوقيتية» والمعنى: 
حعلناهم أئمة حين صبروا وكانوا بآياتنا یوقنون"*. 

وهي لا محل ها من الإعراب. 
الأثر العقدي المترتب من مجموع القراءتين: 
أولاً: في الآية بقراءتيها دليل على فضيلة الصبر وأنه سبب للإمامة؛ حيث علق الولی كك 
إمامتهم بأمرين: 

أحدهما: الصبر. 


والآخر: اليقين. 


(۱) وهذه الآية متعلقة بمبحث القدر. 

(۲) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (515)؛ ابن الحزري» النشر» (550/7). 

(۳) انظر: الطبري جامع البيان» (۱۹6/۲۰)؛ أبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (5514/5)؛ مكي بن أبي 
طالب» الكشف» (۲۹۲/۲). 

)٤(‏ انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (474/0)؛ مکی بن ابي طالب» الکشف؛ (۲۹۲/۲)؛ ابن عاشور» 
التحریر والتنویر» (۱۸۱/۱۱). 


¥ 


ولذا قیل: بالصبر واليقين تنال الامامة في الدین(. 
ثم إنغما علقا بأمرين: 
آحدهما: بالزمان؛ (حین صبروا وکانوا بآياتنا یوقنون)» كما في قراءة الجمهور. 
والااخر: بالسبب؛ (لأنھم صبروا وکانوا بآياتنا يوقنون)» كما في قراءة حمزة والكسائي. 
ثانیاً: على القراءة الأولى دلیل على مذهب أهل السنة في أن لام التعلیل ترد في القرآن الكريم 
خلافا لما هو متقرر عند الأشاعرة من أتما لام العاقبة أو المآل. 
يقول النسفي في تفسيره: «أي: لصبرهم عن الدنياء وفيه دليل على أن الصبر ثمرته إمامة 
التاس ۲۷ . 
والصواب أنه تر وعلة 7 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معنى الآية. 


(۱) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» .)۳۷۲/٦(‏ 
( مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق الشیخ: مروان محمد الشعان دار النفائس» بیروت» ط ۱ ۰۲۰۰۵ 
(۱۱۸/۳). 


۱:۸ 


الآية السادسة عشرة: قوله 35: 3 اش أله یکی عبده: 4 [الزمر: ۰]۳۷ 


قرأ أبو عفر وحمزة والكسائي وحلف: (عباده)» باحمع. 

وقرأ بقية العشرة: (عبده)» بالتوحید" ". 
۱ لمعن على القراءة الأولى: 

تحتمل هذه القراءة وجهين من التأويل: 
الأول: أن المراد بالعباد الأنبياء -عليهم السلامت والمعنى: أن اللہ كك كما كفى الأنبياء قبلك 
فهو كافيك» فقد كفى إبراهيم ال الناں ونوحا اي الغرق» ویونس ال كفاه من بطن 
الحوت. 


وأيضا فان أمم الأنبياء قصدوهم بالسوء لقوله ا 
2 کے ط اجنام ا 5 ۲ 
الثاني: أن الراد بالعباد کل من عبد الله كلك وتوكل عليه» وهم الأنبياء والطیعون من 


ال ۱ 


المعنی على القراءة الثانية: 


المراد بعبده هاهنا: محمد عَيَة. 


وقد ذكر المفسّرون أن مشركى مكة قالوا: يا محمد» ما تزال تذكد الحتنا وتَعِيبُهاء فاق أن 
تصيبك بسوی فنزلت هذه الآية. 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (2)577؛ ابن الجزري» النشر (۲۷۱/۲). 

(۲) انظر: الطبري جامع البيان» (۲۹۳/۲۱)؛ أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (٦/٦۹)؛‏ مكي بن أبي طالب» 
الکشف» (۲۳۹/۲)؛ ابن الحوزي» زاد السیں (۲۷/۵)؛ الرازي» مفاتيح الغیب» .)۲٦٥/٣٢(‏ 

(۳) انظر: أبو حيان» البحر احیط (۷/۹٦۳)؛‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (۱۰۰/۷)؛ ابن عاشور» التحرير 
والتنوير» (4 ۱4/۲). 


۹ 


يقل بعدها: اوفوت بِألَذِيت من دون 6 [الزمر: ٥٣‏ 
فیکون التقدیر: أليس الله بكافيك وهم یخوفونك(. 
الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 


آفادتنا الاية بقراء‌تیها ما يلي: 


وما يقوي ذلك قوله 


یں % [ [المائدة: ۷٦]ء‏ وقوله كل 
الیم 4 [البقرة: ۱۳۷]. 

ومن عصمة الله كك لرسوله حفظه له من أهل مكة» فمع شدة العداوة والبَعْضاء ونصب 
الحاربة له ليلا وتحارّاء فقد صانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب؛ إذ كان رئيسًا مطاعًا كبيرا 
في قریش» ل ا ولو كان أسلم لاحترا 
عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه» فلما 
مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيراء ثم قيض الله كبك له الأنصار فبايعوه على 
الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم فلما صار إليها موہ من كل ما قد يؤذيه» فكلما هم 
أحد من المشركين أو من أهل الكتاب بسوء كاده اللہ كك ورد كيده عليه ولا كاده اليهود 
بالسحر هاه اللہ كك منهم» وأنزل عليه سورت ا معوذتین دواء لذلك الدای ولا سم اليهود ذراع 
تلك الشاة بخيبر أعلمه اللہ ك به وحماه با 

وهذه الحماية والعصمة والكفاية من الله كبك لرسوله # تفريغ له للتعليم والتبليغ» فلا يثنيه 
عنه حوف من المخلوقين» فإن نواصيهم بيد الله ك وقد تكفل بحم وبه» وهو نما عليه البلاغ 
ll‏ 


(۱) انظر: الطبري جامع البيان» (۲۹۳/۲۱)؛ آبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (٦/٦۹)؛‏ مكي بن أبي طالب» 
الکشف» (۲۳۹/۲)؛ ابن ا حوزيء زاد المسیر» (۲۷/۵)؛ ابن عاشورء التحریر والتتویر (5 5/7 .)١‏ 

(۲) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (۱5/۳). 

(۳) انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (۲۳۹/۱). 


۲۵۰ 


والراجح في عصمة النبي ك من الأذى آنما عصمة من القتل والأسر وتلف الحملة» آما 
عوارض الأذى فلا تمنع عصمة الحملة”©. 

آما حفظه © من أذى القول ونحوهء فان الآية لا تدل علیه؛ لأن القول من عوارض 
الأذى لا من الأذى نفسه ولکن ما كان أذى القول فيه من الأذى ما لیس في غيره من 


۳ ظا إا كيتاك یمیس 4% [الحجر: 95] خصصا 


عوارض الأذى الأخرى جاء قوله © 
له بالكفاية دون غيره من العوارض. 

ومعنى كفاية الله كلك لنبيه کل من أذى القول أن يصرفه عنه بما شاء من أنواع الصرف؛ 
وهذا وعد من الله كك لرسوله لا أن لا يضره الستهزئون ومن ذلك ما يلى: 


-١‏ أن يكفيه الله كك المستهزئين بمصائب تصيبهم لم يسع فيها الرسول وك ولم یتکلف ها 


لام 


مشعة. 

وذلك كما حدث لأكابر المشركين لما استهزؤوا بالرسول وو فكفاه الله الانتقام من 
المستهزئين به وبدعوته» وأراحه منهم بإهلاكهم. 

وهذا كما يبينه سبب نزول الآية آنھا نزلت في خمسة من كبرائهم وهم: الوليد بن المغيرة» 
والاسود بن عبد يغوث» والاسود بن المطلب» والحارث بن عيطل» والعاص بن وائل» وقد 
أهلكهم الله كل جميعًا بمكة» وكان هلاكهم العجيب من أهم الصوارف لأتباعهم عن 

ومثل ذلك ما أخرحه البخاري عن أنس قال: كان رحل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل 
عمران» وکان یکتب للني که فعاد نصرانیاء فكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له» 
فأماته الله َء فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن 


.)۲۰/۲( انظر: ابن ا لحوزي؛ زاد المسير»‎ )١( 
.)۳۲۹/۲( انظر: ابن عطیق ا حرر الوجيز»‎ )۲( 
انظر: الطبري» جامع البیانء (۱5۵۳/۱۷ وما بعدها).‎ )۳( 


ا 


صاحبناء فألقوه فحفروا في الأرض ما استطاعوا؛ فأصبح قد لفظته» فعلموا أنه لیس من الناس 
فالقوہ؛'''. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ونظیر هذا ما حدئناه أعداد من ال مسلمین العدول آهل 
الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر ا حصون والدائن التي بالسواحل الشامية لما 
حصر السلمون فیها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو الدينة الشهر أو 
المكان عنوق ویکون فیهم ملحمة عظيمة» قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجیل الفتح إذا 
ممعناهم یقعون فيه مع امتلاء القلوب غیظا ما قالوه فیه. 

وهکذا حدثنی بعض آصحابنا الثقات أن السلمین من أهل الغرب حالهم مع النصاری 


كذلك» ومن سنة الله أن یعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده الوْمنین»؟. 
فعلم من ذلك أن في الآية وعداً من الله كك لرسوله کل أن لا یضره المستهزئون» وآن 


يكفية الله كك إياهم بما شاء من أنواع العقوب وقد فعل © 
برسول الله وبما جاء به إلا أهلكه الله 22 وقتله شر قتلة”" . 


3 فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء 


یشتمون مذماء ویلعنون مذماء وأنا محمد(“ فكان الکفار من قريش من شدة كراهتهم للنبي 


© لا پسمونه با مہ الدال علی الدح فیعدلون إلى ضده فیقولون: مذمم إذا ذكروه بسوء 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الناقب باب: علامات النبوة في الإسلام, (۳/ ۰۱۳۲۰ برقم (۳۲۱)؛ 
وأحرحه مسلم بمعناه في کتاب ا نافقین وأحکامهم ٤/۸(‏ ۱۲ برقم (۷۲۱۷). 

(۲) ابن تيمية» الصارم السلول» (۲۳۳/۲). 

(۳) انظر: السعدي» تيسير الکرم الرهن» (4۳۰). 

.)۳۳۶۰( آخرحه البخاري في صحیحه کتاب الناقب, باب: ما جاء في أسماء النبي ام (۱۲۹۹/۳) برقم‎ )٤( 


۲ 


چا 


قالوا: فعل الله عذمی ومذمم ليس اسمه ولا یعرف بهء فکان الذي يقع منهم مصرو فا إلى 


له 3# لرسله وأنبيائه -عليهم السلام-» والقول في حفظهم وکفايتهم کالقول في 
حفظ الرسول وك إلا ما ثبت من مزید العناية واحفظ له ْ. 


وهنا قد يرد شکال, فاذا كان قد علم أن الله كك تکفل بحفظ آنبیائه -كما هو مقتضی 
: 5 داك باتهم كانوأ 


تفر ویک بات الله ور رم 2و کت اه عن بغیر الحق 2 [البقرة: ۱ 4 ]ء وهذا ما قد یشکل من 
النظرة الأول مع مفھوم ا حفظ ھ8 عليه من وحوه. 


الآية-» فانه قد علم ضا آن من الأنبیاء من قتل كما قال 


۱- قتل النبي لیس قتلاً لدعوته وإنغا لشخصه فقطء فالأنبیاء -عليهم السلام- کانوا يخشون 
القتل لا حباً في الدنیا بل رغبة منهم وحرصاً في الدعوة إلى الله كك وابلاغ رسالاته» فإذا 
حفظت رسالة النبي وبلغت عنه كان هذا بمنزلة حفظه؛ إذ هو القصد الأهم من الحفظ. 

ثم إنه غالباً ما يكون قتل الداعي إلى آمر ما عاملاً في إلماب الحماس في نفوس أنصاره 
والثبات على خجه» وسبباً في انتشار دعوته» فكان هذا حفظاً له من وحه آخر. 

والمولى كبك انا بعث الرسل للدعوة إلى عبادته وإعلاء كلمته وإظهار دينه» لا للدعوة إلى 
أنفسهم وإبراز شخصیاتھم وإظهارهاء وهو 44 حين وعدهم النصر والغلبة والحفظ لم يعدهم 
كذلك لاحل آشخاصهم وإنغا وعدهم لأحل ما يحملونه من دعوة حق ومنهاج شريعة من 
عنده, فبقاء دعوة الحق وانتشارهاء ووحود من يحملها حفظ لما وللداعي إليهاء وإن كان قد 
مات أو قتل ذلك الداعی 


(۱) انظر: ابن حجرء فتح الباري» (55//5) 
(۲) انظر: أحمد بن مدان الشهري» عوامل النصر والتمكين لدعوات المرسلين» ص ٤٦ء‏ على هذا الرابط: 
http: //www.al-islam.co‏ 
وهو منشور أيضا على موقع وزارة الأوقاف السعودية. 


Yor 


- أنه لم یقتل نبي من الأنبياء الذين أمروا بالقتال أبدأ» وهذا مروي عن الحسن وسعید بن 
جبیر'''. فلم يقتل نبي في قتال» وإنما قتل الأنبياء الذين ذكر اللہ ون أنمم قتلوا في غير جهاد 
ولا قتال. 


قال الشنقيطى في أضواء البيان عند قوله لك : 


ر ے ۔ 


2 قوی عزبيرٌ ك [احادلة ۲۱]: «وقد دلت الآية الكريمة وأمثالحا من الآيات كقوله تعالى: 


ل وقد سق ت کیا لیا زین © تیم کم التضوزوة © ا جا کم الكيبوة € 
[الصافات: 0 أنه لن يقتل ني في حهاد قط؛ لأن القتول ليس بغالب؛ لأن القتل 
قسم مقابل للغلبة كما بینه تعالى في قوله: إو من نجل في سیل ال یل أو يَغْلِبٌ 
اد اا ع E‏ ا کرک و و 2 ا 
فسوف ويد جرا عظعا 46 [النساء: ٤ء‏ وقال: إا لتنصر زماتا * [غافر: »]5١‏ وقد 
۱ 00 گے ہی ای ے‫ 2 مهو ےہ م 26 

نفی عن النصور کونه مغلوباً نفياً باتاً ني قوله تعال: 2 إن ینرک له فلا غالب کم 4 
[آل عمران: ۱1۰]) وذا تعلم أن الرسل الذین جاء في القرآن آنهم قتلوا کقوله تعالی: 

0 مر که € و ر دی کے کک رر مج ا 
اكلم ما جا کم رسول یما لا توك انشکم استگبرش قرب یما كدب ًا تدلُو 4 
و 


[البقرة: ۸۷]ء وقوله تعالى: فل َد جاک سل جن قبلی باکت ہے 
اموه إن کي صقن 46 [آل عمران: ۱۸۳] لیسوا مقتولین في جھاد ...) 


چا سے 


فعلم من هذا أن ا حفظ آکثر ما یکون مع وقت القتال وتربص آعدائهم بھم. 
- أن يجعل حفظهم بالانتصار من قتلهم» فدماء الأنبياء الذين یقتلون لا تذهب هدر 
فولیها بالثأر هو الله يله هم ومن كان قائماً في الناس يأمرهم بالقسط من المؤمنين» قال 
تعال: ظا ِنَا نص مُسْلَنَا وزی منوا في ية الد الذي ووم يموم الكَنَهد 4 [غافر 
.١‏ 


.)۳۲٢/٦( انظر: الزمخشري؛ الكشاف» (5/5 59)؛ ابن الجوزي» زاد المسير» (٦/۳)؛ ابن عطية» ا حرر الوحيز»‎ )١( 
.)557/10( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )۲( 


یقول الطبري في بیان ذلك العنی: «وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه ومثّلوا به کشعیاء 
وی بن زکریا وأشباههماء ومنهم من هم بقتله قومه فکان أحسن آحواله أن يخلص منهم حتی 
فارقهم ناجيا بنفسه. کابراهيم الذي هاحر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه وعیسی الذي 
رفع إلى السماء إذ آراد قومه قتله» فأين النصرة التي آخبرنا أنه ینصرها رسله وا مؤمنین به في 
الحياة الدنيا؟ وهؤلاء أنبياؤه قد نام من قومهم ما قد علمت. وما نصروا على من نالم با 
ناهم TT‏ 

وأحاب عن ذلك من وجهین: 
الوجه الأول: أن يكون معناه: انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنياء إما باعلائنا إياهم 
على من کدنا واظفارنا بهم حتى يقهروهم غلبة ويذلوهم بالظفر ذلة» كالذي فعل من ذلك 
بداود وسليمان -عليهما السلام فأعطاهما من المُلْك والسلطان ما قهرا به كل كافرء 
وكالذي فعل محمد ؤي بإظهاره على من کذبه من قومه. 

وإما بانتقامنا من عاداهم بإهلاكهم وانحاء الرسل من كدذّبحم» كالذي فعله تعالى بنوح 
الا وقومه من إغراق قومه وإنحائه منهم» وكالذي فعل عوسی الكل وفرعون وقومه إذ أهلكهم 
غرقا وبحی موسى ومن آمن به من قومه. 

أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مکذّبیهم بعد وفاة رسلناء كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء 
بعد مهلکه بتسليطنا على قتلته من سلطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته» وكفعلنا بقتلة بی 
لتكلا من تسليطنا بختنصر عليهم» وكانتصارنا لعيسى ال من مريدي قتله بالروم حتی 
أهلكناهم. 
والوجه الآخر: آن یکون الکلام علی وحه ابر ESEN ga‏ 
فیکون تأویل الکلام حینئذ: نا لننصر رسولنا محمدا هق والذین آمنوا به في الحياة الدنیا ویوم 
یقوم الأشهاد» والعرب تخرج الخبر بلفظ ابلمیع» والراد واحد. إذا لم تتصب للخبر شخصا 


۲ 
ات 


(۱) حامع البیان (4۰۰/۲۱). 
(۲) انظر: الطبري» جامع البیان (4۰۰/۲۲). 


وعلی هذا فاللخصوص بالنصرة في الدنیا والعصمة من القتل هو الرسول غ وحده دون 
بقية الرسل. 

والجواب الأول التضمن الانتصار من قتلهم في الدنیا هو الحواب الأولى» وهو الذي تدل 
عليه النصوص إذ قد قرن : 


له في موضعين من كتابه بين ضرب الذلة والمسكنة وبين قتل 


الأنبياء» وحعل ضرب الذلة والمسكنة عقابا لقتلة الأنبياء» قال تا 


صص م و ے4 سم 7ے 5 ہے ص ہے وه 2 ۸ و «ديَ مد وو 
والمسكنة وباءو بِغْضّبٍ مر الله ذلك بان ا أ يكترورت بات ي الله قاو 


ہت [البقرة: ۱ وَصرِيتٌ بت عم EEA‏ لاک انم 


2 ا می ص م2 ی اکن 
2202-7 ينت الله و تلو الانيا بعور حی لك يما عَصوا کاو امتدوت 4% 
4# أن الذين يخرحون رسله من قراهم لا یلبٹون الا 
i ۳7 -‏ 
وا ون حاورا ا من الا لیخرجوک 


ے> سرح سا عم لي 


کی رز مره مد ن عير مر م 4 
ینها ولا لا بلبنوت امک لا قیلا () فته من مد تسا قاط ین میت 


[آل عمران: 1 وكذلك فقد بين الله 


قليلاً حتی يحل بمم العذاب فقال 


واد لس تا تور 6 [الإسراء: ۰۷۷-۷۲ فإذا كانت هذه سنته 4 فيمن أخرج رسله من 
إحلال العذاب کم بعد مدة يسيرة من اخراج الرسولء فما ا حال إذن فیمن قتلوا رسوهم إلا 
آشد وأنكى, والّه عزیز ذو انتقام*. 

فالرسل الذين قتلوا یکون نصرهم في الدنیا بالانتصار من قتلهم والانتقام منه» قال 
السدي: «الخبر عام على وجهه وذلك أن نصرة الرسل واقعة» ولا بد ما في حياة الرسول 
المنصور کنوح وموسی؛ واما فیما يأتي من الزمان بعد موته» ألا تری إلى ما صنع الله ببني 
إسرائيل بعد قتلهم يحبى من تسلیط بختنصر علیهم حتى انتصر لیحیی». 

وقال أيضاً: «ما قتل قوم قط نبیّا أو قوماً من دعاة ا حق إلا بعث الله من ينتقم لحم فصاروا 
002 


منصورين فيها وان قتلوا» 


(۱) انظر: أ مد بن حمدان الشهري» عوامل النصر والتمكين لدعوات المرسلين» ص 45 . 
(۲) ابن عطية ا حرر الوحيزء (٦/۹)؛‏ أبو حیان» البحر احیطء (575/9). 
(۳) انظر: الطبري» جامع البیانء (4۰۰/۲۲)؛ آبو حیان» البحر المحيط» (5754/9). 


٢ 


٤‏ أن الرسل مقطوع بنصرهم من اللہ 0 وعصمتهم من القتل» بخلاف الأنبیای ومن تتبع 
تعبير القرآن رأى ذلكء فان القرآن إذا قطع بالنصر عبر بلفظ الرسل کقوله 


اللہ لال کے أنأ ورس یچ [بحادلة: ۰]۲۱ 8 ولقد مت کمٹتا لعبادتا ا لسن 4 [الصافات: 


A‏ ر 
اانه ٠١‏ ےت 


۷۱ وإذا جاء ذكر قعل عر بط اس 6 [البقرة: ]٦٦‏ [آل عمران 


7 5 ومح ع سم‎ ral 
نهم الانیاء [آل عمران: ۱۸۱] [النساء: ١٥٠]ء والسبب -والله‎ 2 )]۱۱۲-۷۱ 
آعلم- أن رسول الأمة الأول لا یقتل ید ولا بد من تمكينه ونصره في الدنیا فعلاً ودلیل ذلك‎ 
وع ۶ ہر ےم دو م و‎ 


ہے 7 مرو وہ با د 7 3 
قوله 48: ل وَهَمَّتَ کل ام رَسُوليع لياخدوه و جج تی به أل 


حدم کف کن عاب * [غافر: ٥]ء‏ وقوله لا 


ہے 


کرسل بني إسرائيل بعد موسی» وهذا ما بحمل عليه قوله 5 
0 وت انش استکرے ریا ماک وا تلور کہ [لبترة: ۸۷] وقوله : 
جاء هم سول یما لا تهوع أف رما ڪديو وَفَریفا مسلون 4 [للائدة: .7] . 

وطذا ۸ تأت كلمة التکذیب إلا في تکذیب الرسل؛ لأنھم یرسلون إلى قوم کافرین 
فیکذبوضم"" فکان شق الاية الأول فيهم» آما الأنبياء ففيهم وقع القتل» فکان شق الآية الثاني 
فیهم. 


(۱) انظر: أحمد بن حمدان الشهري» عوامل النصر والتمکین لدعوات الرسلین» ص 4-7 . 


(۲) انظر: سفر الحوالي» شرح العقيدة الطحاوية» على هذا الرابط: 
http: //www.alhawali.com/index.‏ 


ثالفاً: في الآية على قراءة حمزة والکسائی دلیل على حفظ الله 
ووعدهم بالنصر والعزة والتمكين» وهذا أمر ظاهر» ویوضحه: 


پل للصالحين من المؤمنين» 


رابعاً: في الآية بقراءتيها دليل على أن التزام منهج الرسلء هو أعظم عوامل تمکین ا ماعة 
المؤمنة من بعدهمء وذلك أن هذا الالتزام -التزام لمنهج- قد ضمن الله يل له التمكين وكتبه 
على نفسه وأكده أعظم تأکید وم يعلقه بشرط أو آمی ما يدل على أنه منهج شامل 
متکامل» يضم كل عوامل النصر والتمكين» ويضمنهاء فالثبات عليه هو جماع الأمر في تمكين 
المؤمنين ودعوتمم» والسبب الأول والأخير في سعادتھم في الدنيا والآخرة. 

ومن هنا نعلم مدى الحكمة عند الصحابة ده وعظيم الحرص على الثبات على ا حال 
التي فارقهم غلا سول الله #8 حتى في بنایاتھم ومقتنياتحم وحالتهم المادية عند كثير منهم, 
هذا غير حرصهم على البقاء على الدين والمعتقد والإبمان والمنهج» وهو سبيل النصر العظيم في 
الدنیاء وسبيل النجاة في الاحرة(. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا المعنى: «ولحذا كل من كان متبعًا لرسول الله الال 


3 کے 


كان الله معه بحسب هذا الاتباع» قال الله تعالی: ۶ یاه ها ای حبك الله ومن اَبَعَكَ من 


ا[ سے یت 4 [الأنفال: 1۳۹ آي: حسبك وحسب من اتبعك» فكل من اتبع الرسول اك 
من يح المؤمنين فالله حسبه» وهذا معنی کون الله معه» والكفاية المطلقة مع الاتباع الطلق» 
والناقصة مع الناقص» وإذا كان بعض المؤمنين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك 


فالله حسبه وهو معه)( 1 


خامساً: في الآية بقراءتيها دليل على حفظ النی 8 وحفظ أتباعه؛ ا وک 
پنجی الله کل مل وأتباعهم حزاء هم یما قاموا به من حفظ الدين» فلما حفظوا الدين 


.١9 انظر: هد بن حمدان الشهري» عوامل النصر والتمكين لدعوات الرسلین» ص‎ )١( 
.)4۸۷/۸( ابن تيمية» منهاج السنة»‎ )۲( 


سادسا: في الآية بقراءتيها دلیل على أن العبودية لله كك هی سبب الحفظ والکفايت فقد می 
الله كبك من كفاهم ب (العباد) كما في قراءة» وب (العبد) كما في الأحرى» وذلك إيذاناً بنيلهم 
للكفاية» وبقدر ما يخلص العبد في تحقيق العبودية يكون له من الكفاية قدر ذلك. 

وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: تخصيص معنى الآية؛ إذ دلت 
القراءة بالألف على أن الله كك يكفى وينصر عباده أجعين» وحصصت الآية بالقراءة الأخرى 
رسوله E:‏ فهي من باب ذكر بعض أفراد العام» ولا یفید التحصیص ‏ إا یفید شرف هذا 
الفرد ومزيد الاهتمام ا 


ط ٢۲٣٦ھ‏ صن TET‏ 


الاية السابعة عشرة: قوله 35: 


INK 


قرأ عاصم وحمزة: (وقیله)» بابحر. 
وقرأ بقية العشرة: (وقیله)» بالنصب(؟. 
المعنى على القراءة الأولى: 
من قرأها بالخفض جعلها معطوفة على قوله ئل وعنده: ول 272 % [الزحرف: ۸۰]. 
والمعنى: عنده علم الساعة وعلم قيله. 
وأحاز بعض المفسرين أن تحر على أتما واو القسم وا حواب محذوف”". 
ع : 5 رفک دود > : ا 
أو يكون جواب القسم جملة: إن ھکل وم لنوت 46 [الزحرف: ۸۸]ء على أن الله 
ك أقسم بقول الرسول *#: يا رب . 
المعنى على القراءة الثانية: 
هنالك خمسة آوحه توحه عليها قراءة النصب: 
الأول: أن يكون معطوفا على مفعول (يكتبون) ا حذوف والتقدير: ورسلنا لديهم يكتبون ذلك 
وقيله» أي: ويكتبون قيله يا رب. 


کے ے 


الثاني: العطف على قوله: آم مسبو اا لا َع سرهم وودر ٭ [الزحرف: ۸۰]ء أي 
نسمع سرهم ونحواهم ونسمع قیله يا رب. 


(۱) وهذه الآية متعلقة بمبحث الامان بالله تعالى. 

(۲) انظر: ابن مجاهد, السبعة» ص 584 ؛ ابن ا حزري؛ النشر (۲۷۷/۲). 

(۳) انظر: الزخشري» الکشاف (555/7)؛ النسفي» مدارك التنزيل» (۳۰۱/۳)؛ أبو حیان» البحر ا حیطء (۱۹/۱۰). 
(5) انظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» (۲۹۸/۱۳). 


۳۹۰ 


الفالث: أنه يكون منصوبا على موضع الساعة في قوله: 9# وعنده. یل آلسَاعَةٍ 46 [لرحرف: 
۵0 والمعنى يعلم الساعة وِيَعْلَم قیله. 

الرابع: أن یکون معطوفا على مفعول (يعلمون) في قوله: إِلا من کہد لحي وهم 
ا 4% [الزحرف: 85]» والعنی: يعلمون الحق ويعلمون قيلّه يا رب. 


3 7 ہے و 4 


مث 4 ء وشكا محمد شکواہ إلى ره 


الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 


أفادتنا الآية ما يلى: 


أولا: في قراءة ا حر على تقدير الواو للقسم دلالة على المكانة العلية والمنزلة الرفيعة التي احتص 
كما الرسول 6+ إذ شرفه الله كبك بأن أقسم على قوله وهذا لم يكن إلا لرسول الله . 

وكما أقسم الله ك بقول رسوله ## فقد أقسم في موضع آخر بحياته» وحصه بذلك 
5 2۶ لعمرك لبم نی سکریهم عم مهو 4 [الحجر: ۷۲]. 

والاقسام بالشيء يقتضي تشريفه» وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب كك بحياته أو 
بقوله» وهذه مزية لا تعرف لغيره» فعمره عمر شريف عظيم أهل أن يقسم به لمزيته على كل 
عمر من آعمار بني آدم وکلامه کلام عظیم شریف أهل أن یقسم به لزیته على کل کلام من 
کلام بني آدم» ولا ریب أن عمره وحياته وکلامه 4 من أعظم النعم والایات فهو أهل أن 
یقسم به» والقسم به ول من القسم بغیره من الخلوقات. 

واقسام ا موی ْ بعض الخلوقات دلیل على أنما من عظیم آياته» وقي هذا دلالة على 
أن الرسول الكريم من عظیم آیات ا موی کْنْ. 


آیضا فقال 


(۱) انظر فیما سبق: الطبري» جامع البیان (19/۲۱)؛ آبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (٦/١٦۱)؛‏ مكي بن 
أي طالب» الکشف. (۲۰۳/۲)؛ آبو حيان» البحر ا حیطء (۱۹/۱۰)؛ ابن عاشور» التحریر والتنوير» 
(۲۰۸/۱۳). 


کہ 


وکون الرسول لہ من عظیم آیات الله حصل من أوجه: 

۱- أنه نفس بشریه فیها من الایات العظام ما لا یعلمه إلا الله كك وقد قال ل 
ا اتتا فى الفاق وق انیم تھا ی ين لَهُمَ آنه ا لى ی 4 [فصلت: [oY‏ 
ولذلك آقسم اللہ كلك بخلقه مذه النفس لا بعملهاء فانما تعمل البر والفجور والمولى ك 

لا يقسم إلا با هو معظم من مخلوقاته» فقال  :84‏ وس وما سوٹھا (۷) اها رها 

ونَٹُوٹھا 46 [الشمس: ۸-۷]. 


ومثلها في الدلالة قوله 34: 2۵ ومَاحَلی الذکر لک کو [الليل: .]٣‏ 
-٢‏ النبوة ہے یں ذلك؛ إذ النبوة وحدها حرية بجعله آية» كما من 
الله على عيسى ا وجعله وأمه 

قال ابن عاشور: «وجعلهما آية هو من أسباب تشريفهما والتنويه بھما؛ إذ جعلھما الله 
وسيلة لليقين بقدرته ومعجزات أنبيائه» وکذا الاعتبار حصل تشریف بعض المخلوقات فأقسم 
الله E‏ 
۳- ما انضم إلى النبوة ما أجراه اللہ كبك عليه» وحصه به من العجزات التي ۸ يعطها نبیاً قبله» 


انیا: في قراءة اللصب على تقدیر عطفها على مفعول (يكتبون) من قوله كل: ورس 
یم ينبو 4 [الزحرف: ۸۰]ء ففي الاية دلالة على بات كتابة الملائكة لأعمال العباد 


5 2 و ر رو ۸ 1 3 01 ۳ 
مت 0 هرق عَتِيدٌ مه [ق 
۸ فاتھا جاءت في سياق الكلام عن النوع. 


(۱) انظر: ابن تيمية» التفسیر الكبير» (551/5)؛ ابن القيم» التبيان في أقسام القرآنء تحقيق: حمزة محمد عسيري» رسالة 
مقدمة لنيل درحة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة أم القری» 577 ١ه‏ - ۰2۲۰۰۱ (۲۹/۱). 
(۲) التحرير والتنوير» (۲۰۲/۹). 


۳۹۲ 


ففي هذه القراءة بيان أنه لا فرق بين الأنبياء وغیرهم في کتابة ما يصدر عنهم من كافة 
الأقوال والأعمال» حتى ما يعبرون به عن أسفهم من عدم إعان آقوامهی وجعل الأنبياء مع 
عموم البشر مؤمنهم وكافرهم يدل علی عدل الله -تبارك وتعالی- الشامل لحمیع الخلائق 

فتبين أن هذا التوحيه على قراءة النصب يؤكد أن الملائكة رسل الله إلى عباده» يكتبون ما 
5200 مرو و 
دا تا وَيَفُولونَ 


ہے 4 


تناك ال هذا ای ماد مش ولا لہ وا ا ھا 


را ول بط ريك دا 6 [الكهف: .]٤١‏ 


وقد احتلف السلف والعلماء في ما يكتب ها يلفظ به العبد. 


دق وعظم عن سائر البشر» لا فرق بين ني وغيره» ويشهد لذلك قوله 


فمنهم من ذهب إلى كتابة جميع ما يتلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا 
عقاب؛ لعموم الآية. ومن ذهب إلى ذلك: الحسن وقتادة» وهو الذي یترحح والل أعلم. 

ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. أي ما يلفظ من 
قول يترتب عليه جزاء. وإلى هذا ذهب ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره من العلماء(. 

ونما بحدر الإشارة إليه أن كتابة الملائكة لأعمال العباد في هذا الموضع جاءت خاصة 
پاثبات کتابة احسنات الات ذلك لان ما یکتب من آقوال الکفار شا وما یکتب من 
أقوال الرسول # هو الخير» وق هذا من التهدید للکفار شيء كثير؛ إذ سیحازون بأفظع ما 
سیوحد في صحائفهم وهو الشرك بالله» كما أن فيه من التبشیر للرسول # الشيء الکثیر؛ إذ 
سیثاب بأفضل ما هو موحود في صحيفته» وهو الالتحاء إلى الله كك ودعاژه وافراده بذلك. 


ثالغا: في قراءة النصب إثبات لصفتي السمع والعلم لله كك فعلى تقدير عطفها على سرهم 


ونحواھم من قوله 5 


لصفة السمع لله 


: بو نا لا شم یرهم ونم 4 [الرعرف: ۰۸۰ إثبات 
يلد بل فيه زيادة بیان لإثبات كافة السموعات لله كَيْكَ. 


(۱) انظر: ابن حجرء فتح الباري» (۰)4۲۰/۱۳ (51/17١)؛‏ النووي» شرح صحيح مسلم» (۱۲۸/۱). 


۳۹۳ 


وعلی تقدیر عطفها على محل الساعة من قوله 8#: 3# ووندة عم ألسَاعَةٍ 6ه [الرعرف: 
٥ء‏ إثبات لعلم اللہ كؿ بخفایا الصدور» وما يدور في خواطر النفوس» وهي بذلك ترد على 
لفلاسفة في إنكارهم علم اللہ بابلزئیات. فالله ك یعلم الحزئيات على نحو كلي كما قررتھا 
الفلاسفة» ويعلمها على نحو جزئي دون أن يتغير علمه» ومن دقيق معلوماته ك أنه يعلم قيله 
هن يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 

وهذا المعنى أيضا أفادته قراءة الجر في التقدير الثاني لماء وهو حعلها معطوفة على قوله یل 

وهنده, عِلْمْ آَلسَاعَةٍ # » والمعنى: عنده علم الساعة وعلم قیله. 

ولذا تحد من لا يسلم بذلك يحملها على القسم في النصب والحر مع ما فيه من البعد 

علی التصب: 


فالزخشري من ذهب إلى ذلك فقال: «وأقوى من ذلك وأوحه أن يكون الجر والنصب 


على إضمار حرف القسم وحذفه: 3 هتولاء فوع لاومو 4% حواب القسم. وإقسام الله 
بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والتجائه الیه»۳. 

هذا مع عدم إقرار الزخشري بأن اللہ كلك أقسم بحياة نبيه في آية الحجر مع أن «أكثر 
المفسرين من السلف والخلف -بل لا يعرف عن السلف فيه نزاع- أن هذا قسم من ٠‏ الله بحياة 
رسوله غ 
رابعا: في الاية على قراءة النصب إشعار بقرب النصر وحذلان أعدائه» فالله کت یسمعه 
ویسمعهم ویعلم حاله وحاشم» وملائکته تکتب آقواله وأقوالهم» ففيها من التأیید للرسول غ 
والتهدید للکفار شيء کثیر. 

والقراءة مشعرة بأنه تکرر منه ذلك» وعرف به عند ربه» كما تکرر منهم ذلك. وعرفوا به» 
وشتان بين التکررین. 

وهذه الاية من الایات التي آدی تنوع القراءة فیها إلى: توسیع معن الاية. 
)١(‏ الزخشري الکشاف (۲۵۰/۰). 


(۲) ابن القیم التبیان في أقسام القرآن (۲۹/۱). 


٤ 


الاية الثامنة عشرة: قوله 3#: مانب لاد مارا 4 [النجم: ۱۱]. 


قرأ هشام وأبو جعفر بتشدید الدال: (کذب). 

وقرآها بقية العشرة بالتحفیف(. 
المعنی على القراءة الأولى: 

بحتمل المعنى على هذه القراءة وحهین من التأویل: 
الأول: ما کذب فواد حمد الذي ری وآدرکه بصره ولکنه صدقه؛ إذ رژیته لا رای روية 
صحيحة غير كاذبة» وإدراكه كان إدراكا على الحقيقة» فما رآه بعینه صدقّه عليه قلبه(. 


الثاني: أن يكون العنی: ماكذّب صاحب الفؤاد ما رأى هو( 
فمعنی قراءة التشديد أنه ما قال: إن اریخ يال لا حقيقة. 


قال ابن امحوزي: «من شدٌّد آراد: ما آنکر فواه ما راو عیثه»(؟. 


المعنی على القراءة الثانية: 

العنی على هذه القراءة: أن قلبه لم یکذب الشيء الذي رآه» وما قال: إن من يراه 
بصرك لیس بصحيح» بل صدقه وتحققه نظراً. 

فماكذب الفؤاد» يقال: كَلَبَهُ إِذًا قال له الکذب(. 


ويقال: گذبته عینه وگذبه قلبه وَكَذَبَہ جسده: إذا أخلف ما ظنه وحدسه". 


(۱) انظر ابن مجاهد» السبعة» (4 425١‏ ابن ا حزري؛ النش (۲۸۳/۲). 

(۲) انظر: الطبري جامع البیان (۵۰۹/۲۲)؛ أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (٦/۲۳۱)؛‏ مكي بن أبي طالب» 
لکشف (۲۹۶/۲). 

(۳) انظر: الطبري» جامع البیان (9۰۹/۲۲). 

(4) انظر: ابن عادل» تفسیر اللباب» تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الوحود وآخرين» دار الکتب العلمية» بیروت - 
لبنانء ط ۰۱ ۰۱۱٩۹‏ (۱۵۶/۱۸). 

.)4۳۹/۵( ابن الجوزي» زاد المسيرء‎ )٥( 

.)۲۳۱/٦( انظر: الطبري» جامع البيان» (۵۰۹/۲۲)؛ أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة»‎ )٦( 

(۷) انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» (٥/۸٦۱))؛‏ ابن منظور» لسان العرب» (۳۸۱/۵). 


۰ 


قال الشاعر: 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط ٠‏ غلس الظلام من الرياب خیاله) 


فنفی هذا عن رسوله ی وأخبره أن فؤاده ١‏ تکلات ما رآه. 


الأثر العقدي المترتب من القراء‌تین: 
آفادتنا الاية بقراءتیها ما یلی: 


أولاً: أن محمداً لہ صدّق فواده فيما رآه -وهذا ما أفادته القراءة الأولى-» وأيضاً فان فواده لم 
يخبره بالكذب -وهذا ما أفادته القراءة الثانية-» فكان ما رآه النبي لت بعينه قد رآه بقلبه وتيقنه 
وعلمه وذلك أن العين قد ترى شيئاً فيكذبما القلب» وقد يرى القلب شيئاً فتكذبه العين» 
فمثلاً: قد يرى الإنسان شبحاً بعينه فيظنه شخصا يعرفه ولكن القلب يأبى هذا؛ لأنه يعلم أن 
هذا الشخص الذي يعرفه لم يكن في هذا المكان» فهنا العين رأت» والقلب کذّب أو 
بالعكس» قد يتخيل الإنسان الشيء بقلبه ولكن العين تکذبه, أما ما رآه النبي ج ليلة المعراج 
فإنه رآه حمًا ببصره وبصيرته» فتطابق القلب مع رؤية العين» فلم يكن النبي 8 كاذباً فيما رآه 
من الآيات العظيمة في تلك الليلة» بل هو صادقء فاتفق فؤاد الرسول < ورؤيته على الوحي 
الذي أوحاه الله إليه» وتواطأ عليه سمعه وقلبه وبصره» فصدقه وتحققه نظرا(. 


MM 


ثانياً: دلت الآية بقراءتيها على يقين الأنبياء -عليهم السلام-» فقد قوى الله 44 قلوهم 
ورزقهم من اليقين ما حولم به لحمل النبوة» فقلوبهم تبصر الشيء على حقيقته من غير توهم 
أو ظن أو تخيل» ثم يظهر أثر ذلك التصديق على حوارحهم. فتصدّق أبصارهم وأسماعهم 
قلوتھم. 


(۱) البیت للأحطل» انظر: سیبویه الکتاب تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرق (د.ط)» (د.ت)» 
(۱۷/۳). 

(۲) انظر: ابن القيم» بدائع التفسير» (1۹/۳)؛ السعدي» تیسیر الکرم الرهن» (۸۱۸)؛ ابن عثيمين» تفسیر القرآن من 
سورة الحجرات إلى امحدید» دار الثریاء ط ۱ ۱۲ه» ص ۰۲۰۹ 
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ہے رم رم 2 مر حول 


ے مر 


ٹالٹا: من الفسرین من حمل الفؤاد الوارد في الاية على الجنس» فلم يجعل الفواد للرسول خر 
وعلیه یکون العنی: أن القلوب شهدت بصحة ما رآه محمد ي . 


قال الرازي في بیان هذا العنی: «ويحتمل أن يقال :ا ما كدب لاد 4 أي: جنس الفواد؛ 
لأن للکذب هو الوهم والخيال» يقول: كيف یری الله كك أو كيف يرى جبريل مع أنه ألطف 
من الحواء» وا ٰواء لا يرى» وكذلك يقول الوهم والخيال إن رأى ربه رأى في جهة ومكان وعلى 
هيئة» والكل يناي کون المرئي إهاء ولو رأى جبريل اك مع أنه صار على صورة دحية أو غيره 
فقد انقلبت حقيقته» ولو حاز ذلك لارتفع الأمان عن المرئيات» فنقول: رؤية الله تعالی ورؤية 
حبريل اليل على ما رآه محمد -عليه الصلاة والسلام- جائزة عند من له قلب» فالفؤاد لا 
ینکر ذلك» وان كانت النفس المتوهمة والمتخيلة تنکره»(؟. 

وٹی هذا التوحيه بعد وهو لا يستقيم على القراءة الثانية أبداً؛ إذ معناها -كما بينت-: أن 
فؤاده لم يخبره بالكذب بل صَدَقّه فيما رأى» فلا يصح أن یَصْدُق فؤاد غيره رؤيته؛ إذ يجوز على 
فاد غيره الكذب» لا سيما مع عدم اقترانه بالرؤية» بل ورود الوهم عليه غير ممتنع. 

أما على قراءة التشديد فان المعنى الذي ذكره يصح عليها؛ إذ يجوز على فؤاد غيره أن 
يصدّقه ولا يكدّبه؛ إذ ليس يطلب من الانسان أن لا يرد الوهم عليه» بل يطلب منه أن يسلم 


ويصدق. 


ثم إن تلميح الرازي في هذا التوحیه إلى القاطع العقلي لا يخفى. 


(۱) انظر: الرازي» مفاتيح الغیب» (5 4۰۳/۱)؛ ابن عادلء تفسیر اللباب» .)۱٥١/١۸(‏ 
(۲) الرازي» مفاتیح الغيب» (4۰۳/۱4). 


۷ 


رابعا: استشکل بعض النحویین قراءة التشدید ومنهم البرد إذ قال: «هذه القراءة فیها بعد؛ 
لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضا بقلبه وإذا وقع العلم فلا کذب معه فانه إذا كان الشيء 
2 القلب معلوماً فكيف یکون معه 9 


والجواب على هذا من وجھین: 
-١‏ أن الإنسان قد يتخيل الشىء على حلاف ما هو به فيكذبه قلبه إذ يريه صورة المعلوم 
على حلاف ما هی عليه كما تكذبه عينه» فيقال: كذّبه قلبه وكذّبه ظنه وكذّبته عينه» فنفى 
يل ذلك عن رسوله » وأحبر أن ما رآه الفؤاد فهو كما رآه کمن رأى الشىء على حقيقة ما 
هو به فانه يصح أن يقال: لم تكذبه عينه. 
؟- أن يكون الضمير فى (رأى) عائداً إلى الرأي لا إلى الفؤاد» ويكون المعبى عليها كما بينت. 
ثم إن الأكثر من المفسرين وا حتجین للقراءات رححوا کون الضمير عائداً إلى الرأي لا 


الفؤاد2" . 
وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: تبيين معنى الآية. 


)١(‏ نقلاً عن: الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن اٹ حید تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود وآخرين» دار الكتب 
العلمية» بیروت ط ۰۱ ۱۵ ۱ه» )۲۷۹/٤(‏ 
(۲) انظر: ابن القيم» بدائع التفسير» (۰)۷۰/۳ (حاشية). 


۳۹۸ 


الاية التاسعة عشر ة: قوله ین 3 آفمرونه, صلی ميرك 4 [النجم: ۱۲]. 

قرا حمزة والكسائي وحلف ویعقوب بفتح التاء من غير آلف : (أفتمرونه). 

وقرأ بقية العشرة بضم التاء مع المد: (أفتمارونى. 
۱ لمعني علی القراءة الأولى: 

هو من مرى يمري إذا ححد. ولمعنى: آفتجحدونه على ما یری من آیات ربه؟ وقد كان 
هذا هو شأن المشركين أنهم يجحدون كل ما يأتيهم به محمد ويك ومثله قوله :وب پو 
کس ےم رور صرح رھ ۳ 
مات مر ای 4% [الأنعام: .]٦٦‏ 
المعنى على القراءة الثانية: 


هو من مارى بماري إذا حادل» وا معنی: أفتجادلونه فيما علمه ورآه جدالا ترومون به 


دفعه ما علمه وشاهده من الآيات الكبرى» وذلك کقوله كل: E‏ یق الح دن 
6 ا ور عه رى الا د ورك الك عن و ] و 
ین 6 [الأنفال: ٦]ء‏ وقد تواترت الأحبار بمجادلة قریش النبي ۶ في أمر الاسراء''. 


وبجحادلتھم للرسول 6و الا کثر فیها أتما حادلة على مذهب الشك والريية لا طلبا للحق. 
الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراء‌تین: 
أولا: دللت الآية بقراءتيها على مواقف مكذبي الرسل فيما جاؤوا به من الله ك وهي كما 
يلي : 
۱- تكذيبهم لرسلهم وححدهم ما معهم من الآيات» فما من نبي إلا وكذبه قومه وححدوا ما 
معه من الآيات التي هي حق لا ريب فيها ولا شبهة. 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعق (5 4251١‏ ابن الجزري» النشر (۲۸۳/۲). 
(۲) انظر فيما سبق: آبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (٦/٣۲۳))؛‏ مكي بن أبي طالب. الکشف. (۲۹۰/۲)؛ 
ابن منظور» لسان العرب» (4۱۹۰/۶). 


۳۹۹ 


۲- بحادلتهم لرسلهم ومحاحتهم حم فیما جاژوا به» وعدم تسلیمهم أو انقيادهم لهمء 
وحادلتهم لرسلهم لا بریدون با الوصول للحق, بل غاية الأمر منها التشكيك والريية 
والتشویش وصد الناس عنهم وعما حاژوا به. 

وجادلة الرسل جادلة يرام بما دفع الحق من آبرز مات مكذبي الرسل؛ فما من رسول الا 
وحاجه قومه وبذلوا ما في وسعهم من الحجج والاقيسة الفاسدة التي لا تصمد آمام الادلة 
القاطعة والبراهین الواضحة. 

وأما بحادلة المشركين للرسول َي في حادثة الاسراء والعراج فهو مما كثر وتواتر عنهم» حتی 
خم طلبوا من الرسول ج تمكما أن یصف لهم بيت المقدس وعيرهم التي صادفها في طریقه 
وغير ذلك ما جادلوه به دفعا للحق. 
ثانيا: في الآية بقراءتيها بيان لنوعين من أنواع الكفر الأكبر وهما أكثر ما يقع من مكذبي الرسل 
-١‏ كفر التكذيب المناقي للتصديق. 
-١‏ كفر الشك والتردد» وهو ضد ا جحزم واليقين. 
ثالغاً: في الآية بقراءتيها توحيهان سديدان ها ينبغي للمسلم فعله إزاء ما جاء به الرسول للا 
وهو ما ينبغي في حق كل نبي من الأنبياء: 
۲- التسليم المناقي للمماراة واحادلة. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معنى الآية. 


۳۷۰ 


ے> موه ر م گرب 


+ لعل أن قد موا رسب ریم وأحاط يما لدوم احص 


الآية العشرون: قوله © 
ىو عدا که نا 

قرأ رويس وحده: (ِبْعْلم). 

وقرأ باقي العشرة: (ليغكي” . 
المعنى على القراءة الأولى: 

الفعل هنا مبني للمفعول» ونائب الفاعل حذوف يفهم من السياق» والتقدير: ليعلم الناس 
(المرسل إليهم) أن الرسل قد أبلغوا رسالة رکم. 

وعلى هذه القراءة فقوله: (ليعلم) متعلق بیظهر والتقدير: لا يظهر على غيبه أحداً إلا 
الرسل فيبلغوا الناس فيعلم الناس. 


المعنى على القراءة الثانية: 

الفعل هنا مبني للفاعل» وفاعل (يعلم) ضمير مستتر تقديره هو وني عود الضمير وحهان: 
الأول: أن المراد به مول َء والمعنى: أي يفعل اللہ ذلك لیبلغ الغيب إلى الرسول # كما 
أرسل إليه لا بخالطه شيء ما يلبس عليه الوحي» فيعلم الله كيك أن الرسول أبلغ ما أوحي إليه 
كما بعتّه دون تغيير» فلما كان علم الله بتبليغ الرسول الوحي مفرعاً ومسبباً عن تبليغ الوحي 
كما أنزل الله » حعل المتبب علق وأقيم مقام الب إيجازاً في الكلام؛ لأن علم الله كبك 
بذلك لا يكون الا على وفق ما وقع". 

قال ابن عطية: «معناه (ليعلم) الله رسالته مبلغة خارحة إلى الوحود؛ لأن علمه بكل شيء 
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(۱) وهذه الآية متعلقة بمبحث الامان بالله تعالى. 

(۲) انظر: ابن الحزري» النشر» (۲۹۳/۲). 

(۳) انظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» (۳۷/۱۰). 
)٤(‏ احرر الوحیز» (578/7). 


۳۷۱ 


الثاني: أن یکون فاعل یعلم (الضمير الستتر) یعود على الرسول ك والمعنی: لیعلم الرسول أن 
الرسل قبله قد آبلغوا رسالات رهم وذلك أن قوله: (ِليَعْلَم من سبب قوله: فان یسلا 


مِنْ بین يدي ومن له رصَدا 4 [الحن: ۰]۲۷ وذلك خبر عن الرسول» فمعلوم بذلك أن قوله 
(لیعلم) من سببه؛ إذ كان ذلك خبرا عنه*. 


وعلی هذه القراءة فقوله: (ليعلم) متعلق ب (یسلك). 
الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراء‌تین: 


علمنا ما سبق أن اللام للتعلیل؛ فقوله وه « لعل أن قد امْلعْوأ یسکات ریم پچ هو 
علة الاطلا ع وبالنظر إلى هذه العلة مع ا مراد من قوله: (لیعلم) یتحصل ما يلي: 


أولاً: على القراءة الأولى علة الاطلاع: لیعلم الناس أن الرسل بلغوا الرسالة» فهم حاسبون على 
هذا الاطلاع وعلى الاعان با جاءت به الرسل» وبمذا الاطلاع تقوم ا حجة علیهم. 


ثانياً: على القراءة الثانية علة الاطلاع ليعلم الرسول و أن الرسل قبله بلغوا الرسالة كما بلغها 
هوء وحفظهم الله فأدوها وفق ما أراد» ویذا الاطلاع یترتب الحزاء الحليل من الله َلك 


ثالفاً: على القراءة الثانية أيضاً علة الاطلاع متعلقة بعلم الله كك فيعلم الله كك ذلك موجوداً 
حال وجوده كما كان يعلم ذلك قبل وجودہ أنه يوحد. «فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن 
الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس)7". 


هذه العلة لا يقتضي انحصار علل الاطلاع فيها. 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان» (1۷۳/۲۳). 
(۲) ابن القيم» بدائع التفسير» (۲/۲ ۲). 


YY 


خامسا: العلاقة الوثيقة بين الأنبياء -علیهم السلام-؛ فکما أحذ الله علیهم الیثاق بتصدیق 
بعضهم بعضا كان في بعضهم لبعض أسوة حسنة. 


وهذه الاية من الایات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى توسيع معن الاية. 


YT 


الاية ا حادیة والعشر ون: قوله : تل وماهو عل نیب بين [التکویر : 5 ۲]. 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورویس: (بظنين)» بالظاء. 


وقرأ بقية العشرة: (بضنین)ء بالضاد. 


المعنى على القراءة الأولى: 

من (ظن) وهي مشترك لفظي يطلق ويراد به عدة معان: 
الأول: بمعنى التهمة, والظنة: الئهمة» والظنين هو المتهم الذي تظن به التهمة» ومصدره: 
الظنة» والجمع: الظنن؛ وهو يتعدى إلى مفعول واحد, والعنی: أي ليس الرسول الکریم بمحل 
ظنء ولا كاذباء ولا هو متهم» بل هو الأمين» وهو ثقة فيما يبلغه عن ربه» فهو فعيل بمعنى 
مفعولء أي: ما هو بمظنون به سوءا. 
الثاني: بمعنى الضعیف وهذا المعنى حکاہ الفراء والبرد " يقال: رحل ظنين» أي: ضعیف 
وبئر ظنون: إذا كانت قليلة الماء» والظنون: الدين الذي لا يدرى أيقضيه آخذه أم لاء والمعنى: 
أن الرسول الکرم # كان قويا في أمر الوحي وكان مطيقا له» وهو نظير ما وصف الله به 
جبريل اا في الآيات التي قبلها 3 زی فو ند ؤى امرش مکین 46 [التكوير: ۲۰]. 
الثالث: إطلاق الظن على بابه» وهو اسم لما بحصل عن أمارة متى قويت أدت إلى العلم» ومتی 


ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم وهي هنا بمعنى التوهم والمعنى: أن الرسول ك8 لم يكن 
شاكا أو متوهما في ما أوحى إليه» بل كان متيقنا ما أوحى إليه غير شاك فيه . 


المعنى على القراءة الثانية: 
من (الضن) وهو البخل» مشتق من الضن بالضاد» مصدر ضن: إذا بحخل» والمعنی: أنه 
لیس ببخيل فیما أنزل الله ك؛ لانه يأتيه غيب السمای وهو شيء نفیس فلا يبخل به علیهم 


(۱) انظر: ابن بحاهد» السبعة» (1۷۳) ابن الحزري» النشر» (۲۹۸/۲). 

(۲) انظر: آبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (۳۸۱/۵). 

(۳) انظر: ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» (4۳/۳)؛ الراغب الأصفهاني» غريب القرآن» (۳۱۷/۱)؛ ابن منظور 
لسان العرب» (۲۷۲۱۳/۳۱). 


Vé 


ولأن الرسول 8 لم یکتم شيئاً ویضن به علیکم. بل بلغ كل ما آمره الله به ولم یکتم شیناً 


E 2100‏ کر سے ا 24 م رم 
سول بلح مآ أَنزلَ ليك من رَيك ورن لم تفعل ما 
۱ 0 الكه يد © 1 [المائدة: ۷٦]ء‏ 


الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتين: 

آفادتنا الآية بقراءتيها جملة من الأمور التق يجب اعتقادها في البي الكريم و بل في عموم 
الأنبياء -عليهم السلامت وهي متعلقة بتنزيههم عن النقائص فيما يتعلق بالرسالة» وهي 
کا 
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أولا: تنزيه البي عي من البحل فيما يتلقاه عن ربه» وهذا يشمل أمرين: 

-١‏ وهو أمر معنوي» وهو أنه غير بخيل ف تعليمه للناس» وذلك كناية على أنه لا يضن بشيء 
ما أوحي إليه في قليل أو كثير» بل على العكس من ذلك» حريص على تبليغه هم» الفا 
بذلك ما جبلت عليه النفوس من الضن بالشىء ا منفوس؛ لاسيما عند من لا يقدره قدره. 


وهذا الأمر يتضمن أمانة الرسول ك فيما تلقاه عن ربه» وأن ما جاء به هو الحق؛ لأنه ۸ 
یکتم منه شيئاء وإذا كان الأمر كذلك فما جاء في مثل قوهم: نت قران عبر هذا او 
بل 4 [يونس: ]١١‏ ترد عليه هذه القراءة؛ لأنه لم یکتم مما جاءه شيئا. 

۲- وهو أن المراد بالبخل أمر حقيقي» وهو أنه #2 لا يطلب من ذلك مالاء وهو من مثل 


>> 


3١ 4‏ فلا آتکلکم ون جر 4 [الفرقان: 5177]. 


(۱) انظر: ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» (۳۵۷/۳)؛ الراغب الأصفهاني» غريب القرآن (۳۱۷/۱)؛ ابن منظورء 
لسان العرب» (۲۱/۲۸)؛ ابن القيم» بدائع الفوائد» تحقیق: علي بن محمد العمران» إشراف: بكر بن عبد الله 
ابو زید دار عام الفوائد» ط ۰۱ ١٤٤١ھ‏ (5515/9). 

(۲) انظر فيما سبق: الطبري جامع البیانء (5 ۰/۲ ۲)؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۲۲/۱۹). 


Vo 


وهذا الأمر یتضمن نفي کونه کاهنا أو عرافا یتلقی عن الجن ولا یتلقی من الله ويبتغي 


۳ رص حج ہے 2003 ۳ ر رص ے‫ 
بذلك أجرا: تل ولا بقولکاهن قلیلا ماد رو 4% [الحاقة: ۲:]. 


ثانيا: تنزیهه © من كافة أنواع التهم التعلقة بتبلیغه للغيب» فهو غير متهم في عقله» بل هو 
من أكمل الناس عقلا وذهناء وهو غير متهم في خلقه» فليس هو بكاذب» بل هو الصادق 
الأمين» وهذه أمور متقررة له قبل البعثة وبعدھاء فجاءت هذه القراءة لتخص تبليغه للقرآن بماء 
فهو لم يكذب فيما جاء به من ربه» ولم یزد أو ينقص فيما جاء به» بل أداه موفورا كما هو. 

ونفي التهمة عنه #5 يشمل أيضا نفي كافة الرذائل من الأقوال والأفعال المتعلقة بتبليغه 
للغیب. كما يشمل نفيها عن کل ما يتعلق بأمر الدعوة. 

ونما يزيد في نفي التهمة عما جاء به الرسول طق أن الله وصف رسوله الملكي بالأمانق ‏ 
نفى التهمة عن رسوله البشري» كما وصف جبریل بالأمانة. 

ولذلك كانت الآية تنفي أقسام الكذب كلها عما جاء به من الغیبء فان ذلك لو كان 
كذبا فإما أن يكون منه أو من علمه وإن كان منه فإما أن يكون تعمده أو لم یتعمده. فان 
كان من معلمه فليس هو بشيطان رجیم وان كان منه وهو متعمد ذلك فهو المتهم ضد 
الأمين» وان كان عن غير تعمد فهو ا حنون؛ وذلك كله قد نفاه الله عنه» فعلم من ذلك تنزيه 
الشريعة الكرعة من كل عيب أو نقصء وأنما هي الشريعة التي ارتضاها الله لعباده وأرادها هي 
فقد جاءت مصانة محفوظة من كل ما یوحب ها التهم". 


ثالغا: تنزيهه و من الضعف في آمر الوحى والغيب» فقد كان قويا في عقله» قويا في حسده؛ 
مطيقا للوحي» مع ما به من القوة علیه, وهو مع ذلك قوي ف تبليغه والدعوة إليه» فعلم من 
ذلك آهلیته 6 للوحي والنبوق ونفي الوهن والضعف عما تلقاه عن ربه كيْك. 


رابعا: تنزيهه 8 من الظن في آمر الوحي» فهو على ثقة من الغیب الذي یخبر به» فلا يخاف 
أن ینتقض ویظهر الأمر بخلاف ما أخبر به, كما يحصل للکهان وغیرهم من يخبرون بالغیب» 
فامم لکذبھم لا يثقون مما خبرون به» بل یخافون من ظهور كذيم» أما النبي الكريم ب «فانه 


(۱) انظر فیما سبق: ابن القيم» بدائع التفسیں (۲54-۲۲/۳). 


۳۳۹ 


كان يقدم على الاخبار بالغیب واْقا به» مقیما عليه مبدیا له في كل بحمع:؛ ومعیدا منادیا به 
على صدقه. محلبا به على أعدائه» فدل ذلك على صدقه» فهو ۸ يتلق ما تلقى ظاناً أو 


وا ماء وإنما تلقاه بيقين فأداه بيقين. 


بج 


وكذلك فقد رزقه الله © 
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من اليقين ما م يؤته أحداًء فقد بشر سراقة بن مالك بسواري 
کسری وتاحه وهو طرید خحائف یخاف آن یتخطفه الا ور السلمین بکنوز کسری 
وقیصر یوم الخندق» وإن المشركين لیطوقون الدينة كما یطوق السوار العصم وا نافقون بداحل 


مس 30 ےو م۸ 


المدينة يغلون بالنفاق ويقولون: ما وعدا الله ورسولة إلا غرودا 6 [الأحزاب: ۲ءء والیهود 
يغدرون من الخلف» ويكيدون للإسلام والمسلمين”". 


ولذلك أيضا كان البي #ك يحرس حتی نزلت هذه الآية: پل وال عمك من 


اس 4 فأخرج رسول الله # رأسه من القبة فقال م: «يا أيها الناس» انصرفواء فقد 


۳ ایل 
عصمی ۰ 
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وهذه الاية من الایات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: توسيع معنى الاية. 


(۱) ابن القيم» بدائع التفسیں (۲۱۳/۳). 

(۲) د. محمد الحبش» القراءات التواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية» ص ۲۰۲. 

(۳) أخرحه البيهقي في الكبرى» کتاب السیر» باب: مبتدأ الفرض على النبي وما لقي من أذى قومه» (۸/۹)ء الطبعة 
الهمندية» مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية الكائنة في الحند» ط ۰۱ ١٣۱۳ھ؛‏ وقي دلائل النبوق باب قوله 


ےش مإ و و مت رم 


رچ ہے 4 ہے ون 
تعالى: تاا الرسول بلع ما آنزل إليدك من ريك کا (۵۷/۲)ء برقم (4۸۹) بعناية الدکتور: عبد العطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية» ط ۱ /.5١ه‏ -۱۹۸۸ع؛ وأحرحه الحاكم في الستدرك كتاب التفسیر باب: 
تفسیر سورة المائدة» (۳۹۳/۷) برقم (۳۱۷۸)؛ وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة» (5414/5). 


VY 


الآبة الثانية والعشر ون: قوله 


.۲ 


EERO. 


قرأ نافع وحده: (ٹی لوح محفوظ)ء بالرفع. 

وقرأ بقية العشرة: (في لوح محفوظ)» بالخفض”. 
المعنى على القراءة الأولى: 

الحفظ هنا صفة للقرآن الکریم؛ والعنی: بل هو قرآن جي 


ونظير هذه القراءة من الكتاب العزيز قول الله اه 
نوت یہ [الحجر: ۹]. 

فالقرآن محفوظ في الصدور وفي السطو وهذا من تمام نعمة الله علیناء فلا یلحقه تحریف 
أو تبدیل أو تغین إذ الراد بحفظ القرآن حفظه من التغییر ومن تلقف الشیاطین(. 
المعنی على القراءة الثانية: 

الحفظ هنا صفة للوح والعنی: أن القرآن ا حید موجود في اللوح احفوظ فهو محفوظ من 
الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله فیه. 

والمراد بحفظ اللوح: حفظه عن تناول غير الملائكة إياه. 

واللوح ا حفوظ: هو السجل العام الذي سجل الله كبك فيه مقادير الخلائق كلهاء لا يمسه 
إلا المطهرون“ 


وقد ورد في القرآن الكريم بعدة أسماء وهي: 


.)۲۹۹/۲( انظر: ابن بحاهد. السبعة» (718)؛ ابن ا حزري؛ النشر‎ )١( 

(۲) انظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» (۲۰۳/۱۲). 

(۳) انظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» (۲۰۳/۱). 

)٤(‏ انظر: الطبري» جامع البيان» (4 84//5)؛ البغوي» معا م التنزيل» (۳۸۹/۸)؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 
(۲۹۹/۱۹)؛ أبو حيان» البحر احیطء (47۱/۱۰). 


TYA 


م2 موم ح مر و ہے و و مم 
حي الموك وتکتب ما فدموا وء‌اثلرهم وہ 


[الطور: ۳-۱]. 


الأثر العقدي المترتب من مجموع القراءتين: 

أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلى: 
أولا: في القراءة الأولى وُْصِف القرآن الكريم بأنه محفوظ فأصبح ذلك وصفا ملازما له لا ينفك 
عنه» وهذه الآية بمذه القراءة أكثر الآيات دلالة على حفظ الله كبك للقرآن؛ إذ هي أصرح في 


وحفظ الله 8 للقرآن أمر قدري کون وهو مما احتص به هذه الأمة. 


ثانيا: في القراءة الأولى أيضا دلالة واضحة وصريحة على أن القرآن مكتوب كله في اللوح 

احفوظ ويتبع ذلك مسألتان: 

(۱) انظر: الطبري» جامع البیان (۹/۱۷)؛ الرازي» مفاتيح الغيب» (۲۸/۹)؛ ابن كثير» تفسیر القرآن العظيم» 
(۵۲۷/۶). 


۳۳۹ 


المسألة الأولى: كتابة القرآن في اللوح احفوظ وللعلماء في ذلك قولان: 

۱- أن الوحود في اللوح احفوظ ذكر القرآن» ولا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوباً في اللوح 
الحفوظ» بل يكون الوحود في اللوح المحفوظ ذكره دون آلفاظه كما في قوله يلة: 9۶ وله نی 
زیر الأولين * [الشعراء: ۰]۱۹5 والمراد ذكره في زبر الأولين؛ لأنه ما نزل على أحد قبل محمد 
َء والدلیل على ذلك ما ورد في القرآن الکرم من الآيات الدالة على الحال والاستقبال 
8 قد سیم آله قَول الی يلك فی زوجها ونت اک الہ والله يسع 
اور 6“ [احادلة: ]١‏ فلو كان القرآن العظیم مکتوبا في اللوح ا حفوظ بمذا اللفظ لأخبر 
الله كؿ عن ماع ما لم یکن فدل ذلك على أن ما في اللوح احفوظ إنما هو ذکره وأنه ذکر 
في اللوح احفوظ با حد والعظمة وما آشبه ذلك. 


وهذا هو القول الأول لفضيلة الشیخ ابن عثيمين» والذي رحع عنه بعد ذلك'''. 


- أنه مکتوب كله في اللوح احفوظ واللہ 4 عند إنزاله إلى محمد غ يتكلم به ویلقیه إلى 
حبریلء ولا يلزم من ذلك أن الله ك تكلم به قبل أن ينزله على محمد عد بل المراد وحودہ 
مكتوبا في اللوح» كما كتب ا موی كك جميع ما سیکون في الدنيا. 
وهذا قول السلف وأهل السنة في القرآن الکرمء وهو الذي یترحح عندي والله آعلی فان 
كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وٹی صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا يناف أن يكون جبریل نزل 
به من اللہ سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبریل أو بعد ذلك» وإذا كان قد أنزله مکتوبا إلى 
بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله» والله #4 يعلم ما كان وما 
يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكونء وهو ئل قد قدر مقادير الخلائق» وكتب 
أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف, ثم إنه 
يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونماء فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه 
فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن پرسلهم رہ( 


۰۲۱۵ انظر: ابن عثيمين» شرح العقيدة السفارينية» ص‎ )١( 
.)۱۲۰/۱۲( انظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوی»‎ )۲( 


YA. 


المسألة الثانية: مسألة حلق القرآنء فان هذه الاية من الایات التي استدل جا العتزلة ومن 
وافقهم على خلق القرآن وقالوا: في الاية دلالة على إحاطة اللوح بالقرآنء ولا یحاط إلا 
معلوق(؟. 

وهم استدلوا على خلق القرآن بأدلة لیس هذا موضع ذكرهاء ولکن ا حق الذي لا حیص 
عنه أن الآية لا تدل على ما يقولون» بل تدل على خلاف ما يقولون؛ إذ العباد إذا قرؤوا كلام 
الله ك فان كلامه الذي يقرؤونه هو كلامه لا كلام غيره» وكلامه الذي تكلم به لا يكون 
مخلوقاً» وكان ما يقرؤون به كلامه من حرکاتمم وأصواتھم مخلوقاء وكذلك ما يكتب في المصاحف 
من كلامه فهو كلامه مكتوباً في المصاحف» وكلامه غير مخلوق والمداد الذي يكتب به كلامه 


و 8 مب اس ہے ط7۶2 ہم 
7 بين كلامه وبين مداد كلماته بقوله تم قل لو كَانَ ا 


ادا کات ری نود الیحر ل آن نفد ملت ری ولز جنا بیتله. مد 4 [الکیف: ۱۰۹ 


وغير کلامه مخلوق» وقد فرق 3 
وکلمات الله كلك غير مخلوقة» والمداد الذي یکتب به کلمات اللہ كك مخلوق» والقرآن الکتوب 
في المصاحف غير مخلوق» وكذلك المكتوب في اللوح المحفوظ وغیرہ'''. 

والبيهقي -رحمه الله- استدل بهذه الآية على قدم القرآن؛ لأنه وقع قبل الحاجة إليه””. 


الغا: في الآية بقراءتيها دليل على عناية المولى كك بالقرآن الکرم وحفظه له» حيث وقع حفظه 
من جھتیں: 
الأولى: لذاته: فلا يقع فيه التبديل والتغير والتحريف؛ فالحفظ صفة ملازمة له لا ينفك 
عنها. 
الثانية: ضمن حفظه للوح ا حفوظ الذي حفظه الله فلا يطلع عليه أحد إلا الملائكة 


المكرمون. 


(۱) انظر: رسالة المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم. الطبري» جامع البيان» (۱۷/۰). 

(۲) انظر: ابن تيمية» جامع الرسائل» تحقيق: د. محمد رشاد سا مء دار العطای الرياض» ط ۰۱ ۱۲۲ه - ١١٠۲م‏ 
.)۱۷٦/۱(‏ 

(۳) انظر: البيهقي» الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد تحقيق: أ مد عصام الکاتب, الافاق الجديدة» بيروت» ط ١ء‏ 
٦٣ھ‏ ص ۹۱. 


۸۱ 


وٹی هذا العنی یقول ابن القیم: «أكثر القراء على ا حر صفة للوح» وفیه إشارة إلى أن 
الشياطين لا عکنهم التنزل به؛ لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظ أن يقدر 


el ےہ‎ 


الشيطان على الزيادة فيه والنقصانء فوصفه -سبحانه- بأنه محفوظ في قوله: 38 نا خن ترا 
مسر ع ايا کو کر گم : ۱ 

الیگر وإنا 2 حتفظون 4% [الحجر: 1۹ ووصف محله بالحفظ یی هذه السورة» فالله - 
سبحانه- حفظ عله و حفظه من الزيادة والنقصان والتبديل» وحفظ معانيه من التحريف» كما 
حفظ آلفاظه من التبديل» وأقام له من بحفظ حروفه من الزيادة والنقصان. ومعانیه من التحریف 


والتغییر ۱۷ . 
كما أن في الاية بقراءتيها إشارة إلى ما جاء في الأثر أن القرآن الکرم يعود إلى الله كب" 
وأنه يسرى به في ليلة حتى لا يبقى في القلوب منه حرف ولا في المصاحف منه آیة وهذا 


من تمام حفظ الله للقرآن» فقد حفظه عند وجودہ في الأرض» وذلك بأن جعله محفوظا في 
صدور الذين أوتوا العلم» وحعله مكتوبا في المصاحف, ثم إذا شاء الله أسري به في ليلة» فكان 
عند الله حفوظا في اللوح» فلا يقع فيه تحريف أو تبديل إطلاقاء فهو قبل أن يسرى به كان 
محفوظا مصونا عن كل ما يناف الحفظ. 


رابعا: القراءة الثانية فيها دلالة واضحة على حفظ الله للوح احفوظ فليس بإمكان أحد من 
البشر أن يطلع على ما فيه حت الأنبياء -عليهم السلام-» وعذا يعلم كذب کل من يدعي 
اطلاعه عليه من الكذابين والأدعياء الذين يوهمون الناس بأخم يطلعون على المغيبات» فاللوح 
ا حفوظ لا يطّلع عليه أحد إلا من شاء الله له من الملائكة المقربين. 


أما المتصوفة الذين أسسوا منهجهم على الكشف الإلمي الستلزم للاطلاع على ما في 
اللوح ا حفوظ كما نظر لم الغزالي إذ قال: «وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلي 


.)۲۸٤/۳( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) ورد هذا الأثر عن ابن عباس وعلي وابن مسعود د وهو مروي عن بعض التابعين أيضاء كعمرو بن دينار وسفيان 
الثوري ووكيع» كما روي عن الإمام أحمد. انظر: القدسي. اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» تحقيق: عبد 
الله الجديع» مكتبة الرشد ص ۲۰ وما بعدها. 

(۳) وهو مروي عن ابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة ظله. انظر: القدسي اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» ص 
٤‏ وما بعدها. 


TAY 


فيه حقيقة ا حق في الأشياء كلهاء وانما حیل بينه وبینها بالأسباب الخمسة -التى سبق ذکرها- 
فهي كالحجاب المسدل ا حائل بين مرآة القلب وبين اللوح ا حفوظ الذي هو منقوش بجميع ما 
قضى الله به إلى يوم القيامة» وتحلي حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب يضاهي انطباع 
صورة من مرآة في مرآة تقابلھاء واححاب بين ا رآتین تارة يزال باليد وآحری يزول بحبوب الرياح 
ما هو مسطور في اللوح احفوظ(. 

وکما يروى عنهم من اطلاعهم على اللوح ا حفوظ بل على كل صغيرة وكبيرة فيه . 

فقوطم کذب بلا شك وافتراء على الله بغیر علم. 

فعلم من ذلك أن تأسيس التصوفة منهجهم القائم على الکشف الإهي الستلزم للاطلاع 
على ما في اللوح ا حفوظ منهج باطل مخالف لنصوص الکتاب والسنة وهذه القراءة من الایات 
التي تصلح للرد عليهم فیما زعموا؛ إذ لو اطلعوا عليه لما كان حفوظا بل مکشوفا. 

وأما الاطلاع على بعض غيب الله كبك مما تضمنه اللوح ا حفوظ فمن المکن أن يحصل 
لمن يشاء الله 0 من عباده» فقد أطلع الأنبياء بطريق الوحي على كثير من المغيبات» وكما 
حصل لبعض عباد الله الصالحين عن طريق المكاشفات والإلحامات الإلهية. 

وقريب من قول المتصوفة قول الفلاسفة ومن تابعهم من الباطنية القائلين بأن العقل الفعال 

والحقیقة أن اللوح ا حفوظ الذي ذكره الله كك ورسوله عق ليس هو النفس الفلكية التي 
يذكرها الفلاسفة ومن تبعهم» فانحم أخذوا أسماء جاء بھا الشرع فوضعوا ما مسميات مخالفة 


(۱) الحسيني الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ط 4١4 ١١‏ ١هء‏ 
.)45١/(‏ 

(۲) انظر: النبهاني» جامع كرامات الأولياءء تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» مركز أهل سنت بركات رضاء اند ط ۰۱ 
١ه‏ - ۸۲۰۰۰ (۲۸۸/۱)؛ ا حبشی؛ كنوز السعادة الأبدية» جمع وترتیب: عمر حسن خلوصي» مكتبة 
الجمهورية العربية» المطبعة اليوسفية» مص ط ١ء‏ (د.ت)» (۲۲۷)؛ الزبيدي» طبقات ا خواص,؛ (٦۲۷))ء‏ على هذا 
الرابط:  http: //soutalhag.net/forum‏ 


TAY 


لمسميات صاحب الشرع» ثم صاروا یتکلمون بتلك الأ ماءء فيظن آنمم یقصدون با ما قصده 
صاحب الشرع» فأحذوا مخ الفلسفة وکسوه لحاء الشریعة. 


وهذه الاية من الایات التي آدی تنوع القراءة فیها إلى: توسیع معن الاية. 


(۱) انظر: ابن تيمية» جامع الرسائل» (۳۳۸/۱). 


۳۱۸ 


ان 7 کے ہے 2 رس و PE‏ ہے در مساح کے کے ہے ر ے8 
اه یا امول م ٣‏ من ريك وإن لَمَ تفعل تھا بلعْت رِسَالته, 
من الاس ا أيه لا هی القوم )أ 5 هرن % 1 [المائدة: 71۷]. 


قرأ نافع وابن عامر وشعبة وأبو حعفر ویعقوب: (رسالاته)» على الجمع. 


وقرأ بقية العشرة : (رسالته)» على التوحید) 


جاءت القراءة الأولى بابحمع» وهي على ذلك حتمل وجهين من التأویل: 
الأول: أن رسالة الأنبياء -عليهم السلام- تشتمل على آنواع كثيرة من التشريعات» فناسبها أن 
الثاني: أن رسالة الأنبياء -عليهم السلام- واحدة؛ إذ تبليغ النبي الل لرسالته هو تبليغ لرسالة 
الأنبياء السابقين في الجملة. 

وقد أفادت الآية بقراءتيها ما يلى: 
۰ أن أصل البلا غ شي ء واحد وهو تقریر دين الله کل 


٭ أن الرسالة الواحدة مشتملة على شرائع مختلفة كلها بلغ بما الرسول ال وکلها يحب 
الإيمان بما. 


©» أن رسالة الأنبياء السابقين -عليهم السلام- واحدة”) 


E 


لحوظة: قوله 36: له الم یل رمکالتة, پچ [الأنعام :۰]۱۰6 تحتمل مغل هذا 
المعنی وقد 7 بالإفراد نافع وحفص» وقرأها بقية العشرة بالجمع”". 


.)۱۹۲/۲( انظر: ابن بحاهد السبع (55 425 ابن ا حزري؛ النشر»‎ )١( 
انظر قوله 3#: 3 وليك آهْلُ الاخیل ۰46 ففیها مزيد إيضاح لهذا العنی.‎ )۲( 
.)۱۹۷/۲( انظر: ابن مجاهد» السبعة (4 ۲)؛ ابن الجزري» النش‎ )۳( 


۱۸۰۵ 


وقریب من هذا العنی أيضاً قوله 2 
برمتلنی ویکلیی 4 [الأعراف : 46 ۱]. 


5 د ۰ کے 5 1 7 f‏ سج 5 )۱( 
وقد قرأها بالإفراد: نافع وابن كثير وأبو حعفر وروح» وقرأها بقية العشرة با حمع' . 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي وحلف: (سحران). 


وو بقية العشرة: (ساحرانم(؟. 


جاء قوله © 3: (سحران) في القراءة الأولى محتمله لأوجه ثلاثة: 
أحدها: أن المراد بالسحرين التوراة والفرقان» قاله ابن عباس» والسدي. 
والغانی: أن المراد بالسحرين الإنحيل والقرآنء قاله قتادة. 
والغالث: أن المراد بالسحرین التوراة والإنحيل» قاله أبو مجلز» وإسماعيل بن أبي خالد(؟. 

وكذلك القراءة الثانية حتمل ثلاثة معان: 
أحدها: أن المراد بالساحرین موسی ومد قاله ابن عباس» والحسن» وسعید بن حبير؛ فعلى 
هذا هو من قول مشركي العرب. 
والثانی: موسى وهارونء قاله مجاهد؛ فعلى هذا هو من قول اليهود هما في ابتداء الرسالة. 
والثالث : محمد وعيسى» قاله قتادة؛ فعلى هذا هو من قول اليهود الذين ۸ يؤمنوا بنبيّنا 
پا 


.)۲٢ ٤/٢( انظر: ابن بحاهد» السبعة» (٢٢۲)؛ ابن ا حزري؛ النشر‎ )١( 
.)۲٥٢/٢( انظر: ابن بحاھد السبعة (٤۹٥)؛ ابن ابحزري النشر‎ )۲( 
.)۲۲۸/٦( انظر: ابن الحوزيء زاد المسير‎ )۳( 
.)۲۲۸/٦( انظر: ابن الحوزيء زاد المسير‎ )٤( 


۱۸۹ 


وغاية ما تدل عليه القراءتان هو بيان موقف مكذبي الرسل» ویتلحص في نقطتین: 


الأولى: الطعن في الأنبياء آنفسهم ووصفهم شم بالسحرء بل وادعاژهم أغم قد تظاهروا على 
ذلك. 


الثانية: الطعن في ما جاؤوا به من الآيات والحجج الدالة على نبوتم واعتبارهم إياها سحراً. 


ثالثاً: قوله 4 : 


ول ضرب أبن مرب مک ادا فوم نه بص دوت 6 [الزحرف: 0۷]. 
قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وحلف: (يصّدون)» بضم الصاد. 
وقرأ بقية العشرة: (یصدون)» بكسرها”". 
جاءت القراءة الأولى بضم الصادء ومعناها أن المشركين لما ضرب ابن مرم مثلاً صدوا 
غيرهم عن الامان. 
أما قراءة ا لحمھور فإنما تحتمل وحهين من التأويل: 
الأول: أن المشركين ها ضرب این مرم مثلاً صدواق آنفسهم. 
الثاني: أن الشرکین لما ضرب ابن مرم مثلاً استلجوا في حصومتهم له اما وتصايحواء زعماً 
منهم امم قد لبوا في حجتھم”' 
والآية بقراءتيها تدل على موقف مکذبي الرسل -عليهم السلام- من آنبيائهم وهو كما 
قررته الاية ما يلي: 
٭ إعراضهم وصدهم عن ما جاءت به الأنبياء -عليهم السلام-. 
٭ صد الناس عن اتباع الأنبياء -عليهم کت 
» مادلتھم لأنبيائهم -عليهم السلام- على وجه لا يراد معه الوصول إلى الحق» بل بقصد 


3 
الحاصمة والمدافعة» بل ماصَریُو ك لا جلا وی پچ [الرحرف: ۸ه]. 


(۱) انظر: ابن مجاهد» السبعة» (۵۸۷)؛ ابن ا حزري؛ النشر» (۲۷۰/۲). 
(۲) انظر: مكي بن أبي طالب الكشف» (٢/٢٦۲)؛‏ ابن ال حوزي زاد المسير (۳۶۰/۰). 
(۳) انظر: مكي بن أبي طالب» الکشف. (570/7)؛ السعدي» تيسير الكريم الرحمن» .)۷٦۸(‏ 


YAY 


2 506 ۳ الم 17 ص ر رو ل ہس 4 
رابعا: قوله 35: 9# يتأيها الین منوا لا ُقیموا بین یدی اللہ ورسوله. 4 [الحجرات: ۱]. 

قرأ يعقوب وحده: (لا تَقُدُموا)ء بفتح الثلائة. 

وقرأ بقية العشرة: (لا تُقَدّموا)» بضم التاء وفتح القاف وکسر الدال(. 

وقد لا يبدو هناك فرق بين القراءتين في أول الأمر؛ إذ كلاهما أصل في ترك التعرض لأقوال 
النى کل وإيجاب اتباعه والاقتداء به. 

إلا أن بعض العلماء فرّق بينهما؛ إذ جعل مقتضى الآية هنا النهى عن التقدم على رسول 
الله خب فعلگ كما دلت قراءة يعقوب» وقولاً كما دلت قراءة الباقين. 


فهي إذن مشتملة على وجوب الأدب معه َيِه وعدم التقدم عليه» ومشتملة أيضاً على 


وحوب طاعته واتباعه وه فيما أمر به" . 


(۱) انظر: ابن الحزري» النشرء (۲۹/۲). 
(۲) انظر : د. محمد الحبش» القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية» ص ۲۰۰. 


TAA 


المبحث الرابع: 
القراءات المتعلقة بالإيمان باليوم الاخر. 


ذكرت قي هذا المبحث الآيات المتعلقة باليوم الآخر وما يكون فيه من أهوال وأحوال. 


۸۹ 


7 


قرأ ابن عامر وعاصم وحزة والكسائي: (كيف ننشزها)» بالزاي 


وقرأ بقية العشرة: (كيف ننشرها)» بالراء(؟. 


۱ لمعن على القراءة الأولى: 
أنه من_التَشْرع وهو ما ارتفع من الأرض» ومنه: نشوز المرأة: إذا ارتفعت عن موافقة 
زوحها. 


والمعنى: وانظر إلى العظام كيف نرفعها من آماکنها من الارض فنردھا إلى آماکنها من 
ابحسد للترکیب للإحياء لأن النشز الارتفاع. 

وة معنی آخر آشار إليه ابن عطية فقال: «ویقلق عندي أن یکون معنى النشوز رفع 
العظام بعضها إلى بعض» وإنما النشوز الارتفاع قلیلاً قليلاً» فكأنه وقف على نبات العظام 
الرفات» وحروج ما یوجد منها عند الاختراع وقال النقاش": ننشزهاء معناه: ننبتهاء وانظر 
استعمال العرب تجحدہ على ما ذکرت»(*) 


المعنی على القراءة الثانية: 
من قرأ بالراء حعله من (النشور)ء وهو الاحیای فالعنی: وانظر إلى عظام حمارك التي قد 
بلیت من مرور الزمان علیها كيف نحييها. 


هر و ہے 


ومثله في التنزیل: 2 أماله ففبره. () سانش رده 4% [عبس: ۲۲-۲۱]. 


(۱) وهذه الاية متعلقة عبحث الیوم الاخر. 

(۲) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۱۸۹)؛ ابن الحزري؛ النشر (۱۷4/۲). 

(۳) آبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هرون بن جعفر بن سند العروف بالنقاش» عالم بالقرآن والتفسیں 
صنف تفسيرا ماہ: شفاء الصدور» توفي سنة ۳۵۱ه. 

.)۳۱۸/۱( ابن عطية» اٹ حرر الوحیز»‎ )٤( 


۹۰ 


الأثر العقدي المترتب من القراءتین: 


أفادتنا الاية بقراء‌تیها: أن القراء‌تین متقاربتا المعنى» بل إن الأولى تحصلت منها الأخرى. 


قال ابن جریر: «والقول في ذلك عندي أن معنى (الإنشاز) ومعنی (الانشار) متقاربان؛ 
لأن معنی الإنشاز: الترکیبُ والإثبات ورد العظام إلى العظامء ومعنى الانشار: إعادة الحياة إلى 
العظام. 

واعادتما لا شك أنه ردّها إلى آماکنها ومواضعها من اسك بعد مفارقتها إياها. فهما وان 
احتلفا في اللفظ فمتقاربتا العنی»(؟. 


فالاجال في قراءة الراء تفصله وتبین مراحله القراءة الثانية. 

فالاحیاء كان نتيجة لما آل إليه الإنشاز» فیکون في الاية وصفاً لعملية الاحیاء التی آرادها 
الله للعظاه”". 

وبذلك تكون القراءتان قد أفادتا تصويرا حسيا لعملية الإحياء والبعث ولذلك ذهب ابن 

(O ۰ نا‎ 7 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معن الآية. 


.)۳۱۱/۱( انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۳۸۰/۲)؛ مكي بن أبي طالب» الكشف»‎ )١( 

(۲) الطبري» جامع البيان» (4۷۸/۰). 

(۲) انظر: د. أحمد الخراط» الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة» مجمع الملك فهد لطباعة الصحف 
الشریف ط ۰۱ 575 ١ه‏ ص .5١‏ 

)٤(‏ انظر الصفحة السابقة من هذا البحث. 


۹۱ 


الاية الثانية: قوله ا 


ون 4 [الأنعام: ۱۰۶] . 

قرأ ابن کثیر وآبو عمرو ویعقوب وحلف في اختیاره وشعبة بخلف عنه بکسر همزة (آن)» 
من قوله: (إتكما إذا جاءت). 

وقرأ الباقون بفتحها: (أنھا إذا حاعت لا يؤمنون)» وهو الوحه الثاني لشعبة. 
المعنى على القراءة الأولى: 

جاءت هذه القراءة بكسر همزة (إن) على استقناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند بحيء 
الآيات التي طلبوهاء والمعنى: إخبارهم على جهة الحزم أتمم لا يؤمنون. 

فتم الكلام عند قوله: (وما يشعركم) ثم ابتدأ بأن فکسرت". 

وعلى هذه القراءة فسر مجاهد الآية حيث قال: «أوحب عليهم أتما إذا جاءت لا 


گے ٭ 2 زی 
يۇمنول) 8 


المعنی علی القراءة الثانية: 
جاءت اهمزة على هذه القراءة مفتوحة» وللعلماء في توحیهها آقوال: 


الأول: أن 1 معنی لعل وهذه لغة فيهاء وقد حكي عن العرب ائت السوق آنك تشتري لنا 
شيعا أي لغلك7'. 


۶ 


ويدل على ذلك أنما في مصحف أي وقراءته: (وما أدراكم لعلها إذا جاءت لا یومنون)» 


۳۹ 2 5 و 7 | ۰ 1 4 8 62 


(۱) وهذه الآية متعلقة عبحث الامان بالّه تعا ی والقدر. 

(۲) انظر: آبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۳۸۱/۳) مكي بن أبي طالب» الکشف» (447/۱)؛ السمین 
الحلبي» الدر الصون» .)۹۸/٥(‏ 

(۳) الطبري» جامع البیان (4۰/۱۲). 

(4) انظر: آبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۳۸۱/۳)؛ مكي بن أبي طالب» الكشف» (447/۱)؛ السمین 
الحلبي» الدر الصون» .)۹۹/٥(‏ 

.)۹۹/٥( انظر: السمین, الحلبي الدر الصونء‎ )٥( 


۳۹۲ 


الثاني: وهو ما ذهب إليه أبو علي وهو أنه لم يرجح كوتما بمعنى (لعل)» ولم یجعلها معمولة ل 
2 مرکم یك > بل جعلها على حذف لام العلة؛ أي: لأتماء وعليه فيكون المعنى عنده: قل إنما 
الایات عند الله لأا إذا جاعت لا يؤمنون» فهو لا يأ با لاصرارهم على كفرهم» فیکون 
نظير قوله يَخل: ع9 وما متا أن تل یایب الا آن کب يبا الولو 4 [الإسراء: 
۹ء أي بالایات المقترحة» وعلی هذا فیکون قوله: لا وم بعکم 4 اعتراضاً بین العلة 
والعلول . 


الثالث: أن تكون معمولة ل 398 د رکم 4 وتکون (لا) مزیدی ومثله قوله 3 1: لما معا 1 
1 6 [الأعراف: ۲ أي: أن تسجدء فيكون التقدير: وما يشعركم أنما إذا جاءت 
يؤمنون» ویکون المعنى على هذا: أتما لو جاعت ۸ يؤمنواء وإنما حمل على زيادتما ما تقدّم من 


وی له 


أا لو لم تُقَدّر زائدهٌ لكان ظاهرّ الکلام عذراً للکفار وأتحم پُؤمنون'''. 


الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 
أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 
أولاً: في الآية على القراءة الأولى بكسر همزة (إن) دلالة على أن الآيات التي يقترحها الکفار 
ويقسمون أتما إن جاءت ليؤمنن بھا هي من عند الله إن شاء آنزضا وإن شاء منعهاء فما 

يشعركم أننا نأتيكم بآية كما تریدون ثم قرر جل أن هذه الآيات لو جاءتھم لم يؤمنوا. 
فإنحم لما طلبوا الآيات بين تعالى أن الأمر العتبر في ذلك هو عدم تحقق لٍعامم لا بالآيات 
ولا بغيرهاء فمن من حقت عليه كلمة العذاب لا يؤمن: 36 إنَّ لات حدق مات 


ہے 


7 م راس ود و © ر <>< م >> مسو 
کلمت ريك لا یؤمٹون س اڑا ولو جاء تم ڪل ءاي ڪي دروا 


.)۹۹/٥( انظر: آبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۳۸۱/۳)؛ السمين الحلبي» الدر المصون»‎ )١( 
انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۳۷۸/۳)؛ مكي بن أبي طالب» الكشف» (444/۱)؛ السمين‎ )۲( 
.)۹۹/٥( الحلبي» الدر الصون»‎ 


۹۳ 


ھ مھ وم ہے عر و گر مہہ رو رص دورو بر من 
٦7-ئء])‏ انظروا ماذا فى السَمَوّت والارض وما تعن الابلت والندر عن فور لا 


فكان 2 هذه الاية ذه القراءة تفنید لادعاءاتھم من جهة» و تنبیه لمسلمير من حهة 
أخرى على ما من الله به عليهم من ا دایق وأن مرد ذلك كله لله . 


ثانياً: استدلت العتزلة بقراءة الجمهور على مذهبهم في القول بالوحوب على اللہ ويظهر ذلك 
ٹی تخريج أبي علي للقراءة» حيث جعلها بمعنى (لأن)» فيكون العنی: أنه لم ينزل الآيات عليهم 
لأتمم لا يؤمنون بھاء فهو لا ينزهما إلا على موجب الحكمة» وليس يجب على الله كك احابتهم 
إلى اقتراحهم, لا سيما إذا علم أنحم لا يؤمنون بها . 

قال ا حبائی والقاضي: «هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال. 


الحکم الأول: أتما تدل على أنه لو كان في العلوم لطف يؤمنون عنده لفعله لا محالة؛ إذ لو 
جاز أن لا یفعله لم يكن لهذا الجواب فائدة؛ لأنه إذا كان تعالی لا يجيبهم إلى مطلوھم سواء 
آمنوا أو لم يؤمنوا لم يكن تعليق ترك الإجابة بأنهم لا يؤمنون عنده منتظماً مستقيماً» فهذه 
الآية تدل على أنه تعالى يجب عليه أن یفعل كل ما هو في مقدوره من الألطاف والحكمة. 
الحكم الثاني: أن هذا الكلام إنغا يستقيم لو كان لاظهار هذه العجزات أثر في حملهم على 
الإبمان وعلى قول ابحبرة ذلك باطل لأن عندهم الإبمان إنما يحصل بخلق الله تعالى» فإذا علقه 
حصلء وإذا لم يخلقه لم يحصلء فلم يكن لفعل الإلطاف أثر في حمل المكلف على 
الطاعات)7 . 

والحق ان ما قالوه من إيجاب بعض الأفعال على الله كك أو القول بعدم خلق الله كمل 
لأفعال العباد لا يستقيم» والآية لا تدل عليه» وقد ذكرته مرارا!. 


وهذه الاية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معن الآية. 


(۱) انظر: الماوردي» النكت والعیونء (۶۳۱/۱). 
(۲) نقلاً عن: الرازي» مفاتيح الغیب» (475/5). 


(۳) انظر : قوله 


رہ ا ۱ 


۹٤ 


4 
ے سے“ رم وا 


۳ ور مر روم ر و مر روه مه ںہ ۶ھ erg‏ 
ا لے 6 لك لوا کل تفس مآ سامت وَتَدوالل اس موللهم الحق 


ہمو ہے 4 مہو f‏ 
۰ ۳ 


وصل عم ما کنو يفتروت 

قرأ مزة والكسائي وحلف: (تتلو) بالتاء. 

وقرأ بقية العشرة: (تبلو)» بالباء. 
المعنى على القراءة الأولى: 

جاءت هذه القراءة على الإخبار عن حال العباد حينما تبسط الصحف أمامهم يوم 
القیامق فیقرقون ما فيهاء فهي من التلاوة التي هي القراءة» فهي تقرأ کتبها التي تدفع إليهاء 
ونظیر هذه الاية من الکتاب العزیز قوله : 2۶ يوم توا کل ناس ١‏ فمن اوت 

ون بر 


2 ۳۳ 021 7 2 س گر 


مسج 


و رو ے کک 2 حوم وح ہک م<م و 


ل 0 كل إن ألزمنه طترہ فی عنقه. - ونحخرج له جوم اليمة کتبا یمه 


وقوله 
منشورا (0۳) اقرا کتباک کین ۹۷٦‏ ہہ" [الإسراء: 4-١‏ ١]ء‏ وقوله کل 

ورسلا لدنوم یحو 4€ [لرحرف: ۸۰]ء وقوله 88 
مشْفقین مسا فيه ويفُولُونَ بََیَلتا مال هذا الڪ تب لا یفایز 0۳ ٤ک‏ أ إل 


م هه ے۔ 


سے ص سير 


حصا جوا ما لوأ عاضا ولایظیم ریک ادا که [الكهف: ٤٠]ء‏ وقوله يلا 


7 3 ۳ دمو 2 عو ہے 3 
من أو کب مب قول هام قرو كي | [الحاقة: ۱۹] 


وهناك معنى آخر تصح به القراءة» وهو أن تتلو بمعنى تتبع» وهو کقوله ٤‏ 


عل بت من روتوم ساد من کی [هود: ۱۷]ء على آشهر القولين في تفسير التلاوة 
ھا ومنه قول الشاعر: 


(۱) وهذه الآية متعلقة بمبحث القدر. 

(۲) انظر: ابن بحاهد السبعة» (۳۲۵)؛ ابن ا حزري؛ النشر (۲۱۲/۲). 

(۳) انظر: البغوي» معا م التنزیل» (٤/۷٦١)؛‏ آبو حيان» البحر المحيط» (/۳۸)؛ الزخشري» الكشاف» (۳/٥۷۰)؛‏ ابن 
عاشور» التحریر والتنوير» (۱۰۹/۷). 


۰ 


٦‏ .2 کما ریت لیب یلو لیب« 

فالفعل (تلا) يدل على ا تابعة التي ليس بينها ما لیس منھاء وذلك یکون تارة بالجسمء 
وتارة بالاقتداء في ا حکم ومصدرہ: تَلْوٌ ول وتارة بالقراءة أو تدبر العنی» ومصدره تلاوة(. 

فیکون العنی: تتبع کل نفس ما آسلفت من حسنة أو سيئة» فمن أحسن جوزي 
بالحسنات» ومن آساء فعلی نفسه السيئات» فعملها هو الذي يهديها إلى طریق الجنة» أو إلى 
طريق النار» وعلى هذا يكون المعنى من نظير القراءة بالباء» وان شت فقل جزاءً شا 

وقيل معناه: تعاين» قال به جماعة من المفسرين» وإن كنت أرى أن هذا المعنى صالح 
001 


المعنی علی القراءة الثانية: 

من قرأ بهذا الوجه فانه یکون من الابتلاء الذي هو الاختبار» وهو هنا كناية عن التحقق 
ضارء أمقبول أم مردود» كما يتعرف الرحل الشیء باختباره» فتختبر کل نفس ما قدمت من 
خير أو شر ومنه قوطم: البلاء الثنای أي الاحتبار للمثنئی عليه ينبغي أن يكون قبل الثناء 


ليكون الثناء عن علم با یوجبه*) 


ونظير هذه الآية في الكتاب العزیز قوله ل 4% [الطارق: ۹]. وقوله 


]٢ زین الموت والیوہ ربوم أن أحسن عملا وهو ام ار [اللك:‎  :3# 


)١(‏ م أقف له على قائل ولا نسبة» وقد بحثت في الكتب التي تم بالشواهد الشعرية ولم أحده» کمعجم شواهد العربية 
لعبد السلام هارون» ومعجم الشواهد النحوية لإيميل يعقوب» والبيت عند الماوردي» النكت والعيون» (۲/٤١٤)؛‏ 
والقرطبي» ا لحامع لأحكام القرآنء (۳۳۵/۸) وغيرها. 

(۲) انظر: الراغب الأصفهان» غريب القرآنء (۷۰/۱). 

(۳) انظر فيما سبق: آبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (٤/١۲۷)؛‏ ابن زبحل. حجة القراءات» (۳۳۱)؛ البغوي» 
معالم التنزيل» (۱۳۲/4)؛ القرطي» الحامع لأحكام القرآنء (۸/٣۳۳)؛‏ آبو حیان» البحر ا حیطء (۲۹۹/۲)؛ 
الطبري» جامع البيان» .)۸۲/٠١(‏ 

)٤(‏ انظر: الطبري» جامع البیانء (١۸۰/۱)؛‏ أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۲/۲٠۳)؛‏ أبو حيان» البحر 
الحیط .)۲۹۹/٦(‏ 


۳۹۹ 


الاثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتین 


آفادتنا الاية بقراءتیها حکمین عقدیین مهمین 


الاثر العقدي الاول: ما يلزم اعتقاده في یوم القيامة ما هو متعلق باساب والجزاء ما يلي: 
آولا: أن کل نفس تقرأ وتتلو ما وحدت في کتابھاء وهذه القراءة قراءة اقرار منها بصحة ما 
أسلفته من العمل؛ وهی غير محصورة لفئة معينة» بل هی شاملة لكل نفس مؤمنة كانت أم 


ثانیا: آن کل أمة ت 


معبودها الذي كانت تعبده 2 الدنیاء ويشهد لهذا قوله 
7 0 کا مور ہے ۳ رو 
اين ۳۹۹3 وازوجهم وما کانوا یرود 


مؤمنة» ولكن اللوم والتوبيخ الوارد في سياق الآية يجعلها ألصق في حق من ۸ يؤمن 


و 


تا م ء و و 
اه : 3 حشروا 


OE‏ من دون آله 4% [الصافات: ۲۳-۲۲] وقوله 


4% [الإسراء: ۷۱ فهذا فيه معنی التلو والتتابع» وأن من 


يم توا کل تاس بيه ۵ مر 
سن سنة حسنة أو سيئة في الدنيا وكان له فيها تابعون سيأ يوم القيامة متبوعاً ويليه متبوعون» 
۰ ا اد 


ویجزون جميعاً جزاء ما قدموا ‏ الدنیاء وهذا لا عنم أن کل نفس تتبع ما قدمته من عمل 
فیسوقها إلى الجنة أو إلى النار 


ونما يدل على ذلك أيضا ما روي في الصحيحين عن آبی هريرة 


عن النبي يه قال: «يجمع 


: ے 
الله الناس يوم القيامة فیقول من كان یعبد شیئا فلیتبعه» فیتبع الشمس من یعبدها ويتبع 


القمر من يعبد القمر» ويتبع الطواغيت من يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الامة فيها 
منافقوها...»۱. 


وقد دل القرآن على هذا العنی في قوله لاني شأن فرعون: ٭ل یقدم قوم يوم ألْقيكَمَةِ 
ہچ ہے ور وم لک 2~ 2م 52 مو ۶؟ ‏ حھ و 
وردهم ا E‏ المورود 4% [هود ۸ 
(۱) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الرقائق» باب: الصراط حسر جحهنم» (۲۰۳/۵) برقم (1۲۰۶4)؛ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإبمان» باب: معرفة طريق الرؤية» (۱۱۲/۱) برقم )٥٤٤(‏ 


۱۹۷ 


ثالغا: أن يوم القيامة هو ا حك الحقيقي لاختبار الأعمال» ففیه تعلم کل نفس صحة ما قدمت 
من خطته وإذا كان الابتلاء ععنی الاختبار فان وقوعه في دار الحزاء التي هي محل للثواب 
والعقاب على ما قدمه الانسان في الدنیا من باب أن الابتلاء سبب لحدوث العلم» واطلاق 
اسم السبب على السبب هو من باب الکناية؛ إذ هي تختبر حالته وثمرته» فقد وضح لهم ما 
يفضي إلى النعيم بصاحبه وضده» وذلك أن من تبع في الآخرة ما أسلف من العمل في الدنیا 
هجم به على مورده» فیخبر هنالك ما أسلف من صاخ أو سيئ في الدنیاء وان من خبر ما 
آسلف من آعماله في الآخرة فانما يخبر بعد مصيره إلى حيث أحله ما قدم في الدنیا من عمله 
فهو في كلتا الحالتين متبع ما أسلف من عمله ختبر له(. 


الأثر العقدي الثاني: إثبات العدل المطلق لله لل في الآخرة» وكيفية حصوله با بحقق للإنسان 
قناعته ورضاه التام عن استحقاقه الثواب أو العقاب. فالقراءة الأولى تشير إلى أن اللہ كلك 
سيقدر كل إنسان في الآخرة على قراءة كتابه الذي حصر أقواله وأفعاله منذ اللحظة الأولى من 
التكليف إلى وقت الغرغرة» فهناك یتلو کتاب حسناته وسيئاته ويقرأه» ومن ثم تتبع کل نفس ما 
قدمت في الدنيا لذلك اليوم؛ لأن عملها هو الذي يهديها إلى طريق الحنة أو إلى طريق النارء 
فهذا تمام العدل الإلحي المستنبط من معان هذه القراءة ا احوطة ببعض آي القرآن التي تدل على 
شمول علمه ك وسعة قدرته» فيتحقق عدله في الآخرة» وتوف کل نفس ما کسبت. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معنى الآية. 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان» (۸۲/۱)؛ الرازي» مفاتيح الغيب» (۲۷۳/۸)؛ ابن عاشور» التحرير والتنوير» 
(۱۰۹/۷). 


۹۸ 


الآية الرابعة: قوله 3 : لكين طبقا عن طبق 4 [الانشفای: ۱۹] ۰۱ 


قرأ ابن کثیر وحمزة والكسائي وحلف: (لترگین). 

وه کے کو (۲ 

وقرأ بقية العشرة: (لٹرگئن)'''. 

وقبل البدء في ذکر معان القراءتين لا بد من الاشارة إلى معاني الطبق» لما ها من إفادة في 
بيان الراد من القراءتين» وهنا سأذكر من معاني الطبق ما یصلح أن تفسر الاية به» آما غیره من 
المعاني التي لا تصلح تفسیرا للاية فسآعرض عنها: 
أولا: حعل الشيء فوق آخر بقدره» فهو مرادف للغطاء» ثم توسع في معناه فاستخدم لكل 


شيء يكون فوق آخر أو فيما يوافق غيره» كسائر الأشياء الموضوعة لمعنيين» وعلى هذا 
حاء تفسير الآية بالسمای سواء كانت راكبة أو مركوبة؛ لأا بعضها فوق بعضء قال لك: 


ہے 


ای خَلق سبع سوت لباق 4% [الملك: ۳]. 


E 


ثانيا: الطبق هو ا حال الذي يصير إليه الشيء» وهذا المعنى وان لم يكن آشهر معاني الطبق إلا 
إنه أكثر ما تفسر به الآية» وعلى هذا المعنى يفسر الطبق بأحوال الرسول و8 أو أحوال 
الإنسان المختلفة. 


الفا اللسناعة آو الأنه من الان وعلیها تفسر الاية حال الناس یوم القيامةء أو حال الناس 


تحاه النبوة والأنبياء. 


رابعا: أن المراد بالطبق الشدة أو الأمر الشديد» والمراد به هنا ما يقع من الشدائد يوم القيامت 


أو ما يقع للنبي الكريم من الشدائد في دعوته(؟. 


(۱) وهذه الآية متعلقة بمبحثي الرسل والقدر. 

(۲) انظر ابن مجاهد» السبعة» (511)؛ ابن الجزري» النشر» (۲۹۸/۲). 

(۳) انظر فيما سبق: الأزهري» تمذيب اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» 
ط ۰۱ ۱۳۸۰ھ - 954١م‏ (۱۷۹/۳)؛ الجوهري» الصحاح؛ (4۱۸/۱)؛ ابن فارس» معجم مقاييس اللغت 
(۱۰/۳)؛ الراغب الأصفهاني» غریب القرآن» (۳۰۱)؛ ابن منظور» لسان العرب» (۲8۰-۲۳/۲۹)؛ ابن 
حجرء فتح الباري» (۱۰۱/۱). 


۳۹۹ 


المعنی على القراءة الأولى: 

القصود كذه القراءة ما الرسول هق وذلك حطاب له فیکون العنی: لترکین يا محمد 
حالاً بعد حال» واعتلف العلماء في تحديد ذلك الحال على ما سيأق. 

أو يكون المراد منها تبشير للنبي گل بالمعراج» وأنه سيركب سماء بعد سماء. 

وقد يكون المقصود بمذه القراءة إخباراً عن السماءء فهي تركب حالتها المتنوعة من 
الانشقاق والطيء ومرة تكون کالدهان» ومرة كالمهل. 
المعنى على القراءة الثانية: 

الخطاب في هذه الآية لا يقصد به إلا الجماعة» فيكون خطابا للناس وللعلمای وق المراد 
بهذه القراءة أقوال: 
الأول: أن المراد بھا: لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال من شدائد يوم القيامة. 
الثاني: لترکین أيها الناس حالاً بعد حال من شدة ورحاء وفقر وصحة وغيرها من الأحوال. 
الثالث: أن ا مراد بها مراحل الإنسان حالاً بعد حال. فطيماً. فرضيعاً. فشاباً. فأشيباً. 
الرابع: مراتب الناس» فقوم مرتفعون» وقوم منخفضون. 
الخامس: أن المراد بما: لتركبن سنة الأولين من قبلكم في التكذيب برسلهم. 
الاثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتين: 

أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 
أولا: إثبات المعراج لنبينا محمد + إذ هذه الآية بمذه القراءة من أظهر الأدلة عليه» فقد دلت 
دلالة صريحة على صعود الرسول E‏ إلى السماوات» وأنه يصعد فيها ماء بعد ماءء وعلى 


ذلك يحمل الركوب هنا على المعنى الحقيقي للركوب» بخلاف غيره من التوحیهات, فان الرکوب 
فيها كناية عن أمور أخرى. 


والمعراج قد ثبت للنبي ل في سورة النجم: و( ود 41 رة ى لیا عند دة 
0 6 التجم: ۱-۳ ولكن هذه الآية بهذه القراءة أكثر دلالة منها؛ إذ صرحت بركوبه 
ماء فوق سماء. 

والمعراج هو من الأمور المتقررة في السنة النبوية؛ إذ قد توافرت الأدلة علیه» لکن الآية 
جاءت بتأكيد ذلك با لا يدع فيها مالا للشك أو للاحتمالء لا سيما أنھا وقعت جوابا 
للقسم قبلها. 

وهذه الآية بهذه القراءة تدل على أن المعراج لم يقع» ولكنه سیقعء وف ذلك تبشير كبير 
للنبي الکریم #5 بصعوده إلى السماء ومعاينته ما شاء الله كك له أن يرى من الأمور التي يتقوى 
بھا إيمانه ويزداد بها يقينا بنصر الله كيل له. 


ثانيا: اشتملت الآية على قراءة الفتح الأحوالٌ المختلفة التي مر با النبي الكريم لہ في دعوته 
فهو سيركب حال ظفر وغلبة بعد حال حوف وشدة وأن الله سيبدله بالمشركين أنصاراً من 
المسلمين وما يتضمن ذلك من التبشير للنبي 88 بالعزة والنصرة» ووعده بذلكء وهو كذلك 
يشمل عموم رفعة الدرحات في الدنيا والاخرق وأنه سيركب درحة بعد درحة» ورتبة بعد رتبة في 
يلد وٹی ذلك من التبشير له بالمكانة العالية في الحنة الشيء الكثير. 


القرب من الله © 
فهذه كلها من الأمور الغيبية المتعلقة بنبوته لك والتي دلت عليها قراءة الفتح» والآية 


ٹالٹا: اشتملت الآية على قراءة الفتح على ذكر لبعض أهوال يوم القيامة» وهي الحالات التي 


موم ول 2 
۳ 


تركبها السماء وتصير إليهاء وما يجري فيها من تبدل واختلاف: 2 يوم تبدل الارض عبر 
الس وٹ 4 [إبراهيم: 4۸]» وهذه ا حالات التي تكون علیها السماوات ما أنكره 
المشركون» فجاءت هذه الاية مؤكدة بالقسم في بيان وقوعهاء وأنھا ما لا سبيل إلى إنكاره» وإذا 
تأكد وقوع البعض فوقوع الكل ليس بأبعد منه حالاء وذا تكون الاية من الآيات التي يستدل 
بها على المعاد» وما يقع فيه من الشدائد والأهوال. 


رابعا: حاءت قراءة الضم باثبات العاد وأحوال الیوم الآخر بشکل عام» وما یقع فيه من 
الشدائد والأهوال» وهذا المعنى وإن كانت قراءه الفتح قل أثبتته إلا إن قراءة الضم جاءت عزید 
من التفصيل فیه؛ حيث جاء السياق فيها بذکرها على سبیل الاجمال» وآن الناس يركبون وعره ل 
بھا واحدة تلو الأخرى. 
خامسا: أفادت الآية أن الناس يساقون للحساب يوم القيامة جماعات بعد جماعات» وأماً بعد 
آمی على ما تقرر من أن الطبق يطلق ويراد به الجماعة من الناس» وهو كقوله كله 
ریک يومف السا [القيامة: ۰ وكقوله پا 
۳ 7 کید ھکد مهو ہہ مج ساس رم 

[الزمر : 12 وقوله ۶ 00 وسِيقٌ و ار ۳ 5 إلى الجنة زه [الزمر: 


۳ء ولکن في التعبیر بقوله: طبقا عن عن طبق 4 [الانشقاق: ۹ إشارة إلى كثرة هذه 
الجماعات» وأتما تأي لکٹرتھا تباعاء ولا ریب أن هذا فيه من التهدید لمنكريه شیء كثير. 


سادسا: أن الناس ينتهي بھم حسابھم إلى منازلهم في الجنة أو النار» ولعل هذا ما حمل بعض 
أهل اللغة على إطلاق لفظ الطبق على الدرك من دركات جهنم" وأما إطلاقه على الدرحة 
فهو محل اتفاق بينهم» فكل إنسان ينتهي به مقامه إلى ما سبق في علم الله كيك أنه يصير إليه» 
فأصبحت الآية دليلا على إثبات ال حنة والنار» وأخما منازل» وأن الناس تنتقل أحوالهم يوم 
القيامة إلى هذه المنازل» فكم من وضيع في الدنيا يصير رفيعا في الآخرة» وكم من رفيع يتضع» 


o E 5‏ ا 2-86 
ومن متنعم یشقی» ومن شقي يتنعم» وهي كقوله , اهر 4 [الواقعة: ۳]. 

وقي كل ما ذكر بيان لوقوع البعث على الحقيقة وأن أهوال يوم القيامة وما في هذا اليوم من 
نعيم للطائعين وعذاب مقيم للكافرين حاصل وواقع لا محالة. 
سابعا: في الآية دليل على أن موقف مكذبي الرسل من البعث والقيامة واحد في كل زمان 
ومكان. 

وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معن الآية. 


(۱) انظر: الأزهري» تمذيب اللغت (۱۷۹/۳). 


المبحث الخامس: 
القراءات المتعلقة بالقدر وما یستتبعه من العمل والجزاء. 


وقد ذکرت في هذا البحث الایات ا تعلقة بالقدر والعمل والجزاءء سواءً أكان ذلك في 
الدنيا أم في الأخحرى. 


وعدد الآيات في هذا البحث سبع عشرة آية» وهي التالية. 


الآية الأولى: قوله ل 0 وَلَهُمْ عَدَ عذات الیم تما اوا کون 4# ی 

قرأ الكوفيون بفتح الياء وتخفيف الذال (يكذِبُون). 

وقرأ بقية العشرة بالضم والتشديد ریْگذبُون)''' 
المعنى على القراءة الأولى: 

أن المنافقين أنما استحقوا العذاب الأليم بسبب كذبهم في إظهارهم الإبمان ودعواهم أنمم 
هم المصلحون. 


لآير 4 [البقرة: ۸]ء كما أنھم كاذبون في قوطم 
ے رسمه 


للمؤمنین: 5 ادا ہت ری کل اما ولا عَلَوَا إل ۷۳ ج کارا مک اکہ 
مرو که [البقرة: »]١ ٤‏ كما کانوا کاذبین في دعواهم أنھم هم الصلحون. 


4 ومن قر لكين لزت 4 [شاترن:: 
قد يحتما المعخ أن الماد بحمذه الآية هم الكافرون» فيكون المعخ : امه کاذبون فيما نسيوه 
وقد يحتمل ية هم الكافرون» فيكون المعنى: إنحم كاذبون فيما نسبو 

إلى اللہ فتکون کقوله #لة: 9 لَكَندْبونَ () ما امد اله من ویر 46 [المؤمنون: ۹۰- 


1 


95 


المعنى على القراءة الثانية: 


أن المنافقين استحقوا العذاب الأليم بسبب تكذيبهم للرسول طَدَه. 


(۱) انظر: ابن بحاهد» السبعة» (۱۱)؛ ابن الجزري» النشر» .)١55/57(‏ 
(۲) انظر: الطبري» جامع البيان» (١/٤۲۸)؛‏ أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۳۳۹/۱)؛ مكي بن أبي طالب» 
الکشف. (۲۲۹/۱)؛ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» (۱۸۲/۷). 


€ 


وهذا حمل له على ما قبله أيضاً. فإن الله كك قد آحبر عنهم أن في قلوهم مرضاً واطرض 
هو الشك والریب فیما آخبر به رسوله ہلا فمن شك في شيء مما جاء به فلم يتيقنه ولم يقر 
بصحته فقد كد به وک 

والحقيقة أن المعنى إنما يظهر مکتملا بکلتا القراء‌تین» وليس في إثبات إحداهما نفى 
للأخرى. 

قال ابن الويه في التقریب بین القراءتين: «من گدّب ما جاء به البی 6 فقد گذّب». 

قال مكي: «والقراءتان متداخلتان» ترحع إلى معنى واحد؛ لأن مو رسالة الرسل 
وخا الو فهو كاذب علق افو سن كذ عل الله ود کر فی ت ها انزل 


الله . 


الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتين: 

آفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 
أولا: أن استحقاق المنافقين للعذاب ناتج عن أمرين: 
١‏ - كذبحم في دعاواهم على ما بينت. 
۲- تكذيبهم لما حاء به الرسول # في قلوهم وان أظهروه بألسنتھم. 

وما يرد هنا: أنه قد تقرر أن التكذيب ما أنزل الله كك وما جاء به الرسول 8# سبب 
لاستحقاق العذاب لأنه کفر ولكن في کون الكذب وهو معصية سبباً لاستحقاقه وجھان: 
أولهما: أن لحوق العذاب حاصل هم من حهات شتىء لا من برد الکذب. وإنما خص 


3 رد ریہ ہے و 24 6 
الكذب لقبحه والتنفير من ومثل ذلك قوله 36: یا يتم آخرفوً پچ [نی: ]٢٢‏ 
والقوم كفرة» وإنما حصت ال خطیئات استعظاما ها وتنفيرا عن ارتکابا. 


)١(‏ انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۳۳۹/۱)؛ مكي بن أبي طالب» الكشف» (۲۲۹/۱)؛ ابن عطیة 
المحرر الوحیز (۲۷/۱). 

(۲) أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (5 ؟). 

(۳) مکي بن ابي طالب» الکشف» (۲۲۹/۱). 

.)47/۲( انظر: جمال الدين القاسعي محاسن التأویل»‎ )٤( 


٣ 


انیهما: أن الکذب الذي کذبوه لیس رد الکذب الذي هو اخبار بالشيء خلافا لا هو 
عليه» بل هو کذب مقرون بنية العاداة لله ك ورسوله كَل والمؤمنين. 
ولذا كان الکذب من غير إضمار هذه النية شعبة من شعب النفاق لا نفاقا حضا. 
ثانيا: في الآية بقراءتيها بيان لنوعين من أنواع الکفر : 
-١‏ كفر التكذيب» وهو اعتقاد كذب الرسلء إما بالقلب كما وقع من المنافقين» وإما باللسان 
كما وقع من غالب الكفار. 
؟- کفر النفاق» وهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب» وهذا هو النفاق 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معن الآية. 


.)557/1( انظر: ابن القيم» مدارج السالكين»‎ )١( 


الاية الثانية: قوله : 


[rv 
. قرأ ابن کثیر وحده: (فتلقی آدمَ من ربه کلمات)» بنصب آدم ورفع کلمات‎ 
وق بقية العشرة: (فتلقی آدم من ربه کلمات)» برقع آدم ونضب كلا‎ 
المعنى على القراءة الأولى:‎ 


الفعل للكلمات لأا هى التى تلقت آدم ال إذ لما كانت هی المنقذة لادم بتوفيق الله 
يل ودعائه بھاء وأيضا لما كان اللہ ن قد تاب عليه من أجل هذه الكلمات بتوفيق منه كانت 


فاعلة» وكأن الأصل على هذه القراءة: فتلقت آدم من ربه كلمات» ولكن لما بعد ما بين 
المؤنث وفعله حسن حذف علامة التأنيث”". 


قال البغوي: «قراً ابن كثير: (آدع) بالاصب و (كلماث) برقع التای يعني جاءت 


الکلمات آدم من ربه» وکانت سبب )"00 


قال الألوسي: "وقراً ابن كثير بنصب (551)» ورفع (کلماث) على معنی استقبلته» فکانھا 
مکرمة له» لکوفا سبب العفو عنه»(. 


المعنی على القراءة الثانية: 
أن آدم ای تلقی الکلمات من ربه 22 فهو الفاعل. 


(۱) وهذه الآية متعلقة بمبحثي الامان بالله تعا ی والأنبياء -عليهم السلام-. 

(۲) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۱5۳)؛ ابن الحزري» النشر (۱5۹/۲). 

(۳) انظر: مكي بن أبي طالب. الکشف. (۲۳۷/۱)؛ القرطبي, الجامع لأحكام القرآنء (۳۲۳/۱)؛ السمين الحلبي» 
الدر المصون» (۱۳/۱). 

.)۸5/۱( البغوي معالم التنزيل»‎ )٤( 

(ه) الألوسي» روح المعاني» (۲۸۱/۱). 


وأصله: التفگُلء من اللقای كما یتلقی الرحل الرحل مُستقبلّه عند قدومه من غيبته أو 
سفره» فكأ ذلك كذلك في قوله: (فتلقَّى)» كأنه استقبلها فتلقته بالقبول حين أوحي إليه أو 
e‏ 

فمعنی ذلك: فلقّی الله آدم کلمات توبق فتلقاها آدم من ربه وأحذها عنه تائيّاء فتاب الله 
عليه بقیله إياهاء وقبوله إياها من ربه“. 

قال الألوسي: «الراد بتلقي الکلمات استقباا بالأحذ والقبول والعمل بھاء فهو مستعار 
من استقبال الناس بعض الأحبة إذا قدم بعد طول الغيبة؛ لأنمم لا یدعون شيئاً من الاکرام إلا 
فعلوه» و کرام الکلمات الواردة من الحضرة الأحذ والقبول والعمل بما»”". 

فعلم من هذا أن الحجة لمن قرأ برفع آدم: أنه جعل آدم هو الذي تلقی الکلمات؛ لأن الله 
3# لما علم آدم الكلمات فأمره بمن تلقاها بالقبول ودعا با" . 


الأثر العقدي المترتب من مجموع القراءتين: 

ما لا شك فيه أن احتلاف المعنى في القراءتين هو من قبيل اختلاف التنوع لا احتلاف 
التضاد» بل إن بعض العلماء م ير فرقا بين القراءتين بينا؛ لأن ما تلقاك فقد تلقيته» وما نالك 
فقد نلته» وهذا يسميه النحويون المشاركة في الفعل(. 


ولكن 2 الحقيقة ر بين القراءتين فرق لطیف یتصح أثره عند التمعن 2 معنی القراءتين» 
وعکننا امت 


أولاً: القراءة الأولى آسند الفعل فیها للکلمات فکان في هذا دلیل على سعة رحمة اللہ كبك 


وأا وسعت کل شيء؛ إذ کان من تام رمتهہ 220 اتيك أن أرسل إليه الکلمات لتکون سبباً 


لاسر ا رت اتل من غير طلب منه» ومن غير سعي منه 


يي 


(۱) الطبري» جامع البيان» 41/١(‏ 5). 

(۲) الألوسي» روح المعاني» (۲۸۱/۱). 

(۳) انظر: ابن خالويه» الحجة في القراءات السبع» ص ۲۸؛ ابن زبحلة» حجة القراءات» ص 4 ۹. 
)٤(‏ انظر: ابن خالويه» الحجة في القراءات السبع» ص ۰۲۸ 


۳۰۸ 


وهذه الرحمة التي من الله با على آدم الك افلا ليست خاصة به» بل هي رحمة عامة شلت 
جمیع الخلق. 
ثانياً: في القراءة الثانية أسند الفعل لادم الم فكان في هذا دليل على امتنال آدم اال 
واستجابته ۳ ربه وقيامه با آمره به. 

وقي هذا دلیل على استجابة الأنبیاء -علیهم السلام- لأمر رھم؛ وأن الواحب علینا 
الاقتداء بهم في امتثاشم لأمر رکم. 

وعا سبق يتبين أن القراء‌تین تظهران العنی مکتملا دون نقصء ولا تنفصل إحداهما عن 
الأخرى» فالتوبة التي من الله له جما على تا آدم ال كانت تر لأمرين لا ينفصل أحدهما 


عن الآخر: 


۱- رحمة الله ل به وارادته تعليم آدم هذه الكلمات» وإرساهما إليه. 


- تلقي آدم الق هذه الكلمات وعمله بھا. 

وبذلك تكون هذه الآية الكريمة بقراءتيها بینت شرطي توبة الله على العبد» وأنه لابد من 
عمل العبد الذي يبرهن به صدق إعانه واتباعه لأمر ربه. 
ثالاً: في الآية بقراءتيها دليل على وقوع الذنوب من الأنبياء -عليهم السلام-» وأنھم يتداركون 
ذلك بالتوبة والإنابة والرحوع وقد سبق وبينت ما يتعلق بعصمة الأنبياء عليهم السلام عند 
: ارا ما الط عم و حيما معا كنا فيد 4% ا 


قوأ له اة 


رابعاً: في الآية بقراءتيها دليل على مذهب أهل السنة في القدر؛ حيث كان فعل التلقي منسوبا 
إلى كلمات المولى كبك في قراءة» ومنسوبا إلى آدم الط في القراءة الأخرى» وفعل كل منهما 
منسوب إليه على الحقيقة) جا ل سوہ یسر 
5 قدرا وشرعاء كقبول توبة آدم وك وتعليمه الكلمات. 


الواقعة بأمر الله 


(۱) راحع الآية الأولى من مبحث النبوات في هذا البحث. 


خامسا: في الاية على قراءة ابن كثير دلیل على أن الکلمات التي علمها المول كك آدم ال 
لم تكن بواسطة رسول ملكي» كما أتما لم تكن !ماما یلقی في الروع بل كانت مشافهة من الله 


7 7 
+کو کی سح کے مم 2 کے عه 7 بے کی بھ ے | Ta‏ ر061 
أله لے حا و من ون وہای حاب او رل رسولا فوح بإديف ماد ۶ إنه عل 


> گی [الشوری: 2 


سادساً: في الآية وعلى قراءة الجمهور دلالة على اثبات صفة الكلام لله كبك وأن اللہ ل 
يتكلم بصوت مسموع؛ ووجه ذلك أن آدم ال تلقی منه کلمات؛ وتلقى الكلمات لا يكون 
إلا بسماع الصوت؛ وهذا الذي عليه أهل السنة أن الله له يتكلم بكلام بصوت مسموع 


فا 10 
وحروف مرتبة 


سابعاً: استدلت الصوفية بقراءة ابن کثیر على العلم اللدني» وذلك آغم جعلوا الآية بقراءتیها 
تدل على العلم الذي يحصله الانسان من الله يل وحعلوه قسمین 

علم كسبي يتأتى بالطلب وا مد والاحتهاد وعلیه دلت قراءة ا حمھور. 

علم وهبي وفيض اي وتوفیق رباني یجریه الله #4 على لسان من شاء من عباده» وعلیه 

دلت قراءه ابن کت 

وحعلوا العلم الوهي الامي لا عکن أن یتأتی الا إذا كان ا حل قابلا متأهلا لهذا العلی 
فلذا لما كان آدم متأملا وقد ندم على معصیته فكأنه أهل نفسه لتلقي الکلمات فأصبح هو 
الذي اکتسب هذه الکلمات وف نفس الوقت ۸ يطلب العلم ول جتهد لتحصیل الکلمات؛ 


(۱) قال العلامة السعدي عند تفسیره للآية: «تکلیمه تعالی لا يكون إلا لخواص خلقه» للأنبياء وا مرسلینء وصفوته من 
العالین» ویکون على أحد هذه الأوحه: إما أَنْ يُكُلّمَهُ ال وَخْيّا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول» من غير ارسال 
ملك» ولا مخاطبة منه شفاهاء أو یکلمه منه شفاهاء لکن من وراء حجاب؛ كما حصل لموسى بن عمران» كليم 
الرمنء أو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي» فیرسل رسولا کجبریل أو غيره من الملائكة». السعدي» تیسیر الکرم 
الرهن» (۷۲۲/۱). 

(۲) انظر: ابن عثيمين» تفسیر سورة البقرة .)۷٤/١(‏ 


۳۰ 


بل وهبه الله لا إياهاء وعلیه یجعلون في الاية دلیلاً على وحوب الاحتهاد لتصفية القلوب؛ 
لكي تکون القلوب أوعية للعلم» فیفیض الله علیها ما شاء من أنوارہ''' 

قال ابن عرفة) عند تفسیره مذه الآية: «قراءة ابن کثیر تقتضي أن آدم ال آناه التلقي 
هجما من غير نظرء فيمكن فهمه على أنه أتته أوائل درحات النظر بالبديهة؛ لأن العقولات 
فرع امحسوسات» فأول درجات النظر مدرك معلوم بالبديهة لا يفتقر إلى تقدم شيء قبله لا 
یلزم علیه التسلسل»(؟. 


وهذه الاية من الایات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى توسيع معن الاية. 


(۱) انظر: موقع شمس العرفة على هذا الرابط: 


http: //www.shams7.com/vbzoom/forum.php ?UserlD=18&MainlD=75&Page=1 


(۲) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» فقيه مالكي» > وإمام جامع الزيتونة وحطیبه في العهد 
الحفصي» توق سنة ۸۰۳ه. 
(۳) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة» (۷۳/۱). 
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ولحل وجه هو مولها فاستيفوأ الَحَیر‌تِ أبن ما تكو وا يات بكم 


و 


کر 


ابن عامر الشامي: (ولکل وحهة هو مُولاها). 

وقرأ بقية العشرة: (ولكل وحهة هو مَولّيه)". 
المعنى على القراءة الأولى: 

هذه القراءة قرأها ابن عامر على البناء للمفعول» وهي تحتمل وجهين من التأويل: 
الأول: أنما لما حاءت على ما لم يسم فاعله عدى الفعل إلى مفعولين: أحدهما: قام مقام 
الفاعل مستتراً في (موليها)» وهو ضمير (هو) والآخر: ا ماء في (موليها) تعود على الوجهة, 
والضمير (هو) ضمير اسم الله كلك وإن لم بجر له ذكر؛ إذ معلوم أن الله كك فاعل ذلك 
والمعنى: لكل صاحب ملة قبلة الله موليها إیاہء بمعنى: موحهه إليها. 

وهذا هو المعنى الأشهر على هذه القراءة. 
الثاني: أنه لا لم يسند الفعل إلى فاعل بعينه جاز أن يكون الضمير المرفوع عائداً لكبرائهم 
وساداتھم ومن یقوم مقامھم؛ كما قال تعالى عنهم: 2 7 ت2 


ہے و 0o2‏ 
فاضلونا السّبیلا % [الأحزاب: 1۷]. 


قال أبو علي: «وليس صرفه لأحد الوحھین بأولى من صرفه إلى الاخر»7. 


المعنى على القراءة الثانية: 


هذه القراءة جاءت على البناء للفاعل» وهي تحتمل وجهين من التأويل: 


)١(‏ وهذه الآية متعلقة بمبحث الإبمان بالله تعالى. 
(۲) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۱۷۱)؛ ابن الحزري» النشر» .)۱٦۸/۲(‏ 
(۳) أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» .)۲٢٢/٢(‏ 


۳ 


الأول: أن یکون الضمیر الرفوع -الفاعل- عائداً إلى التولي» ویکون التقدیر: هو مولیها 
نفسه والضمیر (هو) عائد على لفظ «کل) لا على معناه؛ لأنه لو كان على العنی لقال: هم 
مولوها وحوههم. 
وهذا هو المعنی الأشهر على هذه القراءة. 
الثاني: أن يكون الضمير ا مرفوع هو لاسم الله 
فتكون من قبيل القراءة الأولى في المعنى. 
الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتين: 


أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 


و ۱ 7 ١‏ 
5 والتقدیر: ولکل وحهة الله مولیها ". 


أولا: ف القراءة الأول حیث حاء الفعل ميا للمفعول کان في الآية دلیل على خلق الولی كك 
لأفعال العباد. فالله هو الذي ولاهم قبلتهی وعلیه فأي فعل یفعله العبد إِنما یفعله بأمر الله 
وإرادته» وأي وحهة یتوحه إليها إِنما توحهها بأمر اللہ كك وإرادته» فالله كَيْنَ حالق الأفعال 


ثانياً: من حمل القراءة الأولى على الأسياد والرؤساء ونحوهم وعلل ذلك بأن الفعل ۸ يسند 
لفاعل بعينه فلا مزية لحمله على وحه دون آخر”", فان السياق لا يقتضيه؛ لأن القراءة في 
الفعل الحقيقي والأسياد والرؤساء ليسوا فاعلين لفعل التولیة حقيقة» بل يحمل فعلهم على 


:$ خروم مریم کس کے وم ررر ےک 2 مهم 


وقالوا ريسا انا اطعا سادتا کا فاضلوتا اتیل 46 [الأحزاب: 


السببية» وقوله له 
1 دلیل على ذلك» فساداتهم لا يملكون توليتهم إلا لما مكنوهم من أنفسهم فأطاعوهم. 


(۱) انظر: الطبري» حامع البيان» (۱5۹/۳)؛ ابن خالويه» الحجة في القراءات السبع» (۳۹)؛ آبو علي الفارسي؛ الحجة 
للقراء السبعة» (۲46/۲)؛ مكي بن أبي طالب» الکشف. (۳۱۸/۱)؛ السمین الحلبي» الدر الصون» (١/855)؛‏ 
القرطبي» ا لحامع لأحكام القرآن (۱5۵/۲). 

(۲) انظر: أبو علي الفارسي الحجة للقراء السبعة» (۲44/۲)؛ مكي بن أبي طالب» الكشف» (۳۱۸/۱). 


۳۳۳ 


ومثل ذلك قول الشيطان لمن كان سبباً في وقوعه في الضلالت وماکان ي یکم من 


ہے > کے2 < 


ساط لا أن دعوت ا ات سکم لي 4 [إبراهيم: ۲ 


ثالثاً: في قراءة الجمهور حيث جاءت مبنية للفاعل دليل على أن للعبد إرادة واحتياراٌ فله أن 


ا 


۳ يات يک أله جییکا 2 [البقرة: 58 .]١‏ 


ل بعد ذلك قوله: 8 فَاسَیتوا تقو ارت ان 


رابعاً: في الاية بقراءتيها دلیل لأهل السنة على مذهبهم في القدر» فقد دلت على أن للعبد 
إرادة واحتیارل فله أن يول وحهه لأي قبلة شای فالله قد بين له طريق الرشاد» فان شاء 
فليسلكه -وهذا ما أفادته قراءة الجمهور-» على أن هذه الإرادة داحلة تحت إرادة الله كك 


فمن شاء هداه» ومن شاء أضله» وهذا مفهوم قراءة ابن عامر. 


أن في الآية بياناً لأهل السنة على مذهبهم في مسائلهم» ففيها أيضا بيان لمنهجهم 
في أدلتهم» وذلك أنحم يضمون النصوص بعضها مع بعض» ویأحذون بمقتضاها جميعاً 
فیتحصل بالجميع معنى حليل هو الراد من التنزيل ا حکیم؛ ولا ريب أن القراءة مع القراءة بمنزلة 
الآية مع الآية. 

قال الحرالي: «وفي قراءة موليها -بالكسر- إشعار باختلاف جبلات أهل الملل وإقامة کل 
طائفة منهم با حبلت عليه» وقي قراءة (مولاها) إظهار حقيقة ذلك. وأنه ليس ذلك منهم» بل 
ما أقامهم فيه ا موی لهم حيث شاءء وأبھم فيه المولى لما كان في طوائف منهم حظ هوی»(. 


.)۲۰۹/۱( البقاعي» نظم الدرن‎ )١( 


1€ 


ولیس في الاية دلیل على مذهب القدریق وان کانوا یستدلون على قراءة ابحمهور 
طذهبهی كما تستدل الحبرية بقراءة ابن عامر لمذهبها. 

یقول الطبطبائي الامامي: «واعلم أن الاية كما أتما قابلة الانطباق على أمر القبلة لوقوعها 
بين آیاتھاء كذلك تقبل الانطباق على آمر التکوین» وفیها إشارة إلى القدر والقضای وحعل 
الا حکام والآداب لتحقیقها»(. 


خامساً: كما دلت الاية على قراءة ابن عامر باختصاص المول كد باك وه أيضاً 


على اختصاصه بالأمر والتشريع الا له له الى و % [الأعراف: ٥٥٤]ء‏ فهو الذي أمرهم 
بالتوحه إليها في صلاعم. كما قال 25: : وك قبله قله ا ضا * [البقرة: ع ‏ ۱] 


ولا يلزم من هذا أن كل من توحه إلى قبلة فإن الله بك شرعها له» ويوضحه: 
سادساً: أن التوحه أو الوحهة التي یوحهها اللہ للإنسان تكون على ثلاثة أنواع: 
-١‏ الوجهة القدرية: وهي الوحهة التي يكون عليها کل من حالف أمر الله من اليهود والنصارى 
والمشركين وغبرهم» وهي ١‏ يشرعها اللہ؛ لأن اللہ لا یشرع الکفر 7 ولا بعضا من حصلله. 
-١‏ الوجهة الشرعية: وهي كل الشرائع التي وحه الله كك عباده لما توجھوا إليها أم لم 
5 002 
یتوحهوا . 

- الوجهة الشرعية والقدرية: وهي الوجهة التي يكون عليها كل متبع لأمر الل. 

قال أبو حيان: «وق ذلك تنبيه على شكره؛ إذ وفق المسلمين إلى اتباع ما أمر به من 

التوحه» واعتارهم لذلك»؟. 


(۱) الطبطبائي, الیزان في تفسير القرآن على هذا الرابط : 
http: //www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=‏ 

(۲) انظر: ابن عثيمين» تفسير سورة البقرة» ص۸١١‏ . 

(۳) آبو حيان» البحر ا حیط (17/۲). 


۳۱۵ 


سابعاً: في الآية على قراءة الجمهور دلالة على أن من عبد غير الله كك فقد جعله قبلة یتوحه 


الیها؛ ویولیها نفسه) وقريب من هذه الاية 2 المعنى قوله ا 


ہے و 


هویه 86 [الجحائیة: ۲۳]. 


ثامناً: في الآية على قراءة ابن عامر تسلية للمؤمنين وتثبيتهم على ما هم فيه من الحق» ولیس 
فيها إقرار لأهل الكفر على كفرهم» بل إنما وحه الله كلك كل فريق منهم وحهة تقتضيها 
E‏ 

تاسعاً: أن الأمم قد تختلف مناهجها وان اتفقت على أصل واحد وهو الإسلام بمعناه العام 
الذي هو الاستسلام لله كلك بشرائعه القائمة التي لم تنسخ(". 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معنى الآية. 
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ہے وو ےے۔ کے كر 


ہس :3۸ مس ےم و 2 
ے سو عت وج وصلوت 


الوضعان الأولان قرأ فيهما نافع وأبو حعفر ويعقوب: (ولولا دِفَاعٌ الله الناس)» 

وقرأ بقية العشرة: (ولولا کف الله الناس). 

الموضع الأخير قرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: (يَدفَعُ). 

وقرأه بقية العشرة: (یدَافغ)۳. 
المعنى على قراءة (دفاع) (يدافع): 

يحتمل العنی على هذه القراءة أحد وجهين: 
الأول: أن يكون هو مصدراً من دافع على وزن (فاعل)» من قول القائل: دافع الله عن خلقه 
فهو يُدافع مدافعة ودفاعًاء وحجة من اختار ذلك بأن كثيرًا من حلقه يعادون أهل دين الله کت 
وولايته والمؤمنين به» فهم بمحاربتهم إياهم ومعاداتحم لمم لله مُدافعون بظنونحم» ومغالبون 
جهلهم والله مُدافعهم عن أوليائه وأهل طاعته والاعان به. 

ولا كان يقع بين أولئك ا حقین وأولئك المبطلين مدافعات ومكافحات حسن الاخبار عنه 
بلفظ الدافعة(". 
(۱) انظر: ابن بحاهد» السبعق (۱۸۷)؛ ابن الحزري» النشر» (۱۷۳/۲). 
(۲) انظر: ابن مجاهد, السبعق (4۳۷)؛ ابن الجزري» النشر (5/۲ ۲). 


(۳) انظر: الطبري» جامع البیان» (۳۷۰/۵)؛ الرازي» مفاتیح الغیب» e‏ 


۳۷ 


الثاني: ألا تکون الفاعلة على بابھاء وحینئذ يجوز فیها وحوه: 


۱- أن یکون مصدرا ل (دفع) على وزن (فَعَلَ)» فهو من باب سافرت وجاوزت ودافعت؛ 
وعلی هذا تکون القراءة الأول واثنية سواء نی العنی. 
۲- أن الراد منها التكثير» وهو آحد المعاني التي تأتي علیها (فاعل)» وذلك أنه لما کثر الدفع 
عبر عنه بالدفاع. 

- أن الراد منها التوالي» وهو أحد معان (فاعل) أيضاء وذلك أن الدفع لما كان يأ مرة بعد 


1 ا 
آحری عبر عنه بالدفاع! : 


المعنی علی القراءة الثانية: 
هو مصدر من ذَفَعَ فعا و حجتهم قي ذلك بأن الله ل هو المتفرد بالدفع عن خلقه ولا 
أحد يُدافعه فيغالبه» فالمفاعلة بين اثنين لا معنى لما في هذا الموضع؛ لأن الله هو الدافع عن 


المؤمنين وغيرهم ما يضرهم» ولا يدافعه أحد فيما يدفع» فحمله على دفع أولى؛ لأنه مصدره 


الذي لا ينصرف عنه إلى غيره الا بدليل ورواية9) 


: أنه 3 يدفع الشرور عن بعض الناس 


واحتلفوا في الشرور التي يدفعها الله عن الناس والدافعون والمدفوع عنهم على أقوال: 
الأول: أن يكون المعنى: ولولا دفع الله بعض الناس عن الكفر بسبب البعض» وعلى هذا 
التقدير» فالدافعون هم الأنبياء وأئمة ا مدی؛ فانھم الذين بمنعون الناس عن الوقوع في الكفر 
بإظهار الدلائل والبراهين والبینات؛ قال 34: «2 یب نهک تر الاس 


م دش ے 


الظلْمتٍ إلى الثور 6 [إباهيم: ۱]. 


ے 


الثاني: أن يكون الراد: ولولا دفع اللہ بعض الناس عن العاصي والنکرات بسبب البعض» 
وعلى هذا التقدير فالدافعون هم القائمون بالأمر بالعروف والنهي عن النکر على ما قال ل 


۔)۱۳١( انظر: محمد عبدالخالق عضيمة» المغني في تصريف الأفعال»‎ )١( 
.)۳۵۲/۱( انظر: مكي بن أبي طالب» الكشف»‎ )۲( 


۳۱۸ 


2 و 


اث رو موم ê‏ ی م< م 2<2 2 
بی کيا و أرجت مرو تا كبر ار [آل 


الثالث: ولولا دفع الله بعض الناس عن ارج وا مرج وإثارة الفتن في الدنيا بسبب البعض» 
والدافعون على هذا التقدير هم الأنبياء -علیهم السلامت ثم الأئمة وا ملوك الذابون عن 
شرائعهم» فالأنبياء -علیهم السلام- دفع الله بسببهم وبسبب شريعتهم الآفات عن ا خلقء فان 
الخلق ما داموا يبقون متمسكين بالشرائع لا يقع بينهم خصام ولا نزاعء فا ملوك والأئمة متى 
كانوا یتمسکون بھذہ الشرائع كانت الفتن زائلة» والمصالح حاصلة. 

الرابع: ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الکفار والفجار لفسدت الأرض» وفلکت بمن 
فيها» وتصديق هذا ما روي أن النبي يه قال: «يدفع من يصلي من أمتي عمن لا يصلي» وعن 
يزكي عمن لا يزكي» ومن يصوم عمن لا یصوم» ومن يحج عمن لا بحج؛ ومن يجاهد عمن لا 
يجاهد, ولو احتمعوا على ترك هذه الأشياء لما آنظرهم اللہ طرفة عین)ء ثم تلا رسول الله عي 


هذه الایة 2 0 


فى اَلَمَدِينَة نة وكات 5 تت2 

سیک > 2 ہے سو اح ۔ 8ھ کر حترھم کے ے۔ چ ھن ےر 
"مم پا مومت رن نت یب نهر مره 
276 < عا بو موم ۔ میم سا ۳۹ ا 2 0 ات 
بير علم لینخل اله فى رهته. من ساء لو تزللوا ےت 


(۱) آخرحه البيهقي في الشعب» باب: الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» »)75/١١(‏ برقم (۷۱۹۱)؛ وورد هذا ا حدیث 
بطرق وألفاظ مختلفة عند كثير من الفسرین وا حتجین للقراءات منها: تفسير ابن أبي حاتم» (4۸۰/۲)؛ الرازي» 
مفاتیح الغيب» (4۲۳/۳)؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ٠ ٠/۳(‏ ۲)؛ السيوطيء الدر النٹور .)۷٠٤/١(‏ 


۳۹ 


نع قال مدا 1 11 ف لْعَسََدَتِ ااي 4 [البقرة: ۲۵۱ آي: 
لأهلك الله أهلها لكثرة الكفار والعصاة. 
الخامس: أن يكون اللفظ محمولاً على الكل؛ لأن بين هذه الأقسام قدراً مشتركاً وهو دفع 
الفسدق فإذا حملنا اللفظ عليه دحلت الأقسام بأسرها فيه0"©. 
الأثر العقدي المترتب من مجموع القراءتين: 

أفادتنا الآية بقراءتيها سنتين إهيتين عظيمتين: 
الأولى: هي سنة الدفع» وهي من الستن الاحتماعية التي تنتظم بما الحياة» وها يدفع الله کت 
عن الناس أنواع شرور الدنيا بسبب بعثه الأنبياء -عليهم السلام- ووضع الشرائع» وبسبب 
نصب الملوك وتقويتهم ويدحل في هذا أيضا كل ما يضعه الناس من الأنظمة والقوانین الوضعية 
ای تنظم حیاقم» وبحعلهم يتعصبون مع بعضهم » فیدفعون الفساد والضرر» ولولا هذه الأنظمة 
والقوانين والتعصبات لعم اطرج والقتل» وهذا یسمی فساداًء قال اللہ وه 
م2 2 ر 
والسّل وا 


وکما جرت سنة الله ك بأن یدفع عن الناس الشرور بسب وضع الشرائع» فانه كل 
العذاب عنهم بصالحيهم» وقد أوردت الأدلة في ذلك. 


ےب او ا 6 [البقرة: ۳۰۵ 


الغانية: هي سنة الدفاع وبا بحصل الأمن والاستقرار والنماءء وهي سنة كونية أرادها الله کت 
وحلقها بين الناس «بقاء للنوع اللإنساني من حهف وحفاظاً على القیم من جهة آحری» وإظهاراً 
وبياناً بأن الشر لابد من دفاعه حتى لا یستفحل الفساد بين العا م من حهة ثالثة)”". 

كما أن دفاع الناس بعضهم بعضاً يصد الفسد عن محاولة الفسادء وعلم الفسد بتأهب 
غيره لدفاعه یصده عن اقتحام مفاسد حمة. 

ومن سو القراءتین نستنتج ما بلي: 
(۱) انظر هذه الأقوال عند: الرازي» مفاتیح الغيب» (4۲۳/۳). فقد جمع فیها ما قاله غيره» والنقل عنه بتصرف. 


(۲) د. محمد يسري حعفر أثر القراءات التواترة على مباحث الفقه الأكبر» ص ۰.۱۳ 


و 


أولةً: في سنت الدفع والدفاع بيان لاحتماع إرادة المولى الكونية والشرعية» ذلك أن الدفع 
والدفاع قد تكون غير محبوبة ولا مرضية له» كدفاعه عن الكنائس والبيع» ولكنها واقعة قدراً 
لأمور تقتضيها حكمته» وهذا هو مقتضى الإرادة الكونية» أما دفاعه عما يحبه ويرضاه كدفاعه 
عن المؤمنين فهذا واقع قدراً وشرعا". 

ثانياً: في قراءة الجمهور (ِدَفْمُ) دلالة على تفرد ا موی كبك بالتدبير» أما قراءة بقية العشرة ففيها 
دلالة على أن للعباد كسباً وعملاً ينسب إليهم. 


ثالفاً: سنتا الدفع والدفاع ليستا حصرا على المسلمين» وأثرهما يمتد ليشمل كل الأنواع لا النوع 


رابعاً: غياب هذا المعنى وأثره الفاعل في النفس البشرية يحدث فيها الاعتقاد با بر أو الارجای 
ومن ثم تتعطل طاقاتما. 
خامساً: سنتا الدفع والدفاع تدلان على أن الإنسان مدن بطبعه فلا یمکن للإنسان أن يعيش 
بمفرده» بل لا بد له من مخالطة غيره من الناس وتعامله معهم» والناس قي هذه الحياة البشرية 
مختلفون في سلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم. فيهم المؤمن والکافر؛ وفيهم التقي والفاسق» وفيهم 
العام والجاهل» وفيهم حسن الأحلاق وسيئها؛ لذا جاءت الشرائع الربانية بتهذيب النفوس 
وإصلاح الأخلاق''ء وعلى هذا المعنى جاء قوله ع: «إنما بعثت لأتمم صاخ لأخلاق)”". 
وأما آية الحج فانما خاصة بنوع من أنواع الفساد في الأرض. وهو عدم تمكين الناس من 
مارسة شعائرهم وهدم أماكن عبادتمم. وآية البقرة عامة لكل أنواع الفساد. وانما جری ذكر 
التخصيص في آية الحج لأهميتها. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: تبيين معنى الآية. 


.)۲۱۸/۲( انظر: ابن القيم» بدائع التفسی‎ )١( 

(۲) انظر: خالد الزهراني» سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم» رسالة ماحستیر ص 6۵ ۱. 

(۲) أخرحه ابن وهب في الجامع» باب: العزلة» »)٥۸٤/۲(‏ برقم (4۸۳)؛ والامام هد في مسند أبي هريرة» 
(4 ۰۵۱۲/۱ برقم (۸۹۲)؛ والبخاري في الأدب الفرد. باب: حسن الخلق» (1۱/۱) برقم (۲۷۳)؛ والبيهقي 
في الکبری» کتاب الشهادات, باب: بیان مکارم الأخلاق ومعالیهاء (۱۹۲/۱۰) برقم (۲۱۳۰۳)؛ وقي الشعب» 
باب: حسن الخلق» (۳۹۲/۱۰) برقم .)۷۲۰٩(‏ 


امو 


وأ وأنا معکم من هن 4 [آل عمران: 


قرا حمزة وحده: (ِلِمَا ۳" 020230 اللام . 


۱ 
وقرا بقية العشرة: ب بفتح اللام' ۲ 


المعنى على القراءة الأولى: 

اللام هنا للتعليل والمعنى: أي لأحل إيتائي إياكم الكتاب والحكمة» ثم حیء محمد جه 
مصدقا لما معكم لتؤمنن به. 

فاللام للتعليل» وما مصدرية والعنی: أخذ الیثاق لإتيانه الكتاب والحكمة”". 


ع 


ویجوز أن تكون صلة» والعنی كما قال الفراء: «من کسر اللامء يريد: أحذ الیثاق للذي 
آتاهم من الک 


فالمول بك بين أن علة احتصاصهم بالیثاق دون سائر الخلق ما أعطوه من الکتاب 
والحكمة» فبهما يبلغون آمهم ويميزون من تلاهم من الرسل؛ إذ هم القادة الرؤوس» ومن كان 
بھذہ ا حال فهو الذي يؤحذ میثاقه* 

قال ابن عاشور: «وقراً مزة: بكسر لام (لما)» فتكون اللام للتعليل» متعلق بقوله: (لتؤمننٌ 
به)» أي شیک عن ما آتیتکم وعلى أن بعثت إليكم 00 مدقا لما كنتم عليه من الدين» 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۲۱4)؛ ابن الجزري» النشر» (۱۸۱/۲). 
(۲) انظر: ابن زحلق حجة القراءات ص ۰۱۱۸ 

(۳) ابن زنحلة» حجة القراءات» ص ۰۱۲۱۸ 

(4) انظر: ابن عطية» ا حرر الوحيز» (46۲/۱). 


۳۳ 


ولا یضر عمل ما بعد لام القسم فیما قبلهاء فأخذ الیناق علیهم مطلقا ثم علّل جواب القسم 
بانه من شکر نعمة الایتاء والتصدیق»(؟. 


ا شام a‏ ا إلى س وہ داح وم 
ومن هنا فقوله له : با لم ءاتیتگم من ڪب 4 علة لامرین: 
الأول: علة احتصاصهم باطیثاق دون غبرهم. 


الثاني: علة الإيمان بالرسول التأخر. 


المعنی على القراءة الثانية: 
(ما) هنا حتمل معنیین: 
الأول: شرطية في محل نصب. والعامل في نصبها الفعل بعدها (آتیتکم). وعلیه تکون اللام 
موطغة» وقوله تعا ی: (لتقمنن به) هو جواب الشرط. 
وفعل الشرط (ما آتاهم من الکتاب والحكمة) وعطف عليه (ما جاءهم مصدقا لما 
الثاني: أا موصولة في محل رفع بالابتدای وصلتها (آتيتكم)» وخبر البتداً (لتؤمنن به) -جملة 
القسم المحذوف-», والضمير في (به) یعود على البتداً (الموصول)» ولا یعود على رسول؛ لثلا 
تخلو الجملة التي وقعت خبرا من رابط يربطها بالمبتدأ» وا لحملة الابتدائية هي المتلقى جا ما 
فقوله تعالى: (لتؤمنن به) خحبر» ومبتدؤہ: (ما آتاکم من كتاب وحكمة) وما عطف عليه 
(ما جاءکم مصدق لما معكم)”". 
ومن هنا یتضح أنه لا فرق بين التقدیرین في العنی» فهم یؤمنون بأمرين: 
(۱) ابن عاشور» التحرير والتتویر» (۱47/۳). 
(۲) اللام الداحلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبنى على قسم قبلهاء لا على الشرط. ومن ثم تسمى اللام 
المؤذنة» وتسمى الوطنة أیضا؛ لأنما وطأت الجواب للقسم. انظر: ابن هشام» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 
تحقيق: د. عبد اللطيف الخطيب, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت» ط ۰۱ 55١‏ ۱ه» (۲۷۳/۳). 


(۳) انظر: الطبري» جامع البيان» (551/5)؛ أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (14/۳)؛ مكي بن أبي طالب» 
الکشف. (۱/٣٥۳)؛‏ ابن هشام» مغني اللبيب» (۲۷:/۳). 
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الأول: ما آتاهم من الکتاب والحكمة. 
الثاني: بحيء الرسول المصدق. 

وقد جاءا على التقدير الأول شرطاً لإبمانهم» وعلی الثاني خبراً عنه. 
الأثر العقدي المترتب من مجموع القراءتين: 

أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 
أولا: بينت القراءة الأولى أن الله كلك لما شرف الأنبياء بمقام النبوة أكمل شرفهم بأخذ الیثاق 
منهم بالإيمان بالرسول المتأخرء وفيه دليل على أن دين الأنبياء -عليهم السلام- واحدء وأن 
أثمهم بميزون جنس الأنبياء» وهذا على القول بأن الأنبياء أحذوا الیثاق لأممھم؛ ومن ثم فلا 
عذر لأحد في التكذيب بالنبي محمد . 
ثانياً: في القراءة الثانية دليل على أن الأنبياء -عليهم السلام- وفوا بما عاهدوا الله عليه فهم 


لے له من الكتاب والحكمة» ونصروا دينه» وآمنوا ونصروا من جاءهم من 


وإذا كان هذا حال الأنبياءء فالواحب على آمهم أن يتبعوا قادتمم وقدواتمم فيؤمنوا وينصروا 


أنبياءهم ومن حاء مصدقا لما معهم. 


الغا: في الآية على القراءة الأولى دليل على مذهب أهل السنة في إثبات الحكمة؛ والتعليل في 
أفعال المولى کت وذلك خلافاً للأشاعرة الذين ينفوتمما عن الرب كك. 


وم أر من المفسرين أو غيرهم من لم يجعل اللام في قراءة حمزة للتعليل إلا نقلاً نقله أبو 
حيان أن هذه اللام قي قراءة حمزة هي بمعنى (بعد) كقول النابغة2©0: 


ع ركه 025 ۳ ر 9ر كن ور و کے سام (Dsl‏ 
توت آيَاتِ لها فَعَرَفْتُهَا لِسِتةٍ اعوام وَذا العام سَابِع 


)١(‏ أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني» شاعر حاهلي من الطبقة الأولى من أهل ال حجاز كانت 
تضرب له قبة بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء وكان من يقصده الأعشى وحسان والخنساء» 
مات سنة ۱۸ق ه. 

(۲) البيت من الطويل. انظر: سيبويه» الكتاب» (٢/٦۸)؛‏ د. إعيل یعقوب. المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» دار 
الكتب العلميق بيروت» ط .)۲٥۹/٤( ءها١ 5١0/2١‏ 
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فعلی هذا لا تکون اللام في (لا) للتعلیل. وهذا القول لم أره عند أحد غیره. 

وهذا بعض النقل عن آشهر مفسري الأشاعرة خالفین فيه مذهبهم في نفي الحكمة 
والتعلیل عن المولى : 

من تفسیر الرازي: «وأما الوحه في قراءة (لما) بکسر اللام فهو أن هذا لام التعلیل كأنه 


قیل: أخذ میاقهم مذا؛ لأن من يؤتى الکتاب والحكمة فان احتصاصه هذه الفضيلة یوحب 


عليه تصدیق ساثر الأنبياء والرسل». 


أني آتیتکم احکمة وأن الرسول الذي آمرکم بالاعان به ونصرته موافق لکم غير خالف»(. 


من تفسیر البحر احیط: «وأمّا توحیه قراءة حمزة: فاللام هى للتعلیل ...؛ لأن ظاهر الاية 
یقتضی أن یکون تعليلاً لأحذ الیثاق لا لمتعلقه» وهو الإعانء فاللام متعلقة بأعذ». 


وهذه الاية من الایات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: توسیع معن الاية. 


(۱) انظر: أبو حیان, البحر ا حیط (۳۰۳/۳). وقد ذکر القرطبي هذا العنی بقوله: وقیل: ولم یعزه لأحد. انظر: القرطبي» 
الجامع لأحكام القرآنء (۱۲۰/4). 

.)۲۷۹/4( الرازي» مفاتیح الغیب»‎ )٢( 

(۳) النسفي, مدارك التنزیل» (۱5۷/۱). 

.)۳۰۳/۳( أبو حيان» البحر ا حیط‎ )٤( 


۳۵ 


قد 
الآية السادسة: قوله ##ل: فلن يحكدروة واه علي 


امسق # [آل عمران: ۱۱۵]. 
قرأ حفص وحمزة والكسائي وحلف بياء الغيبة في الفعلین: روما یفعلوا ... فلن یکفروه). 
وقرأ بقية العشرة بتاء امخطاب فیهما: (وما تفعلوا ... فلن تکفروہ)''' 
المعنی على القراءة الأولى: 
هذه القراءة یعود الضمير فیها إلى الأمة القائمة التي ذکرت في الآيتين قبلهما: 5 لیس 
سوا تن هل الكت امه ايم يَتنُونَ کات أو ءات ال وهم دوه © 


م وے 0 


یم مر ال رمع ےج مم 


2 21 2 ے ‏ وم 
يموت باه الیو الخر وَيَأمُرُورت ے پالمعروفِ ویتھوں عن المنکر وسترعوت 
فى الْحَبراتِ وأو کیلک من لمحت [آل عمران: ۰]۱۱4-۱۱۳ فالکلام متصل ما قبله 
9 0 وهو كله لفظ غيبة متصل به ليس بينهما حائل(. 

والعنی: أن الأمة الستقيمة من أهل الکتاب الذين ذكر الله كلك أوصافهم لن يضيع الله 
أعمالهم وسيجزيهم على كل خير فعلوا. 

وا خطاب وان جاء في ذکر أهل الكتاب لا إنه عام في كل من اتصف بنه الأوصاف أن 
الله 2ئ2 لن يكفرهم أعمالهو”2. 
المعنى على القراءة الثانية: 

هذه القراءة تحتمل ثلاثة أوحه من التأویل: 
۱- أنما جاعت بالتاء على سبیل المخاطبة؛ فهي عود على قوله: 3# كحم حير اَمَو أَخِجَتَ 
لاس تام و 3 نَ باْلْمَعْرُوفٍ وکٹھورے ڪن ال ڪر و 077 4% [آل عمران: .]١١١‏ 
(۱) انظر: ابن بحاهد» السبعة» (۲۱۵)؛ ابن الحزري» النشر» (۱۸۱/۲). 
(۲) انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (۷۳/۳)؟ مکی بن أبي طالب» الکشف. (۳۵/۱). 


(۲) انظر: الرازي» مفاتیح الغیب» (۲۵۳/4). 


۳۳۹ 


ا أنه ابتداء حطاب لجميع المؤمنين على معنی أن أفعال مومنی أهل الكتاب کرت ثم كأنه 
قال: وما تفعلوا من خير معاشر المؤمنين الذين من جملتكم هؤلاء فلن تکفروه. والفائدة أن 
يكون حكم هذه الآية عاماً بحسب اللفظ في حق جميع المكلفين» ونما يؤكد ذلك أن نظائر 


هذه الاية جاءعت سد رت بقوم دون قوم کقوله کا 48 
ملوأ من حير یمه اللہ لَه 4 [البقرة: ۱۹۷ آء 38 وما نف وا م 090 کم 4 


[البقرة: ۲۷۲]) | نآ ا حسنثم مھ باکر 4 [الاسراء: ۷] 


۳- أن یکون ذلك التفاتا من الغيبة إلى اخطاب. فلما وصفهم بأوصاف جليلة آقبل علیهم 
تأنيساً هم واستعطافاً فحاطبهم بأن ما تفعلوه من الخير لن تمنعوا ثوابہ'''. 


الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 


آفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 


أولا: أن أهل الكتاب يثابون على ما فعلوه من أعمال البر. 

وهذا المعبى دلت عليه قراءة الياء وقراءة التاء عند توجيه القراءة على الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب. 

وللعلماء في أهل الكتاب الذين دلت عليهم القراءة قولان: 
-١‏ أن الآية على هذه القراءة عامة لكل من آمن من أهل الکتاب واستدلوا على قوم با 
يلي : 
أ- عموم اللفظ وعدم تخصيصه على ما ذكرت في توجيه القراءة. 
ب- دلالة السياق» فقد امتدح الله کت بعضهم وذم بعضهم فدل ذلك على أنهم لیسوا 
سواء في حکمه بل هم مختلفون(. 


(۱) انظر: أبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (۷۳/۳) الرازي» مفاتیح الغیب» (/۳۵۳) ابن عطية» ا حرر 
الوجیز»(۱ /4۸۸). 

(۲) انظر: أبو حیان البحر احیط (۳۰۲/۳)؛ ابن عاشورء التحریر والتنویر» (۳ /۱۹۳). 

(۳) انظر: فتاوی اللجنة الدائم (4۱۱/۳). 


YY 


ونما يدل على ذلك ما جاء عن الثوري: «بلغني أتما نزلت في قوم کانوا یصلون ما بين 
المغرب والعشاء»(. 


يقول سيد قطب: «وإنصافاً للقلة الخيرة من أهل الكتاب يعود السياق عليهم بالاستثناء 


فيقرر أن أهل الكتاب لیسوا كلهم سوای فهناك المؤمنون يصور حالحم مع رم فإذا هي حال 
المؤمنين الصادقين» ويقرر جزاءهم عنده فإذا هو جزاء الصاین». 

ج- أن هذا هو مقتضى العدل الإلحي» فكل من أقر بنبوة الرسول 5 ووحد الخالق ولو تعبد 
الله على دينه الأول فالآية تشمله» ويدل عليه ما رواه ابن كثير في تفسيره في سبب نزول قوله 


الصحابة أنكروا صلاة النبي ام على النحاشي وقالوا: لم یصلٌ صلاتناء ولم يستقبل قبلتناء 
ومات وهو يصلي إلى بيت المقدس» فأنزل الله الایة؟. 


۲- أن القراءة خاصة فيمن آمن بالرسول وو واستدلوا على قوهم با يلي: 

أ- أن من ۸ يؤمن بالرسول #4 لا یستحق اسم الإبمان» فأهل الكتاب الذين تدينوا بكتبهم 
الوحودة عندهم هم كفار لام تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ, فهم مخلدون في نار جهنم كما 
بخلد سائر أنواع الکفار(. 

ب- دلالة السياق» فبعد أن ذكر الله مؤمني أهل الكتاب عقب ذلك بذكر خبر كافريهم 
تردق و کنیا 1 من عتم توح وله آردهم ينمه سا واوکیک 


۳ 


صب آلتار هم فا حَللدونَ 4 [آل عمران: »]١١5‏ فدل ذلك على أن العنیین بالذکر السابق 
هم من دخلوا في الاسلام". 


(۱) الطبري» جامع البیان (۱۲۹/۷). 

(۲) سید قطب. في ظلال القرآن (4۲۰/۱). 

(۳) انظر: د. محمد ا حبش القراءات التواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية» (۱۷). 
)٤(‏ انظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوی» (۲۲۸/۲۰). 

.)۱۷ انظر: د. محمد الحبشء القراءات التواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية» (؛‎ )٥( 


۳۳۸ 


ج- أن القراءة حصت أهل الکتاب بالذکر لأتما جاءت على سبیل تعظیم أجرهم وتطییب 
حاطرهم وذلك أن بعض کبراء الیهود قالوا لعبد الله بن سلام ومن آمن من الیهود: نکم 
8ل آنمم فازوا بالدرحات العظمی. فکان القصود تعظیمهم 
لیزول عن قلبهم أثر کلام أولىك ابشهال". 


م< وم 


ونحو هذه الاية في تعظیم أحرهم قوله : 35 ولد وصاتا هنم لول مهم ور 
0 دم سیب یه( و یل سا تسیر 


e 2‏ و و 2 


دال ر 


ومثلها أيضاً الحديث الصحيح الوارد عن الرسول ##: «ثلاثة يؤتون آحرهم مرتين: الرحل 
تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبحا فيحسن أدبما ثم يعتقها فيتزوحها فله أجران» 
ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي ؤي فله أحرانء والعبد الذي يؤدي حق الله 
وینصح لد 
د- أن یکون الراد بأهل الکتاب کل من أو الکتاب من أهل الأديان» وعلی هذا القول یکون 
السلمون من جلتهم کقوله یلاہ 3 ثم ارتا ألکتب الین ا من اوتا 2 
[فاطر: ۰]۳۲ ونما يدل على هذا ما روي عن ابن مسعود أن النبي گل آحر صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: «أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر 


الله تعالى هذه الساعة غيركم»» وقرأ هذه الآية7) 


(۱) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب» (۳۵۳/4). 

(۲) صحیح البخاري کتاب ابلهاد والسی باب: فضل من أسلم من أهل الکتابین (۳/٦۱۰۹)ء‏ برقم (۲۸4۹). 

(۳) أخرحه الامام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود)» (۱۰۷/۸)؛ والنسائي في الکبری» کتاب التفسیر باب: 
قوله تعا ی: (لیسوا سواء)» (۳۱۳/۲)؛ وآبو یعلی في مسنده (مسند ابن مسعود)» (۷۱/۱۱) وابن حبان في 
صحیحه کتاب الصلاق باب: مواقیت الصلاق .)٥٦/۷(‏ 

واحدیث أصله عند البخاري في کتاب الصلاة» باب: فضل العشای (۲۰۷/۱) برقم» (4۱)؛ ومسلم في 

کتاب الصلاق باب: وقت العشاء وتأخيرهاء (۰)۱۱5/۲ برقم (۱4۷۰)» وهو عندهما لیس سیب نزول» بل له 
قصة آحری. 


۳۳۹ 


فا مراد کل من آمن بمحمد بء فسماهم الله بأهل الکتاب تنبیها إلى أن من أهل الکتاب 
من حاله وصفته تلك الخصال الذميمة» ومنهم السلمون ساهم الله بأهل الکتاب وحاطم 
وصفتهم هكذاء فلا یستویان 00 الغرض من هذه الاية تقریر فضيلة أهل الاسلام تأكيدا 
4 كم خر َو [آل عمرد: »]٠٠١‏ وهو كقوله تعالى: ون 
میا کی و ال سكين 4 1 [السجدة: ۱۸] ( فتكون الآية في تفضيل 
المسلمين على غيرهم لا تفضيل الیهود والنصارى بعضهم على بعض. 

والذي یترحح عندي -والله أعلم- أن الآية حاصة فيمن آمن بالرسول ع» وذلك لأن 
الإعان به هو مقتضى الإمان بكتب أهل الكتاب» وهذه قاعدة عامة تسري عليها كل الشرائع 
الإلحية» وهي وحوب الإمان بكل الرسل وعدم التفريق بينهم» ومن فرق بينهم فآمن ببعضهم 
وكفر ببعضهم فهو كافر حقا: © إِنَّ أ كرت يَكْمْرُونَ ت يله لہ ورشله. ونریدونک آن 


PAu A‏ مرجم O‏ ہے جم 


یفرفوا بین له ورسلی ومو لوت ومن م 


ي22 


بَعض نکم معض يدون 7 223 
بی لك سبلا (0) کیک هه الك اون حَقَا 4% [النساء: ۱۵۱-۱۵۰]» كما أن من لم 
يؤمن بالأنبياء السابقين لا ينفعه إيمانه ولو آمن بالرسول 86ك. 

أما أهل الكتاب الذين آمنوا برسلهم ثم آمنوا بمحمد 8 فلهم أحران» فهم من الثلاثة 
الذين أخبر النبي 436 أنغم يؤتون أحرهم مرتين» فمؤمن أهل الکتاب لا بد أن يكون مؤمنا بنبینا 
+ لأن نبيه بعد البعثة إنما هو محمد ى باعتبار عموم بعثته» ولا حذ الله عليهم من ا 


$ 5 


والمیثاقء فإذا بعث فٍمانه مستمر» وإنما يتعدد أحره لأنه آمن مرتين» فإيمانه الأول من قبيل 
الغيب» فهو قد آمن بصفات الني غَيَه وأنه سیبعت. وإمانہ الثاني متعلق بعين النبي عله وأن 
محمدا هو الوصوف. فظهر التغاير» فثبت التعدد» وهو لم يعاند كما عاند غيره من أضله الله 
على علم» فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه على مخالفة آنظاره". 

أما من لم يدرك الرسول جح من أهل الكتاب مع إقراره ببعثة الرسول كه وصفاته فهو 
مؤمن وله أجر واحد. 
(۱) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب» (/۲۵۰). 


(۲) انظر: ابن حجرء فتح الباري» (۲۲۲/۹). 


۳۳۰ 


قال الناوي في تقسیمه لأهل الکتاب: «واعلم أن أهل الکتاب قسمان: قسم غیروا وبدلوا 
وماتوا على ذلك» فهم كفرة» وقسم لا ولا وماتوا قبل بعث النپي َك فهم مومنون ولمم أجر 


00 )۱( 
والحديث فيهم) ‏ . 


سے ےچ سرک ی وہ رو تک 
له 4 وكافة حصال الخير حتی ولو كانت من ینتسب إلى الأديان السابقة التي فيها 
تبديل وتحريف معتبرة عند الله يل كما أا محمودة عند الناس حتى ولو لم یثبت با إيمانحم؛ 


لأن الله تعالى مع ذلك شرع لنا أن ندعهم لمعتقدهم با حزیة وأحل طعامهم ونساءهم. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: تبيين معنى الآية. 


(۱) المناوي» فيض القدیں (4۳۸/4). 


۳۳۱ 


الآية السابعة: قوله 


. [ov 


مب م< 2 0 هط ور صرح مت يور ہے ردس 
ا إن الحکم لا ین يقص الحی وهو حبر المصلت 4% [الأنعام: 


وقرأ بقية العشرة: (يَمَضْ يَمضي احق). بالضاد. 
المعنى على القراءة الأولى: 
يحتمل المعنى على هذه القراءة أحد وجهين: 


یع مهاب . ص ارم ور مم وم ےھ 5220 
وهذه الآية كقوله لا 3 نذا و الت ال ٤‏ [آل عمران: ٦٦]ء‏ وقوله کل 
کے مس غلك اخ القن :ها انك الک هذا الک ران وان كيت من 

کے 00 ہہ rs A A‏ 
نله لمن الغتيفليت جج ۳ء وقوله لذا ١‏ ان ۱ بى إسریویل 


اک ای هم یه و يه # [لنمل: .]۷٢‏ 


2و 


و دقل اپ 5 ع ل ء 
والقصص هو قول: 25 وه 6 يقول ألْحَنَّ 4 [الأحزاب: ٤]ء‏ فكل ما أحبر الله به وأمر فهو 


حق يجب تصديقه والعمل به. 


وأما ما احتج 9 أبو عمرق من أنه لو كانت القراءة يقص لحاء وهو خير القاصین( فهو 
لا يستقيم؛ لأن القراءة سنة متبعة» والمعتبر فيها السماع. 


(۱) وهذه الآية متعلقة عبحث القدر. 

(۲) انظر: ابن محاهد» السبع (559)؛ ابن ا حزري؛ النش (۱۹4/۲). 

(۳) انظر: ابن زنحلة» حجة القراءات» (۲۵). 

)٤(‏ انظر: أبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (۳۱۸/۳)؛ ابن زنحلة» حجة القراءات» ٢(‏ ۲۵)؛ آبو حيان» البحر 
احیط (۱۲/۵). 


۳۳۲ 


ثم إن الفصل قد جاء في القول أيضاً في مثل قوله 4ل 


2 ۳ لقول فصل 4 [الطارق: 


۲ء وفولہ ۰3 تشم مت © [مو 

وقد حمل الفصل على القول واستعمل معه, كما جاء مع القضای كما قال 23: 3# لَمَد 
کات ف ممصم عة لال ال کب ماک حدما قر والحجن تَصْدِيقَ 
مرو م 2 ر ساح 22 ومس ہ 


بان دید وتفصیل کل شیء 4 [يوسف: »]١١١‏ فقد ذکر في القصص آنه ج۳۷۸ 


الثاني: من (القص) وهو تتبع الأثر أي: یتبع الحق والحكمة فيما يحكم به ویقدره كائناً ما 
كان» فيجري قدره على أثر الحق”". 
المعنى على القراءة الثانية: 

يحتمل المعنى على هذه القراءة ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يكون من قضى يقضي إذا حكم وفصل. فهو يقضي القضاء الحق في كل ما 
يقضى فيه من تأخير أو تعجيل. 

فالقضاء هنا بمعنى الحكم» وهو أكثر المعاني التي يأ عليها (قضی). ذلك أن القضاء 
مشترك لفظي» ويأتي على معان منها: الأمر والإخبارء والارادة والأداء» ولاتھاء. 

وقد أكثر أئمة اللغة في معناه» وآلت أقوهم إلى أنه إتمام الشيء قولاً وفعل. 

قال ابن فارس: «القاف والضاد والحرف العتل أُصلٌ صحيح یدل على إحكام أمر وإتقانه 
وإنفاذه بحهته»۱*. 


(۱) انظر: آبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (۳۱۸/۳). 

(۲) انظر: الرازي» مفاتیح الغيب» (٦/۳۰۷)؛‏ آبو حيان» البحر ا حیطء (۱۲/۵)؛ الألوسي» روح المعاني» (۳۹/۰)؛ 
ابن عاشور» التحرير والتنوير» (67۱/4). 

(۳) انظر: ابن منظون لسان العرب (۳۹/٥٣٦۳)؛‏ ابن حزم» الفصل (۳/ ۷۷)؛ ابن الأثير» نزهة الأعين النواظر» 
059 6). 

(4) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» .)۹۹/٥(‏ 


۳۳۳ 


وقال ابن الأثير: «القضاء في اللغة على وحوه. مرحعها انقطاع الشيء وتمامہ)''' 
وعلی ذلك فكل معنى من معان القضاء صا لتفسیر الاية ما م يرد على ذلك محظور 
فهو کون يأمر بالحق ويريد الحق ویخبر به» وهي على هذا کالقراءة الأولى في المعنى. 
الثاني: أن يكون (يقضي) متضمناً معنی ينفذ فيتعدى إلى مفعول به. 
الثالث: أن یکون (يقضي) بمعنى یصنح» اقا كل ما یصنعه فهو ۳ 
وقد حذفت الیاء من الصاحف بالاجاع(؛ «لأن الياء حذفت خطاً تبعاً للفظ الساکنین 


كما في (تغن النذر)» وکحذف الیاء في (سندع الزبانية) و ريمح الل 


ومن قرأ بھذہ القراءة احتج بقوله بعدها: وهو أ شرع سیون 6 [الأنعام: ٦٦]ء‏ وقوله 
ال رسد 
قبلها: ان الحكم کم الا ینہ 4% [الأنعام: 0۷]. 
فمعنی الکلام إِذَا: «ما الحكم فیما تستعجلون به أيها الشرکون من عذاب الله وفیما بيني 


وبینکم إلا الله الذي لا يحور في زان وبیده الخلق والأمر» يقضي ا حق بيني وبینکم وهو 
خير الفاصلین بيننا بقضائه وحکمه». 


ہے 


: وله يمى بِأَلْحَي 4 [غافر: کی 


ومثل هذه القراءة قوله 0 


(۱) ابن الأثير» النهاية ني غريب الحديث ولا (5:05). 

(۲) انظر: أبو علي» الحجة» (۳۱۸/۳)؛ ابن زنحل حجة القراءات» (٢٢۲)؛‏ أبو حيان» البحر المحيط» (57/5١)؛‏ 
الرازي» مفاتيح الغيب» (٦/۳۰۷)؛‏ الألوسي» روح العاني» (۳4۹/۰). 

(۳) انظر: الصفاقسي» غيث النفع في القراءات السبع» تحقيق: أحمد محمود عبد القصود» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ط ۱ ١٤٤٣ھ‏ = ٢٠۰٣م‏ (١١5)؛‏ الداني» التيسير» دار الكتاب العربي» بيروت» ط ”2 ۱۰ه - 
۹۶ء (۱۰۳). 

۱۹۹۸ - ھ۱٤۱۹‎ ء١ الدمياطي, إتحاف فضلاء البشر تحقیق: أنس مهرق دار الکتب العلمية» لبنان ط‎ )٤( 
۲ 

(5) الطبري جامع البيان» (۳۹۹/۱۱).. 


رو 


الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءتين: 

آفادتنا الاية بقراءتيها ما يلي: 
أولاً: آفادت القراءة الأولى أمرا عقدیا مهماء وهو أنه يجب على السلم أن یسلم لنصوص 
القرآن؛ لأنما هي الحق الذي لا حيص عنه» وهي التي تفصل بين الحق والباطل. 

وهذه القراءة قد استدل بها من منع ال از في القرآن؛ لأن الله قد أخبر أن كل ما يقوله هو 
حق» وا حاز هو قول جار على خلاف ال حق أو الحقيقة» كما أن فيها دلالة على أن قصص 
القران حقيقية لا تمثيل أو تقريب أو حیال(. 
ثانياً: في الآية على القراءة الثانية دلالة على أن ما يقضيه الله کت هو الحق. 

والقضاء المختص بالمولى كك يأ على نوعين: 
۱- القضاء الكوني: وهو القضاء المتعلق بربوبية اللہ كك وحلقه. وهو الذي لابد من وقوعه» 
وليس من لزامه الحبة ولرضی؛ مثل قوله يه: عڑ بیغ لکوت لأر ودا قح اما 
فان ولآ کن کون که [البقرة: ۱۱۷]. 

والآية على قراءة الجمهور حاءت على هذا العنی؛ لأن إيقاع العذاب بم أو عدم إيقاعه 
إنما هو لله ك يقضي به إن أراد متی ما أراد لیس لأحد غيره. 


-١‏ القضاء الشرعي: وهو القضاء المتعلق بإلية الله ك وشرعه وهذا قد يقع وقد لا يقع» 


e‏ ےر ہہ 


وهو حاص بالخير» ويلزم منه ا حبة والرضا من الله كب عنه» ومثاله قوله 3#: 28 وقطی ريك 
الا بدا إا لياه وياو لن سنا سنا * [الاسراء: ۲۳] 


والقضاء الشرعي هو جزء من القضاء الکونی؛ لأن ما قضی الله ك به شرعاً إن وقع 
یکون واقعا قدراً وشرعاً. 
ثالغا: الآية على قراءه ة الجمهور من الآيات التي يستدل جا المعتزلة ومن تابعهم ٹی تقریر مذهبهم 
في العدل» وأن الله لا يخلق الشر ولا يريده؛ لأن کل ما قضى به فهو الحق» وهذا يقتضي أنه لا 


(۱) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء .)٦٣۹/٦(‏ 


۳۳۵ 


يريد الکفر من الکافر ولا العصية من العاصي؛ لأن ذلك لیس الحق» وأنه لا يخلق آفعال 
العباد؛ لأن إثبات خلقها لله كك فيه نسبة الظلم وا حور والقبیح إليه وهو منزه عن ذلك. 


قال الطوسي الإمامي في تفسيره التبيان: «وقوله: یی بالق 4 يدل على بطلان 
قول من يقول: إن الظلم والجور بقضاء اللہ؛ لأن ذلك كله ليس بحق)0©. 

وقال الطبرسي الإمامي في مجمع البيان: «لأنه لا يظلم في قضاياه ولا جوز عن الحق» وهذا 
يدل على بطلان قول من يزعم أن الظلم والقبائح بقضائه؛ لأن من المعلوم أن ذلك كله ليس 
ا 

والحق الذي لا محیص عنه أن الآية لا تدل على ما يقولون؛ لأن ما قالوه من أن الظلم 
وابحور بقضاء الله كبك لم يقل به مسلی تعالی الله عن ذلكء بل يقولون: خلق أفعال عباده إذ 
۳ ۰ 2 2 اھ 5 | ۳۷ 
قال: # خیق ڪل تتء 4% [الأنعام: ۰]۱۰۲ التي هي ظلمٌ من فاعلها لا ظلمٌ من 
حالقهاء كما أنه إذا حلق حجهم وعبادتھم وصومهم ١‏ يكن هو حاجا ولا صائما ولا عابداء 
وكذا إذا حلق جوعهم لم يسم جائعاء فالله يلِةَ إذا حلق في محل صفة أو فعلا لم يتصف هو 
بذلك الفعل ولا بتلك الصفة ولو كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الأعراض7”". 


وأما نسبتها إلى الله كبك فهو باعتبار إقدار الله ل للعبد اء وشول مشيئته ها. 


قال في شرح الطحاوية: «فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله تعالى» 


ومفعول لله» ليس هو نفس فعل اللہ ففرق بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق» وإلى هذا 
المعنى أشار الشيخ -رحمه الله- بقوله: "وأفعال العباد خلق لله وکسب من العباد" أثبت للعباد 


فعلا وکسباء وأضاف الق إلى الله تعالى» والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع 


أو ضرر؛ كما قال تعالی: لها مسبت وَعَلهَا ما کت 4 [البقرة: كل ؟])©). 


(۱) الطوسيء التبيان» على هذا الرابط: http: //www.altafsir.com/Tafasir.as‏ 
(۲) الطبرسي. مجمع البيان» على الرابط السابق. 

(۳) انظر: الذهي, المنتقى من منهاج الاعتدال» ص ١ه.‏ 

. ٤٤۸ ابن أبي العز» شرح الطحاوية» ص‎ )٤( 


۳۳۹ 


رابعا: استدلت الأشاعرة بھذہ الاية أيضا على مذهبهم في القدر» وأن کل ما قضی الله كك به 
فهو يريده» فهو يريد الکفر من الکافر» كما يريد الإيمان من المؤمن» یقول الرازي: «لا یقدر 
العبد على أمر من الأمور الا إذا قضی الله به» فیمتنع منه فعل الکفر الا إذا قضی اللہ به 
وحکم به ۱6 

ولا ریب أن منشأ الخطأ عندهم هو تسویتهم بين الرضا والارادق وبين القضاء الشرعي 
والقضاء الکو . 

ولحذا السبب كانوا محبرة» فنفوا فعل العباد لأفعالهم. 

ومذا السبب ایضاً جعلت المعتزلة العباد خالقین لأفعالهم. 

آما أهل السنة فهم لما فرقوا بینهما کانوا آسعد بالدليل» فلم یعطلوا دلالات النصوص؛ 
وجمعوا بین الأدلة» ول يلتزموا بلوازم باطلة مراعاة مذهبهم. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معنى الآية. 


(۱) الرازي» مفاتيح الغيب» .)۳۰۷/٦(‏ 


۳۳۷ 


وع صسائر یک سے جر ۰ کی 
یا يا لمت یلبم فى ىء 


ہے 


ی ۱۳-۹۳ ہے بر سے 


| بععلون 8 [الأنعام: 59 .]١‏ 


۷ 
3 
تاد روک 

۰ ۱ 

۳۳ 

م 

5 


ہے رہ و ی 2 > ر ميمح > 
زيت فرفواً ديهم وکانواً شيعا کل د 


حون 2 [الروم: ۳۲]. 
قرأ حمزة والكسائي في الموضعين: (فارقوا دينهم). 
وقرأ بقية العشرة فيهما: (فرقوا دينهم)'"' 
المعنى على القراءة الأولى: 
جاءت القراءة لاوز بذكر المفارقة الدالة على الفراق والخروج من الدين» فهم قد باينوا 


دينهم وخرجوا عن 
وكان علي ذه يقرأ بمذه القراءة ويقول: «ما فرقوه ولكن فارقوہ)''' 
المعنى على القراءة الثانية: 
جاءت قراءة ابلمهور بذكر التفريق الدال على التجزئة والتفريق» والمعنى أنحم فرقوا إيمانحم 


ا 5 مر کے ھہ 
5 بعدها في الموضعين: © وڪ انوا 


ودینهم» فآمنوا ببعضه وکفروا ببعضه ويدل عليه قوله 
هذ 4 
وٹی الشار إليهم على هذه القراءة أقوال: 


الأول: أن المراد بكم اليهود والنصارى» فرقوا دينهم الذي آمرهم اللہ 
ومجاهد والضحاك وقتادة والسدی؟*) 


ل به» قاله ابن عباس 


(۱) انظر: ابن محاهد» السبعة» (۲۷4)؛ ابن الجزري» النشر» (۲۰۸/۲). 

(۲) انظر: أبو علي الفارسي» ا حجة للقراء السبعة» (4۸۳/۳)؛ مکی بن أبي طالب» الکشف. .)55/8/١(‏ 
(۳) الطبري» جامع البيان» (۸/۱۲٦۲)؛‏ وانظر: مكي بن أبي طالب» الکشف؛ (45۸/۱). 

.)۲۷۰-۲۹/۱۲( انظر الطبري» جامع البیانء‎ )٤( 


۳۳۸ 


الثاني: أن الراد بحم جميع المشركين» قاله احسن( وعلی هذا القول دينهم الکفر الذي 
یعتقدونه ديناً» فهم لم یتفقوا على صورة واحدة فيه» فقد عبدت القبائل آطة مختلفة. 
ویجوز أن یکون الراد: أتمم کانوا على الحنيفية» وهي دين التوحید لجميعهم, ففرقوه وجعلوا 
عبادتمم مختلفة الصور. 
الثالث: أنحم آهل الضلالة من هذه الأمة الذين اتبعوا متشابه القرآن دون حکمه قاله أبو 
27 
هريرة 
والذي أراه أن الآية تحتمل المشار إليهم كلهم» وان كانت ألصق با مشرکین المعاصرين 
للرسول ج من غدرهم» وذلك لأن سياق الآيات في الموضعين كان في الحديث عنهم. 
الأثر العقدي المتحصل من القراءتین 
أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلى: 
أولا: أن کل من فرق في دينه فهو له مفارق» وهذا المعنى تحصل بضم دلالة القراءتين معاء وهو 
يشمل أهل الأديان جميعا» وذلك من وجهين: 
-١‏ فيما يتعلق بتفاصيل دینهم» فكل من فرق دينه فآمن بب ببعضه وكفر ببعضه فالاية تشمله» 


ولا ينفعه ما آمن به» ونظير هذه الآية قوله 2 


نو بض الکتب وک و 
بِجَعَض 6 [البقرة: ۸۰]ء وتفریق الدين هو تفریق أصوله بعد احتماعهاء كما فعله بعض العرب 
من منعهم الرّكاة بعد رسول الله ڈگ فقال آبو بكر ظل: لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
ا 

وكل ما آوغل الخالف في تفريق دينه كان لفارقته أقرب» ولذلك كثر تحذير الرسول جه 
من الابتداع في الدين؛ لأنه سبيل إلى مفارقته. 


(۱) انظر: ابن الجوزي» زاد المسير» .)٤٤۳/۲(‏ 

(۲) انظر: ابن الحوزي» زاد المسير» (٢/٤٤٥)؛‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» (۲۰۷/۵). 
(۳) انظر: الطبري» جامع البيان» (۲۷۰/۱۲). 

.)۲۰۸/۵( انظر: ابن عاشورء التحریر والتنوير»‎ )٤( 


۳۳۹ 


فمن احتلف فیه وحعله شيعا کأهل اللل والنحل الما والضلالات فليس من دینه في شيء 


0202-1( 7 020 ے مو ہے مه امش موم 
وهذه الاية كقوله © ِن ألذت د ون بالله وَرْسلو۔ وریڈوت آن هروا ب 
1 مور و ہے 4 22 عو مرح موم 


یم 2 بحو ۔م عو ھ۶0۶ 
اللو ورسيوء ومو لوت دومن عض وت ڪغر معض وَيُرِبِدُونَ ن يَتَحْدوا ن ذلك 


ے مر ے وو ص 24 42 ۳ شیر کے ہے 
سيلا () أولتيك هم ] ٹون حما * [النساء: »]١5١-١٠٠‏ وقوله © 2220 ك 
مْنَ لذبن ما وعیٰ به. (A NR‏ إِلَيِكَ وما وص وء برهم کر ےن 


۳ الین 5 لنفرفواً فيه 2 [الشوری: »]١١‏ وی الحديث: «الأنبياء أولاد علات»( يعني 


فعلم من هذا أن الأصل في الأديان السماوية الاتفاق في الأصول. فحمیع الرسل متفقون 
في الدين الجامع في الأصول الاعتقادية والعملیة " وأما ما نراه من الاحتلاف في الأصول بين 
أهل الأديان فهو ناتج عن تفريقهم لدينهم الذي ابتدعوا به ما ضلوا به عن الصراط الستقيی 
والدين القیم ملة إبراهيم الحنيف المسلم» وذلك هو "التفريق" بعینه(؟ 


ثانيا: براءة الرسول عليه السلام من كل من ابتدع في الدين ففرقه أو فارقه وبراءته عليه السلام 
من فارق دينه معلومة وأما براءته من فرق دينه فقد ذكر العلماء أوحها هذه البراءة فقيل: ا راد 
بھا الشفاعة» وقيل: البراءة من السؤال عنهم وعن تفرقهم وقيل: من عقابهم» وقيل: لست من 
قتالهم في شيء» وهي منسوخة بآية السیف(. 

والذي أراه -والله أعلم- أن الآية تشمل مطلق البراءة منهم» فهي قد حاءت على سبيل 
العموم من غير خصص ها. 


(۱) آحرحه البخاري کتاب الأنبیای باب: (واذکر في الكتاب مریم)ء (۱۲۷۰/۳))ء برقم (۳۲۵۸)؛ ومسلم في كتاب 
الفضائل باب: فضائل عیسی ام (۵۸/۷) برقم (1۲۷۹). 

(۲) انظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوی» (۲/۲۰). 

(۳) انظر: الطبري» جامع البیانء (۲۷۱/۱۲). 

(4) انظر: الزخشري» الکشاف» (۱۹۰/۲؛ الرازي» مفاتیح الغیب (۲9/۷)؛ أبو حيان» البحر احیط (۳۰۱/۰)؛ 
این عاشور؛ انی اسب (۲۰۸/۰). 


جس 


وهذا الافتراق الذي ذمته الاية هو الذي یکون مبنیا على آساس دینیء وهو کل تفریق 


وأما التفرق الذي لا تکفر به بعض الفرق بعضاء ولا يفضي يم إلى التقاتل والفتنق فهو 
تفریق نظر واستدلال وتطلب للحق بقدر الطاقة والوسع» بل هو من النظر في الدین» وذلك 
کتفرق الاراء في التعلیلات والتبيينات» کالاحتلاف في آدلة الصفات. وف تحقیق معانیها مع 
الاتفاق على إثباتماء وکتفرق الفروع» کتفریق فروع الفقه با خلاف بين الفقهاء مع الاتفاق على 
صفة العمل» وعلی ما به صحة الأعمال وفسادهاء كالاحتلاف في حقيقة الفرض والواحب. 

وآما ما كان بين السلمین نزاعا على اللك والدنیا فهو مع کراهته لیس تفریقا في الدین؛ 
وان كان مؤديا إلى تشتت المسلمين» ولکنه من الأحوال التي لا تسلم منها ابماعات(. 
الغا: ‏ الآيتين التحذیر الشدید من التفرق في الدین» والحث على ملازمة الجماعة» وذم 
الفرقة» وهی مصداق لحديث الرسول وََّه: «افترقت الیهود على إحدى أو ثنتين وسبعین فرقق 


وقي بعض الطرق: «کلها في النار الا واحدق وهي ابماعق». 


ففي الحديث بیان الفرقة الناحية» وهي التي لم تفترقء وأتما لا تعد فرقة؛ لأا هي الأصل 
الذي تفرقت منه الفرق. 


وهذه الآية من الایات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: إزالة الإشكال عن معنی الآية. 


(۱) انظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» (۲۰۸/۵) 

(۲) هذا الحديث سبق ودرسته دراسة تفصيلية وأعددت فيه بحثا مختصرا في السنة المنهجية» وا حدیث له طرق كثيرة» فقد 
روي عن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وعوف بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي 
أمامة الباهلي وابن مسعود وعلي بن أبي طالب موقوفا عليه. 

والحديث صحيح بمجموع طرقه» وأصح طرقه هو طريق أبي هريرة» ومنه خلت الزيادة «كلها في النار إلا 
واحدة) . 

وطريق أني هريرة أخرجها الإمام أحمد في مسنده (۳۲۳/۷)؛ وآبو داود في سنته» (۱۹۷/4» دار الفكر 
(د.ت)؛ والترمذي في سننه» (5/0١)؛‏ وأخرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين» (4۷/۱)؛ وأخرحه ابن 
حبان في صحیحه (4 50/١‏ ١)؛‏ وأبو يعلى في مسندهء (۷۱۳/۱۰). 


۳:۱ 


الآبة التاسعة: قوله 2۵:3 وقد مَكَرُوأ مَکَرهم وعند الو سرهم رن کات 


مکرھم 717 +۶ ال 4% AE‏ 


قرأ قرأ الكسائي وحده: (لتَرُول)» بف: بفتح اللام الأولى ورفع الثانیة. 
وق بقية العشرة: (لِتَرُولَ)) بكست اللام الأولى ونصب الثان وگ 
المعنی على القراءة الأولى: 
جاءت (ان) في قوله: ۶ ون 4 2 مخففة من الثقيلق واللام هي التوکید» دخحلت 
ناصب معه ولا جازم. 


فتکون القراءة على هذا المعنى جاءت تعظیماً لکرهم وتأكيداً ه۱. 


ومثل هذه القراءة في العنی قوله ك : وم کرو مكرا کبا [نوح: ۰]۲۲ وقوله هلا 
ا کا الوت يفط رن مه قالش ور لَبْبَالُ هدا (2) أن دوا اسمن 
27 2 [مرم: ۹۱-۹۰]. 

ويؤكد معنى هذه القراءة ما جاء في مصحف أي طلہ: (ومكروا مکرهم وعند الله مکرهم 
ولولا كلمة اللہ لزال من مكرهم ا لحبال)”“. 


ومثل ذلك ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود د أنحم قرؤوا: (وان كاد مکرهم لتزول 
منه ابحبال)(. 


5 


)١(‏ وهذه الآية متعلقة بمبحث الإبمان بالله تعالى. 

(۲) انظر: ابن مجاهد, السبع )۳٦٣(‏ ابن ا حزري؛ النش (75/7؟). 

(۳) انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (٥/۳۱)؛‏ مكي بن أبي طالب» الکشف. (۲۷/۲). 

.)٥٤/ ٤( انظر: ابن عطية» ا حرر الوحیز» (۱۱۳/4)؛ ابن الجوزي» زاد المسير»‎ )٤( 

(ه) انظر: ابن جبيء الحتسب» تحقيق: علي النجدي ناصیف وآخرین» وزارة الأوقاف المصرية» لحنة إحياء كتب السنة» 
القاهرق ط ١ء‏ ۱۵ ١هء‏ (١/٥٦۳)؛‏ ابن الجوزي» زاد المسير» .)٥٤/ ٤(‏ 


۳: 


المعنی على القراءة الثانية: 

جاءت (إن) في هذه القراءة معنی (ما) واللام هي لللفي لوقوعها بعد نفي» ولذلك جاء 
الفعل معها منصوبا وهذه هي اللام المعروفة بلام ا لححودہ وهي التي تأت بعد كان المنفية» وهي 
کقوله ل: 3 ماکان ا لیذر الْمَمِیْينَ ع عل ما آنتم عليه حى یم یت من آلطیْب وما 

کان اللہ لک عل الیب % [آل عمران: ۵۹. 

فيكون المعنى علی هذه القراءة: تصغیر مکرهم وحقیره» فما کان مکرهم لیزیل ما ثبت من 
الحق والدين والقرآن. 
الأثر العقدي المتحصل من القراءتين: 

أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلى: 
أولاً: في الآية على قراءة الكسائي دلالة على عظيم مكر الكفار وكيدهم وشدته» حتى أنه من 
شدته لتكاد تزول منه ال حبال الرواسى ي الكبيرة. 

وأما مظاهر المكر التي عکر بما الماكرون الذين ذمهم الله 
يلي : 


۱- الشرك والکفر بالله : 


له في القرآن فلعل أبرزها ما 


له ی ومن فسر الآية على ذلك ابن عباس -رضي الله 


7 
افو هو و 


ريد كك فیس ا 


سم وق اھ 


و 2 بو سر يع م ما ص قه مم > مهو سے عر 
تروا مره ہمت لا جس [الرعد: ۲۳۳ . 


(۱) انظر: أبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (۳۰/۰)؛ مكي بن أبي طالب» الکشف. (۲۸/۲)؛ السمین الحلبي؛ 
الدر الصون» (۲۷۳). 

)۲( انظر: البغوي» معام التنزيل» ۰/9 ۳۹ 

(۳) انظر: الطبري» جامع البیانء (47۷/۱)؛ ابن الجوزي» زاد السیر» .)٦/٤(‏ 


۳۰۳ 


- الاستهزاء بالرسل وتکذیبهم: 


وما يدل على ذلك قوله :38 ول أسَمَهز رل من فرك وات رن کرو 
م یف كان قاب ) من هو فَابر ع کی تفس با کیت مار 


۲ ود ےھ کے کے مھ من ا 8 م سے سوه 
ی لا یلم ف ال ام بظهر يَنَ ول بل رين لين روأ 


ے‫ 


77 


مکرھم و صَدوا عن الیل ومن صلل انه اه من هار : [الرعد: ۳۳-۳۲]. 


فان هذه الآية أصل في كل ما يمكره الکفار من الأقوال والأعمال. 
۳- طلب الرسالة والعجزات: 


و & + و 


مم 
سل نله آعلم حَيّتُ َمل رسا که [الأنعام: +؟1]. 


ہے مر سم ره ہر 


-٤‏ الاحتیال لابطال آمر الرسل وذلك یکون بأمور: 
آ- ماولة قتلهم» كما حاول اليهود الکر بعیسی ال لقتله قال كله 


و خر اد اک سر E‏ کن * [ آل عمران: <[ 


وکما حاولت نود قتل صاخ ام قال لة: عة رهط 


وت زا ان را مقر ماما از هرق از 
وليه ما متا ملک هل ولا ووت کرو مڪ ومکرنا مگرا 
وم ےھ فا کته کے و اکر اک ری ورد 
۳۹ میں 4 [النمل: ۵۱-۸]. 

0 قتل البي کلف قال  :8#‏ رد کر بك یت کرو نوک آز 
لو أو رجو کت کت کھ ال وه کا لْمَحكرِنَ 4 [الافال: ۳۰]. 
ب-الاتمامات الباطلة للرسل: 


t€ 


2 سے 


ولا َر عَلِيَهم ولا تلف فى ین مسا بمکرون 
: ولا حزن لهم و لا تکن فى صَیْقِ ی یم کروه ی 46 [النمل 

بر موہ وب از بر از 
رجو وکرو ویک رنه عير ارين کہ [الأنفال: 


۷ء وقال ت: 


پچ الا حراج والملاحقة» قال 


-٥‏ المكر عند وجود النعمة. قال كلك : ود آدفنا التاس ره من بعد ضراءَ مستہم و سڈ یت 


مک یات قل أله أ شیع مک ن دسلا یکو کن یکلبوں ما تمکروت 46 | یونس: ۱۲۱ 


هم 2 موم يو 7 


له وتجعل لهد أن 


3 


: 7 وم كوأ مکرا كبارا (()) و وا 292 ےالهۃ ولا ادن ودا ول سواعا اعا ولا 
یغوک ویعوق ونر ) وقد أضلوا کہا ولا زد لظیلیین لا کل با ضکلا 6 [ نوح: .]۲٤-۲۲‏ 
ثانياً: في الآية على قراءة الجمهور دلالة على عدم تأثير مکر الکافرین وكيدهم في البي ك 
والمؤمنين. 

وليس اختلاف هذه القراءة مع قراءة الكسائي اختلاف تضاد بل هو اختلاف تنوع 
يكتمل به معن القراءة للوحهين التاليين: 
-١‏ نما كان مكر الكفار على شدته مكراً غير مؤثر؛ لأنه كان في مقابلة مكر اللہ كك لأنبيائه 
وللمؤمنين» ودفاعه عنهم» ولا ريب أنه لاعتبار لمكرهم أو تدبررهم 2 مقابل مكر الله وتدبيره. 


(۱) انظر: إيمان عبد الوهاب» المكر في القرآن» رسالة علمية لنيل درحة ا ماجستیں مقدمة من جامعة النجاح الوطنية» 
۲ 


دس 


ولذلك قال لك: وعند الله الله هم لو کرشم 4 [ابراهیم: ٤٥]ء‏ أي أن عاقبة وجزاء مکرهم 
عند اللہ فهو الذي يجازيهم فيمكر لرسله وأوليائه» ثم يجازيهم في الآخرة على ذلك . 

ومثل هذه الاية قوله 3#: لا ولا بن امک لس لا اهلو 4 [فاطر: 4۳]. 

والمكر صفة من الصفات الفعلية 
بالکر الا مقیدا فلا یوصف الله 


لله ل لأنما متعلقة بالمشيئة» والمولى كك لا یوصف 
4# به وصفا مطلقاً لأنما من الصفات التي لا تقتضي مدحاً 
بنفسهاء بل هي بحسب ما تضاف إليه» فلا يوصف الله 4 بما على سبيل الاطلاق» ولا تنفى 
نه 4# على سبيل الإطلاق» بل يجب التفصیلء ففي الحال التي تكون كمالاً يوصف الله یا 
بھاء وفي الحال التي تكون نقصاً لا يوصف الله 3 


وإنما يكون المكر صفة مدح يصح وصف الله ل 
على نوعين: حمود ومذموم» فالکر احمود: هو أن يتحرى بذلك فعل جمیلء وعلى ذلك قال 
و لے وه َه حير الَمَحِرِنَ 4% [الأنفال: ۳۰]» والمذموم» وهو أن يتحرى به فعل قبیحء قال 
ولا يق المکر لس لا باهله توس ل ف الأمرين: 32 ومکروا 
لا رکا کڪ وم لامتخزوت © انظ رکف ڪات عَلقِبَةُ مکرهم 


سم 


یو وو > 


کہ درم وقوه وحن که [النمل: ٠‏ 
۲- أن ا حبال الواردة في القراءة الأولى يقصد با ا حبال الرواسی» أما ا لحبال في قراءة ا حجمھور 
فیقصد با أمر النبوة والدين والقرآن. 

قال البغوي: «إن مکرهم وان عظم حت بلغ محلا يزيل ا حبال لم يقدروا على إزالة أمر 
محمد 4 الذي هو ثابت کثبوت الجبال»". 


.(]۵۱- 


(۱) انظر: ابن الجوزي» زاد المسير» (4۰/4). 
(۲) انظر: الراغب» غريب القرآن (4۷۱/۱). 
(۳) البغوي معام التنزیل (۳۶۰/4). 


۳۰:۹ 


وقال الرازي: «وابلبال ههنا مثل لأمر النبي ج ولامر دين الإسلام» واعلامه ودلالته على 
معنی أن ثبوتما کثبوت الحبال الراسية؛ لأن اللہ تعالى وعد نبيه إظهار دینه على كل 
الأدیان؛2'' 

وقال ابن حني في بيان معنی القراءتين وأن الاختلاف بينهما اختلاف تنوع لا تضاد: «وآما 
(لتزول منه ا بال) فمعناه -لعمري-: إن الحبال لا تزول منه» وليس هذا نفياً لما أثبتته القراءة 
الأحرى» وذلك أن الحبال في قوله: (لتزول) المراد به هذه الحبال التي هي أوتاد الأرض. 

والحبال في قراءة من قرأ (لتزول منه الحبال) لا يعني بھا هذه التي قرأناهاء وإنما المراد بھا - 
والله آعلم- ثبات الدين وعزة السلمین فسماه -عز اسه- جبالاً لثباته وتمكنهء ألا تری إلى 


قول الله تعالى: 38 ہُو آلزت ارس رسو بالهدع ودین الحَق ليظهرَه عل 7 


الہ بای 


کل وڙ کر المشم A‏ 4% [التوبة: ۰]۳۳ وقوله: 3# رون لور و ور 
اح زر رارك احور دح ا 
واعتلاء أيدي المؤمنين. 
وکد ذلك أن لفظ الحبال قد وضع عبارة عما لا تدركه المعاينة» وإنما هو من المعاني 
المتصورة ... وقد شاع ذلك في اللغة». 


ثالثاً: في الاية بقراءتيها دليل على مكانة النبوة والأنبياء عند الله يله وحفظ الله شم وإمدادهم 


ےک 


.)۲٦۹/۹( الرازي مفاتیح الغیب»‎ )١( 
ابن حني» الخاطريات» تحقيق: علي ذو الفقار شاكر» دار الغرب الااسلامي» ط ۱ ۰ هه صل ه؛ وانظر نحوه‎ )۲( 
.)۲۳۳/۰( عند أبي علي» الحجة»‎ 


۳:۷ 


رابعاً: آورد کثیر من الفسرین قصة فسروا يما الآية على قراءة الكسائي» وهي قصة رجحل طاغ 
اتحذ له نسورا فأكلها وکبڑھا تم صعد با إلى السمای فلما معت ہم ا حبال کادت أن ترول 
تحسب ذلك أمر اللہ فان هذه القصة لا تستقيم» بل هي من الاسرائیلیات التي لا یعرف 
سندهاء وذلك أن الجبال تعرف آمر الله من غيره» ولعل العذر لمن آوردها ما جاء في الحديث 


عن رسول اللہ مَ: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني !سرائیل ولا حرج»". 


وهذه الاية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معنى الآية. 


.)۳۲۷( برقم‎ »)١ ۲۷۰/۳( أحرحه البخاري في صحیحه في کتاب الأنبياء» باب: ما ذکر عن بني اسرائیل»‎ (١) 
.)۵۹4/۱( وانظر في ما سبق: د. محمد بازمول» القراءات وأثرها في التفسیر والأحكام؛‎ 


۳:۸ 


2 


۲ رک د 
4 3 قال هنذا صرط عل مسيم 4 ٦‏ 4۱]. 


الاية العاشر ة: قوله © 


قرأ يعقوب وحده: (علیٌ)ء حعله صفة للصراط. 

وقرأ بقية العشرة: (عليٌ)» على حعل حرف ا حر متصلا بياء التکلم!''. 
المعنى على القراءة الأولى: 

يعود اسم الإشارة هنا إلى ما تضمنه (المخلصين) من المصدر والمعنی: إن طريق الإخلاص 
علي مرتفع ذو شأن ومكانة يستعلي به صاحبه عن الابجرار لوساوس الشيطان. 


وعلى هذا يكون قوله (علیٌ) صفة للصراط. فمن صفات الطريق الذي يسلكه الحلصون 
أنه عال مرتفع في نفسه. ومن وصل إليه كان نی عن الشیطان وکیده) وهو ذو مكانة عند 
الله 2 ولا ريب أن أهله كذلك. 
المعنی عل القراءة الثانية: 
تحتمل هذه القراءة أربعة أوجه من التأويل: 
5 7 5 ۰ 7 2 0 و 72 
الأول: أن الإشارة بهذا في قوله: و نذا رط ع میم 4 إلى ما تضمنه (المخلصين) 
من المصدر ولمعنى: أن الإخلاص الذي يكون في عبادي هو صراط مستقيم لا يسلكه أحد 
فهذا الصراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الحنة. كما قاله عمر 5خ”". 
الثاني: أن (على) هنا بمعنى (إلى)» وعليه فيكون المعنى: أن هذا صراط ال مستقیم كما قاله 
الحسن» وقال مجاهد: «الحق یرحع إلیء وعلیه طریقه لا یعرج علی کا 
وهذا القول كسابقه في المعنى» إلا إن الفرق بينهما أن الأول تفسير بالمعنى» والثاني من 


باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض. 


(۱) انظر: ابن الحزري؛ النشر (۲۲/۲). 
(۲) الماوردي» النكت والعیون» (۳۵۰/۲). 
(۳) الطبري» حامع البیان (۱۰/۱۷)؛ وانظر: البغوي» معام التنزيل» (٤/۳۸۲)؛‏ السيوطي» الدر المنثور» .)۹۷/٦(‏ 


۳:۹ 


الثالث: أن ذلك خارج مخرج ابحازاق فیکون العنی على هذه القراءة هو الاشارة بهذا إلى 
انقسام الناس إلى غاو ومخلص» فلما قسم إبليس الناس إلى هذين القسمين بين اللہ ك أن 
هذا الطريق عليه» أي هذا أمر إليه مصيره» وهو من يجازي عليه» وصیرورٹھم إلى هذين 
القسمين ليست لابلیس» والعرب تقول: طريقك في هذا الأمر على فلان» أي إليه يصير النظر 
التهديد والوعيد. 
وقال بحذا القول جماعة منهم الطبري والکساتيی(. 

الرابع: أن الآية هنا حمولة على الوحوب» وذلك على ثلاثة أوحه: 

-١‏ البيان والإرشاد» والمعنى: حق علي أن أبين وأدل على الصراط المستقيم بالبیان والبرهان 
فهو صراط علي تقريره وتأكيده. 

- التوفيق والمداية» والمعنى: حق علي أن أوفق وأهدي عبادي إلى الصراط المستقيم. 


۳- أن الإشارة إلى ما يؤحذ من ا حملة الواقعة بعد اسم الإشارة المبينة للإخبار عن اسم 


الاشارة وهي جلة: ‏ إِنَّ جبایی لیس ١‏ لک عم شُلطنْ 46 [الحجر: ۲ء والعنی: حق 
علي أن لا یکون لك سلطان على عبادي. 


والذي یترحح عندي منها الأول والثاني» وسیأتی بيان ذلك. 
الاثر العقدي المتحصل من القراءتین: 
هذه الاية من الایات التی آثارت جدلا واسعا بين العلمای لا سیما الفسرین» وقد حاول 


بعض من فسر هذه الاية أن یوظفها لخدمة مذهبه وحعل الاية ما يدل على مذهبه. 


ومثل هذه الآية في المعنى قوله 2: ۵ وَعَلَ ال فَصَدُ الیل ويها جر 4 [النحل 


کے ررم دو و سا م سے 


ا :3 إن عا دی (00) ون لالخ لول 4 [الليل: ۱۳-۱۲ ولذا تحد من 


۹ء وقوله 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان» (۱۰۳/۱۷)؛ ابن تيمية» التفسير الكبير» .)٠١١/١(‏ 


۲۳۵۰ 


یفسر هذه الآية یتعرض للآيتين الباقیتین وابن تيمية -رحمه الله- قد عقد للآيات الثلاث 
فصلا مستقلا”". 

على أن أبرز ما يمكن أن يكون أثرا عقديا ما يلي: 
أولا: فضل الإخلاص وأنه من أفضل العبادات التي يتقرب با إلى الله كؿ بل إن العبادات لا 
تصح إلا به وجوبا أو كمالاء فهو طريق موصل إلى الله کک لا يلوي بصاحبه على شيء» كما 
أنه علي مرتفع ذو شأن ومكانه» ولذا بحا أهله من كيد الشيطان ووسوسته. 
ثانيا: من حعل في الآية دلالة على انحازاة فالسياق لا يناسب ذلكء ولا يدل عليه» ون كان 
العنی صحيحا في غير هذا السياق» وذلك أن العرب وان كانت تقول لمن تتهدده وتتوعده: 
طريقك علی فانھا لا تقول: إن طريقك مستقيم» كما أن الوعيد لا يكون إلا للمسيء ولا 
يكون للمخلصین, فلا يكون في الآية دلالة على محازاة النوعين أو انقسامهم إلى غاو ومخلص؛ 
وكل منهم طريقه غير طريق الآخر. 

كما أن من يقول لغيره في التهديد: طريقك عليء هو من لا يقدر عليه في الحال» بل 
ينتظر متی يتمكن منه» ومثل هذا لا يقال في حق اللہ كب فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء فمن أحل ذلك لا يصار إلى حمل الآية على هذا الوجہ'''۔ 
ٹالٹا: من فسر الآية بالوحوب فالمعنى صحيح» ولكن كونه هو المراد بالآية فيه نظر؛ لأنه حذف 
في غير موضع الدلالة» فلا يكون مدلولا عليه عند امحذف. وذلك بخلاف عامل الظرف إذا 
وقع صفة فان حذفه معروف سائغ» وذلك كقول القائل: فلان له درهم علي» الحذف هنا 
مألوف سائغ» فلو أراد: علي نقده أو علي وزنه أو غير ذلك ْم يسغ ا حذف؛ وهو نظير 


ثم إن من فسر الآية بالوحوب فإنه سلك مذهبه في الإيجاب على الله 8 
)١(‏ انظر: ابن تيمية» التفسير الكبير» .)٦٦٢-٣٥١/١(‏ 


(۲) انظر: ابن تيمية» التفسير الکبیں (ه/55١54-1١)؛‏ ابن القيم» بدائع التفسیں (۱۰۳/۲). 
(۳) انظر: ابن القيم» بدائع التفسیں (۱۰/۲). 


فالأشاعرة عنعون وحوب شيء في حقه تعالی عقلاء بناء منهم على نفي التحسین 
والتقبیح العقلیین؛ لأنه هو المالك التصرف على الاطلاق. 

ولذلك فان غالبهم لا یفسر الآية على وحه يقتضي الایجاب على اللہ كبك . 

آما العتزلة فقد ذهبوا إلى القول بوجوب بعض الأفعال على اللہ كك وعدوا ذلك من آمور 
العدل. 

یقول القاضي عبد ابلبار في ذلك: «وأما علوم العدل فهو أن یعلم أن أفعال اللہ تعالى 


كلها حسنة وأنه لا يفعل القبيح» ولا يخل بما هو واحب عليه وأنه لا يكذب قي خبره ولا 
ور نكي 


فهم رون وجوب ما کم الل بسته علی ای آن تک اس ا 


ولذلك فان غالبهم یفسر الاية على وحه يقتضي معه الوحوب مراعاة لمذهبهم في الایجاب 
على الله کل . 

أما أهل السنة فقد منعوا أن يوجب العقل على الله ی شيئاء ولکن لم عنعوا أن يوحب 
له 4ل على نفسه بعض الأمور التي يقتضيها کماله والتی أخبر أنه أوحبها على نفسه كما 
8010 سم سل هل ور ہم راد و ہے و سم ل رصح سد 
: ٭ے ولا ج2 الت ومون ایتا کثل سکم علیہ كنب رکم عل 
E‏ ادس حَعَة 6 [الأنعام: ]٥٥‏ 


ولا یلزم من کونه 0 أوجب على نفسه بعض الأمور أن يكون فاعلا بالإيجاب» أي لا 
اختیار له؛ لأنه تال أوجبه على نفسه باختياره» فإذا شاء الحسن واختاره ١‏ يكن ذلك نافيا 


.)۱۹٤١/۷( انظر: الرازي» مفاتیح الغيب» (۳۱۲/۹)؛ أبو حیانء البحر ا حیطء‎ )١( 
.)۳۰۱( القاضي عبد ا حبارء شرح الأصول ا حخمسة‎ )۲( 
.)۳۱۲/۳( انظر: الزتخشري» الکشاف»‎ )۳( 


للاحتیار» فاختیاره وارادته اقتضت التعلق با كان حسنا على وجه اللزوم» فکیف لا یکون 
ا 

وتفسیرهم للاية جار على ذلك» فهم وان ۸ برححوا في تفسير الآية الوحوب فليس ذلك 
إلا لأنحم يرون السیاق لا یقتضیه على ما آسلفت. 
رابعا: استدلت الأشاعرة بمذه الآية على مذهبهم في القد وآن العباد ببورون على آفعاهم 
یقول الرازي في تفسير الاية: «إن ذلك خارج مخرج التفويض» فلما ذکر إبليس أنه يغوي بني 
آدم إلا من عصمه اللہ بتوفیقه» تضمن هذا الکلام تفویض الأمور إلى الله تعالى» وإلى إرادته 
فقال ددرت 2 مُسَتَقِيمٌٌ 4 [الحجر: 4۱]» أي تفويض الأمور إلى إرادتي 

شع می طریق على م 

ويقول البقاعي عن فعل الشیطان: «قال الله راداً على ما أو مہ کلامه من أن له فعلاً 
يستقل به مکذباً له: ... لأني قضیت به ولو لم تقله آنت وحکمت به عليك وعليهم. فلا 
محیص لکم عنه» فكأنه قیل: ... إنه لا یقدر أحد أن يعمل شيئا بغير ارادتي فإف بالمرصاد, ثم 
شرح ذلك بقوله مضیفاً جميع العباد إليه كما هو الحقيقة» نافياً ما قد يوهمه الکلام من أن 
لإبليس عملاً مستقلة)7". 


خامسا: يرى أبو حيان أن العتزلة استدلت بمذه الآية على مذهبهم في القدر وقولحم: إن 
العباد خالقون لأفعالهم. 


ثم نقل قول الزخشري في تفسیر الاية: «هذا طريق حق علي أن أراعيه» وهو أن لا یکون 
لك سلطان على عبادي إلا من اختار اتباعك منهم لغوایته»(*) 


(۱) انظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» تحقیق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة احمدية القاهرق ط ٣٢‏ 
۹ هه (4۱۰). 

(۲) الرازي» مفاتیح الغیب» (۳۱۲/۹). 

(۲) البقاعي» نظم الدرر» (4۱۵/4). 

.)۳۱۲/۳( الزخشري, الکشاف»‎ )٤( 


or 


قال أبو حیان معلقا على تفسیره للآية: «حعل هذا إشارة إلى انتفاء تزيينه واغوائه وکونه 
ليس له علیهم سلطانء فكأنه أحذ الاشارة إلى ما استثناه إبليس وإلى ما قرره تعا ی بقوله: 
ان ET‏ 4% [الحجر: ٤٥]ء‏ وتضمن کلامه مذهب العتزلة»(. 


والحقيقة أم ‏ یستدلوا بالآية على مذهبهم في القدر» بل ما ذکره الزخشري هنا موافق لا 
عليه أهل السنق فغاية ما ذکره أن العباد فاعلون لأفعالهم» ول بجر ذکر استقلاليتهم بھاء بل 
الأشاعرة هي من خالفت هنا على ما أسلفت في الفقرة السابقة. 
سادسا: استدلت الشيعة الامامية بمذه الاية على فضل علي ذه وأنه هو الصراط الستقیم ثم 
هلوا کل الآيات التي ورد فیها ذكر الصراط على علي ل4 

يقول أحدهم في تفسير الآية: «وهذه أيضا قراءة الحسن البصري كما عن أبي بكر 
الشيرازي» ففي كتاب "مناقب آل أبي طالب": أبو بكر الشيرازي في كتابه بالإسناد عن شعبة 
عن قتادة» معت الحسن البصري يقرأ هذا الحرف: هذا صراط علي مستقيم» قلت: ما معناه: 
قال: هذا 3 علي بن أبي طالب ودينه طريق ودين مستقيم فاتبعوه» وتمسّكوا به» فانه واضح 
لا عوج فبه)0) 


۰ 0 1 0و ی 4ہ 72 £ ہے کہ 
قال: «هو والله علي اكا وهو والله الميزان والصراط ا 
ويقول الكاتب سامي جواد كاظم في هذه القراءة: «إلا أن المخالفين يقرؤون هذه الاية 


على الشهور بينهم قراءة حاطفة» أي هکذا هدا رط کل مت - هد ک۶ » بتنوین صراط 
وفتح اللام» ومع أن سياق الایات لا يشفع هذه القراءة بل يشفع 7 المرويّة عن أهل البيت 
صلوات الله عليهم ...: "قال هذا صراط علخ مستقيم"؛ فالسياق يُظهر ذلك ... وهذا واضح 


(۱) أبو حیان البحر احیط .)۱۹٤١/۷(‏ 
(۲) علي الحسيي الميلاني» نفحات الأزهار في حلاصة عبقات الأنوار» (۰)۱۲۳/۱۲ على هذا الرابط: 
http: //rafed.net/booklib/view.php?type=c ۲۵0۵۵60 id‏ 
(۳) هاشم البحراني البرهان في تفسير القرآن» حققه وعلق عليه لحنة من علمائهم ومحققيهم وأخصائييهم» منشورات 
موسسة الأعلمي» ط ۲» ٢۲۰۰ء .)٤٤٣٣/٢(‏ 


ایت 


لکل من تذوّق لغة القرآن ... وهذه الاية ما علاقة بآية أخرى: ظا وله ف ا الك 


ایا ہے 


EA‏ 4 [الزحرف: ٤]ء‏ فهذه الاية تدل على أن الصراط ا مستقیم تي سورة 
اعد هو الإمام على 9 تلا وتفسيرها ورد في بعض التفاسير تدل على الإمام اك . 

ولا يخفى ما في قوهم من المشي على مذهبهم في الإمامة ولي النصوص عن العنی الراجح 
ها لا إلى المعنى المرحوح» بل إلى معنى لا يقتضيه السیاق ولا تدل عليه لغة العرب» هذا مع 
استشهادهم لمذهبهم بنصوص أفضل أحوالها الضعف. ومع هذا كله إنكارهم لقراءة متواترق 
وإثبات قراءة أحرى غير متواترة لا تروى إلا من حهتهم. 

وما ذكرته من الاستدلال السابق ۸ أحده عند أشهر مفسريهم» كالطبرسي والطوسي 


وهذه الاية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معن الآية. 


(۱) انظر: موقع الكاتب سامي جواد کاظم: //www.belagh.com/interview.asp?id=‏ :2357110 


Yoo 


الآية ا حادیة عشر ة: قوله 35: 
[النحل: ۳۷]. 

قرأ الکوفیون: (فإن الله لا هدي من یضل)» على البناء للفاعل. 

وقرأ لباقون: (لا يُهدى)» على البناء للمفعول". 
المعنى على القراءة الأولى: 

تحتمل هذه القراءة وحهين من التأويل: 
الأول: أن يكون هدى بعنى اهتدى اللازم» والعرب تقول: قد هدى الرحل» يريدون: قد 
اهتدى» وعليه فان (من يضل) مرفوعة بالفعلء والعنی: أن من أضل فان الله لا يهديه» ويشهد 
لهذا المعنى قوله تعالى: ظا لا زی ی الا أن دی 7 EE‏ 
الثاني: أن يكون ضمير اسم ا حلالة هو الفاعل» و (مَن يضل) مفعولا لبهدي فالعنی: إن الله 
لا يهدي من أضل نفسه فإذا قَدّر الله دوام ضلال عبد طبعه ضالا وحلقه شقياء فلا يهتدي 
ولا يؤمن» ومثل هذه القراءة في العنی قوله ین و أ أله الک عل جر 4 [ا حائیة: ۲۳] 
المعنی على القراءة الثانية: 


جاءت هذه القراءة على البناء للمفعول» وعلیه فان من أضله مرتفع على أنه قام مقام 
الفاعلء والعنی: إن من أضله الله لا هادي لب فلا تجهد نفسك في آمره. وبلغه ما أرسلت به 
لتتم عليه الحجة ومثل هذه القراءة في المعنى قوله 
رت کل عل کرو کو کی مدید گرم 1 الحائية: +]» وقوله 


4 [الأعراف: 9]۱۸۰'' 


کی کے 201 


: ۸ من 


رم و کے ے 


صلل الله فلا هادی 


.)۲۲۸/۲( انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۳۷۲)؛ ابن ا حزري؛ النشر‎ )١( 
انظر فيما سبق: الطبري, جامع البيان» (۲۰۲/۱۷)؛ آبو علي الفارسي» ا حجة للقراء السبعة» (٥/٦٥)؛ مكي بن‎ )۲( 
.)۳۷/۲( أبي طالب؛ الکشف»‎ 


الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 

اشتملت الاية بقراءتیها على حقيقة امداية والاضلال وإذا کان الأمر كذلك فتقریرها هو 
تقرير لمذهب أهل السنة في القدر وما یستتبعه من عمل العبد وهي كما جاءت با الاية 
علی ما يلي: 


أولا: أن هداية الانسان وتوفیقه إلى فعل الخير هو من اللہ يله فمن شاء هداه ومن شاء 
أضله» وعلی هذا تفسر الارادتان القدرية والشرعية» وعلی هذا یفسر امحدی والاضلال الوارد في 
النصوص الشرعية» وبيان ذلك أن یقال: إن امداية التي هي نقیض الضلال تأ على مراتب 
آربع: 

المرتبة الأولى: ا ٰدی العامء وهو هداية کل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء وهذه آعم 
قل او ربا ایی آعطی کل تن مهم هدی 4 [طه: 

المرتبة الثانية: المدى بمعنى البیان والدلالة والتعلیم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده» وهذا 
حاص با مکلفین. 

المرتبة الغالغة: اشداية الستلزمة للاهتدای وهي هداية التوفيق ومشيئة الله ل 
وحلقه دواعي ا ٰدی؛ وإرادته والقدرة عليه للعبد. وهذه الحداية التي لا يقدر علیها إلا الله 5ك 


مراتبه» ومثاضا قوله 


المرتبة الرابعة: الحداية يوم المعاد إلى طريق الحنة والنار. 

وهذه الحدايات الأربع مترتبة» فان من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية» بل لا يصح 
تكليفه» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ومن حصلت له الرابعة فقد 
حصلت له الثلاث التي قبلهاء ومن حصلت له الثالثة فقد حصلت له اللتان قبلها. 

والكلام هنا عن المرتبتين الثانية والثالثة؛ لأتمما هما اللتان وقع فيهما الخلاف, أما الأولى 
والرابعة فمتفق عليها بين الفرق الإسلامية. 


(۱) انظر: الراغب» غريب القرآنء (57/8)؛ ابن القيم» شفاء العلیل» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» دار 
الفکر؛ بيروت» ط ۰۱ ۱۳۹۸ھ - 2۱۹۷۸ ص .٠٦‏ 


۷ 


فالمرتبة الثانية من مراتب امداية والتي هي هداية الارشاد والبیان لا تستلزم حصول التوفیق 
واتباع احق» وان كانت شرطا فيه أو جزء سبب له وذلك لا يستلزم حصول المشروط 
والمسبب» بل قد یتخلف عنهماء إما لعدم كمال السبب أو لوحود مانع» وفذا قال تعالى: 


ا رما مود مدیم فَاسْتَحبوا ی * [فصلت: ۱۷ وقال: 9 وا کات ال 


2 2 ۶ہ 


لبضل قفوم بعد إِذْ دهم کی ا لمر عا يتقو بت 46 [التوبة: ۰ » فهداهم هدی 


البيان والدلالة فلم يهتدواء فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولاء قال كلك: 


رک س 


×ط و 


کد م مور 


اب ۳7ء و سی اس أو مق 2 [الأنعام: ١۱۱]ء‏ ولذلك صرفهم عن 


۹ ےہ کے مرو ٠‏ صخ 2 


الحداية اضرف عن ای دی ن روت ف الارض بغر الْحَی % [الأعراف: 47 ۱]) 


می ساس 2 


وإذا صرفهم عن المداية لم تعد تحدي معهم الآيات 3# وو جاء مہم ت ایق ی دروأ 


وهذه الحداية هي التي جعلها الله على أيدي أنبيائه ورسله» قال 


اه بر 


یمه ہدوت کے باه ۳۹ 2 2 [السجدة: ۲]) وقال 


ا وحعلتا مهم 
از 3 وك ہیی ال ےط 


َم 2 [الشوری: ۰۲ 


وآما المرتبة الثالثة وهي التوفيق الذي يختص به من اهتدی» فهي العنية بقوله 4ال 


أَهْتَّدوأ زادَھر هدّى [محمد: ۱۷]ء وقوله یل 9# ومن و ومن غ اله سے سے قلبه, 4% [التغابن: 
۱. 


وهذه اطرتبة تستلزم أمرين» أحدهما: فعل الرب 0 وهو افدی» والثایی : فعل العبد وھو 
ے مور ديو سر حور 


الاهتدای قال وَل: چو من مهد الله فهو المهتد [الأعراف: ۱۷۸]. 


4 قسم هدایته قسمین: قسما لا یقدر عليه غيره وقسما مقدورا للعباد» فقال في 


القسم القدور للغیر: وا لے تہیی ال صرط مد مُسَتّقِيوٍ #6 [الشوری: ۰5 ]ء وقال 2 القسم 


لغیر للقدور علیہ: و کل تپ من نت وک َه یی من کا 4 القصص. 


۹ 
وهذا التفصیل یتضح الفرق بین المدايتين. وبه تؤول النصوص ویزول الاشکال(. 


ثانيا: قررت الأشاعرة الآية على وحه يناسب مذهبهم في القدر» ويناسب مذهبهم فيما یتعلق 
بالهداية والإضلال أيضاء قال الرازي في تفسير الآية التى قبل هذه الآية7؟ والتی فسر على 
ضوئھا هذه الاية: «فمنهم من هداه الله إلى الإيمان والصدق والحق» ومنهم من أضله عن الحق» 
وأعماه عن الصدق. وأوقعه في الكفر والضلال وهذا يدل على أن أمر الله تعالى لا يوافق 
إرادته» بل قد يأمر بالشىء ولا يريده» وينهى عن الشىء ويريده» كما هو مذهبناء وا حاصل أن 
المعتزلة يقولون: الأمر والإرادة متطابقان أما العلم والإرادة فقد يختلفان» ولفظ هذه الآية صريح 
في قولناء وهو أن الأمر بالإيمان عام في حق الکل. أما إرادة الإیمان فخاصة بالبعض دون 
البعض)”". 

5 قال عند ذكر القراءتين الواردتين في الآية: «وأقول أول هذه الآيات موهم لمذهب 
المعتزلة» وآحرها مشتمل على الوجوہ الکثيرة الدالة على قولناء وأكثر الایات کذلك مشتملة 
على الوجهین» والله آعلم» ۱ . 

قلت : وهذا هو ا حق الذي يجب المصير إليه» وهو ندل على مذهب أهل السنة 2 
الاستدلال بالایات أتمم يجمعون بين النصوص فلا یستدلون ببعضها ویترکون بعضا؛ إذ احق 
فيها جیعا ومراد الله يكون بکلها لا ببعضها. 

وبالجمع بين التصوص كان أهل السنة وسطا في باب القدر وغیره من الأبواب» وبترك جمع 
النصوص وقع غيرهم تي الاضطراب وبحانبة الصواب. 


(۱) انظر فیما سبق: الراغب» غريب القرآن» (9۳۸))؛ ابن القيم» شفاء العلیل» ص 
> سے سس هر م 


۔]۳٣ وهي قوله 8#: ا وش با نی کل أمَةٍ رسوا آمب اَعَمڈوا له وت نبا نبوأ الطدقُوتَ 4 [النحل:‎ )٢( 
.)۳۸۵/ ٩( الرازي» مفاتیح الغيب»‎ )۳( 


.)۳۸٦/ ٩( الرازي» مفاتیح الغیب»‎ )٤( 


۹ 


ثالثا: استدلت المعتزلة ككذه الایة على مذهبهم 2 القدر» وعلى مذهبهم 2 ا ٰدایة والاضلال 
5 5 5 0 5 5 سے 2 ي۶ 7 
أيضاء قال الزخشري في تقرير ذلك: «وقوله: لا یی من دل 2 [النحل: ۳۷]ء أي لا 
يلطف ممن يخذل» لأنه عبث» والّه تعالى متعال عن العبث؛ لأنه من قبيل القبائح التي لا تجوز 
عليه. 

وقرئ: (لا یُھدی) أي: لا تقدر أنت ولا أحد على هدایته وقد حذله الله» وقوله: وما 
2 س ي سے ا عب ۰ سی ا 
هم من نصرت 4 [النحل: ۳۷]ء دليل على أن الراد بالإضلال الخذلان الذي هو 
نقیض النصرة. 

وهذا هو مذهب العتزلة الذين یرون أن الهدى من الله: بيان طریق الهدى فقط, والاضلال 
تسمية العبد ضالاء وحکمه عليه بالضلال یکون عند خلق العبد الضلال في نفسه وهذا مبني 
على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة هر . 

وأما الآيات التي لا تدل على مذهبهم كمثل هذه الآية فإنهم يؤولوتما على الخذلان وعدم 
اللطف والنصرة» لا على المعنى الحقيقي ها. 


وهذه الآية من الایات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: إزالة الإشكال عن معنی الآية. 


۰.1۱ انظر: ابن القيم» شفاء العلیل» ص‎ (١) 


۳۹۰ 


انار وا رون [التحل: 1۲]. 


قرأ نافع وحده: (وأنھم مُفرطون). 


وقرا آبو حعفر وحده: روآغم مُفرطون). 
ہے رق کی و کا و مار 8 (١)‏ 
وقرأ بقية العشرة: (واٹھم مُفرطون) 
المعنی على القراءة الأولى: 
هذه القراءة جاءت من الافراط الذي هو البالغت والمعنى: آفرطوا في معصية اللہ كما 
تقول: قد أفرط فلان في مكروهي آي: بالغ ق السا 
المعنى على القراءة الثانية: 
هذه القراءة جاءت من التفريط الذي هو التضییع» والمعنى: مضیعون» أي : كانوا مضيعين 
ف الدنیاا؟. 
قال الزحاج: (من قرأ مُمَرطون» فالمعنی: أنه وصف هم بأهم فرطوا و فى الدنياء فلم يعملوا 
فیها للاحرق وتصدیق هذه القراءة قوله: ۶ آن 5 تقول نان صرق له ما فرطت ق 
آل 6 [لزمر: +0]ه 
المعنى على القراءة الثالثة: 
يحتمل العنی على هذه القراءة وحهين من التأويل: 
الأول: متروکون» قاله ابن عباس» وقال ابن جبير: متروكون منسيوك» وبنحوه قال مجاهد. 
ات : خی 2 
الثاني: معجلون» وهو قول ابن عباس ايضا والحسن ۲ 
(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة (۳۷4)؛ ابن الجزري» النشر» (۲۲۸/۲). 
(۲) انظر: الطبري» جامع البیان» (۲۳۳/۱۷)؛ الزحاج معان القرآن (۲۰۸/۳)؛ النحاس» معان القرآنء (٤/۸۰)؛‏ 
ابن الجوزي» زاد المسير» (/471۰). 
(۳) انظر: النحاس» معان القرآنء (۸۱/4)؛ السمين الحلي» الدر المصون» (۲۸/۷) 
)٤(‏ معان القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد ا حلیل عبده شليي» عالم الکتب» ط ۰۱ ۰۵۱۰۸ (۲۰۸/۳). 


.)47۰/4( انظر: الطبري جامع البيان» (۲۳۳/۱۷)؛ النحاس؛ معان القرآن (۷۹/4)؛ ابن الجوزي» زاد المسير»‎ )٥( 


۱) 


قال الزحاج: «ومعنى الفرط ‏ اللغة التقدم» وقد فرط إلي منه قول» أي: تقدم» فمعنی 
"مُفَرَطون": مقدمون إلى النار ... ومن فسر (متروکون) فهو كذلك» آي: قد حعلوا مقدمین 
في العذاب أبداً متروکین فیه») 
الأثر العقدي المتحصل من مجموع القراءات: 

آفادتنا الاية بقراءاتھا أمرين عقدیین مهمین: 
الأول: ف السبب الذي استحق لاعله کل من دحل ق النار -أعاذنا الله منها- الدخول 
فيها» وهو كما دلت عليه الآية أ 
-١‏ أنحم أفرطوا في معصية الله 3 وبالغوا فيها 

- آنمم فرطوا وضيعوا فلم يعملوا الأعمال الحسنة التي تنفعهم في الآخرة. 

الثاني: في حال ومآل من قام به سبب دعول النار» وهو كما دلت عليه الآية أ 
| أنهم منسيون في النار لا یخرجون منھاء ويشهد هذه المعنى قوله له ١‏ 
OG‏ ہے موم ےر مج و ور کےمۃ ا سے رح رم ور ڪا مخ أ 
اتخذوا تم لهوا ویب وغرتهم الا ا فالیوم نله سوا 
لا ومهم هدا وما اوا بايا ما وت . [الأعراف: ۱ وقوله یلا 
: ول این سک 
اس ما توس هذا 6[ | الحاثية: ۳ ونظائر ذلك 5 القرآن كثيرة» والجزاء 2 هذه الایات 


من جنس العمل» فهم بحزیون بالترك والاهمال والنسيان» جزاء إعراضهم عن د کر اللہ ك 
وهذه الاية تصلح دلیلاً Î‏ لمن قال بعدم فناء النار . 


آزبک 


pe 


مج روم وم 


كلك تک مایا سب وکذك الوم لس 7 اطه: ۰۱۲۲ وقوله 4: 


- آنھم يتقدمون إلى النار ویتعجلون إليهاء ويشهد طذا العنی قوله 44 حكاية عن فرعون: 


عي م و و م 


یلم مه َة ودم الک ريفس الور موز [هود: ۸۸]. 


وهذه الآية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: تبيين معنى الآية. 


.)۲۰۸/۳( الزحاج, معان القرآن‎ )١( 


۳۹ 


2 4 7 
52 ر گر کہ ہے زوس ود ہے و ر 
۳۹۹ 


أن نهلك فریه أمرنا مترفيها ففسفوا نها فحق عليه 


ے 


2204 ہس ہے مر مر و 


الول فده یا می 7 [الاسراء: >۱]. 

قرأ يعقوب وحده: (آمَرْنَ)» بالمد. 

وقرأ بقية العشرة: (أَمَژناء بالهمز”". 
المعنى على القراءة الأولى: 

تحتمل هذه القراءة وحهین من التأويل: 
الأول: أن يكون المعنى جعلناهم آمرين» أي داعين قومهم إلى الضلالة» وذلك على إجراء 
صيغة (فاعل) على صلها. 
الثاني: أن يكون المعنى: أكثرنا جبابرتما وأمراءها وفساقهاء والعرب تقول: أمر القوم إذا كثرواء 
وأمرهم الله إذا كثرهم» وآمرهم أيضا با مد وأمرنا بالمد أو القصر على معنى التكثير والنمای 
قالحا غير واحد من العلمای منهم الكسائي وأبو عبيدة» واحتج له بما ورد عن الني كيك: 
کی الال سکة مأبورة او مهرة تاروت آي کثيرة النتاج ۳ 


قال ابن قتیبة(؟: «وهی اللغة العالية للشهورق ومعناه: کترنا أیضا»۳. 


(۱) انظر: ابن ابحزري» النشر» (۲۳۰/۲). 

(۲) انظر: ابن عاشور؛ التحریر والتنویر» (۱۹۹/۸). 

(۳) انظر: أبو عبيدق محاز القرآن عناية: محمد فؤاد سيركين» مكتبة ا حانحي؛ القاهرة» (د.ط)» (د.ت)» ص 1۵ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين» حديث سويد بن هبيرة» (۱۷۳/۲۰) برقم (54١)؛‏ والطبراني في الكبير» 
(۹۱/۷))ء برقم (4)5470 والبيهقي في الکبری كتاب الإيمان» باب: من حلف ماله مال وله عرض أو عقار أو 
حیوان» »)5154/١١(‏ برقم »)3١577(‏ برقم (٤۰۸٥)؛‏ والصغری» (۵۰۲/۸). كتاب الحزية» باب: من حلف ماله 
مال وله عرض أو عقار أو حيوان. وقال عنه اميئمي في مجمع الزوائد (مسند الحارث)» »)٤۸۸/۱(‏ برقم (4۲۲): 
«رحاله ثقات»» وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع» برقم .)۲۹۲٢(‏ 

)٥(‏ انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» (۱۳۸/۱)؛ الرازي» مفاتيح الغيب» (۲۰/۱۰)؛ ابن منظور» لسان العرب» 
(۱۷۲/۱). 

)٦(‏ أبو حمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» عا م وفقیه وأديب وناقد ولغوي» موسوعیٔ المعرفة» ويعد من أعلام 
القرن الثالث للهحرة توفي سنة ٢۲۷ھ.‏ 

(۷) ابن قتيبة» تفسير غريب القرآن» تحقیق: السيد أ مد صقرء دار الكتب العلمی ط ١ء‏ ۰2۱۹۷۸ .)۲٥٢(‏ 


۳۹۳ 


مستعملة في المبالغة» وهي إحدى صيغ فاعل التي لا تقتضي المشاركة» بل القصد منها التکثیر 
والمبالغةا''. 


المعنى على القراءة الثانية: 
تحتمل هذه القراءة أربع أوجه من التأويل: 
أولا: أن الأمر هنا أمر قدري کون لا أمر ديني شرعي» والمعنى: قضينا ذلك وقدرناه وذلك أنه 
سخرهم إلى فعل الفواحش؛ فاستحقوا العذاب» وهو ما یترحح عندي والله أعلم'". 
ثانيا: أنه من الأمر الذي هو ضد النهي» وق الكلام إضمارء وهو هنا يحتمل تقديرين: 
-١‏ أن المعنى: أمرناهم بالطاعات فعصوا وفسقوا فاستحقوا العقوبة. 
۲- آمرناهم بالفسق ففسقوا. 
الغا: أن المعنى: حعلناهم آمراء آي أمرناهی یقال: اث الرحل» ععنی: مرت وال معنى: سلطنا 
مترفیها ۳ئ 


ے 
ع 
رم 


رابعا: بمعنى كتّرناء یقال: أَمَرَ بنو فلان أي: كثرواء والعنی: کثرنا مترفيهاء وهو على هذا المعنى 


كالقراءة الأولى. 
الأثر العقدي المتحصل من القراءتين: 
أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلى: 
أولا: من سنن اللہ كبك في إهلاك القرى وجود المترفين فيهاء وذلك يكون بأمور: 
۱- أن يكون المترفون الفاسقون هم الآمرين والناهين فيهاء فيأمرون بالشر والفسق» وینهون عن 
البر والخير» فيكثر فيها الخبث» فيحل عليها العذاب. 


(۱) انظر: محمد عبدالخالق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآنء ٣٤ ٤/ ٤(‏ -575). 
(۲) انظر: ابن القيم» بدائع التفسیر» (۱۳/۲)؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (51/5). 
(۳) انظر: الطبري» جامع البيان» (4۰/۱۷)؛ ابن ا حوزيء زاد المسير» (/۱5۲). 


٦٤ 


وأمرهم فیها إما أن یکون بالصدارة والوحاه وإما أن یکون بالامارة! فالاية بقراءتیها 
محتملة للأمرين على ما أسلفت. 


۲- أن يكون المترفون هم عامة أهلهاء فیفسقون فيهاء فيحل عليهم العذاب» والاية تدل على 
إهلاك أهل القرية على أتم وحه» وإهلاكهم لصدور الفسق منهم جيعاًء فان غير المترف يتبعه 
عادة» ومن هنا كان المعنى: وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها واتبعهم غيرهم 
فحق عليها القول» وقیل: هلاك الجميع لا یتوقف على التبعية» فقد قال : 


سر رھ رم عي 


2 2 م م ص و ۵ م۳ سم ۳ 5 
فتنة لا یں الزن ظلموا منک حَآصَةٌ 4% [الأنفال: ٢٥]ء‏ ومصداقه سؤال زینب بنت 


ححش -رضي الله عنها- للبي عندما قالت: الك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم» دا کر 
الخبث». 


مم 4 ۶ و 


اتقو 


ثانیا: هذه الاية من الایات التى کثر فیها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم» وقد حاول کل فریق 
منهم تقریر مذهبه العقدي من خلال حمل الاية على مذهبه, وأكثر ما یظهر ذلك إذا خرحت 
قراءة الجماعة على الأمر» وهو أشهر معانيهاء فاتھا تحتمل ثلاثة تخریجات على ما أ ! 


الأول: أن الأمر هنا هو الأمر القدري الكون» وهو مذهب عامة السلف. واستدلوا على قوم 
پامور : 
۱- أنه لا يصح إطلاقا أن یکون العنی أمرناهم بالعصية؛ لأن الله لا یأمر بالفحشاء ومن 
قال ذلك فقوله في غاية السوء والافتراء على الله کْْ. 
۲- أن الاضمار على حلاف الأصلء فلا يصار إليه الا إذا كان الکلام لا يصح بدونه. 
ثم إن كان العنی: آمرناهم بالطاعة ففسقواء فلا يصح ذلك؛ لأنه یستلزم اضمارین: الأول: 
أمرناهم بالطاعة» والثاني: فخالفونا أو عصوناء ولا ريب أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب 
هو المأمور به نفسه كقولك: أمرته فقام وأمرته فقعد لا يفهم من ال خطاب غير هذا. 
(۱) وردت في الشواذ قراءة (آمرنا) بالتشديد» بالإضافة إلى کونا محتملة من قراءة الجماعة. انظر: ابن جني» المحتسب 
(۱۷/۲). 
(۲) آحرحه البخاري» کتاب الأنبياء» باب: قصة یلحوج ومأحوج؛ (۰۱۲۲۱/۳ برقم (۳۱۲۰۸)؟ ومسلم في کتاب 
الفتن» باب: اقتراب الفتن وفتح ردم یأحوج ومأحوج (۸/٦٥٦۱))ء‏ برقم (۷۱۲). 


٢ 


۳- أن اللہ حعل سبب هلاك القرية آمری وأمره وق سبب للفوز والفلاح لا سبب للهلاك. 

٤‏ - أن الأمر بالطاعة لیس حصرا على المترفين» بل المولى کون يأمر بطاعته المترفين وغيرهی 
وتخصيص المترفين بالأمر لا دليل عليه. 

ه- أن إرادة الله لإهلاك القرية نما يكون بعد إرسال الرسل لحم وتكذيبهم» وإلا فهم قبل 
۰ ۰ 5 2 02 ای کے کے رم > مح 8 7 عم ع 
ذلك معذورون بغفاتهی قال يَ: 92 ذلك أن لم یکن ربك مهيك الفری بظار وَأهَلھا 
لوح [الأنعام: ۰۱ فاذا کذب أهلها بعد ذلك مر الله مترفیها آمرا قدریا کونیا بالفسق 
فیھاء فاحتمع مع تکذیب آهلها فسق مترفیها فأهلكها الله0©. 


الثاني: أن الأمر هنا هو الأمر الشرعي فالله آمرهم بالطاعة فعصواء وهو مذهب عامة 
الأشاعرة الذین یجعلون الارادة أو الأمر شيعا واحداء ولا یفرقون بين الارادة الشرعية والقدرية 
وهو قول بعض أهل السنة» وهو اختیار الطبري". 

واستدلوا على قوم بأمور: 
۱- أن الأغلب من معن (آمرنا) الأمر الذي هو حلاف النهي دون غيره وتوحیه معاني کلام 
الله حل ثناژه إلى الأشهر الأعرف من معانیه أولى ما وحد إليه سبیل دون غیره. 
۲- أن العصية منافية للأمر ومناقضة له وکذلك إذا آمرته ففسق يدل على أن الأمور به شيء 
غير الفسق؛ لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به» فکونه فسقاً يناي کونه مأموراً به 
كما أن کونھا معصية يناقي کوضا مأموراً بھاء فوحب أن يدل هذا اللفظ على أن الأمور به لیس 
۳- أنه نها ساغ ال حذف والاضمار لدلالة احذوف عليه بنقیضه وهذه الاية من هذا القبیل 
الذي یستدل فيه على حذف النقیض باثبات نقیضه. ودلالة النقیض على النقیض کدلالة 
النظیر على النظير» وذلك مثل قولنا: آمرته فأساء إلي» ليس العنی: آمرته بالاساءة فأساء إلي» 
إنما يفهم منه آمرته بالاحسان فأساء إلي. 


(۱) انظر: ابن القيم» بدائع التفسیر (۱۳5/۲)؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (51/5). 
(۲) انظر: الطبري» جامع البیانء (6۰7/۱۷)؛ الرازي» مفاتيح الغيب» (۲۰/۱۰)؛ أبو حیان, البحر احیط (۳۲5/۷ 
وما بعدها). 


۳٦ 


وهذا القول الذي ذهبوا إليه أوقعهم في التناقضء فهو غير موافق لذهبهم في آمور عديدة 
في القدر والعلل والأسباب والعدل والتحسين والتقبيح. 


ومع أن الرازي ذكر أن في الآية دلالة على مذهبهم الا إن اختيارهم لهذا التوحيه لا يتسق 


مع مذهبهم» وان كان يتسق معه في الإرادة التي وردت في صدر الایة. 
قال الرازي: «احتج أصحابنا بمذه الآية على صحة مذهبهم من وحوه: 


3# أراد إيصال الضرر إليهم ابتدای ثم توسل إلى إهلاكهم 


-١‏ أن ظاهر الآية يدل على أنه 
بهذا الطريق. 

۲- أن ظاهر الآية يدل على أنه 6 إنما حص المترفين بذلك الأمر لعلمه بأنحم يفسقون» 
وذلك يدل على أنه و أراد منهم الفسق. 

۳- أنه حق عليها القول بالتعذیب والكفر» ومتى حق عليها القول بذلك امتنع صدور الإيمان 
منهم؛ لأن ذلك يستلزم انقلاب خبر اللہ لي الصدق كذباء وذلك محال والمفضي إلى ا حال 
محالء قال الكعي: «إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى لا يبتدئ بالتعذيب والإهلاك 


لقوله: و اک الله لا حر ما وم حی یروا 4 [الرعد: »]١١‏ وقوله: :3 ما يڪل ال 


2 


هر ہے 


بعذایگم إن شکرتم وءامنتم 46 [النساء: ٤١‏ ]» وقوله: ٭ڑ وَما ای 
م< و سس م مهو وم م 
لفرت لا وآهلها یهوک 46 [القصص: 05]. 

فكل هذه الایات تدل على أنه تعالى لا یبتدی بالاضران وأيضاً ما قبل هذه الآية يدل 


علی هذا ا 


8 ۳ ے سس پروی ۳۹ ۳ ہ ہے کردم ہے BIT‏ رم سس ہے موه ردح مس مج کر 
(۱) وهي قوله یل ولذا آردنا أن هلك فرية آمرنا مترفبها ففسفوا فا فحق عليّها القول فدمرنها تدميرا 1 
[الاسراء: .]١5‏ 
(۲) آبو طاهر» الحسين بن علي بن الحسن بن محمد بن سلمة» الكعي الهمذاني» شيخ هذان توفي سنة ٤١٦ھ.‏ 
5 5 8 05 ہج ص ءلم سم عن 20 و مر اه همم ی رم را 
(۳) الرازي» مفاتیح الغیب» (۲۱/۱۰) والاية قوله ن4ل : 8 من اهتدی امدق سن ومن صل فانما بضل علا 


مریم مر و مر مرش وم 


روم 
ولا زر وازره وزر آخری 4 [الاسراء: ۱5]. 


فلو کان الله يريد إيصال الضرر إليهم ابتداء أو كان يريد الفسق منهم أو أنه وت ور 


الثالث: أن الأمر هنا هو الأمر الشرعیء والعنی: أن الله آمرهم بالفسق ففسقواء وهو مذهب 
المعتزلة وبعض الامامیة(؟. 

واستدلوا على قوم بأمور: 
۱- أن حذف ما لا دلیل عليه غير جائز -وهو الأمر بالطاعةت فکیف إذا كان الدلیل قائماً 
على نقيضه» آما الأمر بالفسق فإنما جاز احذف معه لأن (فسقوا) يدل عليه» فصح فيه 
الإضمار. 
۲- إذا كان الأمر كذلك فيجب تأويل الآية وحملها على ابحاز لتعذر حملها على الحقيقة؛ لأن 
حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول شم: (افسقوا)» وهذا لا يكون فبقي أن يكون بحازا ووجه ابحاز 
أنه صب عليهم النعمة صباء فجعلوها ذريعة إلى اتباع العاصي والشهوات فکأنحم مأمورون 
بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه. 

وما تحدر الإشارة إليه أن قوهم هذا أوقعهم في الاضطراب؛ لأنه مخالف لمذهبهم في العدل 
والقدر والتحسين والتقبیح واللطف الإلحي؛ لأنه لا يجوز عندهم أن يأمر الله عباده بالشر بل 
يحب عليه أن يأمرهم بالخير والأصلح شم ولذا حاول القفال'' تدارك ذلك فذكر أن في 
القراءة وحهین: 
الوجه الأول: قال: «انه تال آخبر آنه لا یعذب لخدا ما یعلمه منه ما ١‏ یعمل به آي: لا 
یجعل علمه حجة على من علم أنه إن أمره عصاه بل يأمره» فإذا ظهر عصيانه للناس فحینئذ 


کی سه 
رصم رر ہے ہے ہے دہ 
ی رھ و 3 


لد اردنا آن كلك قري آمرتا مارفا 4 0 


(۱) انظر: الزتخشري الکشاف» (4۲/۳)؛ البقاعي» نظم الدرر» (۰۲/۰)؛ الطبرسي والطوسي وکلاهما على هذا 
الرابط: http: //www.altafsir.com/Tafasir.as”‏ 

(۲) آبو بكر القفال الشاشي الفقيه الأصولي اللغوي» عالم خراسان» محمد بن علي بن إسماعيل بن الشاشي الشافعي 
القفال الکبیں تمييزاً له عن المروزي» وهو القفال الصغير» فإن الشاشي يتكرر ذكره في التفسیر والحديث والأصول 
والكلام» وأما المروزي فيتكرر في الفقهیات توفي سنة ۲۵ ه. 


۳۹۸ 


القضاء بإهلاك قوم أمرنا المتنعمين ا متعززین الظانین أن آموامم وأولادهم وأنصارهم ترد عنهم 
بأسنا بالإيمان بي والعمل بشرائع ديني على ما بلغهم عني رسولي» ففسقواء فحینشذ يحق علیهم 
القضاء السابق بإهلاكهم لظهور معاصیهم فحينئذ دمرناها. 

والحاصل أن العنی: وإذا أردنا أن تملك قرية بسبب علمنا بام لا يقدمون إلا على 
المعصية» لم نكتف في تحقيق ذلك الإهلاك بمجرد ذلك العلمء بل آمرنا مترفيها ففسقواء فإذا 
ظهر منهم ذلك الفسق» فحینئذ نوقع عليهم العذاب ا موعود به. 
والوجه الثاني في التأويل أن تقول: وإذا أردنا أن تملك قرية بسبب ظهور المعاصي من أهلها لم 
نعالجهم بالعذاب في أول ظهور المعاصي منهم» بل آمرنا مترفيها بالرحوع عن تلك 


العاصی »۲ . 


وهذه الاية من الایات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: توسیع معن الاية. 


(۱) الرازي» مفاتیح الغیب» (۲۱/۱۰). 


۳۹۹ 


3 ۳ 
۳4 


یں ہے کاک سس ).سدح جه وو سے م2 ا 5 
وا ۾ وگنلاك رن لِفِرَعَوْنَ سوه عمل وَصَدٌ عن | 


الآية الر ابعة عشرة: قوله 


اق 4% [غافر: ۳۷] © 
قرأ الكوفيون ويعقوب: (وصُذ)ء بضم الصاد مبنيا للمفعول. 
وقرأ بقية العشرة: بفتحهاء على البناء للفاعل(. 
المعنى على القراءة الأولى: 
جاءت: هذه القراءة جلى سبیل ال حبار من | 


لله ل عن انحراف فرعون وفجوره؛ لأنه أعرض 


عن هدى الله ¥ بعد إذ جاءه وتمادى في غيه حيث قال: 8 قم لم لل اه موی 4% 


[غافر: ۳۷]ء فكان الحزاء أن زین الله ل له سوء عمله وصده عن سبيل الهدى فجرى الكلام 


على نظام واحد مؤتلف في التزيين والصد. 


سم سم همم دعو 


ومثل هذه الآية قوله 4 ر م کته 4 [العمل: 4]ء وقوله 2 
السَّيْطنٌ ليطن أَعَمْلَهُمَ دم عن الیل * [النمل: 4 ؟]. 
المعنى على القراءة الثانية: 
تحتمل هذه القراءة معنيين: 
الأول: نا بيان لما فعله فرعون من التمويهات والشبهات التي صد بھا الناس عن سبيل ا حق 
والهداية بدليل قوله يل في حتام الآية: وما کید فرعوت لاف باب 6 فقد 


3 le 
كان حریصا كل الحرص على إضلال الناس وغوايتهم» ومن صده قوله: 38 لاقط ریک‎ 


مرک ور > 


وت من لف 4 [الأعراف: ۶ ۱۲]. 


(۱) وهذه الآية متعلقة عبحث الأنبياء -علیهم السلام-. 
(۲) انظر: ابن مجاهد, السبعق ٤٤(‏ ۲)؛ ابن الجزري» النشر (۲۲۳/۲). 


۳۷۰ 


[النساء: ۰۷ ۱] وقوله عم 


زک کرو وَسَدُو کم عَن الد ا لحار 46 [الفتح: 


۰ 


وسخریته وتحكمه بدین موسی الا وامه. 


الأثر العقدي المترتب من القراءتين 


أفادتنا الاية بقراء‌تیها ما يلي: 


أولا: في الآية بقراءتيها دليل على مذهب أهل السنة في القدر؛ حيث يثبتون أن للعبد قدرة 
وإرادة وله فعل يسند إليه على الحقيقة وهذا ما أكدته القراءة التي جاءت على البناء للفاعل؛ 
حيث أسند الفعل فيها إلى فرعون» فكان ذلك من فعله على الحقيقة. 

على أن هذه الإرادة تحت إرادة الله كْ وقدرته؛ إذ لا يقع في ملك الولی كك إلا ما أراد» 
وعلى هذا جاءت قراءة الكوفيين» حيث جاء الفعل فيها مسندا إلى المفعول» ولم يسم فاعله 
لما هو متقرر في آي القرآن أن الحداية والضلال بيد الله وحدهء وهو الفاعل لهاء فهو خالق 
العباد وأفعالحم» وهذا هو مفهوم الارادة الكونية التي ليس من لزامها ا حبة أو الرضى» وهي واقعة 
قدرا لا شرعا. 

ویجوز أن یکون فاعل الصد الذي لم يسم هو الشیطان وعلی هذا تکون نسبة الفعل إليه 
لأمرين: 
-١‏ أنه بوسوسته لفرعون وتزيينه له عمله السیوم كان سببا في إضلاله. 
-١‏ أن هذه النسبة أدبا مع الله كلد وذلك تحرزا من نسبة الشر إليه كيك ونظير هذا قول 


ہہ 


5 رص ضس ےہ ا و ے گ8 ہک 0 ار 5 27 
أيوب عليه السلام: چ واذکر لوب لد نادی ره آي مسن این سب وعدا 4 


[ص: 4۱ ]۰ 
ومن م یٹہ يثبت القدرتين م یثہ يثبت المدلول الصحیح للقراءتین» ولذا حد من ميل لمذهب ابحبر 
بحاول حمل قدرة العبد على ابحاز لا على الحقيقة» كما فعل الرازي؛ إذ دلل على ذلك فقال: 


۳۷۱ 


(قالت العتزلة: إن المزين لفرعون هو الشيطان» فقيل شم: إن كان المزين لفرعون هو الشیطان 
فالزین للشيطان إن كان شيطاناً آحر لزم ثبات التسلسل في الشیاطین أو الدور وهو حالء ولا 
بطل ذلك وجب انتهاء الأسباب والمسببات في درحات ا حاجات إلى واحب الوجود ... فثبت 
أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسانء ولا يجوز أن يكون فاعله هو الشیطان فلم يبق 
إلا أن يكون فاعله هو الله تعالى» (. 

على أنا لا نسلم له في دعواه في التسلسل أو الدور؛ لأتما تنتهي إلى إبليس» وهذا لا 
يكون باطلا. 

ومثله كذلك من يجعل العباد هم خالقي أفعالهم» فإنه لا يحمل فعل الله ل الوارد في 
القراءة على حقيقته بل يحمله على أمور أخرى كعلاقة السببية» قال الزخشري في بیان ذلك: 
«والمزين إما الشيطان بوسوسته أو الله تعالى على وحه التسبيب لأنه مکن الشيطان وأمهله». 


ثانيا: في الآية أيضا رد على مذهب العتزلة في التحسين والتقبيح العقليين؛ لأن فرعون كان 
يعتقد أن فعله موصوف بأنه خير وزينة» ومع ذلك كان اعتقاده سببا في صده عن سبيل الله 
يل فلو كان العقل يوحب ما في الأشياء من صلاح وفساد وحسن وقبح لأوحب على فرعون 
اتباع موسى وتصدیقه. ولا دله على السبيل التي صد ما عن سبيل الله ل فدل ذلك على 
أن العقل إن حالف الشرع فلا تقوم به الحجة. 


معد 


ثالغا: في الآية على قراءة الفتح بیان لحال مكذبي الرسل مع أقوامهم» فهم يصدونهم عن سبيل 
الله كلك ولا ریب أن الناس على دين ملوكهم» والقوي المتمكن من الملك يستطيع أن يفرض 
رأيه ومعتقده بلسان ا حال والمقال» ولذا کانوا أئمة يدعون إلى النار 28 وجعلتهم أَيمَة 


E EE 5‏ عط اع لاح ل گی > 420 الور ر 
دعوت إل الکشار ویو مه لا صرويت 4# [القصص: .]4١‏ 


1 


وهذه الاية من الایات التي آدی تنوع القراءة فیها إلى: توسیع معن الاية. 


(۱) الرازي» مفاتیح الغیب» (۳۳۷/۱۳). 
(۲) الزخشري الکشاف» (۱۱۳/۲). 


۳۷ 


. 1 و مد مشش ا ےک مر وص رص ے 2 م 2 مجح م ے ۳ 0 
الاية | خامسة عشر ة: قوله یل : وال عضو ن کر الاخ والفونچش وَإِذَا ما عضبواً 


هم عفرو 4% [الشوری: ۳۷]. 
وقوله  :35‏ ین مب کر آلاشر والْموسِصٌ إلا مد ریک ويم ارو 4 
[لنجم: ۳۲]. 
قرأ حمزة والكسائي وحلف: (كبير)» بالتوحید. 
وقرأ بقية العشرة: (كبائر)» بامحمع". 
المعنی على القراءة الأولى: 
حاءعت هذه القراءة على الافراد» وهي على ذلك تحتمل وحهين من التأویل: 
الأول: أن الراد به واحد, والمعنى على الجمع؛ لأن الفرد لما ضیف إلى معرف بلام ا جنس من 
إضافة الصفة إلى الوصوف كان له حكم ما أضيف هو إليه» وقد جاءت الآحاد في الإضافة 
يراد بجا الحمع؛ كقوله #لِة: 


الثانی: أن المراد به واحد في اللفظ والمعنى» والمقصود به الشرك؛ لأن الله يله ذ 
سواه من الذنوب» ولذلك ماہ ظلما عظیما(". 


سر 


و ہے می ی رھ سے 
وان تعدوأ نِعَمَةَ اللہ لا صوها 4 ا 


وبذلك فسره ابن عباس -رضى الله عنهما-©. 


المعنى على القراءة الثانية: 
جاءت هذه القراءة على ال حمعء والمراد بما الكبائر كلهاء وعلى رأسها الشرك بالله. 


.)۲۷۹/۲( انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۲۸۲))؛ ابن ا حزري؛ النشر»‎ )١( 

(۲) انظر: أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» (٦/۱۳۲)؛‏ مكي بن أبي طالب؛ الکشف. (۲۵۳/۲)؛ ابن 
عاشور» التحرير والتنوير» (۱۱۰/۲۰). 

(۳) انظر: الطبري» جامع البيان» 45/7١١‏ 5)؛ ابن خالويه» الحجة في القراءات السبعء (۲۰۰)؛ الزخشري» الكشاف» 
(٦/٤٤؛٤).‏ 

)٤(‏ انظر: ابن زنحلة» حجة القراءات» (٦٦٦))؛‏ الزمخشري؛ الکشاف» (٦/٤٤٥)؛‏ ابن عطیق ا حرر الوحيز» (5/5ه). 


VY 


ولا كان ما بعد الکباثر الفواحش وهي بالجمع حسن أن تکون بالجمع آیضا لیتفق 
اللفظان(. 


ونظير هذه القراءة قوله اك 3# إن نیوا کباپر ما ہوں عه نکر عنکم 
مسعانکه م وَدَعِلكُم مدا نگ 6 [النساء: ۳۱ 
ونما تحدر الاشارة إليه هنا ذكر السیاق الذي وردت فيه القراء‌تان في سورتیهما؛ فالوضع 
الأول في سورة الشوری جاء السیاق في ذکر صفات المؤمنين» وکان اجتنابھم لکباثر الائم 
والفواحش من جملة صفاتهم, وم يأت فیها ذکر للمم. 
وأما سورة النجم فقد جاءت الآية في سياق ا مازاة بالأعمال» وأن من يجزيهم الله ل 
بالحسنى من يجتنب الکباثر والفواحش إلا اللمم من الذنوب. 


الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 


أفادتنا الآية بقراءتيها ما يلي: 


أولاً: في الآيتين وعلى قراءة الجمهور بيان لصفات المؤمنين» فقد بينت آية الشورى أنمم يجتنبون 
كبائر الانم كما يجتنبون الفواحش» فكان في هذا دليل على أن صغائر الذنوب لا تناقي الإمان 
بخلاف الکبائر والفواحش» فان فعلها يناي كمال الإيمان» ولذلك آخبر النبي لہ أن الصلوات 
اخس والجمعة إل الجسمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لا بينهن إذا اجتنبت الکبائر( 
وكما أخبر وه أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما" وعلى هذا فيكون العنی أن الصغائر 
تقع مكفرة ما باجتناب الكبائر أو باجتناب الكبائر مضموماً إليها فعل هذه الحسنات 
العظيمة: الصلوات امس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» ولذلك بجزي الله من يقع 


(۱) انظر: ابن خالويه» الحجة في القراءات السبع» (۲۰۷) أبو علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة» (٦/۱۳۲)؛‏ ابن 
زنحلة» حجة القراءات» (547)؛ مكي بن أبي طالب» الکشف (۲۰۳/۲). 

(۲) أخرحه مسلم في كتاب الطهارة باب: الصلوات ا خمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بينهن 
ما احتنبت الكبائر» »)١ 5 4/١(‏ برقم (51/5). 

(۳) أخرحه البخاري في كتاب ا حجء باب: وحوب العمرة وفضلهاء (1۲۹/۲)» برقم (7485١)؛‏ ومسلم في كتاب احج» 
باب: فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» »)٠١1//5(‏ برقم (۳۳۰۵۰). 


VE 


في الصغائر با حسنی؛ لأنه واسع الغفرة كما بینته آية النجم(. 
ثانياً: في الآيتين على قراءة حمزة والكسائي إن قُسّر (كبير الانم) بالشرك كان في ذلك دلیل 
على أن الشرك والفواحش ليست من صفات المؤمنين» أما الكبائر من غير الفواحش فقد تلحق 
بالصغائر؛ لأن الله ل م يسم ما يجتنبونه إلا كبير الانم -الشرك- والفواحش 
فيكون في الآية على هذه القراءة فرق بين الكبائر والفواحش» لا من حهة المعنى فقط» بل 
ولا ريب أن الفواحش أعظم من الكبائر» فالفواحش كبائر الكبائر؛ لأن الكبائر منها ما 
هو فاحش يستفحش ويستعظم ويستقبح بشدة» ومنها ما هو دون ذلكء فسميت بالكبائر 
إشارة إلى ما فيها من مقدار السیئة و میت بالفواحش إشارة إلى ما فيها من وصف القبح» 


۲ مهب له کم 0 م رط ۹ 4 مر کم 

فالزنا فاحشة قال ك: # ولا َفَریواً الق اھ كن اه ٠‏ [الاسراء: ۰]۳۲ واللواط 
۱ ع ٤‏ ل ےہ صحصو٥‏ مان رکط و 8 

فاحشة أعظم من الزنا؛ لأن اللہ قال في الزنا: ج ولا نفرنواً الف لت کا فة قحس 4 » وقال 


في اللواط: اون أ لْسَحِسَّدَ 4 [الأعراف: ۸۰]ء فأتى بأل الدالة على القبح وأنما جامعة 
لكل أنواع الفواحش» نی احارم فاحشت قال الله پ 3 17 تتَكحوأ ۶ نکم 


4 
ر کہ ہہ 


ءَاباؤگم مت لد لاه الما فت سلف کا کان فة دمٹکا و 


یلا 2 [النساء: ٢۲]ء‏ فهو آشد من الزناء فلو زنا الانسان بامرأة أحنبية منه وبأم زوحته 
مغلا صار زناه بأم زوجته أعظم وأشد وأشنع» ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: أن 
من زنا بامرأة من مارمه وان لم يكن محصناً فإنه برجم لأن الله فرق بين الزنا وبين نكاح 


کے وم ع ج کم سم 
انه کات فَْحنَة ومَمتَا 27 


ذوات ال حارمء فالزنا بذوات ا حارم وصفه اللہ ل 
سیک 2 4 والزنا وصفه بوصف بواحد وهو: لَه ڪان دنت f‏ وجاءت السنة 
بالتفريق بين من زنا بامرأة من محارمه أو بامرأة أحنبية» فحعلت حد الأول القتل بكل حال وان 
١‏ یتزوح وان ١‏ یکن لأن هذا أعظم» فالفواحش كبائر الکبان وهی وصف کل ما کان 


(۱) انظر: ابن عثيمين» تفسير القرآن من سورة ا حجرات إلى سورة ا حدیدء (۲۳۱). 


۳۷۵ 


أعظم فانه یکون أشد کبیرق والفواحش كذلكء وطذا حاء وصف الفواحش بحرداً من اضافته 
إلى الإثم» وحاء وصف الكبائر مضافاً إليه (كبائر الإثم)؛ لأن الکباتر إن لو عیزها بالاضافة إلى 
الا لما حصل المقصود مخلاف الوا 


ثالفاً: بینت الآية بقراءتيها من وعدهم اللہ 8# بالغفرة في قوله: رن 27 وی المعْفرَو 4 
[النحم: ۳۲] فعلی قراءة حمزة والكسائي إن فسر کبیر الإثم بالشرك كان في ذلك دليل على أن 
كبائر الذنوب تغفر وكذلك الصغائر أما على قراءة الجمهور فان المغفور هي الصغائر» وي 
المغفرة بينهما فرق؛ إذ صغائر الذنوب تغفر قطعاً على الراحح من قولي العلماء» وهو قول أهل 
الحديث» وجماعة من الفقهای والقول الثاني وهو قول الأصوليين: أنه لا يحب على القطع 
تكفير الصغائر باجتناب الكبائر» وافا يبحمل ذلك على غلبة الظن» وقوة الرحای والمشيئة ثابتق 
إذ لو قطعنا تنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعاً لكانت له في حكم المباح 
الذي يقطع بأنه لا تباعة فيه» وذلك نقض لعرى الشریعة. 

وأما المعتزلة فيوجبون ذلك على الله 4#“ وليس قوضم كالقول السابق؛ لأن أهل السنة 
منعوا أن يوحب العقل على الله كل شيئاء ولكن ۸ عنعوا أن يوحب الله ل 


الأمور التي يقتضيها كماله» والتي أخبر أنه أوحبها على نفسه كما قال 3: :3 ود جك 


مزح 
2 


ال بت بات قعل سکم عَلِيَكُمَ 4 الأنام: »0]ء ولا يلزم من كونه ل 
على نفسه بعض الأمور أن يكون فاعلا بالاجاب, أي لا احتيار له؛ لأنه 44 أوحبه على 
نفسه باختياره» فإذا شاء الحسن واختاره لم يكن ذلك نافيا للاحتیار» فاختیاره وإرادته اقتضت 
التعلق بما كان حسناء على وجہ اللزوم. 


وبين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- موقف السلف في مسألة الوحوب على الله ل 
بقوله: «ولحذا كان من قال من أهل السنة بالوحوب قال: إنه كتب على نفسه الرحمة» وحرم 


الظلم على نفسه لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على 


(۱) انظر: الرازي مفاتيح الغيب» (4 4۳۱/۱)؛ ابن عثيمين» تفسير القرآن» ص ۰۲۳۱ 
(۲) انظر: ابن عطية» ا حرر الوحیز» (۱۱4/۲)؛ الزركشيء البحر المحيط» (۱۲۲/4). 
(۳) انظر: القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة» ص ۳۰۱. 


امو 


للخلوق؛ فان الله هو النعم على العباد بکل خير» فهو الخالق شم وهو الرسل إليهم الرسل 
وهو الیسر شم الإیمان والعمل الصاغ»۳. 

وأما الأشاعرة فیجعلون الصغائر موكولة إلى المشيعة أیضا لا یفرقون بین الصغائر والکباثر 
E 1۳ 5‏ نے جیا 4% 
[الزمر: 7ه] مع قوله &: إِنَ الله لا من ھ0 4% [النساء: 4۸]؛ لأن ما دون 
ذلك عام تدحل فيه الكبائر والصغائر”". 


في غفرانھا ووقوعها في عموم المشيئة» استدلالاً بقوله 


أما الكبائر فان الإنسان إذا تاب منها غفر الله و 
فهو موكول إلى المشيئة: إن شاء غفر الله 5 له» وإن شاء عاقبه بما يستحق» وهذا هو مذهب 
أهل السنة في مرتكب الكبيرة. 

أما مرتکب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة فان الله ل 
لکن اختلفوا في تسميته» فعند الخوارج أنه حارج من الإيمان داحل في الکفر وعند العتزلة أنه 
حارج من الاعان غير داخل في الكفرء بل هو في منزلة بين منزلتين» ثم أجروا على ذلك 
الأحكام الدنيوية» فعند المعتزلة أنه تحري عليه أحكام المسلمين من عصمة الدم والمال وغير 
ذلك» أما عند الخوارج فإتما لا تحري عليه بل هو كالكافر. 


رابعا: الاستثناء في قوله تعالى: لا الم 4 [النجم: 87]» قيل: إنه استثناء متصل» وقيل: إنه 
استثناء منقطع؛ لأن (اللمم) الشيء القلیلء فهل العنی: إلا الشيء القليل من الکبائر؟ أي 
أنكحم يأتون الشيء القليل من الکبائرء أو العنی: إلا الصغائر من الذنوب. فعلی القول الأول 
الاستثناء متصلء وعلی القول الثاني الاستثناء منقطع» وتکون إلا بمعنى لكن» والعنی الثاني 
آقرب من حيث التقسیم؛ لأن الله 4# ذكر الکبائر والفواحش والصغائر”'”۔ 


وكلا المعنيين محتملان. وقد بينتهما الایتان بقراءتیهما. 


وهذه الاية من الآيات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: توسيع معن الآية. 


(۱) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» (۷۸۰/۲). 
(۲) انظر: ابن المنير» الانتصاف» (۱۲۱/۱؛ أبو حيان» البحر المحيط» .)۱٥۹/٤(‏ 
(۳) ابن عثيمين» تفسير القرآن من سورة ا حجرات إلى سورة الحديد» ص ۲۳۳۔. 


VY 


فا کر 
عسیتم إن وليم ن تنویدوا فى الازض 


80001 وا ایامک ا کیک لت 27 ا بر عم أَبَصَلرَهُمَ 4 [حمد: ۲۲- 
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الاية السادسة عشرة: قوله كل 


قرأ رويس وحده: (فهل عسیتم إن تُؤُليتم)» بضم التاء والواو وکسر اللام. 

وقرأ بقية العشرة: (إن تَوَيُْم)» بفتح الحميع. 
المعنى على القراءة الأولى: 

بحتمل المعنى على هذه القراءة وحھین: 
الأول: أنه من الولاية بالفتح» والعنی: إن تولاكم الناس» أي: اتخذوكم أولياء» فبنی الفعل 
للمفعول؛ إذ فاعل التولي معلوم. 

والعنی: أنكم إن اتخذتم أولياء لكم من غير المسلمين أفسدتم في الأرض وقطعتم أرحامكم. 


الثاني: أنه من الولاية الک والمعنى: إن وليكم ولاة ظلمة عاونتموهم على ظلمهم 
وائض نضممتم إليهم في الفساد» يقال: 5 فلاناً ووَلِیلہ إذا صرت والیاً عليه» وإذا ب بنی الفعل 
للمفعول به قیل» وی وهذا مد 


المعنى على القراءة الثانية: 
يحتمل المعنى على هذه القراءة ثلاثة أوحه من التأويل: 


.)۱٦۸/٢( انظر: ابن الحزري» النشر»‎ )١( 

(۲) انظر: أبو الحسن شريح الرعني» الجمع والتوجيه لما انفرد به يعقوب احضرمي» تحقيق: د. غانم قدوري امد دار 
عمار للنشر ط ۰۱ ۱۲۰ه» ص٥۷‏ . 

(۳) انظر: الزخشري» الكشاف» (٦/٣٣۳)؛‏ ابن عطية» ا حرر الوجيزء (٦/۱۳۸)؛‏ أبو عبد الله الشيرازي الفارسي 
الفسوي» الموضح في وحوه القراءات وعللهاء تحقيق: عمر الكبيسي» رسالة دکتوراه من جامعة أم القرى» ٠۰۸‏ ١ه‏ 
ص ۱۱۷١‏ . 


۳/۸ 


الأول: أنه من التولي» والملقصود به التولی عن القتال» وهذا اطعنی مناسب 2 قبله من ذكر آیات 
التولي عن القتال» قال 3: بک لب اما لا رات 72 0 أنزك 2 

ٹک س م مت يلو مج رح 

حکمة وَدكرَفيا الْتصال ر ات الب في لوهم رض ب بظرون لك نظرالمغشی عََّهِ 

ر مجه ده سور ے عق > > بس ا | عرو ططاح یی صسے ہم 7 ر مرگ 
من آلموت فاو لهم ا طاعة مه وقول مروف وا عرم الك فلو تفر له ن خيرا 
ره [عمد: ۲۱-۷۲۰]. 

وقد کانوا یقولون: علام نقتل آنفسنا هاهنا؟ وکیف نقاتل قریشا وهم من قومنا؟ وقد كان 
عبد الله بن أبي حاصة لا يرى على أهل يثرب أن یقاتلوا مع النبي وه ویری الاقتصار على 
ام آووہ!'' 

والمعنی: أفيتحقق إن توليتم أنكم تفسدون في الأرض وتقطعون أرحامكم وأنتم تزعمون 
أنكم توليتم إبقاء على آنفسکم وعلى ذوي قرابة أنسابكم -وهذا توبيخ شم فإنكم تقعون 
فيما زعمتم التفادي من وذلك بتأييد الکفر وإحداث العداوة بينكم وبين قومکم من 
الاتضاز ۲ 
الثاني: أنه من التولي» والمقصود به التولي والاعراض عن دين الله كَْنَ. 

والمعنی: إن كنتم تتولون وتعرضون عن دين الله لد وتقولون فيه الافساد وقطع الأرحام 
فلا يقع منكم إلا ذلك حيث تَقَتَتلُونَ على ادن شيء» فتعودون إلى ما كنتم فيه من ا لحاہلیة 
الجهلاء من سفك الدماء وقطع الأرحام””. 


ونما يدل على هذا المعنى قوله يله ؛ 
مت بلط سوک هم وان هر 46 [حمد: ۳۰. 


(۱) انظر: ابن عاشورء التحریر والتنویر» (47/55). 

(۲) انظر: الراغب» غريب القرآن» (۵۳4)؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظیم (۳۱۷/۷)؛ ابن عاشورء التحریر والتنویره 
.)۹٦/۲٦(‏ 

(۳) انظر: الراغب. غريب القرآن» (584)؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (۳۱۷/۷)؛ ابن عادل» تفسیر اللباب» 
655/11١‏ 6). 


۳۷۹ 


الثالث: أنه من الولاية بالکسر والعنی: التولي على الناس بالامارة. 


الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 

أفادتنا الاية بقراءتيها ما يلى: 
أولةً: اشتملت الآية بقراءتيها على وعيد شديد في حق المفسدين في الأرض وقاطعي الأرحام» 
وهذه المفاسد كما ذکرتھا الآية تتحصل بالأمور التالية: 


-١‏ التولى عن دين الله 4# والإعراض عنه بالكلية» وهذا المعنى تدل عليه قراءة الجمهور. 


فانمم لما تولوا عن دين الله 44 وزعموا أن فيه إفساداً في الأرض وقطعاً للأرحام أخبر ل 
أن الفساد في الأرض وقطع الأرحام إنما يكون فيهم لو تركوا الدين وأعرضوا عنه فيعودون إلى 
ما كانوا عليه في الجاهلية» يقتل بعضهم بعضاًء ويُغِير بعضهم على بعضء وما آمر الجاهلية 
منهم ببعيد» فقد جربوا ذلك» وعاينوه 77" 

وٹی الآية على هذا التأويل إشعار بأن الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام من شعار أهل 
الکفر» فهما جرمان كبيران يجن على المؤمنين اجتنابما؟. 
۲- الولاية على شؤون العباد» ثم السعي با للفساد في الأرض» وهذا المعنى تدل عليه قراءة 
الجمهور. 

وللولاة أثر كبير في قيادة الشعوب نحو الخير أو الشر على السواء» فبصلاحهم تصلح 


۱ ما A‏ سح ای مجوو د ے رم ٤و‏ ےے 2 
لبلاد وبفسادهم تسوع قال يل على لسان بلقیس: 36 قالت إِنَّ الم دا دلو قرب 
عمجم ا 4 کہ سے بطر ف کے 7 
أفسدوها ولوا أعة أهلها أذلة ولگ بقعو 4 [لنمل: .]٥٣‏ 


.)۳۷۸/۵( انظر: ابن الجوزي» زاد السیر‎ )١( 
.)۹٦/۲٢( انظر: ابن عاشورء التحریر والتنوير»‎ )۲( 


۳۸۰ 


وقد ابتلاهم الله 34 برعاية أمور الأمم والشعوب لقیادتھا نحو الخير»» فان حسنوا فلهم 
ولشعوعم ون أساؤوا فعلیهم وزر من ضل بضلالهم على ما جاء في رسالة النبي ۰ والتي 
بعث بھا إلى هرقل ملك الروم حين دعاه للاسلام فقال: «بسم الله الرهن الرحيم» من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظیم الروی سلام على من اتبع الهدى» آما بعد: فإني أدعوك 
بدعایة یئ اسلم تسلی واأسلم يؤتك الله أحرك مرتين» فان تولیت فعليك إثم 
الأریسیین»( ذلك آنه |ذا أسلم فسیسلم قومه» وان أبى بة بقي القوم على شرکهم. فالناس على 
دين ملوكهم» فمن حاد من الأئمة عن ا حال مال وأمال وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
ظلہ: «ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»(" 
۳- طاعة الحكام الفاسدین فیما يأمرون به من الفساد وقطيعة الأرحام وعدم النصح هی 
وهذا المعنى تدل له قراءة رویس. 

وکما أن طاعة الحكام الفاسدین سبب للفساد وقطيعة الأرحام» فانھا كذلك سبب 
1 ود ردنا أن نلك هريد مرا مارفبها ففَسفو 
ا یع امرك متیر که [لاسرد: ٩0۰‏ 

ولذا حذر نبي الله صالح الكل قومه من اطاعة الفسدین لما یعملونه من الافساد في الأرض 
و 9 ولا ظِيعواأ مي 1 ری ا(٥‏ أل ینوت في الا ول 
من [الشعراء: ۱5۲-۱۵۱]. 


للاملاك واستحقاق العذاب» كما قال 


واستجلاب العقوبة» قال 


٤‏ - ترك الجهاد والتولي عنه» وهذا المعنى تدل عليه قراءة الجمهور. 


وقد ربط القرآن الكريم بين ترك الجهاد في سبيل اللہ وبين الفساد ربطاً مباشراً في آيتين من 
كتابه: 


)١(‏ أخرجه البخاري بي صحيحه» كتاب الجهاد والسیر» باب: دعاء النبي إلى الإسلام والنبوق» (۱۰۷4/۳» برقم 
(۲۷۸۲). 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي» تحقیق: علي شيري» بیروت» (د.ط)۰ ۱۹۸۸ء (۱۲/۲). 

(۳) انظر هذه الاية في هذا البحث. 


۳۸۱1 


ویلحق با قوله 35 
وصلوات ومد يزكر فہا ا الو ڪيا 4 الج: .]٠٤‏ 


إن فسر الدفع أو الدفاع في الآيتين بالجهاد وهو أحد المعاني التي تفسر غ 


الآية الثانية: الآية الق معنا وهی قوله یا 


مر عَطِعْوا ماسح 4 1 محمد: ۲۲] 


وقد كان ترك ا حھاد فساداً في الأرض لأمرين 


مه مساح ره ےک وم > ہے 4 ° . 0-1 
: # هل عَسَيْسَمْ إن نولدت أن تَفْسِدوا فى الارض 


الأول: لأن الجهاد في سبيل الله تتطهر به الأرض من عبت المفسدين» وتسود بسببه الفضيلة 
وتستقيم الحياة. 
الثاني: لأن ترك الجهاد يدفع أهل ا حور والأهواء ليتصدروا مقاليد الأمور» ويتحكموا بباطلهم 
في مصائر الشعوب» فيعم الفساد في الأرض» وتنتشر الرذيلة» ويهلك الحرث والنسل. 
ه- موالاة غير المسلمين وترك موالاة المسلغين؛ وهذا ال معنى تدل عليه قراءة رويس. 

وإنما كان ترك الموالاة فسادا؛ لأن ترك الأمة ولاء بعضها لبعض وعدم براءتھا من أعداء الله 
إفساد لما؛ لأن فيه تفريقاً للأمة وإفقاداً لوحدتما. 

وقد حث القرآن الکرم المؤمنين على ولاء بعضهم لبعض» وحذرهم من ترك ذلك» كما 
الت روا بصم أي بع لا 


تا کہ تد تق الا کڈ حكبيرٌ که [الأنفال: ۷۳ 


حذر من ولاء المؤمنين لأعدائهم» قال ا 


(۱) انظر هذه الآية في بداية هذا المبحث. 


YAY 


فترك ولاء المؤمن للمؤمن يفضي إلى غلبة أهل الكفر, یفن أهلْ الكفر المؤمنين في دينهم» 


فیقع الفساد في الارض(؟. 


ثانياً: في الاية بقراءتیها بيان لنوعي الکباثر وهي: 
۱- الکباثر التي تکون مخرحة من اللة. 


وهذا ینطبق على التولي والاعراض عن دين الله كيْكّ. وهذا هو أحد آنواع الکفر الخرحة 
فين اه 


۲- ما یکون كبيرة من الکباثر نما هو دون الخروج من الملة. وهذه تکون في البقية. 
أما موالاة غير للسلمین فهي تکون کفراً باعتبار وتکون كبيرة باعتبار آحر(. 


وهذه الاية من الایات التي أدى تنوع القراءة فیها إلى: توسیع معن الاية. 


(۱) انظر في ما سبق: د. عبد السلام مدان اللوح» أ. ضيائي نعمان السوسي» الفساد وآسبابه: دراسة موضوعية قرآنية» 
كلية أصول الدین بالجامعة الاسلامية بغزة» ص٥۸‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (1۱۱/۷)؛ د. عبد العزیز العبد اللطیف. نواقض الإبمان القولية والعملية» مدار 
الوطن للنش ط ۳ ۷٤٣١ھ‏ ص ۰۳۶۲ 

(۳) انظر: ابن حزم» الفصلء (۲۵۹/۳ وما بعدها)؛ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۱۹۱/۲۸ وما بعدها). 


TAY 


<" ۷ الس تس مر ار ۲ مس مس ور 01 > 4 سرح م 5 س کے 
الآية السابعة عشرة: قوله © 00 َال ءامنوأ والبعتهم ذریهم نم بإيمن ما بم درم 


وما الى من له مین توك مر اکب رهب 94 [الطور: ١؟].‏ 

قرأ أبو عمرو وحده: (وانْبَعْنَاهُمْ) بحمزة قطع. 

وقرأ بقية العشرة: (واتَبَعَنَهُم)» بالوصل'''. 
المعنى على القراءة الأولى: 

أن الله 4 يرفع أبناء المؤمنين في الحنة ليلحقوا بآبائهم» وقد جاءت هذه القراءة باضا 
فعل الإتباع إلى الله کت فدل ذلك على أن رفع الأبناء إلى درحات آبائهم هو حض تفضل 
من الله ك فهو الذي هداهم للإيمان ووفقهم إليه 
المعنى على القراءة الثانية: 
7( 3 يرفع أبناء المؤمنين في الحنة ليلحقوا بآبائهم إن قصر عملهم عن عمل آبائهم» 
فتقر آنفسهم عصاحبة أبنائهم» وهذا لا يكون الا للابناء ا مؤمنین الذین عملوا أعمال الإمان 
2 ا وی #6» فأضاف الفعل إليهم» فدل على أن الإيمان الذي دخلوا ا حنة 
به هو من کسبهم وعملهم. وآما غيرهم من الأبناء الذين لم یتبعوا آباءهم بالاعان ولم یعملوا 
العمل الذي یکونون به مؤمنين فإنحم لا یلحقون بآبائهم ولا ینتفعون بإماهم. 
الأثر العقدي المتحصل من القراءتین: 
آولا: دلت الاية بقراء‌تیها على أن ذرية المؤمنين یلحقون بآبائهم في الجنة» ثم احتلف العلماء 
في الذرية التي تلحق بالابای واحتلافهم مبني على أن قوله: (بإعان) هل هو حال من الذرية 
والتابعین» أو هو حال من المؤمنين المتبوعين» أو منهما معاء على آقوال: 


بدلالة قوله ۶ 


۱- أن الذرية المرادة في الاية هم الکبار البالغون» وهو قول ابن عباس وسعید بن جبیر وقتادة 
۰ ۲ 5 ۳ 
وعبرهم واختارہ الطبري”''؛ وهو قول ابمهور". 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة (1۱۲)؛ ابن الجزري» النشر» (۲۸۲/۲). 
(۲) انظر: الطبري جامع البيان» (45۹/۲۲)؛ الماوردي» النکت والعیون» (۱۸۰/4). 
(۳) آبو حیان البحر احیط (۱4۸/۱۰). 


۳۸ 


وهذا ا معنی أكثر ما تدل عليه قراءة الجمهور. 
واستدلوا على قولهم بأمور: 
أت مین التي وردت عن الصحابة وك #ن مرفوعة إلى النبي 8 أو موقوفة على الصحابة ويه 


ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : «إن الله ليرفع ذرية 


E A 4 


المؤمن إليه في درحته وان کانوا دونه في العمل لتقر بحم عينه» ثم قرأ: 38 رابت اموا 
رد ے موی ہے ےک سح عم ے٤‏ مود مر ر کہ ےم ر وو 
رتم بإیکن لا مهم ذرينهم وما هم مَنْ عَمَلِهم ین شی کل نري باک د رهين 
[الطور: ۰]۲۱ قال: ما نقصنا الآباء ما أعطينا البنین)(٩)‏ 


عن ابن عباس» قال شريك: آظنه حکاه عن النی 5ة قال: «إذا دحل الرحل ا حنة سأل عن 
أبويه وزوحته وولده فیقال: ام ۸ يبلغوا درحتك و عملك فیقول: یا رب قد عملت لي وحم 


مر بالإلحاق هم ثم تلا ابن عباس: و وین ار ونم درم يمن که إلى آخر 


۲ 5 


(۱) أخرحه عبدالرزاق في تفسيره» (۱۰۸۸/۳» موقوفا على ابن عباس؛ والمستدرك في كتاب التفسير» تفسير سورة 
الطور» (۸/۲)؛ وتفسير الثوري» (۲۸۳)؛ والطبري» جامع البيان» (4۷۲/۲۲)؛ والطبراني مرفوعاء وفيه محمد 
بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف؛ والبزار» وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وفيه ضعف» كذا في جمع 
الزوائد» كتاب التفسير» تفسير سورة الطور» (4/۷ ۱۱). 

فقد روي مرفوعا وموقوفاء والأصح فيه الوقف» ولكن من الممكن أن يقال: إن الموقوف في حكم الرفوع لأنه لا 
يقال بمجرد الرأي» بل هو ظاهر الآية المذكورة. انظر: السلسلة الصحيحة للألباني» (4۸۹/۰) برقم (۲4۹۰). 
(۲) أخرحه الطبراني في الكبير» (46۱/۱۱) برقم (۸٣۱۲۲)؛‏ وقي الصغیر أيضاء (۳۸۲/۱) برقم (4۰). وورد كثيرا 
في التفسير. قال الطبراني: «۸ يروه عن سالم إلا شريك تفرد به ابن غزوان)ء ومحمد بن غزوان متهم بوضع الحديث. 
قال الألباني: «هو موضوع و إن سكت عليه الحافظ ابن كثير» وكأنه مقلوب عن هذا -يقصد الحديث الذي 
خرحته قبل هذا». السلسلة الضعيفة» »)584/١(‏ برقم .)۲٦٢٢(‏ 
وإنما ذكرته هنا تنبيهاً عليه لكثرة وروده» فالإنسان لا يعمل لذريته بل لنفسه» وما حصل للذرية من الرفعة إنما 
هو ببركة عمله أو بشفاعته» لا أنه عمل شم ابتداء؛ إذ ذلك مخالف لما جاءت به النصوص من أن عمل الانسان له 
وليس للإنسان إلا سعيه. 


۳۸۵ 


ب- أنه قد ورد في کتاب اللہ كك اطلاق الذرية على الکبار ومن ذلك قوله ین وین 
مس یک A‏ ۴ ۲ ق له لاة. جس ہے ہم سے کے رر جر 7 
درییه. داوید [الأنعام: ٤ءء‏ وفوله 307 : ۶۶ ذريه من حملنا مع نوج [الاسراء: ۳ 
ا سس راس مر ںی مہم یٹ ہے سے مور ره م € 4 
وقال 2 وکا دري من بعدهم آفتیکا ما فعل الْمَبَطِلُونَ 4% [الأعراف: ۰/۱۷۳ فاذا 
ثبت اطلاقها على الکبار كما سبق فلا مانع من حمل الاية هنا على الکبار آیضا. 


ج- أن الله يك قد أضاف العمل إليهم وحعله من كسبهم, فدل هذا على أنمم دخلوا ا نة 
باعماشم ولكن لم يكن لمم أعمال يبلغون با درحة آبائھم؛ فبلغهم اللہ إياها؛ إذ قد تقاصر 
عملهم عنها. 
تم إن الإبمان هو القول والعمل والنية» وهذا إنما بمكن من الكبار» وعلى هذا فيكون المعنى: 
له 43 يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل إيمانه» وان کانوا دونه في الاعان 
له 4 إلى درحته إقرارا لعينه وتکمیلا لنعيمه؛ إذ هذه حقيقة التبعية» كما أن زوحات 
البي طق معه في الدرحة تبعا وإن ل يبلغن تلك الدرحة بأعماهن". 


نع 
تک 


وهذا لا يلزم منه أن الأبناء یرفعون إلى درجة الاباء دون أن يحاسبوا على سيئاتحم» بل الآية 
تدل على أنحم يلحقون بعد إجراء احساب عليهم بدلالتين: 
الأولى: التعبير بفعل الإلحاق الذي هو صاخ للفور والتأخير على السواء» فهم تحت رحمة الله 
5 إن شاء ألحقهم بآبائهم على الفور وعفا عنهم» وإن شاء حاسبهم على سیٹاتھم ثم أ حقھم 


قله 5 5 2 ١‏ 0 م۳ ر سے صے 
الثانية: قوله تعالى في نفس الآية: 7 ري اکس رهن [الطور: »]۲١‏ فهم مرتنون 
بأعمالهم لا بأعمال آبائهي وأما رفعهم إلى درحات آبائهم فلأنحم متبعون لمم باعانمم الذي 
۲ 7 5 5 تپ رعو مت ے و سه کے ہے و رءع. سو 


تارا چ [التحرم: ٦ء‏ ولا يستطيع أحد أن يقي النار غيره إلا بالإرشاد والنصح اه 


(۱) انظر: ابن القيم» حادي الأرواح» تحقيق: زائد النشيري» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط ١ء‏ ۲۸٤١هى‏ 
(AY)‏ 
(۲) انظر: ابن عاشور» التحریر والتنوير» (4 ۱۳۵/۱). 


۸٦ 


۲- أتما حاصة بصغار الذرية فقط وهو قول الضحاك ورواية العو“ عن ابن عباس -رضی 


پٹ EE)‏ مه  )۲(‏ هه و ات )٤ OE‏ 
الله تعالى عنهما-"" واختارہ ابن القیم”'ء وقال به الشيخ ابن عثيمين من العاصرین. 


وعليه يكون قوله 8#: ب بإیکن 4 [الطور: ۰]۲۱ في موضع نصب على الحال من 
المفعولين المتبعين» وهذا المعبى أكثر ما يظهر على قراءة أبي عمرو. 
واستدلوا على قولهم بأمور: 


أ- الآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية» ومن ذلك: 


ما روي عن ابن عباس ٿي قوله: 0 یت امنأ وأ عم ريصم بين لقنا م 
کے کمچ [الطور: ۰]۲۱ یقول: «الذین آدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي آلقتهم بإماتھم إلى 
الجنة کر ات الصغار نلحقهم جم“ 


CD 5‏ 
وروي مثله عن الضحاك وابن زيد 


ب- النصوص التي وردت عن الرسول وده في أن أطفال المسلمين يلحقون بآبائهم في ا لحنة 
ومن ذلك: 
٭ عن أنس بن مالك له قال: قال النبي 858: «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد 


لم يبلغوا الحنث إلا آدحله الله الجنة بفضل رحمته إياهم)9) 


(۱) عطية بن سعد بن حنادة العوفي الكوق» أبو لسن من مشاهير التابعين» ضعيف الحديث» وكان شیعیاء توفي سنة 
إحدى عشرة. 

(۲) انظر: البغوي» معالم التنزيل» (۳۸۸/۷). 

(۳) انظر: ابن القيم» حادي الأرواح» (۸۱۰/۲). 

.)۱۸۷( انظر: ابن عثيمين» تفسير القرآن من سورة ا حجرات إلى سورة احدید»‎ )٤( 

.)45۸/۲۲( الطبري» جامع البیان‎ )٥( 

.)47۸/۲۲( انظر: الطبري» جامع البيان»‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري» کتاب ا جحنائزء باب: ما قیل في آولاد السلمین (۱۷۷/۰ برقم (۱۲۹۲). 


FAY 


© ما روي عن 5 هريرة ذه عن النبي تم أنه قال: (صغارهم دعامیص الحنة» یتلقی آحدهم 
آباه (أو قال: آبویه) فيأحذ بثوبه (أو قال: بیده) كما آحذ آنا بصّيفة ثوبك هذا فلا ينتهي 


حتى یدخله الله وأبويه ابنق»(؟. 
٭ ما روي أيضا عن أبي هريرة ذه عن النبي 6 قال: «ذراري المؤمنين فی حبل في الحنة 


يكفلهم إبراهيم»» وزاد في رواية: «وسارة حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القیامة»*. 


ج- أن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب» فهم مستقلون بأنفسهم ليسوا تابعين 
للآباء في شيء من أحكام الدنياء ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلالهم بأنفسهم وأما 
الصغار فإنحم تابعون لآبائهم في الإيمان وأحكامه من الميراث والدية والصلاة عليهم والدفن في 
قبور المسلمين» ونحو ذلك وهم الذين يكون إماتحم تبعاء فلذلك جعلهم الله كك معهم تبعا 
في الدرحة» كما جعلهم معهم تبعا في الإيمان, أما البالغون فان إيماتحم يمان استقلال لا إعان 
اتباعو» ونما يدل على ذلك أن الله يله جعل المنازل في ا حنة بحسب الأعمال في حق 
المستقلين» وأما الأتباع فان الله يرفعهم إلى درحة أهليهم وان لم يكن شم أعمال» كما أن ا حور 
العين والخدم في درحة أهليهم وان لم يكن لهم عملء بخلاف المكلفين البالغين فإنهم يرفعون إلى 
د- حت لا يكون ذلك مستلزما للدور لأنه لو كان المراد بالذرية البالغين لكان أهل ابحنة في 
منزلة واحدة» فيكون أولاد الصحابة البالغون كلهم في درحة آبائهم» ويكون أولاد التابعين 
البالغون كلهم في درحة آبائهم» وهلم حرا إلى يوم القيامة» فيكون الآخرون في درحة السابقین 


(۱) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل من عوت له ولد فیحتسبه» (۸۲/۱۳)ء برقم (41759). 
(۲) رواه أحمد (۲/٣۳۲)؛‏ وا حاکم ۳۷۰/۲(۰)؛ وابن حبان في صحيحه» من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن وبان عن 
عطاء به» وصححه ا حاکم, ووافقه الذهبي» »)48١/1١5(‏ برقم (75557). 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة» (١/١٥۱)ء‏ برقم (107): «إنما هو حسن فقطء وهو الصواب» وذلك 
من أحل ابن ثوبان قال ا حافظ في ترجمته من التقريب: صدوق يخطئ» وكذلك عطاء بن قرة صدوق» فمثل هذا لا 
يكون صحيحا بل حسنا فقط). 


TAA 


افلآ رق سی صا مار اوھ وله لا اض 
بآبائهم لأن لهم ذرية فهم في مقرهو)0. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «واختصاص الذرية هاهنا بالصغار أظهر لثلا يلزم استواء 
المتأحرين بالسابقين في الدرحات. ولا يلزم مثل هذا في الصغارء فان أطفال كل رحل وذريته 


: 5 00 
معه في درجته 3 


۳- أن الذرية المرادة في الاية هي عموم الذرية الصغار والكبار البالغين» وبه قالت طائفة منهم 


ئ٦‎ 


واستدلوا على قوم مما يلي: 
أ- عموم لفظ الذرية» فهي تقع على الصغیر والكبير» والواحد والكثير» والابن والأب ولکل 
منها نظاثر ف القرآن الکرم. 

فإذا كان اللفظ عاما فالأولى له على عمومه وعدم إخراجه منه إلا بدلیل. 


ب- أن الاعان يحصل تبعا واختیارا؛ لأن الكبير يتبع الأب بلعان نفسه والصغير يتبع الأب 
بإيمان الأب» والاعان يقع على الاعان التبعي وعلى الاختياري الكسبي؛ ومن وقوعه على 


التبعي قوله تعا ی: ارز رقب موم 4% [النساء: ۹۲]ء فلو أعتق صغيرا جاز ذلك . 
ج- النصوص التي دلت علی أن ذراري السلمین ی الف قدا یدل علی آن الْقصود 
بالاية عموم الذرية المؤمنة» وهذا يدل عليه السیاق, وأما الصغار فلهم حکم حاص هم دلت 


(۱) ابن عثيمين» تفسیر سورة الطور (من سلسلة تفسير القرآن لابن عثيمين)» دار الثرياء ط ۰۱ ۲۵ ۱ه ص ۰۱۸۷ 

(۲) ابن القيم» حادي الأرواح» (۸۱۰/۲). 

(۳) آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري, الشافعي» مفسر» نحوي» لغوي» فقيه» شاعر 
توفي سنة 71۸ ه. 

.)۸۱۰/۲( انظر: الواحدي, الوسیط. (4/۱۸۲)؛ ابن القيم» حادي الأرواح‎ )٤( 

.)۳۷/۹( انظر: الطبري جامع البیان»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر القول الذي قبل هذا القول فقد سقت فيه النصوص. 


۳۸۹ 


عليه نصوص آخری» بل قد ي يشترك ذراري الکفار''' معهم في دخول ال حنةق فحیذ لا موحب 
د- أن ذلك ما يدل عليه معنى القراء‌تین؛ إذ القراءة مع القراءة بمنزلة الاية مع الآية» فمن قرأ: 
یم درب که ء فهذا في حق البالغين الذين تصح نسبة الفعل إليهم» وذلك كقوله 
20 رص ےم ي 21 ے ہ ےم 2 موم 
: 0۳-0 . الاولونَ من آلمهنجرن والاتصار وین آتبعوهم با خسن 4 | التوبة: 
۰ و من قراً: (وأنْبَعْتاهُم) فهذا في حق الصغار الذين أتبعهم الله آباءهم فی الإبمان 
حكماء فدلت القراءتان على النوعين. 

ثم إن هذا أيضا ما يمكن الجمع به بين النصوص() 

والذي یترحح عندي -والله أعلم- هو هذا القول لما سبق ذكره من الأدلة ولأنه یمکن به 
الجمع بين القولین؛ إذ لا تعارض بينهماء غاية الأمر أن كل قراءة يظهر كما أحد طرق المعنى» 
وکما معا يظهر المعنى كاملا. 

آما ما اعترض به من أنه يلزم من هذا القول الدور فيستوي التأحرون في درحاتمم 
بالسابقين» فلا يقوى الاعتراض به؛ لأنه لا يلزم من رفع الأبناء إلى درحات الآباء أن لا 
بحاسبوا على اأعما مم(" أو أن يكونوا مثلهم في الأجر والعطای غاية الأمر أن يكونوا معهم في 
درحتهم قريبا منهم. 

ثم إن هذا قد يكون من باب الشفاعة» يشفع با الرحل الصا لأبنائه» وعلى هذا يكون 
الا حاق الوارد في الآية محتملا لأمرين: 


-١‏ رفع الأبناء إلى درحة الآباء. 
اہ دخوهم الجنة. 


)١(‏ وٹی هذه المسألة حلاف للعلماء على ثمانية آقوال العتبر منها أربعة: 
الأول: أتمم في ال حنة. الثاني: أتمم في النار. الثالث: أنحم عتحنون يوم القيامة. الرابع: التوقف عن القطع هم بجنة 
أو نار. انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» (4۰۸/۸)؛ ابن القيم» طريق المجرتين» (۶۷۱). 

(۲) انظر: ابن القيم» حادي الأرواح» (۱۱۰-۱۰۸/۲). 

(۳) انظر: القول الأول في هذه الآية. 


۳۹۰ 


ومن العلوم أن الشفاعة یلزم منها ما یلزم من رفع البالغین إلى درحة الابای ولم يقل أحد 
أنه يلزم منها استواء السابقین بالآخرين؛ إذ ذلك حض تفضل من الله كك فالقول فیهما سواء 


ا 


ثانيا: في الآية بقراءتيها دليل واضح على مذهب آهل السنة في القدر» وقد سبق تقريره کثیرا في 


غير هذا الموضع. 


وهذه الآية من الایات التي أدى تنوع القراءة فيها إلى: إزالة الإشكال عن معنى الآية. 


(۱) الشفاعة التي أقصدها هنا هي شفاعته ج في رفع درحات من يدخل الجنة فيها فوق ما کان يقتضيه ثواب أعماهم. 
وقد وافقت المعتزلة في هذه الشفاعة حاصة, وخالفوا فيما عداها من المقامات. انظر: ابن أبي العز» شرح الطحاويةء 
(۲۰۵/۱). 


۳۹۱ 


ومما يلحق بهذا المبحث من الآيات ما يلي: 


للا چ وکن ووأ ريني يما كسم تملمون الکتب ویماکنشم ندرسون 4 


[آل عمران : ۹۷]. 


أولة: قوله 


قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو حعفر ويعقوب: (تَعْلَمُون). 

وقرأ بقية العشرة: (ِتُكَلِمُون)”2. 

جاءت القراءة الأولى بالتخفيف والعنی: بعلمكم الكتاب وفهمكم له. 
أما القراءة الثانية فقد جاءت بالتشدیدء والعنی: بتعليمكم الناس الكتاب. 


والآية بقراءتيها دالة على علمهم بالكتاب» ولكن قراءة الجمهور دالة على أكثر من جرد 
العلم وهو إثبات تدريسهم للكتاب. 


کر سے 2 مرن تا کم ی > 
لاٹ رم برهن ری حکزالک لنصرفت 


>02 ا 271 سس 


۳ 


اکس ر ھے۔ مک 


16 ال 5 ھا غود يننى لازینن لهم فى لْدَرْضِ 27 ات تم میت EO)‏ 


عاد مهم الکو 1 [ الحجر: 9و-.4]. 


وقوله ۰3 چا واد کر في آل کنب مُوسی کان مخاصا وان رسوا با که [مرم: .]5١‏ 

وقوله 9:865 وما رون إلا مام تعمل تعلو © الاعباد الہ الْمُخَلَصِينَ (ع) وليك ل 
رزق معلوم [الصافات: .]۱-۳٩‏ 

وقوله لة: 2۵ تانزکیف كان َة سرت 3 إلا عباه آله الخ 4 


[الصافات: ۰۷-۷۳ 


(۱) انظر: ابن مجاهد, السبعة» (۲۱۳)؛ ابن الجزري» النشر (۱۸۲/۲). 


۳۹۲ 


وقوله وه لے کا م حون انگ 1 عاذ الم ال لص ا [الصافات: 
۱۲۸-۷]. 
وقوله 3: جا ود لمت هتم لَمُحَصَررونَ ا سحل الو عا صمو ن إل 


صب صدو مھ 


عبادَا ملين 4 [الصافات: ۱۰-۱6۸]. 


ا ا وإ نكا لقو ا وان ند وکا من الاو س لہا عاد امه 
مایت * [الصافات: .]١59-1١517‏ 


م7 1 ےہ 


۳ 3 كال فَعرَيِكَ اوس ن © الا عبادگ نهم مورک 6 


اص : ۱۸۳-۸۲. 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي وحلف: (مخلّصاً)» بفتح اللام. 

وقرآها بقية العشرة بکسر‌ها. 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ویعقوب: (الخلصین)» بکسر اللام. 

وقرأ بقية العضرة بفتحها''". 

جاءت قراءة کسر اللام (مخلصاً) و (الخلصین) على وزن فاعلء والعنی: أخلصوا دينهم 
وأعمالهم من الرياء لدلالة اسم الفاعل على من وقع منه الفعل أو تعلق به. 

وجاءت القراءة 1 بفتح اللام (خلصا) و (الحلصین) على البناء للمفعول» والمعنى: أن الله 
22 أخلصهم من الأسواء والفواحش» فصاروا مخلصين؛ لأن اسم المفعول يدل على من وقع 
عليه الفعل. 
٭ أن الإخلاص منة وموهبة من اللہ يهبها لمن يشاء من عباده. 
٭ أن الإخلاص عمل من الأعمال إذا قام بالعبد ظهر أثره على قلبه وعمله. 
© في الآية بقراءتيها دليل على مذهب أهل السنة في القدر. 


(۱) انظر: ابن بحاهد. السبعة» (۸٣۳)؛‏ ابن الجزري» النشر (۲۲۱/۲). 


۳۹۳ 


ثالثاً: قوله لا 


4 وَإدَاوَهَمَ ول عم عم آخرحا طم دابَة من الْأرضٍ تُْلِمِهُم أن الاس کاو 
ای لا يوقو 4% [النمل: ۸۲]. 

قرأ عاصم وحمزة والكسائى ویعقوب: (أن الناس)» بفتح الحمزة . 

وقرأ بقية العشرة: (إن الناس)» بکسرھا'''. 

حاءت القراءة الأولى بفتح همزة (إن) على حذف ا جار أي: تكلمهم بأن الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون؛ فبين أنه أحرج الدابة هذه العلة. 

وجاءت قراءة الجمهور بكسر همزة (إن) حكاية لقول الدابة» أو هو حكاية لقول اللہ كَيْكَ. 


والاية بقراءتيها دالة على خروج الدابة بلا امتياز واحدة منها عن الأخرى» لكن غاية ما 
ما تدل عليه القراءة الثانية التق حاءت على الاستعناف هی أن ا لحملة من مقوها. 


وف الاية قراءات شاذة لو جمعت مع هاتین القراء‌تین لنتج منها تفریع حسن» لکن لیس 
هذا مقام ذكرها”". 


(۱) انظر: ابن بحاهد» السبعة» (4۸7)؛ ابن ابحزري» النشر» .)۲٦٤٢/٢(‏ 
(۲) وأهمها: (تکلمهم). انظر: ابن حني» احتسب. .)١٤٤/۲(‏ 


۳۹ 


الخاتمة 


تتضمن الخانمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث» وتتلخص آهم النتائج فیما يلي: 


أولةً: نتائج البحث الإجمالية: 


بيان منزلة القراءات في الاستدلال على الأحكام الشرعية وأنه لا فرق بين القرآن 
والقراءات المتواترة في الدلالة؛ إذ القراءات أبعاض القرآن. 

بيان أهمية القراءات والربط بينها وبين العقيدة الإسلامية» فرفع بذلك التوهم السائد 
باستقلالية القراءات عن غيرها من علوم الشريعة» وأتما لا آثر لحا على الواقع العملي 
نا الناس. 

أهمية منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالتصوص ووسطيتهم في ذلك فهم لا 
یکتفون باحدی الدلالات ویغفلون الباقي» بل یضمون الأدلة بعضها إلى بعض» مع 
صلاحية الدلیل الواحد بانب من جوانب المسألة» مع التيقن بأن ثمة أدلة آحری تدل 
على الجانب الآخر منها. 

أهمية اللغة العربية وعلومها في فهم النصوص الشريفة لکونھا مقوماً أساساً للكشف عن 
معاني آيات القرآن ومقاصدها وأحكامها. 

أهمية التوحیهات اللغوية ودورها البارز في تمرير الآراء العقدية كما هو ظاهر عند بعض 
أرباب المقالات العقدية الكلامية لتأصيل مسلماتھم العقدية عن طريقهاء ثم تضعيف 
غيرها من التوجيهات المخالفة. 

أهمية منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال باللغة وموقفهم من قواعدهاء وأنه عثل 
مدرسة ذات أسس واضحة تمتم بالأحذ بالأقوى والأظهر من القواعد النحوية» مع 
ملاحظة المحافظة على ظواهر النصوص وعدم التدحل فيها بكثرة التقديرات 
واحذوفات. ثم إن سلامة المعنى عندهم أهم مقومات الصحة والقبول» وهي مقدمة 
على اطراد القاعدة النحوية. 


۳۹۵ 


ثانياً: نتائج البحث التفصيلية: 


أن القرآن والقراءات حقیقتان تدلان على شىء واحد» وان کان بينهما عموم 
وخصوص. 
احتلاف الفرق الإسلامية في تعريفهم للقرآن الكريم ناتج عن احتلاف مذاهبهم. 
الراحح 2 تفسیر الأحرف السبعة أنما سبعة أوجه من التغاير لا بخرج القراءة عنها. 
أن العصور الأولى عصر النبوة والصحابة والتابعين لم يكونوا يفرقون بين مصطلحي 
الأحرف والقراءات» واِنھا ظهر التمايز بينهما في العصور المتأحرة عنهما. 
الراحح أن القراءات العشر متواترة إلى رسول الله يي وأما المواضع اليسيرة حداً التي 
لم تبلغ درحة التواتر فقد حفتها قرائن وتلقتها الأمة بالقبول. 
بيان أن القراءة سنة متبعة المعتبر فيها التلقي والسماع لا الرأي أو الاجتهاد. 
بيان أن التلقي بالقبول مع صحة الرسم وموافقة اللغة العربية وصحة السند يفيد 
العلم ويقوم مقام التواتر 2 ثبوت القراءة. 
بيان أن الاهتمام بالقراءات وما يتعلق بها لم ينقطع في عصر من الأعصار وهو 
بيان أن القراءات جميعها حق واختلافھا حق لا تضاد فيه ولا تناقض؛ لأنه 
احتلاف تنوع لا احتلاف تضاد والاعتلاف الذي نفاه الله عن القرآن الكريم هو 
احتلاف التضاد والتناقض» وهذا لا یوحد في الشرع كله. 
حصر الآيات الكرعة التي آنتج تنوع القراءات فيها أثرا عقدياً في الجهات التالية: 

.١‏ القراءات المتعلقة بالإيمان باللہ تعالى. 

۲ القراءات المتعلقة بالملائكة الكرام. 


۳ القراءات المتعلقة بالكتب والرسل -عليهم السلام-. 


۳۹۹ 


5 . القراءات المتعلقة بالیوم الاخر. 


ع 8 القراءوات المتعلقة بالقدر حیره وشره. 


۳۹۷ 


فهرس المصادر والمراجع 
إبراهيم الدوسري» النهاج في الحكم على القراءات» دار الحضارة للنشر والتوزیع» ط ١‏ 


TY 


إبراهيم الدوسري» معجم المصطلحات 2 علمی التجوید والقراءات» مطبوعات حامعة الامام 
حمد بن سعود» ط ۱ ۲۰ ۶ ۱ه. 


إبراهيم العسال» الشيعة الائنی عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن» ط 201١‏ تن 


ابن أبي العز» شرح الطحاويق تحقيق: جماعة من العلمای تخريج: ناصر الدين الألباني» دار 
السلام» ط ١١‏ 55:١ه.‏ 


ابن أبي شيبة» كتاب العرش» تحقيق: محمد بن خلیفة التميمى» مكتبة الرشد الأولى ۱۸ ١ه.‏ 


ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء» تحقيق: طاهر أحمد الزاوی» ومحمود محمد 
الطناحى» المكتبة العلمية» بیروت (د.ط)؛ ۱۳۹۹ھ -919ام. 


ابن الجزري» النشر في القراءات العشر تصحيح: الشيخ على محمد الضباع» دار الكتاب 
العربي» لبنان (د.ط)» (د.ت). طبعة أخرى: قدم لما فضيلة الأستاذ: علي الضباع» منشورات 


محمد على بيضون» بيروت - لبنان» ط ۲ ۲م 
ابن ابحزري» غاية النهاية 2 طبقات القرای مطبعة السعادة القاهرق ط ۱ سنة ۳۵۱ ۱ه. 
ابن ابحزري» منجد اطقرئین ومرشد الطالبين» دار الكتب العلمية» بیروت » (د.ط)» ۰ اه 


ابن الجوزي» الموضوعات» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ط 


۱ ۸ د. 


ابن الجوزي» تلقیح فهوم أهل الأثر في عیون التاریخ والسير» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 
ط ۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


۳۹۸ 


ابن الجوزي» زاد المسيرء الکتب الاسلامی» بیروت ط ۰۳ ۰ ۱ه. 
ابن الجوزي» كيد الشیطان» تحقیق: أبي الأشبال الزميري» مكتبة ابن تيمية» القاهرق ط ۱) 


۰ ۲ اھ - ۹ء 


ابن الحوزي؛ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر تحقیق: محمد عبد الکرم کاظم 
الراضی» مؤسسة الرسالق بیروت - لبنان ط ١ء‏ ۰ ۱ه - 19/4م. 


ابن العربي» أحكام القرآن تحقيق: علي محمد البحاوي مطبعة عیسی البابي احلبي وشركاؤه» 
(د.ط)» (د.ت). 


ابن القيم» أحكام أهل الذمة» تحقيق يوسف البكري وشاكر العاروري» رمادي للدشر» ط ١‏ 
۸ ۱ ھ. 


ابن القيم» التبیان یی آقسام القرآن» تحقیق: حمزة محمد عسيري» رسالة مقدمة لنيل درجحة 
الاحستیر من كلية الشريعة بجامعة أم القری» ۲۲ ۱ه - ۸۲۰۰۱. 


ابن القيم» بدائع التفسیں جمعه وخرج أحاديثه: يسري السید محمد» راجعه: صاخ الشامي؛ 
دار ابن الجوزي» ط ۱ ۶۲۷ ۱ه. 


ابن القيم» بدائع الفوائدء تحقيق: علي بن محمد العمران» إشراف: بكر بن عبد الله آبو زیده 
دار عام الفوائد» ط ١ء‏ ۲۰ ۱ه. 


ابن القيم» حادي الأرواح» تحقیق: زائد النشيري دار عا م الفوائد مكة المكرمة» ط ١‏ 
۸ ه. 


ابن القيم» زاد العاد في هدي خير العباد. مؤسسة الرسالة بیروت» مكتبة ا نار الإسلامية» 


الکویت» ط ۲۷ء ۱5 اه - ۸۱۹۹. 


ابن القيم» شفاء العلیا 1 حقیق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» دار الفکن بيروت» ط 
۰۱ھ - ۱۹۷۸م. 


۳۹۹ 


ان القيم» طريق ال هجرتين» تحقیق: حمد الإضلاحي وطارق النشيري» إشراف: د. 1 أبو 
زيد» دار عام الفوائد» ط ١ء‏ 559 ۱ه. 


ابن القيم» مدارج السالكين» حقیق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بیروت» ط ۰۲ 
۳٣ھ‏ ۹۷۳ ۸۱. 


ابن المنير» الانتصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال» طبعة البابی ا حلی؛ مصرء ط ى 


۷۲٣ھ‏ ھ. 


ابن بطال» شرح البخاري» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد السعودية» الریاضء 
ط ۰۲ ۵۱۲۳ - ۲۰۰۳. 
ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة ا حمدیةق 


القاهرق ط ۲ ۱۳۹۹ه. 


ابن تیمیف التفسير الكبير» حقیق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الكتب العلمية» پیروت » (د.ط)» 


(د.ت). 


ابن تيمية» الرسالة التدمرية» من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» ط ٤‏ 


۸ ۱ ه. 
ابن تيمية» الرسالة العرشية» إدارة الطباعة المبيرية» مصر» ط ۱ (د.ت). 


ابن تيمية» الصارم المسلول» تحقیق: حمد الحلواني وحمد شودري» دار ابن حزم» بیروت» ط 


۱ ۶۱۷ ھ. 


ابن تيمية» بغية المرتاد» تحقيق: موسی الدویش» مكتبة العلوم واحکم؛ الدينة النورق ط ۰۱ 
۸ ۱ هر 
ابن تيمية» تفسير آیات آشکلت على العلمای تحقیق: عبد العزیز محمد الخليفة» مكتبة الرشد 


ط ۰۱ ۱۷ ۱ه. 


ابن تيمية» جامع الرسائل» تحقية : د. محمد رشاد سام دار العطای الریاض» ط ۱١ء‏ ۲۲٤١ھ‏ 


ATÎ ۰۸۲۰۰۱ 


ابن تيمية» شرح ال صبهانية» تحقيق: عودة بن محمد السعوي» رسالة مقدمة لنیل درجحة 
الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود ۰۷ ۱ه. 


ابن تيمية» قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدحلي» مكتبة 
الفرقان عحمان ط ۱ ۰۰۱-۵۱۶۲۲ ۲ه. 


ابن تیمیة» بحموع الفتاوى» تمع وترتيب: عبد ال ر من بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد 


(ت ۱۸۸۱ه)» مطابع الرياض ط ١ء‏ (د.ت). 


ابن تیمیقف منهاج السنة» تحقيق: د. محمد رشاد سام مؤسسة قرطبة للنشر والتوزیع» ط ۰۱ 
٦ھ‏ 


ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقیق: د. محمد رشاد سام غانية حلدات بلا بیانات. 
ابن حني» الخاطريات» تحقيق: علي ذو الفقار شاكر» دار الغرب الا سلامي» ط ۱ ۱۶۰۸ ده. 
ابن حنى» ا خصائص: دار الکتب المصرية» ط ١ء‏ (د.ت). 


ابن جنى» احتست» حقیق: على النجدي ناصيف وآخرين» وزارة الأوقاف المصرية» لجحنة احیاء 
کتب السنة القاهرق ط ۱ ۱۱۰ه. ۳۲۲/۰ 


ابن حبانء صحیح ابن حبانء تحقيق: شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالت بيروت» ط ۲) 
ات AT‏ 


ھ٤‎ 


ابن حجرء تقريب التهذیب. تحقيق: آبو الأشبال صغير أ مد شاغف الباكستاني» دار 


العاصمةء ط ۱ء (د.ت). 


ابن حجر فتح الباري» باشراف: فضيلة الشیخ عبد العزیز بن باز» رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: 
محمد فوّاد عبد الباقی» قام بإخراحه: حب الدین الخطيب» دار العرفت لبنان» (د.ط)» 


(د.ت). 


ابن حزم» الفصل» تحقيق: د. محمد إبراهيم اضر و د. عبد الرهن عمیرق مکتبات عکاظ 
للنشر والتوزیع» ط ۱ ۰۲ ۱ه. 


ابن خالویه ا حجة في القراءات السبع» تحقيق: أحمد فرید الزيدي دار الکتب العلمیت 


پیروت » ط »١‏ ھے. 
ابن حلدون» مقدمة ابن حلدون» دار اطعرفق بیروت » طا ۰۰ ۲. 
ابن زنحلة» حجة القراءات» تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالت ط 6 ۱۲۲ه. 


ابن سيناء النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة الإلهية» برعاية: محبي الدين صبري الكردي» ط 


TA - AV0 ۲‏ ام. 


ابن عادل» تفسیر اللباب» تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الوحود وآخرين» دار الکتب 


العلمية بیروت - لبنانء ط ١ء‏ ۱۱۹ 


ابن عاشور» التحرير والتنوير» الدار التونسية اتشر (د.ط)» A4‏ ام. 
ابن عبدالبر» الاستذکاں تحقیق: سام محمد عطاء و محمد على معوض » دار الكتب العلمية» 


بيروت» (د.ط) فم ۲. 


ابن عبدالبرء التمهيد لما یی الموطأ من الأحكام والأسانيد. تحقیق: بعل اج آعراب» مكتبة 
المؤيد» (د.ط) ۰۰ ۱ه. 


ا الکرم: سورة الصافات, دار الثریاء ط ١ء ١‏ ۲ ۱ه. 
ابن ع ا u‏ القرآن من سورة الحجرات إلى سورة الحديد» دار الثرياء ط 2 ٤۲٦‏ ۱ 


ابن عثيمين» تفسير سورة البقرة» دار ابن الجوزي» ط ۰۱ ۶۲۳ ۱ه. 


ابن عثيمين» تفسیر سورة الذاریات (من سلسلة تفسیر القرآن لابن عثيمين)» دار الثريا» ط ۰۱ 
٥ھ‏ 


ھ٥٥‎ 


ابن عثيمين» تقريب التدمرية» دار ابن الحوزي؛ الدمام» المملكة العربية السعودية» ط ۱ 
۹ھ 


ابن عثيمين» شرح العقيدة السفارينية» مدار الوطن للنشر» ط ۰۱ 47 ١ه.‏ 

ابن عثيمين» شرح الواسطية (ضمن مجموع رسائله وفتاويه)» امحلد الثامن» جمع وترتيب: فهد 

السليمان» دار الثريا للنشر» ط ۲ء 2۱۲۷ ١اه.‏ 

ابد عثیمین» تفسیر سورة الائدة علی هذا الرابط: 
http://www.ibnothaimeen.com/all/books‏ 


ابن عطية» ا حرر الوجيزء تحقيق: عبدالسلام عبدالشایي محمد دار الكتب العلمية» لبنان» ط 


.۸۱۹۹۳ - ۱۱۳ 


ابن فارس» معجم مقاييس اللغة حقیق: عبدالسلام هارون» دار الجيل» بیروت ط ۰۲ 
(د.ت). 

ابن قتیبق تفسیر غریب القرآن تحقیق: السید آهد صقر دار الکتب العلميت ط ۰۱ 
۸ وهم 

ابن قدامة» روضة الناظر حقیق: د. عبد العزیز عبد البهن السعيد» جامعة الإمام محمد بن 
سعود» الریاض» ط ۲٣ھ‏ 


ابن کثیر البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي» حقیق : علي شيري» بیروت» (د.ط)» 
۸ ۱ 


ابن کی تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامی بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزیع» ط 
۲ ۲۰ ۱ه - .۸۱۹۹٩‏ 


ابن مجاهد» السبعة یی القراءات» تحقیق: 5 شوقي ضیف» دار العارف مصر» (د.ط)» 
(د.ت). 

ابن منظور» لسان العرب» تحقیق: عبد اللہ علي الکبیر وآخرين» دار المعارف» القاهرة» (د.ط)» 
(د.ت). ۱۰ 

ابن بحيم) الاشباه والنظائ تحقیق: حمد مطيع ال حافظء دار الفکن بیروت» (د.ط)» 
۳٣ھ‏ 

ابن هشام» مغنی اللبیب عن كتب الأعاريب» تحقیق: د. عبد اللطیف الخطیب؛ ا جلس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب الکویت ط ١ء‏ ۲۱ ۱ه. 

آبو الحجاج یوسف بن محمد المكلاتي» لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول» 
تحقيق: فوقية محمودہ دار الأنصار» ط ١ء‏ ۱۹۷۷م". 


آبو احسد شریح الرعني» الجمع والتوجيه لما انفرد به یعقوب احضرمي» حقیق: 3 غانم قدوري 
امد دار عمار للنشر» ط ۱١ء‏ ۲۰ ۱ه. 


أبو حیان؛ البحر احیط» تحقیق: ۱ لشيخ عادل أحمد عبد الموحود وآخرين» دار الكتب العلمية» 
لبنان - بيروت» ط ١‏ 555 ( م 


أبو داود» السنن» تحقيق: محيى الدين عبدالحميد, دار الفكر» (د.ط). (د.ت). طبعة أخرى: 
دار الكتاب العربي» بیروت» (د.ت)» (د.ط). 


أبو شامة المقدسي» ا مرشد الوحیز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز» تحقیق: طيار قولاج» دار 
صادر» بيروت» ط ۰۱ 6ام. 


أبو شهبة» المدحل لدراسة القرآن الکرص مکتبة السنة» القاهرق ط ١ء‏ ۱۱۲ه. 


أبو عبد الله الشيرازي الفارسي الفسوي؛ الوضح في وجوه القراءات وعللهاء تحقیق: عمر 
الکبیسی» رسالة دکتوراه من جامعة أم القری؛ ۰۸ ۱ه. 


أبو عبیدء فضائل القرآن» تحقیق: غزوة بدير» دار الفکن دمشق» ط ۱ ۰۸ ۱ه. 
آبو عبیده» بحاز القرآن» عناية: محمد فؤاد سیزکین» مكتبة الخانحى» القاهرق (د.ط)» (د.ت). 


آبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة» وضع حواشیه وعلق علیه: کامل مصطفی النداوي؛ 
دار الکتب العلمية بیروت - لبنان ط ۰۱ ۱۲۱ه. 


أبو يعلى» مسند أبى یعلی» تحقيق: حسین سلیم اهنك دار المأمون للتراث» دمشق» ط ۰۱ 
55 - ۱ 


أحمد الخراط» الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة» مجمع الملك فهد لطباعة 
الصحف الشریف ط ۰۱ اه 


أحمد بن حمدان الشهري» عوامل النصر والتمکین لدعوات الرسلین» ص ۰4۳ على هذا 


الرابط: http: //www.al-islam.co‏ 
أحمد بن حنبل» مسند الامام آجد مؤسسة قرطبة» القاهرة» (د.ط)» (د.ت). 

آهد شاک ختصر تفسیر ابن کی آعده: آنور البازه دار الوفای ط ۰۲ ۲ ۱ه. 

أحمد شلى» مقارنة الأديان» مكتبة النهضة المصرية» ط ۰۸ ۰۱۹۸۸ 

الأزرقي» تاريخ مكة» تحقيق: رشدي الصا ملحس» مطابع دار الثقافت مك ط یک 
۳ اه 

الأزهري» تحذیب اللغة» تحقیق: عبد السلام هارون, المؤسسة الصرية العامة للتألیف والانباء 
والنشر؛ ط ۰۱ ۱۳۸۶ه غ م 


الأشعري» الابانة عن آصول الديانة» تحقيق : د. فوقية حسين محمود. دار الأنصار القاهرق 
ط ۱ ۱۳۹۷ه. 


الأأشعري» مقالات الاسلامیین تحقيق: هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط ۰۳ 


ك 
الأصفهان النجفي» تفسير الأصفهاني النجفي» دار الحياة» بيروت» (د.ط)» ۱۳۸۰ه. 
الألباني» إرواء الغلیل» الکتب الإسلامي» بیروت» ط ۰۲ ۱۰6 - ۰۱۹۸۰ 
الألبانى» السلسلة الصحيحة, مكتبة المعارف» الریاض» (د.ط)» 4۱۰ ۱ه. 


الألباني» السلسلة الضعيفة» مكتبة العارف الریاض» ط ١ء‏ ۱۲ ۱ه. 


الألباني» صحیح أبي داود» مؤسسة غراس للنشر والتوزیع» الکویت؛ ط ۰۱ ۱٩۳۲‏ ه 


الألباي» صحیح الترغیب والترهیب. مكتبة المعارف» الرياض» ط ٥ء‏ 6 4۲ ١ه.‏ 
الألباي» صحيح النسائي» مكتبة العارف للنشر والتوزیع» الریاض؛ ط ١ء‏ ۱۹ ١ه.‏ 
الألباني» صحیح وضعیف الجامع الصغیرں الکتب الاسلامي؛ ط ۰۳ ۰۸ ١ه.‏ 


الألباني» ختصر العلو للذهي» إشراف: زهیر الشاویش, الکتب الاسلامی ط ۲ ۱۲ ۱ه. 


الالوسي رں العایي إدارة الطباعة النيرية ودار إحياء التراث العريي» بیروت » (د.ط)» 


(د.ت). 


أمين فلاتق الاختیار عند القراء» رسالة مقدمة لنيل درجة الاحستیر في الشريعة الاسلامية من 


جامعة أم القری 47١‏ ۱ه. 
إنخيل متى» على هذا الرابط: http: //st-takla.org/pub_oldtest/index_.html‏ 


إعان عبد الوهاب» المكر في القرآن» رسالة علمية لنيل درحة الماحستير» مقدمة من جامعة 
النجاح الوطنية» .۲۰٠۱٢‏ 


إعيل يعقوب» العجم الفصل في شواهد اللغة العربية» دار الکتب العلمية بیروت ط ١‏ 
۷ ۶ ۱ه. 


البخاري» الأدب الفرده حقیق: محمد فؤاد عبدالباقی» دار البشائر الإسلامية» بیروت ط ۰۳ 


٥۹‏ - ۱۹۸۹ء 


البخاري» صحیح البخاري» تحقیق: د. مصطفی ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بیروت ط 
AAV -> ١٣ ٠۳‏ 


البخاري» عبدالعزيز بن أحمد» كشف الأضراق عن أصول فخر الإسلام البزدوي» دار الکتاب 
العربي» بيروت» (د.ط)» ٤۱ھ‏ ھ 
البغوي» شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» نشر: المكتب 


الاسلامی» دمشق - بيروت» ط ۲ ٤۰۳‏ اھ - ۹۸۳ ام. 


البغوي» معا م التنزیل حققه وحرج أحادیثه: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية 
وسلیمان مسلم ا حرش؛ دار طيبة للشو والتوزیع» ط ٤۷ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

البقاعی» نظم الدرر دار الکتاب الاسلامی» القاهرة» (د. ط)» (د.ت). 

البكري معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع؛ تحقیق مصطفی السقاء عالم الكتب» ط 
۱ (د.ت). 

البلاغی» مقدمة تفسیر آلاء الرهن» مؤسسة العرفان ط ١ء‏ ۱۳۵۲ه. 

البيضاوي. آنوار التنزيل» إعداد وتقديم: محمد عبد الرهن الرعشلی دار إحياء التراث العریی 
موسسة التاریخ العربي» بيروت» (د.ط)» (د.ت). 

البیهقی. الأسماء. والصفات. تحقيق: عبد الله بن محمد احاشدي مکتبة السوادي. حدق ط 
۱ (د.ت). 


البيهقى» الاعتقاد واشداية إلى سبیل الرشاد. تحقيق: أحمد عصام الکاتب. الآفاق ا حدیدة 


بیروت» ط ۰۱ ٦١ھ‏ 


البيهقي» دلائل النبوق بعناية الدکتور: عبد العطي قلعجي» دار الکتب العلمية» ط ۰۱ ۸٤٠٠ھ‏ - 


۸ء 


الب :6 الع ال من ا یک سان الک الاعظیت وفکة الا ف اور 
5 عحفیق من : ر نور 
(د. ۱۱۰ - ۰۱۹۸۹ 


الب لبيهقي» السنن الکبری» تحقیق: محمد عبد القادر عطاء منشورات: محمد علي بیضون» دار 
الكتب العلميق بيروت» (د.ط)» (د.ت). طبعة أخرى: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة 
الکائنة في الهندء ط ١ء‏ ۰۵۱۳۶۲ / ١57‏ 

البيهقي» الشعب» حققه وراحع نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامد» 
آشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 


بالرياض» بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» ط ١ء‏ ۲۳ ١ه.‏ 


الترمذي» سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرینء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
وهو مذيل بأحكام الألباني عليه (د.ط). (د.ت). 

الثوري» تفسیر الثوري» اعتنى به لحنة من العلماء باشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان) ط ۳۰۷۳ اح ۱۹۸۳م. 


۷ء ۱۳ 


حعفر السبحان» عصمة الأنبیای على هذا الرابط: 
http: //www.amal-movement.com/akida/esmat/esmat/index‏ 


جماعة من العلماء باشراف: عبد الله الغنيم» قاموس القرآن الكريم» مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي» ط ۰۱ 4۱۲ ۱ه. 


جمال الدین الأسنوي» نماية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي» طبعة عا م الکتب» دار 


۸ 


الکتب العلمية» بیروت - لبنان ط ١ء‏ ۲۰ ۱ه- 2۱۹۹۹. 

جمال الدین القا میء محاسن التأویل» تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء الکتب العربية؛ 
ط ۱ ۳۲۷۲ ۱ه. 

حولد تسيهر» مذاهب التفسیر ترجمة وتعلیق: عبد الحميد النجار» دار اقرأء (د.ط)» (د.ت). 


الجوهري» الصحاح» تحقیق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملایین بیروت» ط ۰۲ 
۹ ھ. 


الحاكم» الستدرك على الصحيحين» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمیة 
یروت ط ۰۱ ۱۱ ۱ه - ۸۱۹۹۰. 


حامد نصر آبو زید. مفهوم النص: دراسات في علوم القرآن» الحيئة ا مصریة العامة للکتاب» 
(د.ط)۰ ۱۹۹۰م. 


احبشي» کنوز السعادة الأبدية» جمع وترتیب: عمر حسن خلوصي؛ مكتبة الجمهورية العربية 
المطبعة اليوسفية» مصر ط ۰۱ (د.ت). 
حسن ضیاء الدين» الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء دار البشائر بیروت» ط ۰۱ 


ھ٦٤۹‎ 


حسين ا لحربي» قواعد الترحیح عند الفسرین» (رسالة ماحستیر)» دار القاسم ط ۱ 
/ااة١اه.‏ 


الحسيني الزييدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» مؤسسة التاريخ العربي» 


بيروت» ط ۰۱ ١‏ ۱ ۱ه. 


الحكمي» معارج القبول تحقیق: عمر بن مود ابو عم دار ابن القيم» الدمام» ط ۰1 
۰ سد ۱ 


خالد الزهراني» سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم» رسالة مقدمة لنيل درحة ا ماجستیر من 


أم القری» ط ۱ ٠٥٤۸‏ - ۰۱۹۸۸ 
الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد تحقيق: د. بشار عواد معروف» دار الغرب الاسلامی» 


بیروت» ط ۰۱ ۲ ۲ ۱ه. 


۱۹۸۳ - ھ١‎ ۱ 


الدارمی» الرد على بشر الریسی؛ صححه وعلق علیه: د. محمد حامد الفقى» دار الکتب 
العلمية» بیروت » ط ۰۱ ۸٣۳٣ھ‏ 


الدمياطى» إتحاف فضلاء البشرء تحقيق: أنس مهرق دار الكتب العلمية» لبنان» ط ۰۱ 
۹ھ - ۱۹۹۸م. 
الذهبى» التلحیص بمامش الستدرك مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية الكائنة بالهند» ط ١‏ 


۹۷۰/ ھ٤۰‎ 


الذهي» النتقی من منهاج الاعتدالء تحقيق: محب الدين الخطيب» دار عا م الكتب» الریاض؛ 
ط ۱ ۱۱۷ه. 


الذهي» سير آعلام النبلای تحقیق: عدد من الباحثین باشراف: شعیب الأرناؤوط» مؤسسة 


الرسالت بيروت» ط ۸ ۶۱۲ ۱ ه. 
الذهي» کتاب العرش» تحقيق: د. محمد بن خليفة التميمي؛ آضواء السلف؛ ط ۱ ۲۰ ۱ه. 


الذهی» معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصارء موسسة الرسالة» بيروت» ط ۰۱ 


۳۲ 


الرازي» عصمة الأنبياء» مراحعة: محمد حجازي» مكتبة الخانجى» ط ١ء‏ ۰ ۱ه. 
الرازي» مفاتیح الغيب» دار الفکر بیروت ط ١ء‏ ۰۱ ۱ه. 


الراغب الأصفهان» الفردات في غريب القرآن. تحقیق: محمد سيد كيلاني» دار العرفق لبنان 
(د.ط)» (د.ت). 


الرافعی» إعجاز القرآن» دار الكتاب العربي» ط ٩‏ ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳. 


الزبيدي» تاج العروس» حقیق : مصطفی السعدي» سلسلة منشورات التراث العربي التابعة لوزارة 
الاعلام الكويتية» (د.ط) ۱۳۹۳ه. 


الزبيدي» طبقات الخواص» على هذا الرابط: http: //soutalhag.net/forum‏ 
الزحاج» معان القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» ط ۰۱ ۰۸ ۱ه. 
الزرقاني» مناهل العرفان» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» دار الکتاب العربي» ط ۰۱ ۱5 ۱ه. 


الزركشى» البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق لحنة من علماء الأزهر» دار الكتبى» مصرء ط 
»١‏ 5١5١اه.‏ طبعة ثانية: محمد محمد تام دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» ط ۰۱ 


١ھ‏ - ۲۰۰۰م. 


الزركشي» البرهان في علوم القرآن تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار التراث القاهرق ط ۳) 
6 2۰ ۱ه. 


الزخشري» الکشاف. تحقيق وتعلیق: عادل عبد الوحود وآخرين» مكتبة العبیکان؛ ط ١‏ 


۸ ه. 
السعدي» التوضيح المبين» دار علم الفوائد» ط ۰۱ (د.ت). 
السعدي» تيسير الکرم الرحمن» مؤسسة الرسالة» ط ۹ء 5١/8‏ ١ه‏ . 


سعيد بن علي القحطان» الثمر ابحتبى مختصر شرح أسماء الله الحسنىء المكتب التعاونِ للدعوة 


١١ 


وتوعية ا لحالیات بالربوق الریاض» ط ١ء‏ ۳۰ ١ه.‏ 


سفر آشعیای على هذا الرابط: 
http: //st-takla.org/pub oldtest/index .html‏ 
سفر الحوالي» شرح العقيدة الطحاوية» على هذا الرابط: 
http: //www.alhawali.com/index‏ 
سفر الخروج» على هذا الرابط: 
http: //st-takla.org/pub_oldtest/index_.html‏ 
سفر العدد» على هذا الرابط: 
http: //st-takla.org/pub_oldtest/index_.html‏ 


السمين الحلبي» الدر المصون» تحقيق: د. مد محمد الخراط» دار القلم» دمشق» (د.ط)» 


(د.ت). 
سيبويه» الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» مکتبة اخابحي» القاهرة» (د.ط) (د.ت). 


سيد رزق الطويل» في علوم القراءات: مدخل ودراسة وتحقيق» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» 
ط ۰۲ ۱۵ ۱ه. 


السید ضیاء الدین العلامق ضیاء الدراية» مطبعة احکم. قم» (د.ط) ۱۳۷۸ه. 
سید قطب» 2 ظلال القرآن» دار الشروق» ط ۸ ۳۹۹ ۱ه. 


السيوطى» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: سعيد المندوب» دار الفکر؛ لبنانء ط ى 
٦ھ‏ 


السیوطی» الاشباه والنظائر» دار الکتب العلمية» بیروت» (د.ط)» (د.ت). 


السيوطىء الدر المنثور» دار الفکر» بیروت» ط ١ء‏ ۰۱۹۹۳ 


السيوطي» مسالك الحنفا 2 والدي الصطفی» تحقیق: حمد زینهم محمد عزب» دار الأمين» 


۲ 


مص ط ۰۱ ۱ ۱ه. 

شعبان إسماعيل» القراء‌ات: أحكامها ومصادرهاء رابطة العا م الإسلامي» مكة المكرمة» 
(د.۔ط)ء 5١5١ه.‏ 

شعبان إجماعيل» نظرية النسخ في الشرائع السماويق دار السلام» ط 2١‏ ۰۸ ۱ه. 


شعبان محمد إ ماعیلء المدحل إلى علم القراءات» مكتبة سا مء مكة المكرمة» ط١ء‏ ۲۲ ۱ه. 


الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت» ط ۳ 


۵ ه- ۱۹۹۵م. 
الشهرستاني» الملل والنحل» تحقیق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بیروت (د.ط)؛ 4 ۰ ۱ه. 


الشوكاني» رشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول» مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده» مصر» ط ١ء ٥٥٦٥‏ ۱۳ھ. طبعة أخرى, تحقیق: أحمد عرو عنایة: دار الکتاب العريي» 


AES 
۱ه.‎ 57١ ء١ الشوكاني» فتح القدير» تحقيق: فريال علوانء مكتبة الرشد» الرياض» ط‎ 


صبري الأشوح» إعجاز القراءات القرآنية: دراسة في تاريخ القراءات وابحاهات القرای مكتبة 


وهبة» القاهرة» ط ١ء‏ ۱۳۱۹ه. 


الصفاقسي» غيث النفع في القراءات السبع» تحقيق: أحمد محمود عبد القصود. دار الكتب 
العلمية» بیروت - لبنانء ط ۱ 456 اه - ٤١١٠۲م.‏ 


طاهر الجزائري» التبيان لبعض المباحث ا تعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» اعتنى به: عبدالفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط 4» (د.ت). 


الطبراني» المعجم الکبی تحقيق: حمدي بن عبداحيد السلفي» مکتبة العلوم واحکم. الموصل» 


ط ۲ 2۱۶۰۶ ۱۹۸۳ 
الطبرسى» بجمع البیان في تفسير القرآن» على هذا الرابط: 


<1۳ 


http: //www.altafsir.com/Tafasir.as 
الطبرسي» جمع البيان» على هذا الرابط:‎ 
http: //www.altafsir.com/Tafasir.as 
١ الطبري» جامع البيان في تأويل القرآنء تحقيق: أ مد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط‎ 
۱ه.‎ ۶ ۰ 
: الطبطبائي» الیزان في تفسير القرآن على هذا الرابط‎ 
http: //www.altafsir.com/Tafasir.asp ۷0 


الرسالق ط ۱ ١٠١‏ ۱ه. 


الطوسي» التبيان» على هذا الرابط: http: //www.altafsir.com/Tafasir.as‏ 


عبد الراضي محمد عبد المحسن» منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى من خلال 
جھود ابن تيمية» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ط ۰۲ 5١8‏ ۱ه. 


عبد الرزاق» تفسير القرآن» حقیق: د. مصطفی مسلم حمد مكتبة الرشد» الرياض» ط ۰۱ 
۰ ۱ ه. 


عبد السلام مدان اللوح» أ. ضیائی نعمان السوسى» الفساد وأسبابه: دراسة موضوعية قرآنیق 
كلية أصول الدین بامحامعة الاسلامية بغزة. 


عبد الصبور شاهين» تاریخ القرآن الكريم» نمضة مصر للنشر والتوزيع» ط 4٩ / ۰۲۰۰۷ ٣‏ 


عبد العزیز العبد اللطیف» نواقض الإبمان القولية والعملية» مدار الوطن للنش ط ۰۳ 


۷ ۶ ۱ه. 


عبد القاهر الجرجاني, دلائل الاعحاز» حقیق: د. محمد التنجي دار الكتاب العربي» بیروت» ط 
۹۹۰۱ء 


۶:۱ 


عبد الله إسماعيل الصاوي, مقدمتان في علوم القرآن: مقدمة کتاب الباني ومقدمة ابن عطية» 


نشر : آرثر حفري» تصحیح: عبد الله الصاوي» مكتبة الخابحي » (د.ط)» ۲٣ھ‏ 


عبد الله المامقاني» تنقیح المقال في أحوال الرحال الطبعة ا رتضویة بالنحفء (د.ط)» 
۲ اه 


عبد الله بن أ مد السنق تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاننيء دار ابن القيم» الدمامء ط 


ھ٦٢٦‎ 

عبدالحليم قابق القراءات القرآنية» دار الإسلامي» ط ۰۱ ۱۹۹۹ء. 

عبدالرهن ا حمود موقف ابن تيمية من الأشاعرة» مکتبة الرشد الرياض» ط ١ء‏ ۱۵ ۱ه. 
العترء الأحرف السبعة ومنزلة القراءة منهاء دار البشائر» بیروت ط ۱ ۱۰ه. 

عرفان فتاح» اليهودية واحرکات الحديثة في اليهودية» دار البيارق» ط ١ء‏ ۱۱۷ه. 


علي أحمد السالوسء مع الائنی عشرية في الأصول والفروعء دار الفضيلة» الریاضء ط ۷ء 
VEE‏ 


علي الحسيني الميلاني» نفحات الأزهار في حلاصة عبقات الأنوار» على هذا الرابط: 
http: //rafed.net/booklib/view.php?type=c ۲۵۵۵6 id‏ 
علي الكوراني العاملي» الانتصارء أهم مناظرات الشيعة على الإنترنت» على هذا الرابط: 
http: //www.alameli.net/books/index.ph‏ 


عواد المعيتق» العتزلة وأصوطم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء مكتبة الرشد» الرياض» ط ۲) 
٦ھ‏ 


العياشي» تفسير العياشي» تصحیح وت حقیق وتعلیق: السيد هاشم الرسولي اغحلانء (د.ط)» 


(د.ت). 


الفرای معان القرآنء عام الکتب. بيروت» ط ۳) ۰۳ ۱ه. 


الفضلي» القراءات القرآنیق دار القلی (د.ط)» ۶ ۰۰ ۲ . 


القاضي عبد الحبار» المغني في أبواب التوحید والعدل» تحقيق: أحمد الأهوائي وآخرين» ال مؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشر والترجمة» القاهرق (د.ط). (د.ط). 


القاضي عبد الحبار» شرح الأصول ا خمسة تحقيق: عبد الكريم عثمان مکتبة وهبة» القاهرق 
ط ١۱ء‏ ۱۳۸۶ه. 

القاضی عياضء الشفاء دار الفکر» بیروت ط ۰۱ ۰۹ ۱ه - ۸۱۹۸۸. 

القرطبى» آبو عبدالله محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن دار التراث العربي» بیروت - 
لبنان» (د.ط)» ٥ھ‏ - A0‏ م. 

القسطلاني» لطائف الإشارات» تحقيق وتعليق: الشيخ عامر السيد عثمان و د. عبد الصبور 
شاهين» احلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر القاهرق (د.ط)» ۱۳۹۲ه. 


القشيري» لطائف الإشارات» تحقيق وتعليق: الشيخ عامر السيد عثمان و د. عبد الصبور 
شاهين» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصرء لحنة إحياء التراث الإسلامى» القاهرة 
(د. ط)» ۲٣ھ‏ 


الكاشاني» تفسیر الصافي» على هذا الرابط: 


http://www.altafsir.com/Tafasir.asp (۲۱۱۷۱۵۵۳۱۷۵0 61 ۲ 31510-08503100 


1&tAyahNo=1&tDisplay=no&LanguagelD=1 


الكسائي» معان القرآن» إعداد وتقدعم: د. عيسى شحاتة عيسى» دار قباء للنشر والتوزیع؛ 
القاهرة» ط ۱ م. 


الکلینی» الكافي» طهران (د.ط)ء ۱۳۷۸ه. 


اللجنة الدائمة» فتاوی اللجنة الدائمة» جمع وترتیب: أحمد الدویش» راسة إدارة البحوث 


العلمية والافتای الریاض» ط ۱ ۲ ١اه.‏ 


۰۱۹ 


الماوردي» آعلام النبوة» دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان؛ ط ۰۱ ۰7 ۱ه. 
پیروت - لبنان» ط ۱ (د.ت). 
ا مباركفوري» زرد الأحوذي» ضبطه وراجعه: عبد الرهن حمد تیان دار الفکن بیروت » 
(د.ط)» (د.ت). 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=3&tTafsir‏ 


محمد أبو ليلة» القرآن الکرم من النظور الاستشراقی» دار النشر للجامعات» القاهرق ط ١‏ 


محمد امحبش, القراءات التواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحکام الشرعيق دار الفکر؛ بیروت؛ 
ط ۱ ۱٩‏ ۱ه. 


۹ ۱ ھ. 


مد آتوں شاه الكشميري, العرف الشذي شرح سی الترمذي, تحقیق: محمود مد ھکر 
مؤسسة ضحي 0 والتوزیع» ط ۱ (د.ت). 


محمد بازمول» القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» رسالة لنيل درحة الدکتوراه في الشريعة 
الإسلامية» ۲ 4۱ ۱۱۳-۱ هر 


محمد سام محيسن» القراءات وآثرها في علوم العربية» مکتبة الکلیات الأزهرية» (د.ط)» 


٩‏ ده. 
محمد سالم مح نء في رحاب القرآن مکتبة الکلیات الأزهرية» (د.ط) ۰۰ ۱ه. 


محمد ضياء الرحمن الأعظمى» دراسات ف اليهودية والنصرانية وأديان ا ند مكتبة الرشد ط 


۷ 


۲ ۲ ۱ه. 
محمد عبد الخالق عضيمة الغني في تصریف الأفعال» دار احدیث ط ۲ (د.ت). 

محمد عبدا الق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن, دار الحديث» القاهرق (د.ط)» (د.ت). 
محمد محيسنء الغني في توحیه القراءات العش مكتبة الکلیات الأزهرية» ط ۲ ۱۰۸ه. 


محمد يسري حعفر» أثر القراءات التواترة على مباحث الفقه الأكبر» على قرص صلب سلمني 
إياه فضيلة الدکتور. 


مسلم» صحیح مسلم» دار الجيل» بيروت» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط ۱ (د.ت). 
مصطفی زید» النسیخ» عناية محمد يسري إبراهيم» دار الیسره القاهرة ط ۰۱ ٤۲۷‏ ۱ه. 


المقدسي» احتصاص القرآن بعوده إلى الرحیم الر من تحقیق: عبد اللہ ابحدیع؛ مکتبة الرشد 
(د.ط)» (د.ت). 


مكي برخ أي طالب» الكشف» حقیق: د. محيي الدین رمضان» مطبوعات جمع اللغة بدمشق» 
(د. ط)» ٤ھ‏ 


نکی ف أبي طالب. الابانة عن معان القراءات» تحقیق: د. عبد الفتاح شلبي دار عضة مصر 
للنشر والتوزیع» (د.ط)ء (د.ت). 


الملا على القاري» أدلة معتقد أبي حنيفة الامام في أبوي الرسول اكت الرسالة السابعة عشرة 
في كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جمع وترتيب: عبدالله سعدي العبدلي» 


دار الطرفين» ط ۰۲ ۲۰ ۱ه. 


الملا علي القاري» الأسرار الرفوعة في الأحبار الوضوعة. تحقيق: محمد الصباغ مؤسسة 
الرسالة» (د.ط) ۱۳۹۱ه. 


مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» دار المعرفة» بيروت» ط ١ء ١‏ ۲ ۱ه. 


۸ 


الناوي» فيض القدیر؛ دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان ط ۰۱ ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹. 
الموسوعة الفقهية الكويتيق التابعة لوزارة الأوقاف والشوون الاسلامیق ط ۰۲ ١٤٤٢ھ‏ طباعة 


ذات السلاسل. 


النبهاني» جامع كرامات الأولياء» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» مركز أهل سنت بركات رضاء 
ند ط ١ء‏ ۲۲٤۱ھ‏ - .۰ آم. 


النحام » إعراب القرآن» تحقيق: د. زهير غازی زاهد» عالم الكتب» ط ٢ء‏ ١٤٤٣ھ‏ 
س» إعرا رهضير ري :ر : 


النحاس» معان القرآن» تحقيق: محمد على الصابوني» مطبوعات جامعة آم القرى» مكة المكرمة» 
ط ۱ ۰٩‏ ۱ه. 


النسائي» السنن الصغری؛ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدق مکتب الطبوعات الإسلامية» حلب؛ 


ط ۰۲ ۱۰۲ - ۱۹۸١‏ . والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني علیها. 


النسائي» 07 الكبرى» تحقیق: د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار 
الکتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ٤۱۱‏ ۱۹۹۱-۱. 


النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأویل تحقیق الشیخ: مروان محمد الشعار» دار النفائس؛ 


بیروت» ط ١‏ ۲۰۰۵. 


النووي» شرح صحیح مسلم دار إحياء التراث العربي» ببروت ط ۰۲ ۱۳۹۲ه. 


هاشم البحراني» البرهان في تفسیر القرآن» حققه وعلق عليه لحنة من علمائهم ومحققيهم 
وأحصائييهم» منشورات مؤسسة العلمی» ط ۰۲ ۲۰۰۲۱ 


الهروي» الأربعين» ضبط نصه وعلق عليه وحققه: أبو مالك جهاد بن اليك ا مرشدي» دار ابن 
رحب» مکتبة صنعاء الأثرية» ط ١ء‏ ۲۲ ۱ه. 


ا ميثمى» بحجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تحقیق: عبد الله حمد الدرویش» دار الفکن بوروت » ط 
۱ ۶ ۶۱ ۱ه - ۱۹۹۶م. 


۹ء 


الکتب العلمية» بیروت ط ۰۱ ۱۵ ۱ه. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار صادر» بيروت» (د. ط)» ۶۰ ۱ه. 


يوسف القرضاوي» الرحعية العليا في الإسلام للقرآن والسنق مكتبة وهبق القاهرة» (د.ط)» 


۴۲ء 


مراجع اخری: 
شبكة الشيعة العالية على هذا الرابط: 
http://www.shiaweb.org/books/tahrif/pa69.html‏ 


عبد العزيز العبيد» عرش الرهن في القرآن» محلة البحوث الاسلامية العدد (۸۲). 


مجموعة من تفاسير الرافضة على هذا الوقع: 


http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=3&tTafsir 
موقع مس العرفة على هذا الرابط:‎ 
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(وإذا أردنا أن تملك قرية آمَرْنَا مترفيها ففسقوا فيها) 
(لقد علمث ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض) 
الكهف 
(ما هم من دونه من ولي ولا تشرك في حکمه أحدمٌ 
(هنالك الْوَلايَةُ لله ا لحن 
(هنالك الولاية لِلّہ الحَقٌ) 
(هنالك الولاية له اك 
(وما كنت متخذ الضلین عضدا) 


مریم 
(إنه كان مخلصا وکان رسولا نبیا) 
طه 
(ووعدناکم جانب الطور الأيمن) 
الحج 
(إن الله يدق عن الذين آمنوا) 
(ولولا دِفَاعٌ الله الناس بعضهم ببعض) 
الفرقان 
(قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن َد من دونك من 
آولیای) 
الشعراء 
(إن هذا إلا عَلّق) 
النمل 
(وإذا وقع القول عليهم أحرحنا لهم دابة تكلمهم إن الناس 
كانوا) 
القصص 


(قالوا ساحران تظاهرا وقالوا ٍنا بكل کافرون) 


31 


1۲ 


1۲ 


۳ 


5۱ 


۳۸ 


۱/۸ 


۱۳۷ 


۸۲ 


۸ 


۲/٦١ 


۲/۱ 


۳۹ 


۳۳۸ 


4۹۲ 


۷۱ 


۳۷ 


۳۷ 


۱۳ 


۹٤ 


٦ 


(من الذي فارقوا دينهم وکانوا شیعا) 


السجدة 
سب 
(فلما کی مہ الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب الهین) 
الصافات 
(إلا عباد الله الحلصین) 
(إلا عباد الله الحلصین) 
(إلا عباد الله الحلصین) 
(إلا عباد الله الحلصین) 
(لكنا عباد الله الحلصین) 
ص 
الزمر 
(أليس الله بكاف عباده) 
غافر 
(وكذلك زین لفرعون سوء عمله وصّدٌ عن السبيل) 
الشوری 
(والذين يجتنبون کبیر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم 
یغفرون) 
الزخرف 


(وجعلوا الملائكة الذين هم عِنْدَ البّحْنٍ إناثا) 
(ولما ضرب ابن مرم مثلا إذا قومك منه يصّدون) 
(وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) 

محمد 


(فهل عسيتم إن ثُوْليُْمْ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 


A 


۲۲ 


۲ 


١: 


AY 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷ 


۱۹ 


٥٥ 


۸۸ 


٦ 


۳۳۸ 


or 


4۲ 


4۲ 


0 


7 


4۳ 


AY 


۳۷۰ 


"۲۷۶۲۳ 


YAY 


۳۷۸ 


آرحامکم) 
الحجرات 
زيا آیها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) ۱ ۲۸۸ 
الطور 
(والذين آمنوا وأَنْبَعْنَاهُمْ ذريتهم بلعان) ۳۱ ۳۸ 
النجم 
(ما گذّب الفؤاد ما رأى) 5 ۳۹5 
(آفتمرونه على ما یری) ۲ ۲۹۹ 
(الذين يجتنبون کبیر الإثم والفواحش الا اللمم) ۳۱ ۳۷۳ 
الجن 
ليُعْلَمَ أن قد آبلغوا رسالات رکم) ۲۸ 58 
المزمل 
(ان ناشئة اللیل هي آشد وطنا وأصوب قیلا) ٦‏ اه 
البروج 
(ذو العرش امحيدٍ) ۱۰ ° 
(في لوح محفوظ) ۳ ۲۷۸ 
التکویر 
روما هو على الغیب بظنین) ۲ ۲۷٤‏ 
الانشقاق 
(لتركَبَنٌ طبقا عن طبق) ۹ ۲۳۹۹ 


۹ 


فهرس الأحاديث النبوية 


أبعد شيطاناً و[ 
إذا دحل الرحل ا جحنة سأل عن أبويه وزوحته وولده ملا شا "و" 
استقرئوا القرآن من آربعة: عبدالله بن مسعود ES‏ اع ا و 
افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة eee‏ 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم DRS‏ 


أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله تعالى هذه الساعة غيركم 


إن أحدكم ليسألنى المسألة فیخرج با يتأبطها ناراً 9ص0 
إن آحنع اسم عند الله رجل تسمى "ملك الأملاك" و و ور مه ا هر هک مه ما وم 
إن الله جاوز لأمتي ما حدثت به آنفسها ما م یتکلموا أو یعملوا به A‏ 
انال تعال لیعجب من الشاب لیست له صبوة درم شر ہم سوہ 
إن الله خلق ال خلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم یراو ا ا اک کا 


إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه ني درحته ل 0175 


إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لی ذنوبي . 


آنا الرهن خلقت الرحم وشققت لها من ا می ا ما یکس سکرس م 
الأنبياء آولاد علات O ONA SASS‏ 
أنت أبو شريح شی leas‏ 20 
انتهیت إلى رسول اللہ غ وهو يقرأ في سورة براءة که 
آنزل القرآن علی سبعة آحرف: علیماً حکیماً غفورا ريما کے مھ ہت 
نما أنا بشر مثلکم آنسی كما تنسون ہپ ےہ اہ سح ےت 


Ao 
۳۳۵ 


٤‏ (حاشیة) 


۳۳ 


آية الاعان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار ی الال 


بسم الله ال رمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سو AS‏ 
بلغوا عني ولو آية ۶ اا 
ثلاثة يؤتون أحرهم مرتين O OSS‏ ۳۲۰۲ 
حير ا مال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة سس افسرنم E.‏ 


خيركم من تعلم القرآن وعلمه 0101011 0 ای MM‏ 


ذراري المؤمنين في حبل في ا حنة یکفلهم إبراهيم Enea‏ ہت 
ربنا ولك الحمدء أهل الثناء وا جد کے رم م ED‏ 
زار النبي َي قبر آمه فبکی وأبكى من حوله و e‏ تا 
صغارهم دعاميص ا حنة AN. RSS‏ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بينهن ۳۷ 
صلی الفجر فترك آية فقال: أقی القوم أبي بن كعب؟ سم تام ۵3 گنا 
عجب الله من قوم یدخلون الجنة في السلاسل RRS‏ تا 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مہ ےچ سس سشس 1 ."۳۲۴ 
فقام رسول اللہ عقت فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول ا را رن 
كان النپي ‏ يقول عند الكرب: لا له إلا الله العظيم ا حلیم یس وه ات 
کلاکما محسن, لا تختلفوا مھ یو ش یت فی کہ سن ۔ VS‏ 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته SESS‏ ھک 
كنت في السحد فدخل رحل یصلی فقرأ قراءة أنكرتما عليه ه8707ٰ ٰگ گى Mis‏ 
لا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالّه والیوم الآخر سس سیس‫سٛسس ا ۳۳ 
لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق سج نوشیششس ری تہ 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 000 0 اسب ۱ 
لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن . 8 


٥١ 


ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم یبلغوا الحنث وا a‏ 


من أحب أن ينسأ له في أجله ےار نر ےس 9[ 
نعم» إذا کثر ا خبث انهل افق مون کم یت و 
ونحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال له ربه سیت سان ات سا دا ات سا 
يا أبا ذر» ما السموات السبع قي الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 000 
يا رسول اللہ أين أبي؟ قال: في النار ASSES a‏ 
بجمع الله الناس یوم القيامة فیقول: من كان يعبد شيعا فلیتبعه 00 


١ 


1o 


۱۸۹ 


فهرس الاعلام المترجمین 


الاسم 
أبان بن تغلب بن رباح الکوٹی 
أبي العز الحنفي» محمد بن علاء 
لأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد 
لحزري» محمد بن محمد 
لحاحب» عثمان بن أبي بكر الكردي 
لزملكاني كمال الدين 
بن السراج» أبو بكر 
بن تيمية» أحمد بن عبد الحليم 
بن حني» أبو الفتح عثمان 
بن جني» عثمان بن جني الموصلي 


GG GE GE G&G ا‎ 


بن سبعين» آبو محمد عبد الحق بن إبراهيم 
بن سعدان النحوي: محمد بن سعدان 
بن سای أبو عبد الله حمد 

بن سيناء آبو علي عبد الله بن الحسين 
بن عاشور» محمد الطاهر بن محمد 

بن عرفة» أبو عبد الله محمد بن محمد 

بن عطية» عبد الحق بن غالب 

بن قتيبة» أحمد بن عبد الله بن مسلم 

بن مالك أبو عبد الله محمد بن جمال الدين 
بن مجاهد, أحمد بن موسی بن العباس 

بو الأسود الدؤلي» ظالم بن عمر 

لحسن السخاوي» علي بن محمد 
لدرداء الأنصاري» عوعر بن مالك 
لعالية» رفيع بن مهران 

لعباس بن واصلء أحمد بن محمد 

بو الفضل الرازي عبد الرحمن بن أحمد 
أبو بكر الباقلاني» محمد بن الطيب 

أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان 


آبو ب حعفر الباقر» محمد بن علي بن الحسين 


الصفحة 
۳٤‏ 
V٤‏ 


۱۶۰ 


الاسم 
أبو حعفر الطبري» محمد بن جریر 
أبو حاتم السجستافي» سهل بن محمد 
أبو رحاء العطاردي» عمران بن تيم البصري 
آبو شامة المقدسي» عبدالرهن بن إسماعيل 
أبو شهبة محمد بن محمد بن سويلم 
أبو طاهر بن أبي هاشم عبد الواحد بن عمر 
أبو عبد الرحمن السلمي» محمد بن الحسين بن 
محمد 
أبو عبدالرهن السلمي عبد الله بن حبيب بن 
ربيعة 
آبو غبید القاسم بن سلام 
آبو عبید القاسم بن سلام الخراساني 
آبو علي الأهوازي» الحسن بن علي 
آبو علي الفارسي» الحسن بن أحمد 
أبو عمرو الداني» عثمان بن سعيد 
أبو موسى الأشعري» عبد الله بن قيس 
أبو هريرة» عبد الرهن بن صخر الدوسي 
2 بن كعب بن قيس بي عبيد 
لا ماعیليء أبو بكر أ مد بن ابراهیم 
لأسود بن يزيد بن قيس النحعي 
لأوزاعي» عبد الرهن بن عمرو 
لباق أبو جعفر محمد بن علي 
لباقلاني» محمد بن الطيب بن محمد 


بلاشير» ريجي بلاشير 


البلاغي الإمامي» محمد جواد بن حسن بن 
طالب 

تعلب: أحمد بن بجی 

الجرجاني: أبو بكر بن عبد القاهر 


tor 


1٤ 


۱۸۵ 


1۳ 


۱۷ 


الاسم 
جولدتسپھر؛ إحناس جولدتسیهر 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
حطان بن عبد اللہ الرقاشی 
درباس الكي مولى عبد اللہ بن عباس 
الرازي» أبو عبد اللہ محمد بن عمر 
الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن 
الفضل 
الرافعي » مصطفی صادق 
زر بن حبيش بن حباشة 
لزرقانی: محمد عبد العظيم 
لزركشى : بدر الدين محمد بن عبدالله 
لزمخشري» أبو القاسم» محمود بن عمرو 
لزمخشري» محمود بن عمر 
لزهري» محمد بن مسلم 
زيد بن ثابت بن الضحاك 
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين 
سا م مولى أبي حذيفة» سا م بن معقل 


سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب 


السعدي» عبدالرهن بن ناصر 

سعيد بن المسيب بن حزن 

سعيد بن جبير الأسدي 

سفيان بن عبينة بن أبي عمران 

السهروردي المقتول» شهاب الدين بجی بن 
لسيوطي: جلال الدين أبو الفضل 

الشاطبي» أبو محمد القاسم بن فيرة 

شعبان محمد إسماعيل 


۲۷ 


۱۸ 


VT 


2 


o 


۱۹ 


۲ 


الاسم 

طاهر بن صاخ ابلزاثري 

الطبرسي» آبو علي الفضل بن الحسن 
الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة 
طه حسین علي سلامة 

الطوسي» آبو جعفر محمد بن الحسن 
لرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
لرحمن بن هرمز المدني الأعرج 


عبد 
عبد 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 


عبد الله بن مسعود بن غافل 

عبيد الله بن عبيد بن عمير 

عثمان بن عفان بن أبي العاص 

عروة بن الزبير بن العوام 

عطاء بن أبي رباح» أبو محمد بن أسلم 
علقمة بن قيس بن عبد الله 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 

علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب 
علي بن سلطان القاري 

عمر بن عبد العزيز الأموي 

لعوي» عطية بن سعد بن جنادة 

لقاضي عبد الحبار: عبد ابحبار بن أحمد 
لقاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى 
لقرطي» محمد بن أحمد بن أبي بكر 
لقسطلاني: أحمد بن محمد 

لقشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
لقفالء محمد بن علي بن إ ماعیل 

بحاهد بن جبر المخزومي 


محمد بن سيرين» أبو بكر بن أبي عمرو 


مسروق بن الاحدع بن مالك 
مصطفى مندورة 


مصعب بن عمير بن هاشم القرشي 


to 


FAV 


الاسم 
المغيرة بن أبي شهاب الخزومي 
مكي بن أبي طالب وش 
النابغة» أبو أمامة زياد بن معاوية 
النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل 
نصر بن عاصم بن عمرو 


النقاشء أبو بكر محمد بن ا حسر: 


الصفحة 
۹ 
۱۹ 
۳۲ 
۹ 
۳۲ 


۳۹۰ 


ایم 
هشام بن حكيم بن حزام 
الواحدي» أبو ا حسن علي بن أحمد 
يحبى بن وثاب الأسدي 
يحبى بن يعمر العدواني 
يوسف عبد الله القرضاوي 


يونس بن حبيب الضبي 


۳۸۹ 


إن الغرنب بیغ الما 

3 الْقَلْوصَ أبي مَرَادَهُ 

توت آيَاتٍ لها فَعَرَُْهَا 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط 
وسلم لأحدى الحسنيين إصابة 


فهرس الأشعار 


البيت 


َة آغوام وَذَا العَامُ سَابغ 
غلس الظلام من الرباب خيالاً 
والاخرى اجتھاد رام صوباً فأمحلا 


٥ 


شکر وتقدیر 


الفصل الأول: علم القراءات وأثره على العقيدة وس ه 
المبحث الأول: مدخل إلى علم القراءات RENE‏ 1# 
المطلب الأول: تعريف القرآن والقراءات والعلاقة بينهما a‏ 


الطلب الثاني: القرآن الکرم عند الفرق الإسلامية وس مہ سرت 
الطلب الثالث: معنى ا حرف لغة واصطلاحاً ERS‏ 


الطلب الرابع: العلاقة بين القراءات والأحرف EERE AGS‏ 


الطلب الخامس: تواتر القراءوات ORR‏ 
الطلب السادس: نشأة القراءات ED ES‏ 


الطلب السابع: أنواع القراءات وأقسامها RE E E‏ 
المطلب الثامن: الحكم والفوائد من تعدد الا حرف والقراءات 20111111 


الطلب التاسع: التعريف بالأئمة العشرة ورواتھم E‏ 
اللبحث الثاني: أثر القراءات القرآنية على العقيدة وحکم منكرها سنہ 


المطلب الاول: أثر القراءات القرآنية على العقيدة aR‏ 
المطلب الثاني: حكم منكر القراءات 111111101010115 


المطلب الثالث: العلاقة بین الإيمان بالل تعا ی والإيمان بالقراءات القرآنية 


الفصل الثاني: الاستدلال على مسائل الاعتقاد بالقراءات القرآنية E‏ 


البحث الأول: القراءات التعلقة بالإبمان باللہ تعالى 00" 


ونما يلحق بهذا البحث من الآيات لسع و اس RCS‏ که نو 


البحث الثاني : القراءات المتعلقة بالاعان بالملائكة الكرام SS‏ 


ونما يلحق بهذا المبحث من الآيات MOSER Ea E‏ 
البحث الثالث: الآيات المتعلقة بالاعان بالأنبياء -عليهم السلام- والكتب 
المنزلة عليهم بی 0 0 0 00 
وما يلحق بهذا البحث من الآيات ما يلي EAS‏ 
البحث الرابع: القراءات المتعلقة بالاعان باليوم الآخر O E‏ 
البحث ا خامس: القراءات ا تعلقة بالقدر وما یستتبعه من العمل والجزاء ان 
وما يلحق بهذا البحث من الایات ما يلي Ras‏ وه بت تاد نی 
الخاتمة ویک تس رہ اا ی RRL TT CO‏ مت 
فھرس ال مصادر واطراجع ےمد ها اس حا ہت جس یی می 
فهرس الآيات می یل A‏ سم تک سک سر 
فھرس القراءات القرآنیة E‏ ھی 
فهرس الأحاديث النبوية ششک ا اص ست 
فهرس الأعلام الترجمین 0ص ف ا ص و و" 
فهرس الأشعار سس کے دس ةد د د 00101 O‏ 
فهرس الوضوعات ا کا نس سس که ات 


